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  لغة الجسد في القرآن الكریم 
 ً   العین والوجھ أنموذجا

  مریم محمد إبراھیم الرقیق .د                                                                                    

  :المقدمة
ولذلك زوده  ،وكلفھ بعمارة الأرض ،لقد خلق الله الإنسان في أحسن تقویم  

وأولى ھذه الأدوات  ،كنھ من التواصل مع العوالم المحیطة بھبالأدوات التي تم
وقد تطورت اللغات الإنسانیة  ،وأھمھا اللغة بنوعیھا الشفھیة وغیر الشفھیة

لإیصال المعرفة بشكلھا  اللغة وحدھا لا تكفيو ،وتطورت معھا وسائل التواصل
 صال العواطففھو القادر على إی ،نما یلزمھا تواصل بصريإالصحیح و

 فحركات الجسد. لھا ذات معنى أكبري ھذه المعرفة وتجعوالانفعالات التي تثر
    .التواصلیة ذات أھمیة في التواصل البشري وفي إیجاد تأثیر عمیق في الآخرین

   :لغة الجسد معنى
  . )1("نوع من التواصل غیر الشفھي"-
 قة بینھمالحوار النفسي الذي یجري بین الأطراف المعنیة والمعاني المتعل"-

 بل من خلال الصمت والملامح العامة للإنسان الصامت ،خلال النطقلامن 
  .)2("كنظرات العیون وتعبیرات الوجھ وحركات الجسم

 مختلفة أحوالإشارات وإیماءات جسدیة ترسل رسالات محددة في مواقف و -
فتصل من خلالھا معلومات أو  ،تظھر لك المشاعر الدفینة وتخرجھا للسطح

  .)3(یستطیع إخفاء الأفكار التي تدور في ذھنھ لاف ،كار عن الشخص الآخرأف
  :إلىمن حیث اللغة الاتصال الإنساني  أشكال یمكن تقسیم و    
  .)اللفظي ( الاتصال الناطق  :أولاً 

وھذا الأسلوب  ،الاتصال الذي یتم عن طریق استخدام اللغة المنطوقة":وھو   
  .)4("رموز الصوتیةیستخدم الألفاظ المنطوقة وال

ً اللغة اللفظیة وھي   اتصال منطوق أو مكتوب تتحكم فیھ :"ویطلق علیھ أیضا
ً لھا دلالات معینة     .)5("قواعد اللغة ویستخدم رموزا
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 ً   .)غیر اللفظي أو لغة الجسد ( الاتصال الصامت  :ثانیا
تلقاھا ون ،الرسالة التواصلیة الموجودة في الكون الذي نعیشھ":وعُرف بأنھ    

وتشمل كل الرسائل  ،ویتم تداولھا عبر قنوات متعددة ،عبر حواسنا الخمس
 من ضمن بنیتھا دوالتي تع ،التواصلیة حتى تلك التي تتداخل مع اللغة اللفظیة

 وتعبیرات الوجھ ،وتتجلى وسائل الاتصال غیر اللفظي عبر سلوك العین
والذوق  واللمس ،والشم ،اعھوھیئة الجسد وأوض ،وحركات الجسد ،والإیماءات

 ومفھوم الزمن ،والوقت ،والصوت ،والمنتجات الصناعیة ،والمظھر ،والمسافة
   . )6("وترتیب البیئة الطبیعیة والاصطناعیة

ً اللغة الصامتة وھي    وأعضاء  ،اتصال بلغة الإشارات:"ویطلق علیھ أیضا
   . )7("ویطلق علیھا لغة الاتصال غیر اللفظي ،الجسم

) لغة الجسد ( تصال الصامت لاالاتصال الناطق أكثر وضوحا من اد ویع   
مما تجدر الإشارة "ولكن ،وذلك لأن الكلام أوضح في الأداء وتوصیل الرسالة

لایتم بمعزل عن وسائل التواصل والتفاھم الأخرى  ،إلیھ ھنا أن الاتصال الناطق
طوق غیر منفصلة فكثیرا ماتكون ھذه مصاحبة للكلام المن ،كالحركة والإشارة

   . )8("عنھ
ونحن لانحقق الاتصال فقط  ،جتماعیةاالاتصال في الأساس ھو عملیة إن    

ً من خلال مجموعة من الأفعال  ،بالكلام المنطوق أو المكتوب وإنما أیضا
أو عن طریق  ،أو التجھم والعبوسكأن یتم التفاھم بالابتسامة  .المتعددة

أو  ،أو المعانقةكبین أو ھز المن ،مصافحة بالیدأو ال ،حركة الرأسشارات أو لإا
إضافة إلى ذلك فإن الاتصال یتحقق بأسالیب أخرى مثل  ،بواسطة الدفع واللكم
  . )9( العام للإنسان نوع اللباس والمظھر

وقد أدرك الجاحظ بعض وظائف الاتصال الصامت حیث جعل ذلك من      
ً الى مما یدل ع ،أنواع الدلالات المحققة للمعرفة ھتمام العرب بھذا الضرب نظرا

وبالعین  ،وبالرأس ،فأما الإشارة فبالید:"فقال عن معنى الإشارة ،لأھمیتھ
وقد یتھدد رافع  ،السیفبوبالثوب و ،إذا تباعد الشخصان ،والحاجب والمنكب

ً  ،السوطالسیف و ً  ،فیكون ذلك زاجرا ً  ومانعا ً  ،رادعا ً وتحذیرا  ویكون وعیدا
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وما  ،ونعم الترجمان ھي عنھ ،ونعم العون ھي لھ ،شریكان والإشارة واللفظ
وفي الإشارة بالطرف والحاجب  ...،وماتغني عن الخط ،أكثر ماتنوب عن اللفظ

مرفق كبیر ومعونة حاضرة في أمور یسرھا الناس  ،وغیر ذلك من الجوارح
فاھم الناس تولولا الإشارة لم ی ،ویخفونھا من الجلیس وغیر الجلیس ،من بعض

   .)10("ولجھلوا ھذا الباب البتة ،معنى خاص الخاص
د یمكن أن یظُھر الاتصال غیر اللفظي الأفكار والمشاعر والمقاصكما      

الحقیقیة لشخص ما ؛ ولذلك یشار في بعض الأحیان للسلوكیات غیر اللفظیة 
  .)11("لأنھا تخبرنا عن الحالة العقلیة الحقیقیة للشخص "بأنھا تصریحات

ھناك مایعرف ف ،التي نعبر بھا عن أنفسنا الوسیلة الوحیدةلیس الكلام ف إذا    
ً مانتحرك ونعبر عما نقول بحركات باللغة الصامتة وإیماءات معینة  ،فكثیرا

 وكثیرون یأتون بحركات لا إرادیة قد تكون لافتة ،أثناء الحدیث مع الآخرین
تصرف بطریقتین وقد لانلاحظھا بوضوح ـ فحینما تتصل بالآخرین فإنك ت

فمن الصعب أن یظل جسدك أو جسد مخاطبك  ،ھما الكلام والحركة ،للتعبیر
 ً  فكل إیماءة وحركة من أطرافك تشكل لغة بحد ذاتھا:"یقول أحد الباحثین ،ساكنا

ً ما لتفھم من حركات رأسھ وأصابعھ مایرید أن یقول  ویكفي أن تراقب شخصا
ولغة الجسد من  ،لتھ النفسیةوتعرف من طریقة جلوسھ وملامح وجھھ حا

  .)12("الوسائل السامیة التي تحقق الكثیر من التجاوب بین الناس
وأنھا جوھریة  ،ویؤكد العلماء على أھمیة لغة الجسد في التواصل الإنساني    

یقول أحد  :أو مایدور في خلجات النفس الإنسانیة ،في توصیل المعلومة
معاني على استخدام الكلمات المقروءة أو لایقتصر نقل الأفكار وال:"الباحثین

وتكاد تكون أكثر من  ،بل ھناك وسائل أخرى یتم من خلالھا الاتصال ،المنطوقة
ً ماننقل  ،تلك التي نتبادلھا من خلال الاتصال اللفظي وفي الحقیقة فإننا غالبا

وتكون في الغالب من طابع المشاعر والأحاسیس  ،رسائل غیر لفظیة
ا یكون الاتصال اللفظي في الغالب للتعبیر عن الأفكار وتبادل بینم ،والعواطف

    .)13("المعارف
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أبحاث أنجزھا المركز القومي المصري للبحوث  تْ وقدر:"ضیفوی   
وأم نبرة الصوت لھا  ،%7أن تأثیر الكلمة في الحوار یساوي نحو  ،الاجتماعیة

ت إلى بینما تصل نسبة تأثیر الحركات والإشارا ،%38تأثیر یساوي 
55%")14(.  
ولغة الجسد من الوسائل التي تحقق الكثیر من :"في ھذا المجال آخرویقول   

وھي أقوى بخمس مرات من ذلك التأثیر الذي تتركھ  ،التجاوب بین الناس
من الأھداف التي % 55فقد أثبتت الدراسة الحدیثة أن مایقارب من  ،الكلمات

طریق الإیماءات والحركات بینما یصل إلیھا عن  ،یطمح المرسل إلى تحقیقھا
  .)15("%45تحقق باقي العناصر النسبة المتبقیة أي نسبة 

من اللوحات التعبیریة والجمالیة  موفوروقد حظیت اللغة الصامتة بنصیب    
فقد تناول  ،اتفي لغة الخطاب القرآني، وھو یعرضھا لاستخلاص العبر والعظ

ً وغ ،اجمیعھ في حالاتھنسان القرآن الكریم الإ ً افرحا ً  ،ضبا ً وماشیا ً  ،واقفا حزینا
 ً ً  ،وسعیدا ً ومھزوما یدرك بكل وضوح  ،مل في نصوص القرآنالمتأو .منتصرا

ً من المصطلحات الدالة على ذلك قال تعالى َشَارَتْ  : استخدام القرآن كثیرا َأ ف
 ً یّا ِ مَھْدِ صَب ِي الْ مُ مَن كَانَ ف ِّ ُكَل ُوا كَیْفَ ن َال یْھِ ق َ ل ِ ال ق ،]28:مریم[ إ

َالَ :ھ تعالىوقول ،)16("دـــوالإشارة قد تكون باللسان وبالعین وبالی:"ويــالبغ ق
ِّيَ آیَ  ً قَ ـرَبِّ اجْعَل ل َّ رَمْ ــــة ِلا یَّامٍ إ َ َ أ َة َلاَث َّاسَ ث مَ الن ِّ ُكَل َّ ت َلا كَُ أ ً ــــــالَ آیَت آل [ زا

ً   :ولھالزمخشري في ق قال ،]41:عمران َّ رَمْزا ِلا إلا إشارة بید أو رأس "إ
   .)17("أوغیرھما وأصلھ التحرك

ن المعنى الحاصل بالإلماح إلى الشيء لدى التعبیر إثم :"یقول أحد الباحثین     
ً أبلغ وأوقع في النفس من الكلام الصریح ً وبلاغیا ً ماوقع ھذا في  ،عنھ فنیا وكثیرا

یبتعد عن المباشرة القولیة والتحدید الصریح  فالقرآن الكریم ،النظم القرآني
وھذه السمة  ،للأشیاء في مواقف مخصوصة لتحریك الفكر والبعث على التأمل

تبعده عن الرتابة التي تحدث من طول استخدام الألفاظ في الفنیة في القرآن 
.   )18("معاني محدودة مألوفة
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ھذه الرسائل ویدرك معناھا كان یكُثر من استخدام  - -وقد ثبت أن الرسول     
للتعبیر عن مشاعره مما یدل على معرفتھ بأھمیتھا لغة للتواصل بینھ وبین 

كما كان المتلقي یفھم ھذه تھا على توصیل ما یرید المخاطب المجتمع وقدر
-دل على ذلك كثیر من الأحادیث التي صحت عن الرسول  ،ویفقھ معناھا ،اللغة
 - مالك  أنس بن عن :ومنھما ماروى البخاري كانت الریح :"أنھ یقول

لأن الرسول علیھ الصلاة  ،) -")19-الشدیدة إذا ھبت عُرف ذلك في وجھ النبي 
 ً فتظھر بعض التغیرات على وجھھ  ،والسلام یخشى أن تكون ھذه الریح عذابا

   .الشریف
  .العین ودلالاتھا /أ  :أولاً 
ً على الجسمالعین تعكس مكنونات النفس فیظھر أثرھا مإن       حسوسا

النفس من  بھا أعضاؤه لغة صامتة تبثُّ مافي ویترجمھا الجسد لغة صامتة تنطق
وربما  ،كلام قد یعجز اللسان في كثیر من الأحیان عن بیانھ والتعبیر عنھ

وأمسك بزمام  ،وحاول ضبط حركاتھ ،استطاع الانسان إخفاء مافي نفسھ
وقد كان لتنوع حركة  ،نفعالات عینیھلكنھ لن یستطیع أن یتحكم با ،انفعالاتھ

التي كشفت عما العین في البیان القرآني أثر واضح في إبراز كثیر من المعاني 
ً في قلوب أصحابھا وا ً :"قال الآلوسي ،وإیجابا نفعالاتھم النفسیة سلبا وكثیرا

ینطق بما في ویكاد النظر   ،مایعرف الإنسان مُحبھ ومُبغضھ من خلال النظر
  .)20("القلب

والعین للمبصر أساس اللغة الصامتة فھي التي تنقل لك كل التعبیرات التي     
والإنسان  ،تصدر عن الآخرین من خوف وحب وحیاء وفرح وسرور وخیانة

یتعامل مع لغة العیون للتعبیر عما في نفسھ للآخرین ؛ وكوسیلة لفھم مافي 
   .)21(نفوس الآخرین 

ً تعبیریة مختلفة تؤدي وظائف ة العین في اوتتخذ لغ      لبیان القرآني أشكالا
وجاءت في مواقع أخرى بألفاظ  ،العین وزاویة النظرةوفق حركة  ،تواصلیة

  :ومن ذلك ،مثل النظر والبصر ،دالة على وظائف العین
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 ،وردت في القرآن الكریم أیات تحدثت عن العین الباكیة .العین الباكیة/1
  :عبیرات مختلفة من خلال السیاق الذي وردت فیھ توجاءت تحمل في طیاتھا 

سُولِ تَرَى   :قال تعالى .العین الباكیة المصدقة - لَى الرَّ ِ نزِلَ إ ُ ْ مَا أ ذَا سَمِعُوا ِ وَإ
ُبْناَ مَعَ  َاكْت َّا ف ُونَ رَبَّناَ آمَن ُول َق حَقِّ ی ْ مِنَ الْ ُوا ا عَرَف ِ مِمَّ مْع ِیضُ مِنَ الدَّ َعْینَُھمُْ تفَ أ

اھِ  نھم إذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول إ:"د قطبیقول سی ،]85:المائدة[  دِینَ الشَّ
ً  ،ولانت قلوبھم ،من ھذا القرآن اھتزت مشاعرھم وفاضت أعینھم بالدمع تعبیرا

والذین لایجدون لھ في أول الأمر  ،عن التأثر العمیق العنیف بالحق الذي سمعوه
وھي حالة معروفة في النفس البشریة حین  ،یركفاء في التعبیر إلا الدمع الغز

یبلغ بھا التأثر درجة أعلى من أن یفي بھا القول فیفیض الدمع لیؤدي مالا یؤدیھ 
   .)22("ولیطلق الشحنة الحبیسة من التأثر العمیق العنیف ،القول

تَوْكَ لِ   :قال تعالى .العین الباكیة الحزینة - َ ذَا مَا أ ِ ذِینَ إ َّ َى ال لْتَ لاَ وَلاَ عَل ُ َھمُْ ق تَحْمِل
ُونَ  ِق ْ مَا ینُف َجِدُوا َّ ی َلا ً أ ِ حَزَنا مْع ِیضُ مِنَ الدَّ ُھمُْ تفَ َعْینُ أ ْ وَّ َّوا یْھِ تَوَل َ كُمْ عَل َحْمِلُ َجِدُ مَا أ  أ

]93:التوبة[
 ،

فقد جاء  ،ھنا تظھر النفوس على حقیقتھا وتقوم الجوارح بوظیفتھا 
ً على الحزن ال لعدم  أعینھم  قبل ھؤلاء البكائین الذین فاضت میق منعالبكاء دالا

ولاشك أن للبكاء من التأثیر ما  ،تمكنھم من المشاركة في الجھاد في سبیل الله
  )23(یفوق أي كلام یمكن أن یقال في ھذه المناسبة 

. 
َى عَلَ   :ال تعالىـــــوق     َسَف َا أ َالَ ی َّى عَنْھمُْ وَق ُ ى یوُسُفَ وَابْیَ ـــــوَتَوَل تْ عَیْنَاه ضَّ

حُ ـــــمِ  َھوَُ كَظِیـنَ الْ من  - -فقد ابیضت عینا یعقوب  ]84:یوسف[  مٌ ـــزْنِ ف
ودلت ھذه الحالة على ما حصل  ،- -والحزن على یوسف  ،شدة البكاء

بصورة بلیغة مؤثرة أكثر مما لو كان الوصف بالحزن مجردا عن ھذه الحالة 
جسدیة أخرى رافقت البكاء والحزن ألا وھي وننوه ھنا إلى حركة  .الجسدیة

للدلالة على أن الفاعل  ،أي الابتعاد عن الناظرین ؛ وكذلك كظم الغیظ ،التولي
ھنا أراد ألا یظھر مابھ من بكاء وحزن ؛ للابتعاد عن الریاء وبیان شدة 

ھ لشك الناظر بأن الباكي فلو بكى أمام الناظرین ولم یكظم غیظ ،الإخلاص
قدم الله تعالى في الآیتین التولي على البكاء للدلالة على الصدق  لذلكمتصنع 

 .)24(والإخلاص
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وَلاَ  :قولھ تعالى  -- جاء في كتاب الله على لسان نوح  .العین المزدریة /2 
ُولُ  ق َ َكٌ وَلاَ أ ِّي مَل ن ِ ُولُ إ ق َ غَیْبَ وَلاَ أ َمُ الْ َعْل ِنُ اللهِّ وَلاَ أ َكُمْ عِندِي خَزَآئ ُولُ ل ق َ ذِینَ  أ َّ ِل ل

َّمِنَ  ً ل ِذا ِّي إ ن ِ ُسِھِمْ إ نف َ ِي أ مَا ف ِ َمُ ب َعْل ً اللهُّ أ َھمُُ اللهُّ خَیْرا ِی َن یؤُْت ُكُمْ ل َعْینُ تزَْدَرِي أ
ِمِینَ  ال َّ وح ـــاھر من سیاق الآیة أن الخطاب موجھ من نـــــوالظ ،]31:ھود[الظ

- - فقد دلت نظرات  .المؤمنینالذین كانوا یحتقرون فقراء  ،إلى كفار قومھ
ولاشك أن نظرات العیون  ،صاقعیون الكفار بحركة معینة على الاحتقار والانت

من  ،وفي الدلالة على معنى الاحتقار ،كانت أعمق في التأثیر ،في ھذه الحالة
  .)25(نحتقركم أو ماشابھ  :قولھم

یْكُمْ   :وقد جاء في ھذا المعنى قولھ تعالى .العین الدائرة الخائفة /3 َ ً عَل ة َشِحَّ أ
ِ مِنَ  َیْھ ذِي یغُْشَى عَل َّ ُھمُْ كَال َعْینُ َیْكَ تَدُورُ أ ل ِ ُرُونَ إ َنظ یْتَھمُْ ی َ خَوْفُ رَأ ِذَا جَاء الْ َإ ف
وُا  َمْ یؤُْمِن ِكَ ل َئ وْل ُ خَیْرِ أ َى الْ ً عَل ة َشِحَّ سِنَةٍ حِدَادٍ أ لْ َ أ ِ ُوكُم ب َق خَوْفُ سَل ھبََ الْ ِذَا ذَ َإ مَوْتِ ف الْ

 َ َأ ً ف َسِیرا ِ ی َى اللهَّ ِكَ عَل َھمُْ وَكَانَ ذَل َعْمَال ُ أ َ اللهَّ َط فھذه الآیة تبین  ،]19:الأحزاب [حْب
یقول  ،حتى خرست ألسنتھم ونطقت عیونھم ،درجة الخوف التي بلغھا ھؤلاء

وھي  ،متحركة الجوارح ،واضحة الملامح ،وھي صورة شاخصة:"سید قطب
من ھذا الصنف الجبان الذي تنطلق  اتھ مضحكة تثیر السخریةذفي الوقت 

  .)26("أوصافھ وجوارحھ في لحظة الخوف بالجبن المرتعش الخوار
فھذه الآیة  ،تقوم العینان فیھ بالوظیفة التعبیریة النفسیة ،موقف صامتكما أنھ    

ل عطیف ،دوران مقلة العین من شدة الخوف وھي ،تشیر إلى حقیقة علمیة
ً الإدراك وتحتل المراكز العص بیة اللاواعیة في منطقة مھاد المخ فیصیر شبیھا

على  بحالة الذي یغشى علیھ من الموت إذ تدور مقلتھ وتتسع حدقتھ وتثبت
    .)27(اتساعھا حتى یموت

دُورُ   :قال تعالى .العین الخائنة/ 4 ِي الصُّ خُْف عْینُِ وَمَا ت َ الأَْ ِنَة َمُ خَائ َعْل  ی
یعلم العین الخائنة وإن أبدت  - عز وجل–الله  إن:"ول ابن كثیرــــیق، ]19:فرغا[

قال ابن  .ویعلم ماتنطوي علیھ خبایا الصدور من الضمائر والسرائر .أمانة
دُورُ   :في قولھ تعالى - -عباس  ِي الصُّ خُْف عْینُِ وَمَا ت َ الأَْ ِنَة َمُ خَائ َعْل ھو  :ی

لمرأة الحسناء أو تمر بھ ا ،الرجل یدخل على أھل البیت وفیھم المرأة الحسناء
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فإذا  .فإذا غفلوا لحظ إلیھا ،فإذا فطنوا غض بصره عنھا ،فإذا غفلوا لحظ إلیھا
  .)28("ضغفطنوا 

ً   :قال تعالى .العین الطامحة الراغبة /5 َزْوَاجا ھِ أ ِ َّعْناَ ب َى مَا مَت ل ِ لاَ تَمُدَّنَّ عَیْنَیْكَ إ
ِضْ جَناَ یْھِمْ وَاخْف َ نْھمُْ وَلاَ تَحْزَنْ عَل ِینَ مِّ مُؤْمِن لْ ِ قال  ،]88:الحجر[حَكَ ل

إذا طمح  ،مد بصره إلى الشيء: یقالطموح البصر إلى الشيء  :المد:"الزبیدي
ً فیھ :مددت عیني إلى كذا... بھ إلیھ    .)29("نظرتھ راغبا

ولكن  ،والمراد بمد العین لیس إخراج حبة العین ومدّھا:"یقول الشعراوي    
وكأن  ،ن الحق سبحانھ عبر في القرآن ھذا التعبیرولك ،إدامة النظر والإمعان

وھذا مایفھم من منطوق  ،النظرولیمعن  ،الإنسان سیخرج حبة عینھ لیجري بھا
  .)30("وھذا عین الإعجاز ،یشیر إلى المفھوم المرادوالآیة 
ً مِّ   :قال تعالىو      َزْوَاجا ھِ أ ِ َّعْنَا ب َى مَا مَت ل ِ حَیَاةِ وَلاَ تَمُدَّنَّ عَیْنَیْكَ إ نْھمُْ زَھْرَةَ الْ

بْقَى  َ ِیھِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَیْرٌ وَأ ِنَھمُْ ف ِنَفْت َا ل نی وقرر :"ل ابن عادلیقو ،]129:طھ[ الدُّ
 ،إنما یكون مادا عینیھ إلى الشيء إذا أدام النظر نحوه :الواحدي ھذا المعنى فقال

لاینظر  - -بي استحسانھ وتمنیھ وكان الن ىوإدامة النظر إلى الشيء تدل عل
  .)31("إلى مایستحسن من متاع الدنیا

  .البصر ودلالاتھ/ ب 
البصر :"قال الراغب .البصر متعلق بالعین والإبصار من أھم وظیفة للعین   

وقد جاءت بعض الآیات التي  .)32("وللقوة التي فیھا.. .یقال للجارحة الناظرة
صوصة على معنى معین ورد فیھا اقتران البصر بحركة جسدیة دالة دلالة مخ

  :مثل
بْصَارِھِمْ   :قال تعالى .الأبصار الكارھة/ 1 َ ُونَكَ بِأ ِق َیزُْل َرُوا ل ذِینَ كَف َّ َكَادُ ال ِن ی وَإ

وُنٌ  َمَجْن َّھُ ل ن ِ ُونَ إ ُول َق كْرَ وَی ا سَمِعُوا الذِّ َمَّ أي :"ل ابن منظوریقو ،]51:القلم[ ل
وقال  .)33("ھ الله لكلیصیبونك بأعینھم فیزیلونك عن مقامك الذي جعل

وإنما یكون ذلك من شدة الكراھیة والبغضاء حتى لكأنھ یكاد یقتلك   :الماوردي
كلما  ،ببصره وھذا ماكان من الكفار في عھد النبي كانوا لشدة كراھیتھم للقرآن

سمعوا القرآن حدجوه بسھام عیونھم یكادون یأكلونھ من شدة الغیظ 
 )34(.   
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ذْ جَا  :ل تعالىقا .الأبصار الزائغة/ 2 ِ ذْ ءُ إ ِ َلَ مِنكُمْ وَإ َسْف ِكُمْ وَمِنْ أ َوْق ن ف وكُم مِّ
بْصــزَاغَ  َ تْ الأَْ َغَ ـــ َل ُ ـــارُ وَب ل ُ ق حَناَجِ ــتِ الْ ُّ ــوبُ الْ ن ُ ُونَاــرَ وَتَظ ن ُّ ِ الظ َّ ا ِ  ونَ ب

زاغت الأبصار أي مالت عن مكانھا كما یعرض للإنسان عند "،]10:الأحزاب[
   .)35("الخوف

 ،ھو تعبیر مصور لحالة الخوف والكربة والضیق:"د قطبویقول سی    
  .)36("یرسمھا بمرمح الوجوه وحركات القلوب

   
  

حدثنا القرآن الكریم عن الأبصار الخاشعة یوم  .الأبصار الخاشعة الذلیلة/3
ً   :قال تعالى .وھذا الخشوع ھو بسبب ھول الموقف یوم الحساب ،القیامة عا خُشَّ

َخْ  بْصَارُھمُْ ی َ نتَشِرٌ أ َّھمُْ جَرَادٌ مُّ ن َ ً  "،]7:القمر[  رُجُونَ مِنَ الأَْجْدَاثِ كَأ عا خُشَّ
بْصَارُھمُْ  َ ذلیلة ینظرون من طرف خفي لا تثبت أحداقھم في وجوه  :أي أ

وھي نظرة الخائف المفتضح وھو كنایة لأن ذلة الذلیل وعزة العزیز  ،الناس
  .)37("تظھران في عیونھما

جُودِ   :وقال تعالى     َى السُّ ل ِ وُا یدُْعَوْنَ إ َدْ كَان ٌ وَق َّة ُھمُْ ذِل بْصَارُھمُْ ترَْھقَ َ ً أ خَاشِعَة
ِمُونَ  وخشوع الأبصار ھیئة النظر بالعین بذلة وخوف "،]43:القلم[  وَھمُْ سَال

ً  ستعیر لھ وصف ا ً  خَاشِعَة ً مختفیا   .)38("لأن الخاشع یكون مطأطئا
ا   :قال تعالى .كرةالأبصار المتأملة المتف/ 4 ً مَّ َاقا َقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِب ذِي خَل َّ ال

ُورٍ  ُط َصَرَ ھلَْ تَرَى مِن ف ب ِ الْ َارْجِع َاوُتٍ ف حْمَنِ مِن تفَ ِ الرَّ ِي خَلْق ِ  ،ترََى ف ُمَّ ارْجِع ث
َصَرُ خَاسِ  ب َیْكَ الْ ل ِ ِبْ إ َل َنق تَیْنِ ی َصَرَ كَرَّ ب ً الْ ول ابن یق ،]4-3:الملك[وَھوَُ حَسِیرٌ  ئا

َعِدْ رؤیة السماوات وأنھا لا":عاشور تفاوت فیھا إعادة تحقیق وتبصر أي أ
صر مستعمل في حقیقتھ ـ والمراد بھ البصر المصحوب بالتفكر والاعتبار والب

   .)39("بدلالة الموجودات على موجدھا
 :قال تعالى .الأبصار الخاشعة المندھشة /5

  
  َحَقُّ ف وَعْدُ الْ ِذَا ھِيَ وَاقْترََبَ الْ إ

ِمِینَ  َال َّا ظ َلْ كُن نْ ھَذَا ب َةٍ مِّ ِي غَفْل َّا ف َدْ كُن َناَ ق َا وَیْل َرُوا ی ذِینَ كَف َّ بْصَارُ ال َ ٌ أ  شَاخِصَة

 )40("إذا فتح عینیھ وجعل لایطرِف شاخص شخصَ بصره فھو"،]96:الأنبیاء[
. 

    
ً لا تتوقع:"یقول الشعراويو     ولم  ،ھوشخوص البصر یأتي حین ترى شیئا

فلا  ،یجمد جفنك الأعلى الذي یتحرك على العین ،تحسب حسابھ فتنظر مندھشا
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وإذا رأیت أن ترى شخوص البصر فانظر  ،تستطیع حتى أن ترمش أو تطرف
بلا شعور وبغریزیتھ التكوینیة  –إلى شخص یفاجأ بشيء لم یكن في بالھ فتراه 

لبصر سببھ مافي یوم والتعبیر بشخوص ا.")41("لاینزل جفنھ ،شاخص الیصر –
وھي أشد وطأة على المجرمین الذین لفرط الخوف  ،القیامة من أھوال عظیمة

  .)42("ولھول مایرون تراھم یدعون النظر لاتتحرك أجفانھم
َصَرُ   :قال تعالى .الأبصار الحائرة المضطربة /6 ب َرِقَ الْ ِذَا ب َإ  ]7:القیامة[ ف

أي :"وقال القاسمي ،)43( شدة الخوفاظطرابھا من الحیرة و :بریق العین ھو
   . )44("أي عند الموت :قال مجاھدالله  أي لما أتى من أمر .تحیر ودھش

ُھمُْ   :وقولھ تعالى    ِدَت فْئ َ ُھمُْ وَأ َرْف َیْھِمْ ط ل ِ َرْتَدُّ إ ِعِي رُءُوسِھِمْ لاَ ی مُھْطِعِینَ مُقْن
لایطرفون  ،خصةتثبت عیونھم شا:"یقول الشربیني ،]45:إبراھیم[ ھَوَاء

ممدودة من غیر تحریك للأجفان قد شغلھم مابین  ولكن عیونھم مفتوحة ،بعیونھم
  .)45("أیدیھم

  .النظر ودلالاتھ/ ج
  :اقترن مصطلح النظر في القرآن الكریم بدلالات مثل  
َعْضُھمُْ  :"قال تعالى .نظر التعجب والاستفھام /1 َّظَرَ ب ٌ ن َتْ سُورَة نزِل ُ ذَا مَا أ ِ وَإ

َھوُن  َفْق َّ ی َوْمٌ لا َّھمُْ ق ن َ أ ِ َھمُ ب ُوب ل ُ ْ صَرَفَ اللهُّ ق ُوا ُمَّ انصَرَف َحَدٍ ث نْ أ َرَاكُم مِّ َعْضٍ ھلَْ ی َى ب ل ِ إ
]نظر تعجب  نظر بعضھم إلى بعض ھو:"یقول ابن عاشور ،]128:التوبة

 ً على أنھم كاتمون تعجبھم من ظھور أحوالھم خشیة واستفھام، ویدل أیضا
فالنظر ھنا نظر  ،ولذلك احترزوا بالتناظر دون الكلام ،نسب إلیھم الاعتراف بما

  .)46("دال على مافي ضمیر الناظر من التعجب والاستفھام
   

  
َعْضٍ   :"ویقول أبو السعود     َى ب ل ِ َعْضُھمُْ إ َرَ ب َّظ ً   ن تغامزوا بالعیون إنكارا

ً لما فیھا من مخازیھم   .)47("لھا أو سخریة بھا أو غیظا
َیْكَ  : ویقول تعالى     ل ِ ُرُونَ إ َنظ ْ وَترََاھمُْ ی َسْمَعُوا ھدَُى لاَ ی َى الْ ل ِ ِن تَدْعُوھمُْ إ وَإ

ىَ  :"یقول القاسمي ،]198:الأعراف[ وَھمُْ لاَ یبُْصِرُونَ  ل ِ ِن تَدْعُوھمُْ إ وَإ
 ْ َسْمَعُوا ھدَُى لاَ ی ر وإن صوّرت لھم الآذان كما أنھ لایصوّ  ،إذ لیس لھم سمع الْ

َیْكَ   :كما قال ،وإن صورت لھم الأعین ،لھم ل ِ ُرُونَ إ َنظ إذ صورت  وَترََاھمُْ ی
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لأنھم جماد عوملوا معاملة من یعقل فعبر  وَھمُْ لاَ یبُْصِرُونَ  لھم الأعین 
وھذا من تمام التعلیل ـ  ،عنھم بضمیره ـ لأنھم على صور مصورة كالإنسان

 لأصل في إطلاق النظر ھو الرؤیة والإبصارى أن افولایخ.. .،لعدم مبالاتھ بھم
 ً وانفكاكھ عن الرؤیة في ھذه الآیة  ،ولذلك تتعاقب في ھذا المعنى وتترادف كثیرا

 ً   . )48("ولاقرینة في الآیة لتقاس على ماھنا ،لقرینة كون المحدث عنھم جمادا
َوْلاَ   :قال تعالى .نظر القلق والذھول /2 وُا ل ذِینَ آمَن َّ ُولُ ال َق ِذَا وَی َإ ٌ ف َتْ سُورَة ل زُِّ  ن

تَ  ِ ق َا الْ ِیھ ٌ وَذُكِرَ ف حْكَمَة ٌ مُّ نزِلَتْ سُورَة ُ ھِ أ ِ ُوب ل ُ ِي ق ذِینَ ف َّ یْتَ ال َ ُرُونَ ــالُ رَأ َنظ رَضٌ ی م مَّ
َھمُْ  َى ل َوْل َأ مَوْتِ ف یْھِ مِنَ الْ َ مَغْشِيِّ عَل َرَ الْ َیْكَ نَظ ل ِ یقول ، ]21:محمد[  إ

ظر المغشي علیھ من الموت ؛ أي نظر المحتظر الذي ینظرون إلیك ن:"الآلوسي
  .)49("والمراد تشخص أبصارھم جبنا وھلعا ،لایطرف بصره

إنھم ینظرون بنظرات تائھة غیر ثابتة لاتستقر عیونھم في :"الشربینيویعلق     
ً كالإنسان الذي یعالج سكرات الموت ً من  ،إتجاه واحد تماما كل ذلك خوفا

  .)50("الحرب
   

  
َا خَاشِعِینَ مِنَ   :قال تعالى .النظر من طرف خفي /3 َیْھ وَترََاھمُْ یعُْرَضُونَ عَل

ذِینَ خَسِرُوا  َّ خَاسِرِینَ ال ِنَّ الْ وُا إ ذِینَ آمَن َّ َالَ ال َرْفٍ خَفِيٍّ وَق ُرُونَ مِن ط َنظ لِّ ی الذُّ
ِمِینَ  ال َّ ِنَّ الظ َلاَ إ َامَةِ أ ِی ق َوْمَ الْ ِیھِمْ ی َھْل ُسَھمُْ وَأ نف َ ِیمٍ  أ ق ِي عَذَابٍ مُّ  ،]42:الشورى[  ف

ون أعینھم من النظر إلى النار أي یسترقون النظر لایملؤ:"ائريقال أبوبكر الجز
ً من حركة ـــرون نظـــینظ:"ال ابن عاشوروق ،)51("لشدة خوفھم منھا ً منبعثا را

ذلیل نظرة الخائف المفتضح ؛ وھي كنایة لأن ذلة ال:"ھيو ،)52("الجفن الخفیة
   .)53("وعزة العزیز تظھران في عیونھما

      .الھمز واللمز/ د
 :العدید من الآیات تفید ھذا المعنى منھا قولھ تعالىالكریم  القرآنجاء في     
 ٍنَمِیم ِ اء ب شَّ ازٍ مَّ مَزَةٍ   :وقولھ تعالى ،]11:القلم[  ھَمَّ ُّ كُلِّ ھمَُزَةٍ ل ِّ  وَیْلٌ ل
الھمز یكون بالفعل كالغمز  :قال بعض العلماء:"طيیقول الشنقی ،]1:الھمزة[

ً  ،بالعین ً وازدراءا   .)54("احتقارا
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ً  ،وصف مشتق من الھمز :مزةھُ :"ویقول ابن عاشور     وھو أن یعیب أحدٌ أحدا
 ،بالإشارة بالعین أو بالشدق أو بالرأس بحضرتھ أو عند تولیھ ویقال ھامز

ُعلة(وصیغة  ،وھماز وصف  :ولمزة ،صف من الموصوفتدل على تمكن الو) ف
مشتق من اللمز وھو المواجھة بالعیب وصیغتھ دالة على أن ذلك الوصف ملكھ 

العیب في الوجھ وأصلھ  :اللمز"وفي الصحاح .)55("مزةلصاحبھ كما في ھُ 
ً  ،)56("الإشارة بالعین والرأس والشفة مع كلام خفي وقد جسدت الآیة تعبیرا

 ً ً یصور الاستھان حركیا بالقول والإشارة باللفتة  ،ة بأقدار الناس وكراماتھمصامتا
ً على البنیة المعجمیة لمادتي ھمز ولمز  ،الساخرة والحركة الھازئة واعتمادا

وماذھب إلیھ بعض المفسرین فإن الھمز واللمز یتضمان مساحة تعبیریة 
  .)57(حركیة

دَ   :وفي قولھ تعالى      ِي الصَّ مِزُكَ ف َلْ ن ی َا رَضُواْ وَمِنْھمُ مَّ ْ مِنْھ ُوا ُعْط ِنْ أ َإ َاتِ ف ق
ُونَ  َسْخَط ذَا ھمُْ ی ِ َا إ ْ مِنھ َوْا مْ یعُْط َّ ِن ل  :اللمز:"یقول ابن عاشور، ]58:التوبة [ وَإ

وإنما اللمز في توزیعھا لافي  على الصدقات ) في(وأدخلت  ،یبالقدح والتعی
  .)58("ذواتھا

ذَا مَ   :ـز قال تعالىالغموفي      ِ َتَغَامَزُونَ وَإ ھِمْ ی ِ ْ ب وا یقول  ،]30:المطففین[رُّ
ومنھ  ،غمزه یغمزه غمزا ،الإشارة بالعین والحاجب والجفن :الغمز:"الفراھیدي

وقال سید  .)59("ینھم أو بأیدیھمعتغامز أي أشار بعضھم إلى بعض بأ
أو یشیر بیده أو یأتي بحركة متعارفة بینھم  ،یغمز بعضھم لبعض بعینھ:"قطب

والتجرد  ،وھي ضعیفة واطیة تكشف عن سوء الأدب ،یة من المؤمنینللسخر
وإصابتھم بالخجل  ،نكسار في قلوب المؤمنینلااإیقاع بقصد  من التھذیب

  .)60("یتغامزون علیھم ساخرینالأوغاد ھؤلاء  ،والربكة
 وھو الإشارة بالجفن والحاجب ،أي یتفاعلون من الغمز:"وقال الرازي    

ً بمعنى العیبویكون الغمز أ والمعنى أنھم یشیرون .. .وغمزه إذا عابھ ،یضا
یتعبون أنفسھم  نظروا إلى ھؤلاءاویقولون  ،إلیھم بالأعین ؛ استھزاء وبعیونھم

  . )61("ویخاطرون بأنفسھم في طلب ثواب لا یتیقنونھ.ویحرمونھا لذاتھا
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 ً   .لغة الوجھ وملامحھ / ثانیا
یمكن الاعتماد علیھا لمعرفة موقف  إن الوجھ أحد أكثر المؤشرات التي   

وقد تخون تعبیرات الوجھ عواطف الإنسان  ،ومشاعر وعواطف الإنسان
فمن خلال تحلیل تعبیرات الوجھ یمكن معرفة مواقف الإنسان  ،وحالتھ العقلیة

  .منھموالحصول على ردود أفعال 
ً متكاملاً      الأنف فالجبھة والعینان و ،إن الوجھ في مجموعھ یكوّن نظاما

توجد فیما بینھا علاقة متبادلة بحیث تؤدي  ،والأذنان والشفتان والذقن والفم
ً وظیفیة ً أعمالا ً  ،جمیعا بالإضافة إلى  ،لایمكن لأي منھا أن یؤدیھا وحده أبدا

ً  ،في تكوین المظھر الكلي للوجھ مایسُھم بھ كل منھا الذي تؤدي تعابیره دورا
ً للبیانات ال ً بوصفھا مصدرا كحالات  ،للإنسانمتعلقة بالحالات الانفعالیة مھما

 )62(الفرح والخوف والدھشة والحزن والغضب والاشمئزاز والازدراء
.

  
ً  - - ولقد اھتم الرسول      - - :فمن أقوالھ ،بلغة الوجھ وحرص علیھا كثیرا

تبسمك في وجھ " - - ،)63("تلقى أخاك بوجھ طلقوإن من المعروف أن "
  .)64("أخیك صدقة

  سعداء في الآخرة وجوه ال/ أ 
  :بالعدید من الأوصاف منھا وصف الله تعالى أھل الجنة

ٌ   :قال تعالى .الوجوه المشرقة الفرحة/ 1 ِرَة سْف ِذٍ مُّ َوْمَئ ٌ ی ٌ  ،وُجُوه ضَاحِكَة
 ٌ سْتَبْشِرَة یقول ابن و ،)65("أي مشرقة مضیئة :مسفرة ،]38-37:عبس[ مُّ

ٌ  :"كثیر ِرَة سْف ِذٍ مُّ َوْمَئ ٌ ی ٌ  ،مستنیرة: أي وُجُوه سْتَبْشِرَة ٌ مُّ  :أي ضَاحِكَة
وھؤلاء أھل  ،قد ظھر البشر على وجوھھم ،مسرورة فرحة من سرور قلوبھم

  .)66("الجنة
راجیة  فھذه وجوه مستنیرة منیرة متھللة ضاحكة مستبشرة:"ویقول سید قطب    

ة فھي تنجو من ھول الصاخ ،في ربھا مطمئنة بما تستشعره من رضاء عنھا
وتبین  ،، أو ھي قد عرفت مصیرھاوتستبشرالمذھل لتتھلل وتستنیر وتضحك 

   )67("فتھللت واستبشرت بعد الھول المذھل ،لھا مكانھا
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ا  :قال تعالى .الوجوه الوضیئة المبیضة /2 َمَّ َأ ٌ ف ٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوه َضُّ وُجُوه َوْمَ تَبْی ی
ُم  َرْت كْف َ ذِینَ اسْوَدَّتْ وُجُوھھُمُْ أ َّ ُرُونَ ال ُمْ تَكْف مَا كُنْت ِ عَذَابَ ب ْ الْ ُوا َذُوق ِكُمْ ف یمَان ِ َعْدَ إ ا  ،ب َمَّ وَأ

ِدُونَ  َا خَال ِیھ ِي رَحْمَةِ اللهِّ ھمُْ ف َف تْ وُجُوھھُمُْ ف َضَّ ذِینَ ابْی َّ -106:آل عمران[ال
یعني یوم القیامة حین یبعثون من قبورھم تكون وجوه :"، یقول القرطبي]107

إذا  ،ویقال إن ذلك عند قراءة الكتاب ،وجوه الكافرین مسودةالمؤمنین مبیضة و
وإذا قرأ الكافر  ،قرأ المؤمن كتابھ فرأى في كتابھ حسناتھ استبشر وابیض وجھھ

إن ذلك عند المیزان إذا رجحت  :ویقالق كتابھ فرأى سیئاتھ اسود وجھھ والمناف
   .)68("وإذا رجحت سیئاتھ اسود وجھھ ،حسناتھ ابیض وجھھ

ھا ابیضاض الوجوه إشراقھا واستبشَارُ  :قال أھل المعاني:"وقال البغوي   
   .)69("بعلمھا وبثواب الله

ٌ   :قال تعالى .الوجوه النضرة/ 3 َّاضِرَة ِذٍ ن َوْمَئ ٌ ی وقال  ،] 22:القیامة [وُجُوه
ً وَسُرُ    :تعالى َّاھمُْ نَضْرَة َق َوْمِ وَل ی كَِ الْ ُ شَرَّ ذَل َاھمُُ اللهَّ َوَق ً ف  ]11:الانسان [ورا

ّعمة والعیش والغنى وقیل الحُسن والرّونق :النّضرة:"یقول ابن منظور  .)70("الن
بفتح ( الموصوفة بالنَضْرة .. .فالوجوه وجوه أھل السعادة:"ل ابن عاشوروقیو

وفعلھ كنصَر  ،وھي حسن الوجھ من أثر النعمة والفرح) النون وسكون الضاد 
وكُني بنضرة الوجوه عن  ،ناضر ونَضیر ونَضِر :لولذلك یقا ،وكرُم وفرِح

ِي وُجُوھِھِمْ  ادة ــــفرح أصحابھا ونعیمھم قال تعالى في أھل السع تَعْرِفُ ف
َّعِیمِ    .)71("لأن مایحصل في النفس من الانفعالات یظھر أثره نَضْرَةَ الن

ِي   :وقال تعالى     َّعِیمِ تَعْرِفُ ف ل ابن وقی ،] 24:المطففین[وُجُوھِھِمْ نَضْرَةَ الن
أي تعرف إذا نظرت إلیھم في وجوھھم نضرة النعیم أي صفة الترافة :"كثیر

 .)72("والحشمة والسرور والدعة والریاسة مما ھم فیھ من النعیم العظیم
  

  
ٌ   :قال تعالى .الوجوه الناعمة/ 4 َّاعِمَة ِذٍ ن َوْمَئ ٌ ی یقول  ،]8:الغاشیة[ وُجُوه

أي  ،، وكني بھا عن البھجة وحسن المنظرإما من النعومة :عمةوالنا:"يالآلوس
ِي وُجُوھِھِمْ نَضْرَةَ    ة وحسن كقولھ تعالىـوجوه یومئذ ذات بھج تَعْرِفُ ف

َّعِیمِ    .)73("أي وجوه یومئذ متنعمة ،أو من النعیم ،]24:المطففین[الن
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وجوه  .الرضى ویفیض منھا ،فھنا وجوه یبدو فیھا النعیم:"ویقول سید قطب    
ً  ،وتحمد ماعملت ،تنعم بما تجد وتستمتع بھذا الشعور  ،فوجدت عقباه خیرا

 ولیس ،شعور الرضى عن عملھا حین ترى رضى الله عنھا ،الروحي الرفیع
ثم یراھا ممثلة في رضى  ،أروح للقلب من أن یطمئن إلى الخیر ویرضى عاقبتھ

   .)74("وفي النعیم ،الله الكریم
حَ   :قال تعالى .لخاشعة المستسلمةوه اــالوج /5 ِلْ ُ ل وُجُوه ْ َدْ ـوَعَنتَِ ال َیُّومِ وَق ق يِّ الْ
ً خَ  ما لْ ُ  :قال ابن عباس وغیر واحد:"قال ابن كثیر ،]108:طھ [ابَ مَنْ حَمَلَ ظ

خضعت وذلت واستسلمت الخلائق لجبارھا الحي الذي لایموت القیوم الذي 
وذكر الله تعالى الوجوه وأراد بھ المكلفین أنفسھم لأن :"وقال الرازي .)75("لاینام

وإنما خص الوجوه  ،من صفات الوجوهلھ وَعَنتَِ من صفات المكلفین لاقو
    .)76("بالذكر لأن الخضوع بھا یبین وفیھا یظھر

  وجوه الأشقیاء في الآخرة /ب
  الوجوه المسودة الكئیبة/ 1

ٌ   :قال تعالى َضُّ وُجُوه َوْمَ تَبْی ُم ی كْفَرْت َ ذِینَ اسْوَدَّتْ وُجُوھھُمُْ أ َّ ا ال َمَّ َأ ٌ ف وَتَسْوَدُّ وُجُوه
ُرُونَ  مُْ تَكْف مَا كُنْت ِ عَذَابَ ب ْ الْ ُوا َذُوق ِكُمْ ف یمَان ِ َعْدَ إ یقول  ،]106:آل عمران [ ب

ٌ   :"القاسمي ٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوه َضُّ وُجُوه َوْمَ تَبْی كثیرة وھي أي تبیض وجوه  ی
وتسود وجوه  ،الدین الحق الذي ھو النور الساطع ؤمنین لاتباعھاوجوه الم

لاتباعھا الضلالات  ،وھي وجوه الكافرین من أھل الكتاب والمشركین .كثیرة
 .)77("بمقتضى حالھ ولیستدل بھا على إیمانھم وكفرھم فیجازى كلً  ،المظلمة

َامَةِ   :وھذه الآیة لھا نظائر منھا قولھ تعالى ِی ق َوْمَ الْ ِ  وَی َى اللهَّ ْ عَل ذِینَ كَذَبوُا َّ تَرَى ال
مُتَكَبِّرِینَ  لْ ِّ َّمَ مَثْوًى ل َن ِي جَھ َیْسَ ف ل َ ٌ أ ة سْوَدَّ  :تعالى وقولھ  ،]57:الزمر[ وُجُوھھُمُ مُّ

  ِ نَ اللهّ َھمُ مِّ ا ل ٌ مَّ ة َّ ُھمُْ ذِل َا وَترَْھقَ ِھ مِثْل ِ یِّئاَتِ جَزَاء سَیِّئَةٍ ب ْ السَّ ذِینَ كَسَبوُا َّ مِنْ  وَال
َّارِ ھُمْ  َصْحَابُ الن ِكَ أ وْلَـئ ُ ً أ ِما یْلِ مُظْل َّ نَ الل ً مِّ َعا ِط َتْ وُجُوھھُمُْ ق غْشِی ُ َّمَا أ ن َ عَاصِمٍ كَأ

ِدُونَ  َا خَال ِیھ وجوھھم مسودة بما ینالھم من :"ل الألوسيوقی ،] 27:یونس [ف
یقة علامة ولامانع من أن یجعل سواد الوجوه حق ،الشدة التي تغیر ألوانھم حقیقة

وجوز أن یكون ذلك من باب المجاز لا أنھا  .غیر مترتب على ماینالھم ،لھم
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إنھم لما یلحقھم من الكآبة ویظھر علیھم من آثار  :تكون مسودة حقیقة بأن یقال
ویقول  .)78("والظاھر أن الرؤیة بصریة ،الجھل با عز وجل یتوھم فیھم ذلك

  .)79("ھم في الدار الآخرةالآیة إخبار عن سواد وجوھ:"ابن كثیر
ٌ   :قال تعالى .الوجوه الباسرة/ 2 َاسِرَة ِذٍ ب َوْمَئ ٌ ی قال ابن  ،]23:القیامة[ وَوُجُوه

ٌ  :باسرة:"منظور َة ب َّ َط َھُ  .قد أیقنت أن العذاب نازل بھا أي مُق َسَرَ الرجلُ وجْھ وَب
َحَ  ً أي كَل   .)80("بسُُورا

 .كالحة :قال قتادة .ون یوم القیامة باسرةھذه وجوه الفجار تك:"یقول ابن كثیرو   
  .)81("عابسة :وقال ابن زید أي .تغیر ألوانھا :وقال السدي

ٌ  :"وقولھ تعالى    َرَة َا غَب َیْھ ِذٍ عَل َوْمَئ ٌ ی غبرة الحزن "وھذه ،]39:عبس[ وَوُجُوه
وقد عرفت ماقدّمت فاستیقنت  .ویغشاھا سوء الذل والانقباض ،والحسرة

  .)82("جزاء ماینتظرھا من
ذِینَ   :قال تعالى .الوجوه المھانة المقھورة /3 َّ ُ ال ً سِیئتَْ وُجُوه َة ف ُ زُلْ َوْه ا رَأ َمَّ َل ف

ھِ تَدَّعُونَ  ِ ُم ب ذِي كُنت َّ ِیلَ ھَذَا ال َرُوا وَق اء ــــس:"یقول ابن عادل ،]27:الملك[  كَف
ُ   ومعنى... یسوء فھو مسيء إذا قبحالشيء  بان  ،قبحت :أي سِیئتَْ وُجُوه

قال الزجاج تبین فیھا السوء  .وكلحوا ،وغشیھا الكسوف والقترة ،علیھا الكآبة
    .)83("أي ساءھم ذلك العذاب وظھر على وجوھھم سمة تدل على كفرھم

ٌ   :قال تعالى .الوجوه الخاضعة الذلیلة/4 ِذٍ خَاشِعَة َوْمَئ ٌ ی ٌ  ،وُجُوه َة َّاصِب ٌ ن َة  عَامِل
ٌ  :"ل ابن عادلیقو ،]3- 2:الغاشیة[ یعني ذلیلة  :أحدھما :فیھ وجھان خَاشِعَة

قالھ  ،أنھا تخشع بعد ذل من عذاب الله فلا تتنعم :الثاني .قالھ قتادة ،بمعاصیھا
أن تكون خاشعة لتظاھرھا بطاعتھ بعد  :ویحتمل وجھا ثالثا ،سعید بن جبیر

  )84("اعترافھا بمعصیتھ
.  

فھو أقرب إلى  ،د العذاب قبل مشھد النعیمإنھ یعجل بمشھ:"ویقول سید قطب    
فھناك یومئذ وجوه خاشعة ذلیلة متعبة مرھقة ؛ عملت .. .وظلھا) الغاشیة ( جو 

فزادت  ولم تجد إلا الوبال والخسارة ،ونصبت فلم تحمد العمل ولم ترض العاقبة
 ً ٌ  فھي  ،مضضا وإرھاقا وتعبا َة َّاصِب ٌ ن َة في ونصبت  ،عملت لغیر الله عَامِل

ثم وجدت  .وتعبت لدنیاھا ولأطماعھا ،عملت لنفسھا ولأولادھا ،غیر سبیلھ
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ً  ،وجدتھ في الدنیا شقوة لغیر زاد .عاقبة العمل والكد ووجدتھ في الآخرة سوادا
وھي تواجھ النھایة مواجھة الذلیل المرھق المتعوس الخائب  .یؤدي إلى العذاب

"الرجاء
 )85(.   

  .وجوه أھل الدنیا/ ج
َلَّ    :قال تعالى  .جوه الحزینة المھمومةالو /1 َى ظ نث ُ الأ ِ َحَدُھمُْ ب رَ أ ذَا بشُِّ ِ وَإ

ً وَھوَُ كَظِیمٌ  وھذا الإسوداد إنما ھو من شدة الحزن  ،]58:النحل[ وَجْھھُُ مُسْوَدّا
ً  ،والكآبة   .)86(فإن ذلك یغیر لون الوجھ ویجعلھ أسودا

   
  

َ   :قال تعالىو    رَ أ ذَا بشُِّ ِ ً وَإ َلَّ وَجْھھُُ مُسْوَدّا ً ظ َلا حْمَنِ مَث ِلرَّ مَا ضَرَبَ ل ِ حَدُھمُ ب
إنما جعل إسوداد الوجھ كنایة عن :"یقول الرازي ،]16:الزخرف[ وَھوَُ كَظِیمٌ 

وذلك لأن الإنسان إذا قوي فرحھ انشرح صدره وانبسط روح قلبھ من  ،الغم
ا بینھما من التعلق داخل القلب ووصل إلى الأطراف ولاسیما إلى الوجھ لم

وأما  ،وإذاوصل الروح إلى ظاھر الوجھ أشرق الوجھ وتلألأ واستنار ،الشدید
ولم یبق منھ أثر قوي في  ،احتقن الروح في باطن القلب ،إذا قوي غم الانسان

َدُّ الوجھ ویصفر ویسود ،ظاھر الوجھ ویظھر فیھ أثر الأرضیة  ،فلا جرم یرب
ومن لوازم الغم  ،فرح استنارة الوجھ وإشراقھفثبت أن من لوازم ال ،والكثافة

فلھذا السبب جعل بیاض الوجھ وإشراقھ كنایة  ،كمودة الوجھ وغبرتھ وسواده
ُھ وسواده كنایة عن الغم والحزن والكراھیةوغبرتھ وكُمُودَ  ،عن الفرح   .)87("ت

ُناَ  :قال تعالى .الوجوه الكارھة للحق/ 2 َات یْھِمْ آی َ َى عَل ُتْل ذَا ت ِ ِي  وَإ َیِّنَاتٍ تَعْرِفُ ف ب
ُكُم  نَبِّئ ُ َأ ف َ ُلْ أ ِناَ ق َات یْھِمْ آی َ ُونَ عَل َتْل ذِینَ ی َّ ال ِ ُونَ ب َسْط َكَادُونَ ی مُنكَرَ ی َرُوا الْ ذِینَ كَف َّ وُجُوهِ ال

ذِی َّ ُ ال َّارُ وَعَدَھاَ اللهَّ ِكُمُ الن ن ذَل ِشَرٍّ مِّ مَصِیرُ ب ئْسَ الْ ِ َرُوا وَب ، یقول ]70:الحج[ نَ كَف
إنما ھو لشدة كراھیتھم  ،وذلك المنكر الذي تعرفھ في وجوھھم:"شنقیطيال

 أنھم یمتنعون من سماعھ ،ومن الآیات الموضحة لكراھیتھم للحق ،للحق
    .)88("ویستعملون الوسائل التي تمنعھم من أن یسمعوه

تراھا وتقرؤھا في  ،الكراھیة:أي:"وي على ھذه الآیة بقولھویعلق الشعرا    
ً وانفعالاً وجوھھم  ً وغضبا ً وتقطیبا ویكاد أن یتحول  ،ینكر ما یسمعون ،عُبوُسا
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یقرأ القرآن لما بداخلھم من شر وكراھیة  الانفعال إلى نزوع غضبي یفتك بمن
.)89("لما یتلى علیھم

         
 

ِنْ   :قال تعالى .المھانة المقھورة الوجوه/ 3 ُسِكُمْ وَإ نف َ ُمْ لأِ َحْسَنت ُمْ أ َحْسَنت ِنْ أ ُمْ  إ ت ْ َسَأ أ
لَ  َوَّ ُ أ ُوه مَسْجِدَ كَمَا دَخَل ْ ْ ال ُوا َدْخُل ِی ْ وُجُوھَكُمْ وَل َسُوؤُوا ِی ا جَاء وَعْدُ الآخِرَةِ ل ِذَ َإ َا ف َھ َل ف

 ً یرا ِ ْ تَتْب َوْا ْ مَا عَل َبِّرُوا ِیتُ ةٍ وَل أي یھینوكم :"یقول ابن كثیر ،]7:الإسراء[ مَرَّ
ُ سَ  :یقال:"ویقول ابن عادل .)90("ویقھروكم َسُوءه ُ ی وإنما عزا  ،أحْزَنَھُ  :أي ،اءَه

في القلب إنما  الإساءة إلى الوجوه ؛ لأن آثار الأعراض النفسانیة الحاصلة
ُّضرة والإشراق  فإن حصل الفرج في القلب ظھرتتظھر على الوجھ  الن
وإن حصل الحزن والخوف في القلب ظھر الكلوح والغبرة  ،والإسفار في الوجھ

ھ فلھذا عُزیت الإساءة إلى الوجوه في ھذه الآیة ـ ونظیر ھذا والسواد في الوج
  .)91("المعنى في القرآن كثیر

َمَّن   :قال تعالى .الوجوه التائھة الحائرة/ 4 َھْدَى أ ِ أ َى وَجْھِھ ً عَل َمْشِي مُكِباّ َمَن ی ف َ أ
ِیمٍ  سْتَق َى صِرَاطٍ مُّ ً عَل َمْشِي سَوِیاّ ا مَثل ضربھ وھذ:"قال ابن كثیر ،]22:الملك[ ی

ً على وجھھ ،الله للمؤمن والكافر  فالكافر مثلھ فیما ھو فیھ كمثل من یمشي مكبا
ً على وجھھ لا یدري أین یسلك ولا كیف یذھب  :أي ،أي یمشي منحنیا لا مستویا

ً على وجھھ إما أن یكون ھو الذي "،)92("؟ بل تائھ حائر ضال والذي یمشي مكبا
ً لا على رج وإما أن یكون  .لیھ في استقامة كما خلفھ اللهیمشي على وجھھ فعلا

وھذه ! ثم ینھض لیعثر من جدید  ،ھو الذي یعثر في طریقھ فینكب على وجھھ
ولا تنتھي إلى ھدى ولا خیر  ،كتلك حالة بائسة تعاني المشقة والعسر والتعثر

ً في طریق لاعوج فیھ ! ولا وصول  وأین ھي من حال الذي یمشي مستقیما سویا
إن الحال الأولى ھي حال الشقي  .وھدفھ أمامھ واضح مرسوم ،اتولا عثر

 الذي بنوامیسھ ومخلوقاتھ ،المحروم من ھداه ،المنكود الضال عن طریق الله
ً غیر مسارھا ،لأنھ یعترضھا في سیره ً غیر طریقھا ،ویتخذ لھ مسارا  وطریقا

ً في تعثر ً في عناء ،فھو أبدا ً في ضلال ،وأبدا ة الإیمان ھي الیسر إن حیا.. .وأبدا
   .)93("وحیلة الكفر ھي العسر والتعثر والضلال ،والاستقامة والقصد
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َشِدَّاء   :قال تعالى .الوجوه العابدة الحسنة/ 5 ذِینَ مَعَھُ أ َّ ِ وَال سُولُ اللهَّ دٌ رَّ حَمَّ مُّ
َبْتَغُونَ  ً ی دا ً سُجَّ عا یْنَھمُْ ترََاھمُْ رُكَّ َ ارِ رُحَمَاء ب َّ كُف َى الْ ً عَل ِ وَرِضْوَانا نَ اللهَّ ً مِّ فضَْلا

نجِیلِ  ِي الإِْ ُھمُْ ف ل َ َّوْرَاةِ وَمَث يِ الت ُھمُْ ف ل َ ِكَ مَث جُودِ ذَل َرِ السُّ ث َ نْ أ ِي وُجُوھِھِم مِّ سِیمَاھمُْ ف
 َ َغِیظ ِی اعَ ل رَّ ِھِ یعُْجِبُ الزُّ َى سُوق َاسْتَوَى عَل َ ف َظ َاسْتَغْل ُ ف َآزَرَه ُ ف ه َ َخْرَجَ شَطْأ ٍ أ ع ھِمُ كَزَرْ ِ ب

ِحَاتِ مِنْھمُ ال ُوا الصَّ وُا وَعَمِل ذِینَ آمَن َّ ُ ال ارَ وَعَدَ اللهَّ َّ كُف ً  الْ َجْرا ً وَأ ِرَة غْف مَّ
 ً علامتھم في وجوھھم من أثر  :المعنى:"قال ابن عادل ،]29:الفتح[عَظِیما

وقیل  .وقیل المراد سیماھم نور وبیاض في وجوھھم یوم القیامة .السجود
تكون مواضع السجود من وجوھھم  :وقیل .من كثرة صلاتھماستنارة وجوھھم 
ھو السمت الحسن والخشوع : وروى عن ابن عباس. كالقمر لیلة البدر

یعُرفون  الذيوالمعنى أن السجود أورثھم الخشوع والسمت الحسن  .والتواضع
    .)94("بھ

ق سیماھھم في وجوھھم من الوضاءة والإشرا"فھؤلاء العابدون  عز وجل    
ولیست ھذه  .ومن ذبول العبادة الحي الوضيء اللطیف ،والصفاء والشفافیة

نْ  السیما في النكتة المعروفة في الوجھ كما یتبادر إلى الذھن عند سماع قولھ  مِّ
جُودِ  َرِ السُّ ث َ واختار لفظ السجود لأنھ  ،فالمقصود بأثر السجود ھو أثر العبادة . أ

فھو أثر ھذا بودیة  في أكمل صورھا یمثل حالة الخشوع والخضوع والع
 9حیث تتوارى الخیلاء والكبریاء والفراھة ،أثره في ملامح ھذا الوجھ ،الخشوع

والذبول  ،والوضاءة الھادیة ،والشفافیة الصافیة ،ویحل مكانھا التواضع النبیل
    .)95("الخفیف الذي یزید وجھ المؤمن وضاءة وصباحة ونبلاً 

مَاء   :قال تعالى .لمتشوقةالوجوه الداعیة ا /6 يِ السَّ ُّبَ وَجْھِكَ ف َل َدْ نرََى تقَ ق
 ْ وا ُّ َوَل ُمْ ف حَرَامِ وَحَیْثُ مَا كُنت مَسْجِدِ الْ َكَ شَطْرَ الْ َوَلِّ وَجْھ ً ترَْضَاھاَ ف َة ِبْل َّكَ ق َن ی ِّ وَُل َن َل ف

َمُو َعْل َی كِتاَبَ ل ْ الْ وُا وْت ُ ذِینَ أ َّ ِنَّ ال ُ وَإ بِّھِمْ وَمَا اللهُّ وُجُوِھَكُمْ شَطْرَه حَقُّ مِن رَّ َّھُ الْ ن َ نَ أ
ُونَ  َعْمَل ا ی ِلٍ عَمَّ غَاف ِ َدْ نرََى   :یقول الله لنبیھ:"قال السعدي ،]143:البقرة[ ب ق

مَاء  ِي السَّ ُّبَ وَجْھِكَ ف َل ً  ،كثرة تردده في جمیع جھاتھ :أي تقَ ً وانتظارا شوقا
تلك الرغبة القویة "لحالة تدل علىوھذه ا.")96("لنزول الوحي باستقبال الكعبة

بعدما كثر لجاج الیھود  ،في أن یوجھھ ربھ إلى قبلة غیر القبلة التي كان علیھا
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ووجدوا في اتجاه الجماعة المسلمة لقبلتھم وسیلة للتمویھ والتضلیل  ،وحجاجھم
ً  ،ولا یصرح بدعاء ،یقلب وجھھ في السماء - -فكان  ،والبلبلة والتلبیس تأدبا

ً  ،مع ربھ ً أو أن یقدم بین یدیھ شیئا ً أن یقترح علیھ شیئا     .)97("وتحرجا
  :ةــــــــالخاتم

لھا تأثیر في الحوار وإیصال المعاني ) لغة الجسد ( إن اللغة الصامتة   
والمتدبر في آیات القرآن الكریم  .بصورة تفوق تأثیر الكلام المنطوق ،والأفكار

ن ألفاظ اللغة الصامتة ذات الطابع استخدامھ للكثیر م ،یدرك بكل وضوح
ً بیانیا یتناسب مع  ،الجمالي في الدلالة والأغراض وقد وظف ھذه الألفاظ توظیفا

فالتواصل الانساني لایتوقف عند حدود الكلمات  ،سیاق الآیات الواردة
 ،بل یتعدى ذلك لیشمل حركات الجسم وأعضائھ كالوجھ والعین ،المنطوقة

تمثل أدوات مساعدة  ،لة بالتقطیب والتجھم والتبسمفحركات الانسان المتمث
ً في  .توصل المعاني للآخرین وتؤثر فیھم بشكل كبیر ولعل أھمیتھا تكمن أیضا
وإظھاره على أعضاء الجسم  ،قدرتھا على ترجمة مایدور في خلجات النفس

فھي بذلك  .الخارجیة دونما سیطرة من الانسان علیھا في كثیر من الأحیان
ً مھما في عملیة التواصل البشريتشكل عام   .لا
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 :ھوامش البحث
ون -) 1(  ر كلینت د ،بیت ة الجس اروق ،لغ ة دار الف ر ،ترجم اروق ،مص  ،دار الف

  . 6ص :م2005 ،1ط
 ،الاتصال الصامت وعمقھ التأثیري في الآخرین في ضوء الكتاب والسنة -) 2(

  . 2-1ص :م2004 ،112عدد  ،القاھرة ،مجلة المسلم المعاصر
ونس -) 3( ن ی ود ب د محم ان ،محم الات، عم ة والانفع یكولوجیا الواقعی دار  ،س

  .340ص:م2007 ،المسیرة
بع -) 4( و إص ل أب الح خلی لام ،ص ال والإع ان ،الأردن ،الاتص دار آرام  ،عم

  .31ص :م2004للدراسات والنشر والتوزیع 
وب -) 5( ي التفاعل الاجتملاا ،إبراھیم أبو عرق اعي، تصال الإنساني ودوره ف

  .4ص :م1993دار مجدلاوي،  ،عمان
د -) 6( ین أحم د الأم رآن الكریم ،محم ي الق ر اللفظي ف  ،الشارقة ،الاتصال غی

  .40ص :م2003 ،1ط ،دار الثقافة والإعلام
  .4ص :تصال الإنساني ودوره في التفاعل الاجتماعيلاا -) 7(
ودة -) 8( ود ع اعي ،محم ر الاجتم ال والتغی الیب الاتص كن ،أس دار  ،دریةالاس

  .24ص :م1988 ،المعرفة الجامعیة
رل -) 9( ف می تاین رال ون ولوینش الة ،ج یلة ورس لام وس اعد  ،الاع ة س ترجم

  .26ص :م1989 ،دار المریخ ،الریاض ،خضر الحارثي
ن عمرو الجاحظ -) 10( ین ،عثمان ب ان والتبی ق عبدالسلام ھارون ،البی  ،تحقی

  .78-1/77 :م1998 ،7ط ،مكتبة الخانجي ،القاھرة
دالله العسكري -) 11( ن عب ن ب وھلال حس اء  ،الصناعتین ،أب اھرة ـ دار إحی الق

  . 25ص :الكتب العربیة
الات -) 12( ة والانفع یكولوجیا الواقعی ونس، س ي ی د بن ان ،محم دار  ،عم

  .340 :م2007 ،1ط ،المسیرة



 
 

22 

اش -) 13( ال أبوعی ق ،نض ى التطبی ة إل ن النظری اني م ال الانس ة  ،الاتص كلی
  119ص :م2005 ،1ط ،العروب/ سطین التطبیقیة فل
  .119ص :ن .م -) 14(

  .340ص :سیكولوجیا الواقعیة والانفعالات -) 15(

وي -) 16( راء البغ عود الف ن مس ین ب ل ،الحس الم التنزی ورة ،مع ة المن  ،المدین
  .2/36 :م1997

ري -) 17( ر الزمخش ن عم ود ب م محم ل  ،أبوالقاس ائق التنزی ن حق اف ع الكش
و لوعی وه التأوی ي وج ل ف دي ،ن الأقاوی دالرزاق المھ ق عب روت ،تحقی دار  ،بی

  .4/398 :ت .د ،ط .د ،إحیاء التراث العربي
روت -) 18( رار بی عد ع دي أس ان ،مھ لا لس ان ب ة ط ،البی ب العلمی  ،1دار الكت

  .169 :م2007
ریح  ،أبواب الاستسقاء ،كتاب الجمعة ،صحیح البخاري -) 19( ت ال اب إذا ھب ب
اب  ،كتاب صلاة الاستسقاء ،والسنن الكبرى للبیھقي ،) 1000( م الحدیثرق ، ب

  .)6076(حدیث  ،ماجاء في تغیر لون رسول الله صلى الله علیھ وسلم
ي -) 20( ود الآلوس ل محم یم  ،أبوالفض رآن العظ یر الق ي تفس اني ف روح المع

  . 26/78 :دار إحیاء التراث العربي  بیروت ،والسبع المثاني
  .  123ص :الاتصال الانساني من النظریة إلى التطبیق فلسطین -) 21(

ب  -) 22( ید قط رآن ،س لال الق ي ظ روت ،ف روق ،بی  :1987 ،13ط ،دار الش
2/962 .  
ي - )23( د القرطب ن أحم د ب رآن ،محم ام الق امع لأحك دالرزاق  ،الج ق عب تحقی

  .14/421 :م2006 ،دار الكتاب العربي ،بیروت ،المھدي
رازيفخر ال -) 24( ر ال ن عم ب ،دین محمد ب اتیح الغی روت ،مف ب  ،بی دار الكت

  .18/154 :م1،2000ط ،العلمیة
  .17/137 :ن .م  -) 25(
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  .5/2840 :في ظلال القرآن -) 26(

البي -) 27( ور الثع و منص ة ،أب ر العربی ة وس ھ اللغ قال ،فق رة س ق دیزی  ،تحقی
  .86ص :م1999 ،دار الفكر العربي ،بیروت

ماعیل إ -) 28( رس ن كثی ر اب ن عم یم ،ب رآن العظ یر الق ود  ،تفس ق محم تحقی
  .4/92 :م1994الطبعة الجدیدة  ،دار الفكر ،بیروت ،حسن

دي -) 29( دالرزاق الزبی ن عب د ب ن محم د ب واھر  ،محم ن ج روس م اج الع ت
   ،ط .د ،دار الھدایة ،القاموس

  .9/155 :ت .د
قطاع  ،أخبار الیوم ،القاھرة ،تفسیر الشعراوي ،محمد متولي الشعراوي -) 30(

  .1874ص :م3،1991ط ،الثقافة
ن عادل -) 31( ي اب ن عل اب ،أبوحفص عمر ب روت ،تفسیر اللب ب  ،بی دار الكت

  .1/3167:ت. د ،ط. د ،العلمیة
فھاني -) 32( ب الأص رآن ،الراغ اظ الق ردات ألف ق ،مف م ،دمش  :ط .د ،دار القل
1/94.  
ور -) 33( ن منظ د اب رب ،محم ان الع روت ،لس ادر ،بی  :ت .د ،1ط ،دار ص

10/144.  
اف  –) 34( لالكش وه التأوی ي وج ل ف ون الأقاوی ل وعی ائق التنزی ن حق  :ع
4/148.  
  .8/432 :لسان العرب -) 35(
  . 5/2837 :في ظلال القرآن -) 36(

ور -) 37( ن عاش اھر اب د الط ویر ،محم ر والتن ونس ،التحری یة  ،ت دار التونس ال
  .27/177 :ت.د ،ط. للنشر، د

  .29/19:ن .م – )38(
  .19-29/18:ن .م –) 39(
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  . 18/7 :تاج العروس من جواھر القاموس -) 40(
  . 2562 :تفسیر الشعراوي -) 41(

  . 19/41 :مفاتیح الغیب -) 42(

اوي -) 43( دالرؤوف المن د عب اریف ،محم ات التع ى مھم ف عل ق  ،التوقی تحقی
روت ،محمد رضوان الدایة ر المعاصر ،دمشق -بی  ،1/125 :ه1410 ،دار الفك

  .3/193 :مفاتیح الغیب :وینظر
ل ( تفسیر القاسمي  ،محمد جمال الدین القاسمي -) 44( ن التأوی ھ  ،)محاس طبع

  .16/5990 :م1957 ،1ط ،وعلق علیھ محمد فؤاد
د الشربیني -)45( ن أحم د ب ر ،شمس الدین محم روت ،تفسیر السراج المنی  ،بی

  .2/149 :ت .د ،ط. د ،دار الكتب العلمیة
  . 69-11/68:التحریر والتنویر -) 46(

عود -) 47( ادي أبوالس د العم ن محم د ب ا  ،محم ى مزای لیم إل ل الس اد العق إرش
  .4/113 :ت .د ،ط .د ،دار إحیاء التراث العربي ،بیروت ،القرآن الكریم

      .7/2929 :)محاسن التأویل ( تفسیر القاسمي  –) 48(
ي ،بیروت ،روح المعاني ،محمود الآلوسي -) 49( راث العرب اء الت  .د ،دار إحی

  .26/67 :ت .د ،ط
  .2/149 :تفسیر السراج المنیر -) 50(

ري -) 51( وبكر الجزائ ر ،جابر بن موسى أب ي الكبی  ،أیسر التفاسیر لكلام العل
  .4/620 :م2003 ،5ط ،مكتبة العلوم والحكم ،المدینة المنورة

  .13/227 :التحریر والتنویر -) 52(
 . 14/304 :ن .م -) 53(
أضواء البیان  ،محمد الأمین بن محمد المختار بن عبدالقادر الشنقیطي -) 54(

7/413 :م1ُ995 ،ط .د ،دار الفكر ،بیروت ،في إیضاح القرآن بالقرآن . 
30/537 :التحریر والتنویر -) 55( . 
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 ،دار العلم للملایین ،بیروت ،الصحاح ،اسماعیل بن حماد الجوھري  -) 56(
5/397 :لسان العرب :وینظر ،4/33 :م1990 ،4ط . 

  .6/3972 :في ظلال القرآن -) 57(
  .10/232 :التحریر والتنویر -) 58(
تحقیق مھدي المخزومي وإبراھیم  ،العین ،الخلیل بن أحمد الفراھیدي -) 59(

4/386م  1988 ،مؤسسة الأعلمي ،السامرائي . 
  .6/3861 :في ظلال القرآن -) 60(
  .31/92 :غیبمفاتیح ال -) 61(
ي ضوء  أدب الكلام ،عوده عبدالله -) 62( ات الانسانیة ف اء العلاق ي بن ره ف وأث

  .119ص :م2005  1ط ،دار النفائس ،عمان ،القرآن الكریم
ن  ،الجامع الصحیح ،سنن الترمذي -) 63( ة الوجھ وحس ي طلاق اب ماجاء ف ب

ر لم ،البش ھ وس لى الله علی ول الله ص ن رس لة ع ر والص واب الب م  أب دیث رق ح
دالله رضي الله  ،ومن مسند بني ھاشم ،ومسند أحمد ،)1942( مسند جابر بن عب

  .) 14444( حدیث رقم  ،عنھ
ذي -) 64( نن الترم حیح ،س امع الص ذبائح ،الج ن  ،ال لة ع ر والص واب الب أب

لم ھ وس لى الله علی ول الله ص روف ،رس نائع المع ي ص اء ف اب ماج دیث  ،ب ( ح
ر والإحسان ،كتاب البر والإحسان ،وصحیح ابن حبان ،)1928 ن الب  ،فصل م

  .) 530( ذكر بیان الصدقة للمرء بإرشاد الضال 
  .4/367 :لسان العرب -) 65(
  .8/327 :تفسیر القرآن العظیم -) 66(

 . 4/3834 :في ظلال القرآن -) 67(
4/167 :الجامع لأحكام القرآن الكریم -) 68( . 
2/87 :معالم التنزیل -) 69( . 
  . 5/210 :لسان العرب -) 70(
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 . 353- 29/352 :التحریر والتنویر -) 71(
4/589 :تفسیر القرآن العظیم -) 72( . 
30/114 :روح المعاني -) 73( . 
 . 6/3897 :في ظلال القرآن -) 74(
  .3/203 :تفسیر القرآن العظیم -) 75(

22/104 :مفاتیح الغیب -) 76( . 
  .4/932 :)محاسن التأویل ( تفسیر القاسمي  -) 77(

 . 24/19 :روح المعاني -) 78(
  .2/505 :تفسیر القرآن العظیم  -) 79(

 . 4/57 :لسان العرب -) 80(
 . 8/281 :تفسیر القرآن العظیم -) 81(
 . 6/3834 :في ظلال القرآن  -) 82(
1/4995 :تفسیر اللباب  -) 83( . 
  .6/258 :ن .م  –) 84(

6/3896:في ظلال القرآن  -) 85( . 
 . 387 :أضواء البیان -) 86(
  .20/45 :مفاتیح الغیب -) 87(

 . 5/341 :أضواء البیان -) 88(
  .2648ص :تفسیر الشعراوي -) 89(
  .3/35 :تفسیر القرآن العظیم -) 90(
  .12/215 :تفسیر اللباب -) 91(
  .8/181 :تفسیر القرآن العظیم -) 92(
  .6/3644 :في ظلال القرآن الكریم -) 93(
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  .17/514 :ر اللبابتفسی -) 94(
  .6/3332 :في ظلال القرآن -) 95(
ي تفسیر كلام  ،عبدالرحمن بن ناصر السعدي -) 96( رحمن ف تیسیر الكریم ال

  .1/71 :م2000 ،1ط ،مؤسسة الرسالة ،المنان
  .1/133 :في ظلال القرآن -) 97(
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  :المصادر والمراجع
   .افع الإمام قالون عن الإمام نالقرآن الكریم بروایة  –) 1(

وب -) 2( اعي،  ،إبراھیم أبو عرق ي التفاعل الاجتم الإتصال الإنساني ودوره ف
   م 1993دار مجدلاوي،  ،عمان

ادل -) 3( ن ع ي اب ن عل ر ب وحفص عم اب ،أب یر اللب روت ،تفس ب  ،بی دار الكت
  .ت. د ،ط. د ،العلمیة

ي -) 4( ود الآلوس ل محم یم  ،أبوالفض رآن العظ یر الق ي تفس اني ف روح المع
  .دار إحیاء التراث العربي  بیروت ،السبع المثانيو
ري -) 5( ر الزمخش ن عم ود ب م محم ل  ،أبوالقاس ائق التنزی ن حق اف ع الكش

دي دالرزاق المھ ق عب ل  تحقی وه التأوی ي وج ل ف ون الأقاوی روت ،وعی دار  ،بی
  .ت  .د ،ط .د ،إحیاء التراث العربي

البي -) 6( ور الثع و منص ر العرب ،أب ة وس ھ اللغ ةفق قال ،ی رة س ق دیزی  ،تحقی
  .م1999 ،دار الفكر العربي ،بیروت

كري -) 7( دالله العس ن عب ن ب وھلال حس ناعتین ،أب اء  ،الص اھرة ـ دار إحی الق
  .ت  .د ،الكتب العربیة

 ،الاتصال الصامت وعمقھ التأثیري في الآخرین في ضوء الكتاب والسنة -) 8(
  .م2004 ،112عدد  ،القاھرة ،مجلة المسلم المعاصر

وھري  -) 9( اد الج ن حم ماعیل ب حاح ،اس روت ،الص ین ،بی م للملای  ،دار العل
  .م 1990 ،4ط
ر -) 10( ن كثی ر اب ن عم ماعیل ب یم ،اس رآن العظ یر الق ود  ،تفس ق محم تحقی

  .م1994الطبعة الجدیدة  ،دار الفكر ،بیروت ،حسن
ون -) 11( ر كلینت د ،بیت ة الجس اروق ،لغ ة دار الف اروقدار ال ،مصر ،ترجم  ،ف

  .م2005 ،1ط
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ري -) 12( وبكر الجزائ ر ،جابر بن موسى أب ي الكبی  ،أیسر التفاسیر لكلام العل
   .م 2003 ،5ط ،مكتبة العلوم والحكم ،المدینة المنورة

رل -) 13( ف می اعد  ،الاعلام وسیلة ورسالة ،جون ولوینشتاین رال ة س ترجم
   .م1989 ،دار المریخ ،الریاض ،خضر الحارثي

ويال -) 14( راء البغ عود الف ن مس ین ب ل ،حس الم التنزی ورة ،مع ة المن  ،المدین
   .م 1997

دي -) 15( د الفراھی ین ،الخلیل بن أحم راھیم  ،الع دي المخزومي وإب ق مھ تحقی
   م 1988 ،مؤسسة الأعلمي ،السامرائي

  .ط  .د ،دار القلم ،دمشق ،مفردات ألفاظ القرآن ،الراغب الأصفھاني -) 16(
  . 1987 ،13ط ،دار الشروق ،بیروت ،في ظلال القرآن ،طبسید ق  -) 17(

د الشربیني -)18( ن أحم د ب ر ،شمس الدین محم روت ،تفسیر السراج المنی  ،بی
   .ت .د ،ط. د ،دار الكتب العلمیة

بع -) 19( و إص ل أب الح خلی لام ،ص ال والإع ان ،الأردن ،الاتص دار آرام  ،عم
  .م2004للدراسات والنشر والتوزیع 

ي تفسیر كلام  ،عبدالرحمن بن ناصر السعدي -) 20( رحمن ف تیسیر الكریم ال
   م 2000  1ط ،مؤسسة الرسالة ،المنان

ن عمرو الجاحظ -) 21( ین ،عثمان ب ان والتبی ق عبدالسلام ھارون ،البی  ،تحقی
  .م1998 ،7ط ،مكتبة الخانجي ،القاھرة

ات  أدب الكلام ،عوده عبدالله -) 22(  اء العلاق ي بن ي ضوء وأثره ف الانسانیة ف
  .119ص :م2005  1ط ،دار النفائس ،عمان ،القرآن الكریم

رازي -) 23( ر ال ن عم ب ،فخر الدین محمد ب اتیح الغی روت ،مف ب  ،بی دار الكت
  .م1،2000ط ،العلمیة

رآن الكریم ،محمد الأمین أحمد -) 24( ي الق  ،الشارقة ،الاتصال غیر اللفظي ف
    م 2003 ،1ط ،دار الثقافة والإعلام
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دالقادر الشنقیطي -) 25( ن عب ان  ،محمد الأمین بن محمد المختار ب أضواء البی
  .7/413 :م1ُ995 ،ط .د ،دار الفكر ،بیروت ،في إیضاح القرآن بالقرآن

ي - )26( د القرطب ن أحم د ب رآن ،محم ام الق امع لأحك دالرزاق  ،الج ق عب تحقی
  .م2006 ،دار الكتاب العربي ،بیروت ،المھدي

ديم -) 27( دالرزاق الزبی ن عب د ب ن محم د ب واھر  ،حم ن ج روس م اج الع ت
   .ت .د ،ط .د ،دار الھدایة ،القاموس

عود -) 28( ادي أبوالس د العم ن محم د ب ا  ،محم ى مزای لیم إل ل الس اد العق إرش
   .ت  .د ،ط .د ،دار إحیاء التراث العربي ،بیروت ،القرآن الكریم

  .ت .د ،1ط ،دار صادر ،وتبیر ،لسان العرب ،محمد بن منظور -) 29(
الات -) 30( ة والانفع یكولوجیا الواقعی ونس، س ي ی د بن ان ،محم دار  ،عم

   .م 2007 ،1ط ،المسیرة
ل ( تفسیر القاسمي  ،محمد جمال الدین القاسمي -) 31( ن التأوی ھ  ،)محاس طبع

  .م 1957 ،1ط ،وعلق علیھ محمد فؤاد
ور -) 32( ن عاش اھر اب د الط ر والتن ،محم ونس ،ویرالتحری یة  ،ت دار التونس ال

  .ت. د ،ط. للنشر، د
قطاع  ،أخبار الیوم ،القاھرة ،تفسیر الشعراوي ،محمد متولي الشعراوي -) 33(

  .م3،1991ط ،الثقافة
ونس -) 34( ان ،محمد محمود بن ی الات، عم ة والانفع دار  ،سیكولوجیا الواقعی

  .م2007 ،المسیرة
اوي -) 35( دالرؤوف المن د عب اریفالتو ،محم ات التع ى مھم ف عل ق  ،قی تحقی

  .ه 1410 ،دار الفكر المعاصر ،دمشق -بیروت ،محمد رضوان الدایة
ي ،بیروت ،روح المعاني ،محمود الآلوسي -) 36( راث العرب اء الت  .د ،دار إحی

  .26/67 :ت .د ،ط
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ود عودة -) 37( اعي ،محم ر الاجتم كندریة ،أسالیب الاتصال والتغی دار  ،الاس
  م 1988 ،معیةالمعرفة الجا

روت -) 38( رار بی عد ع دي أس ان ،مھ لا لس ان ب ة ط ،البی ب العلمی  ،1دار الكت
  .م2007

اش -) 39( ال أبوعی ق ،نض ى التطبی ة إل ن النظری اني م ال الانس ة  ،الاتص كلی
  119ص :م2005 ،1ط ،العروب/ فلسطین التطبیقیة 

ث –) 40( ب الأحادی اري ،كت حیح البخ ذي ،ص نن الترم نن الكب ،س رى الس
  )موسوعة الأحادیث ( للبیھقي 
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  النشأة والمؤثرات انيمذمقامات بدیع الزمان الھ  
   

  المھدي مأمون أبشر.د                                                                                               
  :مدخل

یھدف ھذا البحث إلى مناقشة الآراء التي دارت حول نشأة المقامة وأصولھا 
وكانت ھذه الموضوعات من أكبر القضایا التي شغل بھا ومصادرھا ومخترعھا 

ً دارسو الأدب الع ً ؛ وھم یتساء ،ربي قدیما ً وحدیثا لون أكان ھذا الفن عربیا
ً أم أنھ نبع من أصولٍ و كان بدیع  وھل ،مصادر فارسیة كانت أم غیرھاخالصا

اع ھذا خترع المقامات حقا أم أن ھناك من سبقھ إلى إبدن االزمان الھمذاني ھو م
ھذا ما حاول البحث  .الفن ؟ وما ھي المؤثرات التي كان لھا دورھا في نشأتھ ؟

  .الإجابة عنھ
  . اتبع الباحث المنھج الوصفي التحلیلي إلى جانب المنھج التاریخي والمقارن

  :تعریف
 وفي  القاموسالمجلس والجماعة من الناس  :المقامة بالفتح في لسان العرب     

  :ومنھ قول لبید ،)1( قامة المجلس والقوموالم :المحیط
  جنٌ لدى باب الحصیر قیام***   ومقامة غلب الرقاب كأنھم   

  :وأنشد ابن بري لزھیر ،والجمع مقامات
  وأندیة ینتابھا القول والفعل***   م   ھوفیھم مقامات حسان وجوھ

  )2(مجالس قد یشفى بأحلامھا الجھل ***   ت حول بیوتھم   یوإن جئتھم ألف
ویفھم من بیت زھیر أن العرب في الجاھلیة قد استعملت الكلمة بمعنى المجلس 

شوقي ضیف في معنى الكلمة فأصبحوا یطلقونھا على  –كما یرى  –ثم توسعوا 
واستمرت الكلمة تدل على  ،خطبھم وأحادیثھم التي یقولونھا في مجالسھم

ا في رسائلھ بمعنى إذ نجده یستخدمھ ،المعنیین حتى عصر بدیع الزمان نفسھ
  .)3(المجالس كما استخدمھا الثعالبي بالمعنى نفسھ 

 ثم توسع فیھ حتى أطلق ،وھو اسم مكان القیام ،والمقامة لفظ مشتق من قام
وكل  ،من كلمة أو خطبة –أي المجلس  –على كل ما یقال في ھذه المقامة 



 
 

             33 

ً مدلول ھذا اللفظ حتى أصبح مصطلح ثم تطور ،"مقامة"حدیث أدبي  ً خاصا ا
  .)4(یطلق على حكایة أو أقصوصة لھا أبطال معینون وخصائص أدبیة ثابتة 

 وابن عبد ربھ ،وابن قتیبة ،وقد استعمل ھذه اللفظة بمعانٍ مختلفة الجاحظ
؛ ورغم تباین ھذه الاستعمالات فإنھا لم تخرج بو علي القالي وأ ،والمسعودي

 )5(عن المدلولات التي أشرنا إلیھا 
لمة مقامات عند الجاحظ بمعنى محاضرات عندما تحدث عن عبد ووردت ك

النور كاتب إبراھیم بن عبد الله أبي الحسن وقد استخفى بالبصرة في عبد قیس 
ً من أمیر المؤمنین أبي   :فقال وصف عبد النور مجلس القوم .جعفر خوفا

ومن  ،ویذكرون من الشعراء الشاھد والمثل ،وكانوا یفیضون في الحدیث(( 
  .)6()) لخبر الأیام والمقامات ا

بعض المراجع الأجنبیة أن كلمة مقامات جاءت في مروج الذھب  وورد في
والنص یتحدث عن عمر بن عبد العزیز  .للمسعودي بمعنى محاضرات

أیھا الناس لا  :وخطب في بعض مقاماتھ فقال بعد حمد الله والثناء علیھ((:قائلا
ألا وإني لست بقاض  ،د صلى الله علیھ وسلمولا نبي بعد محم ،كتاب بعد القرآن

إن الرجل الھارب من الإمام  ،ألا وإني لست بمبتدع ولكن متبع  ،ولكن مقتد
الظالم لیس بعاصٍ، ولكن الإمام الظالم ھو العاصي، ألا لا طاعة لمخلوق في 

  .)7())معصیة الخالق
دة ما ست بمعنى محاضرة كما فھمھا محرروویبدوا أن المقامة ھنا لی

         . )8(والأنسب أن تكون بمعنى موعظة  ،في دائرة المعارف الإسلامیة" مقامة"
تطلق على المجالس التي یستقبل فیھا الخلفاء الأمویون كلمة مقامة  توكان

فالمقامة ھنا تحمل . )9(والعباسیون رجال التقوى للاستماع إلیھم في الموعظة
  .)10(معنیین معنى المجلس ومعنى الموعظة 

ویفسر ذلك " مكانة " وقد یكون معناھا  ،كلمة مقامات ومفردھا مقاموھناك 
 دخل عبد الله(( :ومنھا ،رھا ابن عبد ربھ في العقد الفریدبعض الأخبار التي ذك

وأقبل  فرحب بھ معاویة ووسع لھ إلى جنبھ ،دبن عباس على معاویة وعنده زیاا
المغیرة ؟ كأنك أردت  كیف حالك أبا: فقال لھ ابن عباس وزیاد ساكت ،یحادثھ

أمیر  لا ولكن لا یسلم على قادم في حضرة  :فقال .أن تحدث بینك وبیننا ھجرة
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    الملوك لا یتفق  ومعنى ذلك أن السلام على الناس في حضرة. )11())المؤمنین
          :وأغلب الظن أن المقام ھنا بمعنى مكانة وفي القرآن الكریم ،ومقام الملوك

ً أن یبع عسى { ً محمودا   :وفي شعر لبید .)12(  }ثك ربك مقاما
  بلسانٍ وبیانٍ وجدل***     فرجتھ      ومقام ضیّق

 :بمعنى مقام في رسائل الخوارزمي عندما قال" مقامة"كلمة  استعملتوقد 
  . )13()) ولكل مقامِ مقالة ((

والمقامات والمجالس واحدتھا (( :لشریشي شارح مقامات الحریريویقول ا
ً  ،مقامة لأن  ،والحدیث یجتمع لھ ویجلس لاستماعھ یسمى مقامة ومجلسا

وبدیع الزمان نفسھ یستعمل . )14()) المستمعین للمحدث ما بین قائم وجالس
فقلت  :قال عیسى بن ھشام(( :قال في المقامة الوعظیة .المقامة بمعنى مجلس

ھ من ھذا؟ قال غریب قد طرأ لا أعرف شخصھ فاصبر علی :لبعض الحاضرین
  .)15( ))إلى آخر مقامتھ لعلھ ینبئ بعلامتھ

 Assembliesوقد ترجمت كلمة مقامات إلى الإنجلیزیة بمعنى مجالس 
وقد سمیت المقامات (( :مترجم مقامات الحریري  cheneryویقول تشنري 

  .)16()) بھذا الاسم لأن بطلھا في مجمع من الغرباء یدھشھم ببلاغتھ 
ا احتملتھ من معان مختلفة ومدلولات متباینة ومھما یكن من أمر اللفظة وم

فھي تسمیة موائمة كل المواءمة لھذا الفن من فنون الكتابة  ،في بعض الأحیان
الزمان ھو أول مبتكر لھذه التسمیة التي أطلقھا على ولا شك أن بدیع  ،أو القصة

  .)17(فنھ 
فھي  ،"مةمقا"ویكاد معظم الباحثین یتفقون حول ھذا المعنى اللغوي لكلمة 

وسمیت الأحدوثة من الكلام مقامة لأنھا تذكر في  ،اسم للمجلس أو الجماعة
  )18(مجلس واحد تجتمع فیھ الجماعة من الناس لسماعھا 

كما  ،كانت تعني في العصر الجاھلي مجلس القبیلة أو نادیھا" مقامة"وكلمة 
  :جاء في بیت زھیر السابق

  وأندیة ینتابھا القول والفعل ***         ھموفیھم مقامات حسان وجوھ
ً كانت الكلمة تتجاوز المكان إلى من یوجدون فیھ فتعنى الجماعة  ،وأحیانا

  :المجلس أو النادي كقول لبیدالتي یضمھا 
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  جن لدى باب الحصیر قیام***     ومقامة غلب الرقاب كأنھم     
  .)19(الملك  :والحصیر ،جمع أغلب وھو الغلیظ الرقبة" غلب"وكلمة 

وأصبحت تعني المجلس الذي  ،وقد تطور مضمون الكلمة في العصر الإسلامي
ً  ،ویقوم بوعظ الحاضرین ،یقوم فیھ شخص بین یدي الخلیفة أو غیره حدیثا

 ً ً أصبحت تعني المحاضرة سواء  ،وعظیا وكلاما في السلوك والتھذیب وأخیرا
ً أكان من یقدمھا ق ً أو قاعدا   .)20(ائما

مع ھذا الرأي القائل بأن كلمة " الأدب والنقد واللغة في"ویتفق مؤلفو كتاب 
أو القبیلة أو  ،المجلس ً :كانت تستعمل في العصر الجاھلي بمعنى" مقامة"

ً أخرى ،نادیھا ثم  .بمعنى الجماعة التي یضمھا ھذا المجلس أو النادي: وأحیانا
شخص یأتي العصر الإسلامي لنجد أن المقامة تطلق على الحدیث الذي یعظ بھ 

ثم اتسع معناھا لتعني المحاضرة  ،وظھر ما یسمى بمقامات الخلفاء ،ما الخلیفة
  .)21(التي تلقى في المجلس 

وجاء في معجم المصطلحات العربیة في اللغة والأدب تعریف المقامة بأنھا 
ھي في الأدب العربي قصة قصیرة مسجوعة تتضمن عظة أو ملحة أو (( 

ً كان الأدباء یتبارون  ،نادرة لما یمتازون من براعة لغویة في كتابتھا إظھارا
  .)22()) من الناس" الجماعة " أو " المجلس" وأصل معناھا  ،وأدبیة

ھي لون من الحكایة (( في الاصطلاح  " المقامة"ویضیف باحث آخر أن 
ویكون  ،ویراعى أن تكون على لسان راویة ،المسجوعة الموشاة بغریب اللفظ

ً بطل    .)23(كدى والحیلة والبراعة یقوم بمغامرات قائمة على الت ثابتلھا غالبا
یتغیر " مقامة"وقد لاحظنا من قبل في حدیثنا عن المعنى اللغوي أن كلمة 

مدلولھا حسب الظروف الغالبة في كل عصر استخدمت فیھ ؛ ففي العصر 
 ً وعندما تغلبت  ،الجاھلي الذي یؤمن بالقبلیة والطائفیة كان مدلولھا اجتماعیا

ً  ،النزعة الدینیة إبان صدر الإسلام والدولة الأمویة ً دینیا اتجھت المقامات اتجاھا
الفنون الأدبیة خلال العصر العباسي  وعندما تقدمت ،یھتم بالوعظ والإرشاد

وتعددت ألوان الأدب شعره ونثره واتجھ الأدب إلى التفنن والإغراق في  ،الثاني
ً أدبیالمح ً سنات اتخذت المقامة مدلولا   .)24( ا
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معناھا الاصطلاحي بین الأدباء إذ " مقامة"ولعل البدیع أول من أعطى كلمة 
أحادیث تلقى في جماعة  –بصورة عامة  –وھي ،عبر بھا عن مقاماتھ المعروفة

ً في الغالب    .)25(یضمھم مجلس وجعل لكل منھا راویة وبطلا
تتضمن حكایة  ویمكن أن نضیف أن المقامة بعامة قطعة أدبیة قصیرة من النثر

  .وتقوم بھا شخصیة محوریة ،بعض الأحداث والمغامرات یرویھا راوٍ 
   :النشأة

یكاد مؤرخو الأدب العربي ودارسوه أن یجمعوا على أن بدیع الزمان 
وأعطاه  ،في معناه الفني –فن المقامات  –ھو مخترع ھذا الفن  )26(الھمذاني 

ا تعددت ألوان الأدب شعره ونثره إذ یرى أنھ عندم ،)27(في العربیة  الاسمھذا 
اتخذت  ،واتجھ الأدب إلى التفنن  والإغراق في المحسنات ،في العصر العباسي

 ً وكان بدیع الزمان الھمذاني أول من استخدم لفظ  ،المقامات مدلولا أدبیا
ً زید على الفنون الأدبیة  )المقامات( ً جدیدا ً أدبیا ً یقصد بھ جنسا استخداما

المقطوع بھ  فمن ،زال رأي الحریري ھو أصح الآراء وأصدقھاوما  .المتداولة
وھو الذي أعطاھا " مقامة"اني ھو أول من ابتدع لفظ أن بدیع الزمان الھمذ

ً یختلف عن بقیة أجناس الكتابة العربیة  ً أدبیا الشكل الفني الذي جعلھا تبدو جنسا
ً لھ بالسبق والابتكار ً ب ،وما زال معترفا  اختراع المقاماتوسیظل اسمھ مقترنا

ً بابتكاره وإبداعھ   .كما سیظل اسم المقامات قرینا
ھو مخترع المقامات وقد أشار الحریري في مقدمة مقاماتھ أن بدیع الزمان 

الأدب الذي ركدت في ھذا العصر ریحھ فإنھ قد جرى ببعض أندیة (( :إذ یقول
ھمذان رحمھ وخبت مصابیحھ ذكر المقامات التي ابتدعھا بدیع الزمان وعلامة 

تھا وإلى عیسى بن ھشام عزا إلى أبي الفتح الإسكندري نشأو ،الله تعالى
فأشار من إشارتھ حكم  ،وكلاھما مجھول لا یعرف ونكرة لا تتصرف ،روایتھا

وقیل ھو الخلیفة  ،و شروان بن خالداد وزیر السلطان المسعود واسمھ أنالمر( 
أنشئ مقامات أتلو فیھا تلو  وطاعتھ غنم إلى أن )وقال بعض غلام الخلیفة 

ھذا مع اعترافي بأن البدیع رحمھ الله .. .البدیع وإن لم یدرك الظالع شأو الضلیع
ولو أوتي بلاغة  ،وأن المتصدي بعده إنشاء مقامة ،سباق غایات وصاحب آیات

  :ولا یسري إلا بدلالتھ و در القائل ،قدامھ لا یغترف إلا من فضالتھ
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ً    ونـبـھ شـوقـي بـعـ   ھـتـوف الـدجـي مشغوفة بالترنم***     د مـا كـان نـائـمـا
  إلیـھا دموع العین من كل مسجم***      بكت شجوھا عند الضحى فتساجمت  

  سعدى شفیت النفس قبـل الـتـنـدمب***     ـا بـكـیـت صبـابـة   فلـو قـبـل مبـكـاھ
  )28())ا فـقـلـت الـفـضـل للـمـتقدمبـكـاھـ ***ـت قـبـلـي فـھــیج الـبـكـاولـكـن بـك

وقد وافق الحریري في رأیھ ھذا كل من تصدوا لدراسة المقامات في الأزمنة 
ء المستشرق لاكما وافقھ معظم الباحثین في العصر الحدیث ؛ ومن ھؤ ،القدیمة

یجب أن نذكر من كتاب العربیة ((:البریطاني إدوارد براون الذي یقول
ذلك الصقر البارع الذي اخترع ذلك الضرب ا  في إیران الممتازین الذین نشأو

ونقصد بھ أبا الفضل أحمد بن الحسین الھمذاني الذي  ،الذي یعرف بالمقامات
ات ویقول في موضع آخر وھو یتحدث عن مقام)) اشتھر ببدیع الزمان

)) اني ھو أول السابقین إلى ابتكار فن المقاماتن بدیع الھمذإ.. .((:الحریري
بدیع الزمان ھو الذي مھد الطریق وعبَّده لظھور (( ویقول شوقي ضیف  .)29(

إن خطة المقامات من عمل البدیع (( :كما یقول مارون عبود) )...)30(ھذا الفن
وعلى طریقھ ھذه التي شقھا سارت عجلة الأدب  ،فھو الذي ألبسھا ھذا الطراز

ً نحاول العثور على أثر لھذه الخطة عند غ ،ألف عام وإلى )) یر البدیع وعبثا
فن المقامة في فتح البدیع باب فن جدید ھو (( :یذھب مازن المبارك إذ یقول ذلك

   .)31()) الأدب العربي 
  :ابن درید والمقامات

ھكذا أجمع معظم الدارسین على أن بدیع الزمان ھو مخترع المقامات إلا ما 
رى ؛ ومن إلى مصادر أخ الاختراعكان من بعضھم ممن خالف في ھذا ورد 

) ھـ312ت (رید ي یرى أن مبتكر المقامات ھو ابن دھؤلاء زكى مبارك الذ
 ."مقامات"ي في حین سماه بدیع الزمان الھمذان" أحادیث"الذي سمى قصصھ 

في كتابھ  القیرواني وقد اعتمد زكي مبارك في رأیھ على ما ذكره الحصري
ویعد  .مقاماتھ بن درید ونسجامن أن بدیع الزمان عارض " زھیر الآداب"

كتابھ في الحصري أول من تعرض لھذه المسألة حینما ترجم لبدیع الزمان 
بكر محمد بن الحسن بن درید الأزدي أغرب أربعین وولما رأى أب(( :قائلاً 
أبداھا ن فكره وواستنتجھا من معاد ،ینابیع صدره وذكر أنھ استنبطھا من ،حدیثا
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في معارض عجمیة وألفاظ  ،لضمائركار واوأھداھا للأف ،للأبصار والبصائر
ولا ترفع لھ حجبھا  ،فجاء أكثر ما أظھر تنبو عن قبولھ الطباع ،حوشیة

ب ووضر ،إذ حرف ألفاظھا ومعانیھا في وجوه مختلفة ،وتوسع فیھا ،الأسماع
ً  ،متصرفة ً وتفطر حسنا ولا  ،عارضھا بأربعمائة مقامة في الكدیة تذوب ظرفا

 ً ووقف مناقلتھا بین  ،وعطف مساجلتھا ،ولا معنى مناسبة بین المقامتین لفظا
ا موجعلھ ،والآخر أبا الفتح الإسكندري ،رجلین سمى أحدھما عیسى بن ھشام

  .)32(یتھادیان الدر ویتنافسان السحر
وعلى ھذا یرى زكي مبارك أن الحریري ھو الذي أذاع الغلط بین الناس بأن 

وقد  ((:ثم یقول زكي مبارك. ..بدیع الزمان ھو أول من أنشأ فن المقامات
لیس مبتكر فن المقامات وإنما ابتكره ابن درید وصلت إلى أن بدیع الزمان 

وإلى القاريء النص الذي اعتمدت علیھ في تحریر ھذه  ،ھـ321المتوفى سنة 
ثم ینقل زكي مبارك نص الحصري عن ابن درید وأحادیثھ  ،..)).المسألة
لة مؤرخي الأدب عن كشف ھذا الخطأ أنَّ وعندي أنَّ من أسباب غف(( :ویقول

ولم یكن أحد تنبھ إلى قیمة النص الذي نقلتھ  "أحادیث"ابن درید سمَّى  قصصھ 
ً عن زھر الآداب ویرى زكي مبارك أن بدیع الزمان عارض بمقاماتھ ..)) .آنفا

ً أنشأھا ابن درید ً في الكمیة ،أربعین حدیثا   .)33(والمعارضات كانت تتقارب دائما
م یجزم بروكلمان بتأثیر ابن درید في نشأة المقامات من خلال أحادیثھ ول

أحادیث ابن "وعزا بروكلمان توقفھ في عدم قبول ھذا الرأي إلى أنَّ كتاب 
غیر أنھ یضیف شخصیة أخرى ربما یكون لھا السبق في  ،لم یصل إلینا" درید

المقامات في وبدیع الزمان مبتكر فن (( :وذلك حین یقول ،اختراع المقامات
  .)34(...)) إذا لم یكن منافسھ الخوارزمي ھو الذي سبق إلى ذلك ،الأدب العربي

المقامة فن من الفنون النثریة المتمیزة (( ویرى محمد مسعود جبران أنَّ 
 -223(استحدث في القرن الرابع الھجري على ید ابن درید  ،بمحتواھا وإطارھا

الھمذاني وتلمیذه أبي القاسم محمد  ثم تأصل على ید بدیع الزمان) ھـ321
  .)35()) الحریري

ویقولون إنَّ بدیع الزمان لم یقلد أحادیث  ،ولا یقبل بعض الباحثین ھذا الرأي
 وحتى لو كانت مقاماتھ قد كتبت معارضةً  ،حتى ولو كان قد تأثر بھ ،ابن درید
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مجرد وذلك لأن أحادیث ابن درید كانت  ،أحادیث ابن درید كما یقول بعضھم
أحادیث تخلو من الصورة الحواریة التي تبدو واضحة في مقامات بدیع الزمان 

وكذلك خلوھا من  ،كما أن أحادیث ابن درید كانت تتسم بغرابة الألفاظ وجفافھا
أضف إلى ذلك ما قالھ بعض الدارسین بأنَّ  ،البناء الفني الذي تجسده المقامة

من ابتكار بدیع " مقامة"أنَّ كلمة  كما ،بدیع الزمان لم یر أحادیث ابن درید
 .)36("حدیث"في حین أن ابن درید استعمل كلمة  ،الزمان

وبعض أفكار بدیع  ،وإذا كان ھناك لقاء بین بعض أفكار ابن درید في أحادیثھ
ً الزمان ف بین كتاب وشعراء القرن الرابع  ي مقاماتھ ؛ فقد كان اللقاء شائعا

وبالتالي فإن لقاء بدیع الزمان مع  ،وادرھمالھجري في أفكارھم وفكاھاتھم ون
أو مع  ،صفھاني في نوادرهابن درید لا یختلف عن لقاء بدیع الزمان مع الأ

أو مع غیرھم من كبار ... أو مع ابن قتیبة، أو مع ابن فارس ،لائھالجاحظ في بخ
  .)37(الأدباء في انتاجھم

ابن درید تخالف  على أنھ ینبغي أن نلاحظ أن أحادیث((:ویقول شوقي ضیف
إذ أن ما رواه لھ القالي في كتابھ الأمالي منھا  ،مقامات الھمذاني في موضوعھا

ً حول حكایات عربیة قدیمة للتاریخ والحب فیھا نصیب بینما  ،یدور غالبا
ومع ذلك فالعلاقة بین  ،أقاصیص بدیع الزمان تدور حول التسول والكدیة

ً من حیث الاسم ف التي اختارھا " مقامة"إن من معاني كلمة العملیین واضحة أولا
ً "بدیع الزمان لقصصھ  وتجمع على أحادیث وھو نفس الاسم الذي " حدیثا

ً من حیث الغایة فأحادیث ابن درید ومقامات  ،اقترحھ ابن درید لأقاصیصھ وثانیا
  .)38()) بدیع الزمان ألفتا لغایة واحدة ھي تعلیم الناشئة اللغة 

ن أنَّ أوجھ الاختلاف بین ابن درید وبدیع الزمان ومع إشارة شوقي ضیف م
فقد اتخذ باحثون آخرون ھذا على أنھ من  ،أن مقامات البدیع تدور حول الكدیة

السمات والخصائص التي نجدھا في أحادیث ابن درید الأربعین ثم ظھرت فیما 
ً ما تعلق منھا بأدب الكدیة ،بعد في مقامات بدیع الزمان كان حیث  ،خصوصا

وقد أورد ابن درید خطبة لأعرابي  .تال بعض الناس للحصول على الرزقیح
وما  ،من علیة القوم ومن الدعاة والمحافظین على الدین ھفي مسجد زعم فیھا أن
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من ھنا یرى ھؤلاء الباحثون أن البذرة . غادر المجلس حتى امتلأ وفاضھ بالمال
  .)39(د الأولى لفن المقامة تتمثل في تلك الأحادیث لابن دری

أي صلة  –قبل ھذا الكلام یجب علینا أن ن ھویرى مصطفى الشكعة أن
إذ انھ من الظلم لبدیع الزمان أن  ،بتحفظ شدید –المقامات بأحادیث ابن درید 

فالھدف والدافع یختلف عند كل واحدٍ من الآخر فأحادیث  ،نلصق بھ ھذه الفكرة
ً إذ كانت ترم ً صرفا ي إلى تعلیم الناشئة اللغة ابن درید كان ھدفھا تعلیمیا

في حین أنَّ مقامات  ،وأصولھا من خلال ھذه الأحادیث الحوشیة الملیئة بالغریب
طراف المضحك كما كانت لإالبدیع كانت إلى جانب الإنشاء الجمیل ترمي إلى ا

في صیغة مسبوكة النسج  ،ووعظ ،تتخذ موضوعات بعینھا من مدح وكدیة
كما  –وقد اعترف زكي مبارك بھذا  .ة العرضمبسوط ،والھیكل مربوطة العقد

والمقامة البغدادیة  ،في معرض حدیثھ عن المقامة المضیریة –یقول الشكعة 
فذكر أنھا نماذج من القصة القصیرة فیھا العقدة وتحلیل لبدیع الزمان 

ً فلا تكاد تتجاوز  ،الشخصیات ولا كذلك أحادیث ابن درید التي تقصر أحیانا
ً أربعة ً أخرى فتستغرق صفحة كاملة ،سطورا ً أخرى لا  ،وتطول أحیانا وأحیانا

 ً   .)40(تحوي إلا شعرا
أحادیث ابن درید كانت ذات مقصد واحد ھو التلقین اللغوي (( ولا شك أن 

ولیس فیھا من الفن القصصي إلا خیال خاطف في  ،دون أي اعتبار آخر
ى الملھمات الكثیرة وبشيء من التساھل یمكننا أن نقول إنھا كانت إحد .بعضھا

ولیست ھي كل شيء في أصول المقامات كما  ،التي ألھمت بدیع الزمان مقاماتھ
زكي مبارك في كتابھ ي ذلك الدكتور فوأیده  ،ذكر الحصري في زھر الآداب

  .)41(" النثر الفني"
في اختراع مقاماتھ بأحادیث ابن درید وممن یرى أن بدیع الزمان قد تأثر 

ً عن المقاماتأنیس المقدسي ال وھو فن كان البادئ فیھ بدیع ((  :ذي یقول متحدثا
فوضع نحو خمسین مقامة یعارض ،)ھـ  398المتوفى سنة ( ي الزمان الھمذان

  .)))42(فیھا أحادیث ابن درید 
  .ولم یفصل المقدسي كثیرا في الحدیث عن ھذا الموضوع
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ً المصاأرید من یجعل أحادیث ابن د وھناك من الباحثین ى در التي استقحدا
فیذكرون عدة مؤشرات  ،نھا بدیع الزمان مما كان لھ الأثر في اختراع مقاماتھم

قد وردت عدة مظاھر تقترب من المقامة منھا مقامات  ھفھم یرون أن. أخر
لابن قتیبة " عیون الأخبار " الزھاد عند الملوك التي وردت في كتاب 

ردت وو" أحادیث" ي سماھا الت) ھـ331.ت(وأحادیث ابن درید  ،)ھـ276.ت(
ثم أحادیث ابن  ،وفیھا أحادیث عن الكدیة ،)ھـ351. ت( في أمالي القالي

  .)43(خالویھ
مؤشرات أجنبیة وعربیة أخرى إلى جانب ومن الباحثین من یضیف إلى ذلك 

ومنھم من التمس تلك  ،فالتمسوا أصول المقامات لدى الفرس ،أحادیث ابن درید
وفي أحادیث الجاحظ مثل حدیث  ،)المتسولین(كدین الأصول في أحادیث الم

حیث یعتقد بعض الباحثین أن شخصیة خالد بن ) وصیتھ لابنھ(خالد بن یزید 
للكدیة  فھي شخصیة محترفة ،فتح الإسكندريیزید ھي بعینھا شخصیة أبي ال

وأما البدیع فإنھ انتزع ھذه  ،احظ أن ینفذ إلى دقائقھا وسماتھااستطاع الج
فسھا فیما یرى عبد الملك مرتاض من خالد بن یزید لیضعھا لبطل الصورة ن

ً للجاحظ في ذلكولذلك یبد ،مقاماتھ أبي الفتح الإسكندري   )44(و الھمذاني مدینا
ویتحدث باحث آخر عن أثر النماذج الإنسانیة في مقامات بدیع الزمان 

ویر للجاحظ ورسالة التربیع والتد ،الھمذاني  فیشیر إلى تأثره بكتاب البخلاء
ورسائل إخوان الصفاء  ،وحكایة أبي القاسم البغدادي لأبي مظھر الأزدي

 ً ویتحدث عن أثر ابن فارس ومقامات الزھاد ولا یكتفي بذلك بل یلتمس أسبابا
وفي نمط الحیاة الاجتماعیة والسیاسیة والثقافیة  ،موضوعیة في العصر العباسي

  .)45(ا جاء في ھذا الموضوع ولا یتسع المجال لمناقشة م ،أدت إلى ذلك
ویقول جمال الدین الغیطاني في مقدمتھ لمقامات أبي الفضل بدیع الزمان 

إنَّ ما أراه ھو أن المقامات فن (  :ما نصھالھمذاني بشرح الشیخ محمد عبده 
ً من حكایات السمار  ،أصولھ في التراث العربي القدیم ،قصصي قائم بذاتھ بدءا

وحتى أدب المحتالین عند الجاحظ وبرغم  ،ثال العربیةوالقصص المرتبطة بالأم
فإنني لا أعتقد أنھ أنشأ  ،حبي لبدیع الزمان ومعایشتي لما وصلنا من آثاره

لا تنشأ في المطلق حتى أحادیث ابن درید المقامات من فراغ ؛ فالأشكال الفنیة 
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ى أشكال ضتھا تستند إلالتي سبقتھ والتي یقال إن البدیع أنشأ المقامات لمعار
  .)46())قصصیة أقدم

زمان الھمذاني ھو مخترع فن ویؤكد باحثون آخرون على أن بدیع ال
وإن كان قد سبقت بدیع الزمان أحادیث ابن درید التي تقوم على  ،المقامات

وكما أن  .ومقالات الجاحظ في وصف البخلاء ومجالسھم ،والسجع) القصص(
والكدیة ھي حرفة السائل الملح ( الھمذاني عاصر بروز جماعة من أھل الكدیة 

نسبة إلى ساسان والأغلب اسانیین وكانوا یعرفون بالس ،)الاستعطاءفي الطلب و
أن ساسان ھذا شخصیة أسطوریة زعموا أنھ یتصل نسبھ بنسب ملوك الفرس 

  .)47(ذھب عنھ ملكھ فھام في الأرض محترفا الكدبة الساسانیین 
  :تأثیر ابن فارس

ً آخر في نشأة المقامات فیقول في ویضیف ملك الشعر اء محمد تقي بھار رأیا
  :ما ترجمتھ" سبك شناسي"كتابھ 

الحسن أحمد بن فارس  قلد في مقاماتھ أستاذه أباأن بدیع الزمان  ھمبعضذكر 
ولكن لم یصل إلینا أي شيء من مقامات ھذا الأستاذ  ،)ھـ395المتوفى عام (

  .)48(حتى نحكم على صحة ھذا الرأي من عدمھ 
ویمكن الارتیاح إلى القول ((  :ویؤید ھذا الرأي محمد مسعود جبران إذ یقول

فقد  ،ھو مخترع المقامات في الأدب العربي)  ھـ395/  ھـ  329(إن ابن فارس 
 جملة من المقامات ضاعت في طوایا الزمان  -كما قرر الدارسون  –كتب 

 –وأعجب بھا قد أفاد منھا  ،ھاولكن تلمیذه بدیع الزمان الھمذاني الذي اطلع علی
قیل إنھا بلغت الأربعمائة مقامة لم  كتب على منوالھا مقاماتھ التي و –دون شك 

التي اشتھر بھا " المقامات الھمذانیة " وھي  ،یصلنا منھا إلا خمسون ونیف
أنھ أول المنشئین  –لتلاشي مقامات أستاذه ابن فارس  –وعرف إلى أن اعتقد 

أحد ) ھـ446/516(كما یلوح من قول أبي القاسم الحریري  ،والمبدعین لفنھا
  .)49(أكبر كتاب فن المقامات بعد بدیع الزمان 

بین الھمذاني وشیخھ ابن فارس في ظروف حیاتھما ویقارن محمد مسعود 
ً إلى العوامل  التي كان لھا تأثیرھا على حیاة البدیع وعلى ومعیشتھما مشیرا

كانت مقامات بدیع الزمان الھمذاني مجلى لحیاتھ  لقد((  :فیضیف قائلاً  ،أدبھ
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شِبھ بحیاة شیخھ ابن  ،البائسة التي كان یحیاھا ولأسفاره التي كان یقوم بھا وھي أ
عمق غربة  لقد .الرحلة والخصاصة :فارس التي اجتمعت فیھا بعض الأطوار

وأنھ انحاز إلى  ،البدیع وبؤسھ وضیاعھ أنھ عربي تقلب في وسط فارسي
كما تأثر في تصویره  ،ب السني في بیئة سیطر علیھا المذھب الشیعيالمذھ

وبالنماذج التي  ،بحیاة البائسین وأھل الفلاكة ممن كان یراھم في حلھ وترحالھ
وحكایة أبي  ،اطلع علیھا في كتب الجاحظ كالبخلاء ورسالة التربیع والتدویر

من الساسانیین   وبمشاھدة المكدین ورسائل إخوان الصفا ،م البغداديالقاس
 ً ومن ثم  فقد  .))والغجر الذین اتخذوا الكدیة والتحیل لكسب العیش طریقة وفنا

 –النثریة الفنیة في ھذا اللون أنھا أول النصوص  ذكرنا – انبنت مقاماتھ التي
ً وھو أبو الفتح " عیسى بن ھشام"التي اتخذ لھا راویة وھو  ،على الكدیة وبطلا

یلھ بل تحیل المكدین في زمنھ بطروق اللیل أو بتغیر لیذكر تح(( الإسكندري 
 في معرض قصصي یملأه الكاتب بالبراعة الأسلوبیة ،الأحوال مع كثرة العیال

ب وتستدر عطف الناس على بطلھ المغتر ،تي تبین عن ملكتھ اللسانیة من جھةال
  .)50())بیانھ من جھة أخرى وروعة،بالرغم من فصاحة لسانھ

  :الخزرجي الشاعر أبو دلف
ً آخر لمقامات بدیع الزمان فھو بعد أن  ،ویضیف محمد غنیمي ھلال مصدرا

وأعطاھا ھذا الإسم في  ،یقرر أن أول من اخترع المقامات في معناھا الفني
یشیر إلى أنھ متأثر ) ھـ  398المتوفي عام (  ،و بدیع الزمان الھمذانيالعربیة ھ

 أبو دلف الخرزجي الینبوعي(( شاعرفي اختراعھ بنموذج واقعي لمقاماتھ ھو ال
وقد كان مثال الجوال جواب  .وھو معاصر لبدیع الزمان)) مسعد بن مھلھل

الآفاق المحتال على كسب الرزق بالأدب والشعر والحیل الأخرى الكثیرة التي 
 ویستدعیھ إلى مجلسھ ،وكان بدیع الزمان یعجب بھ .تنبو عن الخلق الكریم

مثل ھذین  ،وقد ضمت مقاماتھ بعض شعره ،شعرهویحفظ من  ،ویحسن إلیھ
   :البیتین من قول أبي دلف

  فلا یغرنك الغرور***    ویحك ھذا الزمان زور     
  در باللیالي كما تدور***     ولكن       ،لا تلتزم  حالة
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وللشاعر المذكور قصیدة طویلة  .)51(ضمنھا بدیع الزمان مقامتھ القریضیة
ولغة  ،مھنة التسول في لھجة ساخرةیفاخر فیھا ب" نیةالقصیدة الساسا"تسمى 

  :ومن ھذه القصیدة. ى من عانى واقع الحیاة الألیمتشف عن أس
  ن بین الورق والخضر***         تعـــریت كغصن البـا          
ً مــن الــدھـــــر***         وشــاھـدت أعــاجیبا              وألوانا

  على الإمــسـاك والفطر***              فطابت بالنوى نفسي     
  ھالیــل بــنـي الــــــغر***        على أني من القوم الب        
  حمى في سالف العصر***        بني ساسان والحامي ال       
  س في البر وفي البحر***        فنحن الناس كل الـــنا         

  من الصین إلى مصر    ***   ة الـــخلق       أخذنا جـــزی
  رض خیلنا تسريأ) م***       (ل في كل         إلى طنجة ب

  من الإســـــــــــلام والكفر***       لنا الدنیا بما فـــیـــھا         
  ونشتو بــلد الــــــــــــتمر***      ج        ـفنصطاف على الثل

ً إلى ظھـــــرنوى بط***      ل الــــبر یرمیـــنا       ـفظ   ــــنا
  بكثب الرمل في الـــــــــبر***       د تفصل الـــریح      ـكما ق

  بمــــكــروه من الأمـــــر***        د یكتسب الـــخبز       ــوق
  ر من شطر إلى شـــــــطر***       ي حلبت الدھــ       ــألا إن

  فعال الـــــــــــنار في التبر***        ي الحـــر      ــوللغربة ف
  كحال الــــمد والــــــــــــجزر***      ى إلا       ـش الفتـوما عی

  وبعض منـــــــــــھ للــــــشر***      ر        ـھ للخیـفبعض من
  )52(بــة مثلي فاســـمعن عـــذري***      ى الــغر    ـت علـفإن لم

كما  ،د أمدت بدیع الزمان بالمادة الغفل لأكثر مقاماتھھذه القصیدة ق ولا شك أن
أبي "مقامات بدیع الزمان  ھذا صورة نفسیة واضحة لبطل" دلف  اأب" أن 

  .)53("الفتح
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  :الأحنف العكبري
 ،وكان مثل أبي دلف یتكسب بشعره ،وكان إلى جانب أبي دلف شاعر آخر     

نھ آدب بني ساسان أالذي وصف ب ،عر الأحنف العكبريوكان مكدیا، وھو الشا
  .في بغداد

ولھ قصیدة طویلة  ،ي الحرفة الساسانیةوقد اشتھر بالظرف والشعر الرقیق ف    
  :منھا ،في الكدیة

  ــھ في بیت من المجد***          على أني بحمد اللـــ          
  ن أھــل الــجِد والجَــد ***        بإخواني بني ساسا           

  ن فقاشان إلى الھــــند   ***               لھم أرض خراسـا    
  إلى البلغار والـــــسند***            إلى الروم إلى الزنج      
  على الــــطراق والــجند***            إذا ما أعوز الــطرق    

ً من أعادیـــھم          درمن الأعــــــــراب والك***         حذارا
  ج بلا سیــــف ولا غــــمد***           ـ     أطعنا ذلك الــــنـــھ

  )54(بنا في الــــروع یستعدى***             فمن خاف أعادیـــھ    
ن وبذلك ینجو ولا أي من خاف أعادیھ انتسب إلینا وادعى أنھ من المكدی

  . )55(یتعرض لھ أحد 
الساسانیین  والشاعران كلاھما من طائفة الأدباء السیارین الذین كانوا یسمون

  .دین المشھورینكومن الم
  :الأثر الفارسي

وقد ارتبطت المقامات في موضوعھا بالكدیة وبطائفة الساسانیین الذین 
ً في الاستعطاء دقی الذي كان رجلاً  ،ینسبون إلى ساسان ً حاذقا  ق الحیلة فيفقیرا

  .)56(الاستجداء فنسب إلیھ المكدون 
حزن لما تولت أختھ  ،الفارسیة المالكة ھو أمیر من الأسرة الساسانیة :وقیل

ً  ،الملك وحرم ھو منھ ویعُیرّ بأنھ راعي الغنم  ،وجعل یرعاھا ،فاشترى غنما
   .)57(فنسب إلیھ كل من احترف الكدیة 

والكدیة كانت من أول الأغراض التي حدت ببدیع الزمان إلى كتابة مقاماتھ 
ة والأمصار المتباعدة وأصحاب الكدیة كانوا یتجولون في البلاد المختلف
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وتارة أخرى یحتالون على الناس بحیل ملفقة وأكاذیب  ،یتكسبون بالأدب تارة
  .)58(مخترعة وقد أطلقوا على أنفسھم بني ساسان أو الساسانیین 

ھل فن المقامات من أصل فارسي ؟ وقد كان بدیع    :بقولھ الشكعةویتساءل 
ً كتبت في تلك مك فھل كانت ھنا ،یتقن اللغة الفارسیةالزمان  قامات أو قصصا

ً  ،اللغة ویجیب عن ھذا السؤال لبدیع الزمان في مقاماتھ ؟ وكانت مصدرا
نحن نقطع بأن المقامات لم تعرف بالأدب الفارسي قبل بدیع الزمان (( :بقولھ

  .)59()) ولا في عصره أو حتى بعد قرن ونیف
ة كتبت بتأثیر من ویؤكد محمد غنیمي ھلال أن المقامات في اللغة الفارسی

تبھا القاضي وھذه المقامات في اللغة الفارسیة ك. مقامات الھمذاني والحریري
أن نعدَّ تأثره  حتى یمكن ،ذا فیھا حذو سابقیھ في ھذا البابحمید الدین البلخي وح

  .)60(بھما من باب التقلید الذي لا جدید یذكر فیھ 
 :ھ عن مقامات حمیديویقول المستشرق البریطاني براون في معرض حدیث

ید فارسي وھي تقل... وضع ھذه المقامات القاضي حمید الدین أبو بكر البلخي((
ة الصیت التي وضعھا بدیع الزمان الھمذاني والحریري للمقامات العربیة الذائع

ذان یرجع إلیھما الفضل في إبداع ھذا الأسلوب المصنوع والعمل على لال
  .)61(...))ترویجھ

ویشھد ) 62(قاضي حمید الدین نفسھ بھذه الحقیقة في مقدمة مقاماتھ وقد اعترف ال
سبك شناسي یا تاریخ تطور نثر فارسي حیث  :في كتابھ ربھذا محمد تقي بھا

إذ أن  ،یكاد یكون من المرجح أن لفظ مقامة من اختراع البدیع الھمذاني(( :یقول
  .)63()) ى في الفارسیةكل اختراع في الأدب العربي كان لھ صد

وفي ((  :فیقول ،ویتناول المؤلف تاریخ ظھور المقامات في الأدب الفارسي
وأظھر مثل  ،كتابة المقامات في النثر الفارسي القرن السادس دخلت طریقة

بذلك مقامات القاضي حمید الدین عمر بن محمد المحمودي البلخي المتوفى سنة 
القاضي حمید الدین یرید  كان(( :ثم یصف ھذه المقامات بقولھ ،)64( ))ھـ  559

أن یقلد مقامات كل من بدیع الزمان والحریري ولكنھ تأثر ببدیع الزمان وقلده 
كما یبدو من المقامة الثانیة والعشرین المسماة المقامة السكباجیة التي ھي  ،أكثر
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ي قل عنھ وقلده فكما ن ،مة المضیریة لبدیع الزماننفس ترجمة وتقلید المقا
  .)65())مقامات أخرى

المقامات ھو بدیع الزمان ھذه شھادة رجل فارسي یعترف بأنھ أول من كتب 
ھ سابق من كتاب الفرس ؛ فإذا عرفنا أخلاق الفرس وتعصبھم حتى إنھم ولیس ل

ینسبون لأنفسھم ما لیس لھم من الكلمات العربیة الكثیرة التي توجد في اللغة 
ً والعرب ھم الذین أخذوھا عنھم  الفارسیة حیث یزعمون أنھا فارسیة أصلا

إذا عرفنا ذلك أمكننا أن نقدر تلك الشھادة  ،وغیر ذلك من أمور أخرى كثیرة
وھذا الاعتراف ؛ وأن نخرج من ذلك جازمین بأن المقامات بوصفھا الراھن 

ً وصناعة وإنشاءً    .)66(ھي عربیة بدایة وأصلا
ن للفرس ید في  ومما ذكرنا یتبین لنا عروبة المقامات في أصلھا وأنھ لم یك

ً ف كما  –ن الفرس تأثروا بالمقامات العربیة إنشأتھا بل على العكس من ذلك تماما
وكانت تجربتھم فیھا محدودة ولم تتجاوز القاضي  ،ونسجوا على منوالھا –أسلفنا
ومع  .الذي أشرنا إلى أنھ أول من كتب المقامات في الأدب الفارسي الدین حمید

أن یكون لبلاد فارس تأثیر في مقامات الھمذاني ذلك كلھ فإننا لا ننفي 
فمن الملاحظ أن المجال الجغرافي الذي  :في مظاھر أخرى ىتجلتوالحریري 

نشأت فیھ المقامات سواء في ذلك العربیة منھا والفارسیة  كان المجال الفارسي 
سان امقاماتھ في خر؛ فقد ذكر المؤرخون أن بدیع الزمان الھمذاني أنشأ 

من بلدان الھضبة الإیرانیة ؛ حتى أنھ أطلق على بعض مقاماتھ أسماء وغیرھا 
 ،والمقامة السجستانیة ،المقامة البلخیة :بلدان إیرانیة؛ ومنھا على سبیل المثال

  .والمقامة الأذریجبانیة وغیرھا
في موضوعاتھا وفي وإلى جانب ذلك تظھر بالمقامات أثر الروح الفارسیة 

ً من  ،و سمة الحضارة الفارسیةالعنایة بالتفنن الذي ھ وھذا الأمر لیس مستغربا
إن ووھو  .بدیع الزمان الذي ولد وعاش في الھضبة الإیرانیة وتنقل بین دیارھا

نت منطقة ھمذان في إیران ؛ إلا أنھ من طوكان من أسرة عربیة كریمة است
  .أن یظھر أثر ھذه البیئة الفارسیة في مقاماتھ الطبیعي 

حمد غنیمي ھلال عن المناظرات والحوار والجدل في ھذا وقد تحدث م
وعند العرب على الخصوص  ،في العصور الإسلامیةالأدبین العربي والفارسي 
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ثم المناظرات ذات  ،وغیر ذلك ،؛ تلك المناظرات ذات الطابع السیاسي والفقھي
وھي التي یراد بھا الكشف عن وجھتي نظر في شيء  –الطابع الأدبي المحض 

فھي التي تأثرت بجنس المناظرات الفارسي في  –ن جانب أدبي واحد م
  .)67(عمومھ

للفرس تأثیر في ھذا كلھ وربما غیره مما لم یذكر نشیر إلى أنھ لیس ومن 
وإنما أتى التأثیر في الذي ذكرنا من المجال الجغرافي  ،نشأة المقامات العربیة

ارات في مقامات وفي أثر ھذه المناظرات والحو ،والروح الفارسي بعامة
ً عن موض وع الحریري في تطور لاحق على نشأة المقامات ؛ ثم ما ذكرناه سابقا

  .یارین الذین كانوا یسمون باسم الساسانیینا بالأدباء السالكدیة من حیث صلتھ
ولعل من أغرب ما ذكر في نشأة المقامات ما ذھب إلیھ المستشرق 

Chenery  یر التوراة عند الیھود وقصة مترجم مقامات الحریري من أن أساط
في اللغة السنسكریتیة ثم البھلویة قد   Histopadasaلقمان والھسیتوبادسا

  .)68(أوحت إلى بدیع الزمان بفكرتھ 
ویذكر آخر أن قصص جحا في الآداب الفارسیة والعربیة والتركیة ذات أثر 

أمر  وھو )69(بھ الحجة ه الدلیل ولا تنھضوھذا كلام یعوز ،في نشأة المقامة
وھو أشبھ بزعم المستشرقین من الإسبان في بعض آرائھم  ،مستبعد جدا عندنا

وكأن  )70(إلى الترانیم الدینیة عند الیھود عن نشأة الموشحات فأرجعھا بعضھم
تجرید العرب من كل فضیلة في السبق والإبداع إلى ھؤلاء المستشرقین یرمون 

  .في الفكر والأدب
س لیس في أصل نشأة المقامات وإنما من حیث صلتھا ونعود إلى أن أثر الفر

بالساسانیین الذین أشیر إلیھم من قبل وما ذكر من انتسابھم إلى ساسان المتصل 
وما ذكر من أساطیر حولھ وصلتھ بالكدیة وتسمیة الأدباء  ،نسبھ بملوك الفرس

یة للقرن وقد احتلت ھذه الطائفة حیزا في الحیاة الأدب. السیاریین المكدین باسمھ
الرابع الھجري وكانوا یتخذون الأدب والشعر وما یتصل بھما من فصاحة 

عرض الجاحظ في كتابھ وقد  ،وبلاغة وسیلة إلى كسب المال وابتزازه
تحدث عنھم الثعالبي كما  ،لھذه الطائفة وذكر ما لدیھا من حیل) البخلاء(

  .)71(صاحب الیتیمة
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ھذه الطائفة دیع الزمان وجدنا وإذا استمررنا في ھذا العصر إلى عصر ب
واشتھر  ،تتضح شخصیتھا في الحیاة الاجتماعیة بأوسع مما كانت علیھ قبل ذلك

أما  .من شعرائھا الأحنف العكبري وأبو دلف الخرزجي كما أشرنا من قبل
وملیح  ،شاعر المكدین وظریفھم(( :الأحنف فیقول عنھ صاحب الیتیمة إنھ

وروى لھ بعقب ذلك قصیدة دالیة طویلة عرض  ،)72( ))الجملة والتفصیل منھم 
ً  ةفیھا لحرف ً واسعا فیقول فیھ صاحب  وأما أبو دلف .الكدیة عرضا

خنق التسعین  ،یةمشحوذ المدیة في الكد ،كثیر الملح والطرف شاعر((:الیتیمة
وضرب في صفحة  ،وركوب الأسفار الصعاب ،في الإطراب والاغتراب

وكان ینتاب حضرة الصاحب  ...دابعلوم والآفي خدمة ال ،المحراب بالجراب
ولما أتحفھ بقصیدتھ التي عارض بھا دالیة الأحنف العكبري  ،ویكثر المقام عنده

اھتز ونشط لھا  ،في ذكر المكدین والتنبیھ على فنون حرفھم وأنواع رسومھم
  . )73()) وتحفظھا كلھا وأجزل صلتھ علیھا ،وتبجح بھا

وفیھا ذكر الأحنف الألفاظ   ،الیتیمة وھي قصیدة طویلة رواھا صاحب
الاصطلاحیة لأھل الكدیة وما كانوا یتخذون في كلامھم الذي یتكدون بھ من 

بدیع  كما سمي ،كما ذكر حیلھم وتفننھم في ھذه الحیل ،مصطلحات خاصة
وكان البدیع نفسھ  .مقامة لھ باسم المقامة الساسانیة نسبة إلى ھذه الطائفة الزمان

  :دلف ؛ فقد نسب إلى أبي الفتح الإسكندري بطل مقاماتھ ھذه الأبیاتراویة لأبي 
  فـلا یـغرنــك الغــــرور***     ویــحــك ھذا الزمان زور     
  واسرق وطلبق لمن یزور***    زوق ومخرق وكل وأطبق    
  )73(در باللــــیالــي كـما تـدور***   لا تــلـتـزم حـالــة ولــكـن     

وكل ذلك یؤكد الصلة ویوثقھا بین بدیع الزمان في  ،ر أبي دلفوھي من شع
فذ ومھما یكن فقد استطاع بدیع الزمان أن ین ،مقاماتھ وبین أھل الكدیة في زمنھ

  .)74(اشتھرت بھ من حیلھا إلى صنع مقاماتھ من نمو ھذه الطائفة في عصره وما
بدیع في مجموع مقامات " الرصافیة " ویرى شوقي ضیف أن المقامة 

ً لقصیدة أبي دلف المذكورة  . ویقول د .)75(الزمان تعتبر من بعض الوجوه نثرا
أنھ توصل فیھ  ))الخزرجي أبو دلف(( :محمد عبد المنعم خفاجي مؤلف كتاب

وھي أن أبا الفتح الإسكندري  ،نتیجة أدبیة خطیرة نسیھا تاریخنا الأدبي إلى
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و نفسھ شخص أبي دلف الذي ینسب بدیع الزمان إلیھ إنشاء مقاماتھ ھ
ورأي الذي أذھب إلیھ الیوم (( :ویقول في موضع آخر من كتابھ .)76(الخرزجي

وھو أبو  ،ھو أن أبا الفتح إنما ھو شحصیة تاریخیة معروفة في عصر البدیع
وبھ ینفتح الباب أمامنا وھذا الرأي لا یسبقني فیھ باحث،. دلف الخرزجي وحده

  .)77())لقرن الرابعلفھم كثیر من حقائق الأدب في ا
 :قال الثعالبي ما قالھ الثعالبي في یتیمة الدھرویستدل خفاجي على رأیھ ھذا ب

إلى أبي الفتح  ونسبھ في بعض المقامات ،بي دلفبدیع الزمان لأأنشدني 
  .الإسكندري

  فـلا یـغرنــك الغــــرور***     ویــحــك ھذا الزمان زور     
  )78(در باللــــیالــي كـما تـدور***   ن     لا تــلـتـزم حـالــة ولــكـ

ریضیة إحدى مقامات البدیع ومن ھذا النص وقد ورد ھذا الشعر في المقامة الق
 :استنتج خفاجي الحقائق الآتیة

ً لأبي دلف - 1  .أنشد البدیع الثعالبي شعرا
فتكون النتیجة ھي  ،وھذا الشعر نفسھ نسبھ البدیع في مقاماتھ إلى أبي الفتح - 2

 .بإقرار البدیعبا الفتح ھو أبو دلف نفسھ أن أ
ویبدو أن البدیع كان ینزل أبا دلف من  ،كان البدیع راویة لشعر أبي دلف - 3

 .)79( نفسھ منزلة الأستاذ والمعلم
ھو أن البدیع و ،رأي جدید نجزم بھ -كما یرى خفاجة  -یكون أمامنا فس وعلیھ 

ً للمقامات حین كتب مقاماتھ اختار أبا دلف أستاذه وصدیقھ و معاصره بطلا
ً  ،وكنى عنھ بأبي الفتح وكان أبو دلف أروع نموذج ساساني یصلح بطلا

لأن حیاتھ وشخصیتھ وتجاربھ مطابقة تمام المطابقة للنموذج الذي  ،للمقامات
ولأن شھرة  ،صوره البدیع في المقامات في شخص أبي الفتح الإسكندري

ً یستقي م نھ البدیع كل ما یرید أن یصور بھ وتجارب أبي دلف كانت تصلح معینا
  .ذلك ما قد كانو؛ أبا الفتح 

مع قصص أبي دلف ویضیف خفاجي إلى ذلك أن البدیع الھمذاني حین س
واستمع إلى فكاھات ھذا  ،رب عن رحلاتھ وتطوافھ في البلادالشیخ الحكیم المج

الشیخ وسمره في مجالس الملوك والأمراء والوزراء رأى أن ھذه الصورة 
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ً لفن جدید ابتكرال فكان أبو دلف ھو الملھم " المقامة " ه وسماه فنیة تصلح أساسا
في القرن الرابع وفي  ،بابتكار فن المقامة في الأدب العربيللبدیع الشاب الذكي 

  .)80(عصر أبي دلف 
ً على أخباره وقد كان بدیع الزمان الھمذاني وثیق الصلة ب أبي دلف وواقفا

   .)81(تیمة مما یدل على ذلك وفي الی ،یة لشعرهواور
ورحلاتھ وتطوافھ في  ،شخصیة أبي دلف ملء سمع البدیع وبصره توكان

كما كانت شیخوخة أبي دلف وتجاربھ  ،الأرض موضع عجبھ واستظرافھ
وحرفتھ الساسانیة وھو علم  ،وتنقلھ بین الغنى والفقر ،وحكمتھ وخبرتھ بالحیاة

لذلك فإن البدیع حین كتب  ،وتعجبھ كان ذلك كلھ موضع تأمل البدیع.. فیھا
ً للمقامات التي أبدعھا ورمز  ،مقاماتھ اتخذ من أبي دلف وحیاتھ وشخصیتھ بطلا

  .إلیھ باسم أبي الفتح الإسكندري
ویرى خفاجي أن جمیع ما صور بھ البدیع بطل مقاماتھ أبا الفتح الإسكندري 

وھو جوالة في  ،عرتنطبق على أبي دلف تمام الانطباق ؛ فھو خطیب وبلیغ وشا
ً ودعابة وحلو فكاھة ،الآفاق   .)82( وھو یحترف الساسانیة تظرفا

نھ لم یسبقھ باحث في أن أبا الفتح الأسكندري ھو أبو دلف إ خفاجيوقول 
الخزرجي ؛ ھذا السبق فیھ نظر إذ أن محمد غنیمي ھلال قد سبقت الإشارة إلى 

لبطل مقامات بدیع الزمان  قولھ أن أبا دلف الخزرجي یعد صورة نفسیة واضحة
القصیدة "وأن قصیدة أبي دلف الرائیة التي تسمى )) أبي الفتح الإسكندري (( 

  .)83(الغفل لأكثر مقاماتھ قد أمدت بدیع الزمان بالمادة " یةالساسان
ناعة أبي الفتح الكدیة أو الساسانیة التي كانت ص ویذھب باحث آخر إلى أن

 كأبي :بھ أبا الفتح من وجوه كثیرةدیع من یشنجد من أعلامھا في عصر الب((
وأبي الورد ومن یشبھھ من  ،)ھـ385ت(وابن سكرة  ،)ھـ391ت(الحجاج 

ن یشبھھ كل الشبھ كأبي مو ،بل البدیع نفسھ ،بعض الوجوه كأبي حیان التوحیدي
  .)84()) العكبري دلف والأحنف 

القاطع بأن أبا فضل السبق من حیث تحدیده ومع ذلك فإن خفاجي قد یكون لھ 
ً أالفتح الإسكندري ھو  ً واحدا   .بو دلف الخزرجي قولا
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ولعلنا في بحثنا عن أصول ونشأة المقامات والمصادر التي استقى منھا بدیع 
والذي  .عامة تكشف لنا عن جلیة الأمرالزمان؛ نخرج بما یمكن أن یكون نظرة 

عھ من أن نشأة یمكن أن نطمئن إلیھ ھو ما ذھب إلیھ أحد الباحثین ومن تب
المقامات قد ارتبطت في الأدب العربي بفساد كل من الحیاتین الاجتماعیة 

سیطر  القرن الرابع الھجري وما تلاهوالأدبیة؛ ففي خلال النصف الثاني من 
وأدى ذلك إلى تفتت  ،البویھیون على إیران ومركز الخلافة الإسلامیة في بغداد

لات متعددة في شرق إیران وفي الشام الدولة الإسلامیة الموحدة وظھور دوی
وقد نتج عن ھذا الانقسام وذلك  .وغیر ذلك من أمصار العالم الإسلامي ،ومصر

 ،كادحة  في مقابل كثرة ،التفتت وجود جماعات حاكمة متمتعة بكل الحقوق
ً على الأدباء المتطلعین إلى حیاة كریمة الاتصال بالحكام والأمراء  وأصبح لزاما

ً في العطایا والھباتمادحین إیاھ   .م أملا
ً أن تظھر جماعة من  وما دام الأدب أصبح وسیلة للتكسب فلم یكن مستغربا

 ً والنصب في أحایین  ،العامة تتخذ من الأدب وسیلتھم إلى التسول أحیانا
 ).85(أخرى

كأثر من آثار الاضطراب " الكدیة"وھكذا دارت المقامات حول موضوع 
وقد واكب ھذا  .اد العالم الإسلامي في ذلك الوقتالاجتماعي والسیاسي الذي س

الاجتماعي اضطراب آخر ساعد على انتشار ھذا الجنس الأدبي اب الاضطر
واھتمام كل أدیب بإظھار التفوق على  ،وأعني بھ اضطراب الحیاة الأدبیة

وقد أشار  ،الآخرین في مجال الصنعة والإكثار من المحسنات اللفظیة والمعنویة
مما ذكرناه  –لى ھذا الاضطراب في الحیاة الأدبیة في مقدمة مقاماتھ الحریري إ

 ً نھ جرى ببعض أندیة الأدب الذي ركدت في ھذا إف(( :حیث یقول –سابقا
وخبت مصابیحھ ذكر المقامات التي ابتدعھا بدیع الزمان  ،العصر ریحھ

  )86(...)) وعلامة ھمذان رحمھ الله تعالى
عبرة عن روح العصر وذوق الناس وعنایتھم وھكذا كانت نشأة المقامات م

ولذا كان القصد الأول من مقامات بدیع الزمان ومن بعده  ،بالزخارف اللفظیة
الإتیان بمجامیع من الألفاظ والأسالیب التي تخلب السامعین  –الحریري 

ومن أجل ذلك اختار البدیع صیغ السجع .. .وتخترق بروعتھا حجاب قلوبھم
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ولذا كان الأصل في  ،ذه ھي الصیغ التي یعجب بھا عصرهوكانت ھ ،لمقاماتھ
ً مقامات بدیع الزمان الھمذاني أن ی   .)87(سجع ولا یترك السجع إلا نادرا

نخرج من كل الذي ذكرناه أن فكرة إنشاء المقاومات عند بدیع الزمان قد 
منھا ھیكل الحدیث عند ابن درید الذي  ،لمؤثرات عدة تبلورت في مخیلتھ نتیجة 

ھذبھا وأدخل علیھا عناصر الفكرة وأنشأ الأحادیث للتعلیم؛ فأخذ بدیع الزمان 
أضف إلى ھذا تأثره . الحیاة والحركة والمفاجأة وجعلھا من أسس فن المقامة

وغیر ذلك  ،ثم الكدیة وانتشارھا ،بالأمثال العربیة وما اشتملت علیھ من قصص
إلى صناعة المقامات على من ملابسات اجتمعت كلھا في ذھن البدیع ودفعتھ 

  ).88( المعروف الشكل
ذات  ،ویضیف محمد عبد المنعم خفاجي أن ھذه القصة الحواریة القصیرة

والفكرة الساسانیة  ،والصیغة الجدیدة ،والصیاغة الطریفة ،المنھج الفني الملتزم
 لتجابھ مطالب الحیاة الفنیة ،قد أنشأھا بدیع الزمان الھمذاني ،التي دعیت مقامة

  .)89(والأدبیة والفكریة والاجتماعیة والسیاسیة المتجددة في عصره
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  :البحث و مصادره ھوامش
  القران الكریم

ت المجلد .دار صادر للطباعة والنشر د 1لسان العرب ط :ابن منظور )1(
والفیروز آبادي ؛ القاموس المحیط  1487ص " قوم "الثاني عشر مادة 

 .مؤسسة الرسالة ،2ط
شوقي .د( وضیف  ،113طبع دار الكتب ص  ،دیوانھ :بن أبي سلمىزھیر  )2(

 .7م ص1954دار المعارف بمصر  4المقامة ط) 
 .7مرجع سابق المقامة ص) شوقي .د(ضیف  )3(
الشركة الوطنیة  ،فن المقامات في الأدب العربي :)عبد الملك. د(مرتاض  )4(

 .12ص ،م1980الجزائر  ،للنشر والتوزیع
في الأدب العربي القدیم العصر العباسي ):محمد صالح. د(طي الشن )5(

دار الأندلس للنشر والتوزیع حائل المملكة العربیة السعودیة  ،2والأندلسي ط
 .146ص ،:المجلد الثاني ،م1997 -ھـ 1417

دار المعارف بمصر  ،7ط ،طھ الحاجري. تحقیق د ،البخلاء  :الجاحظ )6(
 .218ص)  ت.د(

قیق محمد محي الدین عبد تح ،مروج الذھب ومعادن الجوھر:المسعودي )7(
 .  421م ص 1964 -ھـ  1384مطبعة السعادة بمصر  4الحمید ط

بدیع الزمان الھمذاني رائد القصة العربیة والمقالة ): مصطفى. د(الشكعة  )8(
 .292ص   ،م1971بیروت لبنان  ،دار الرائد العربي ،الصحفیة

 .32ص 2الأغاني دار الكتب المصریة  ج :أبو الفرج ،الأصفھاني  )9(
 .292مرجع سابق ص :الشكعة )10(
شرح أحمد أمین وإبراھیم الأبیاري وعبد  :العقد الفرید :ابن عبد ربھ )11(

 1م ج 1949 - ھـ  1368لجنة التألیف والترجمة والنشر  ،السلام ھارون 
 .286ص

 .79سورة الإسراء آیة رقم  )12(
 .80رسائل الخوارزمي طبع القاھرة ص :الخوارزمي )13(
 .10ص ،طبع بولاق مصر شرح مقامات الحریري :الشریشي )14(
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أبي الفضل بدیع الزمان الھمذاني  مقامات ،بدیع الزمان ،الھمذاني   )15(
المقامة  ،وشرحھا العلامة الفاضل الشیخ محمد عبده تقدیم جمال الغیطاني

 .128الوعظیة ص
)16( T. chenery Assemblies of Hariri , London, p2.               

 .294 -291مرجع سابق ص  :الشكعة          
طبع دار الكتب المصریة  ،صبح الأعشى في صناعة الإنشاء :القلقشندى )17(

 ،نسخة مصورة عن المطبعة الأمیریة وزارة الثقافة والإرشاد القومي
 .10ص  14ج )  ت.د(المؤسسة المصریة العامة للتألیف والطباعة والنشر 

 .7مرجع سابق ص):شوقي. د(ضیف  )18(
دار النھضة  ،2الأدب المقارن ط دراسات في :)محمد بدیع. د(جمعة  )19(

 .226م ص 1980العربیة للطباعة والنشر بیروت 
 ،مكتبة الفلاح ،في الأدب والنقد واللغة :وآخرون) محمد إبراھیم. د(حور  )20(

 .164م ص1986 - ھـ 1406الكویت 
وكالة المھندسین مكتبة  معجم المصطلحات العربیة ) مجدي ( وھبة  )21(

 .27صفي اللغة والأدب م 1979لبنان 
منشورات جامعة  ،دراسات في الأدب الأندلسي): محمد سعید. د( محمد  )22(

 .300ص ،م 2001 ،لیبیا ،سبھا
 .226مرجع سابق ص:جمعة )23(
  .164مرجع سابق ص:حور وآخرون )24(
إرشاد  :)یاقوت ( الحموي  ربن بش أبو الفضل أحمد بن الحسین بن یحیى )25(

كتبة عیسى البابي الأریب معجم الأدباء إلى معرفة الأدیب دار المأمون م
 .ھـ398-385  ، 161ص  2ج) ت.د(الحلبي وشركاه مصر 

 ،م1983الأدب المقارن  دار العودة بیروت ): محمد غنیمي. د(ھلال  )26(
القاھرة  ،، وكتابھ النقد الأدبي الحدیث نھضة مصر للطبع والنشر244ص

الفنون الأدبیة وأعلامھا في النھضة  :وأنیس المقدسي ،496ص ،م1979
 .68م ص 1978بیروت  ،دار العلم للملایین ، 2یة الحدیثة طالعرب

 5ص ،شرح مقامات الحریري :الشریشي )27(
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وإدوارد براون تاریخ الأدب في إیران  ،233مرجع سابق ص  :جمعة )28(
نقلا عن جمعة مرجع سابق  456  ،128ص 2ج" الترجمة العربیة"

 .     233ص
 .5مرجع سابق ص  :)شوقي.د(ضیف  )29(
 ،4ع الزمان الھمذاني سلسلة نوابغ الفكر العربي طبدی): مارون(عبود  )30(

مجتمع الھمذاني من  :)مازن. د(و المبارك  ،24دار المعارف بمصر  ص
لسنة  43مقال في مجلة مجمع اللغة العربیة بدمشق مجلد  ،خلال مقاماتھ

 .     16ص  1م ج1970
 دار الفكر العربي ،زھر الآداب وثمرة الألباب): الحصري(القیرواني  )31(

 .235ص 12م ج 1969القاھرة 
 ،189ص  1النثر الفني في القرن الرابع الھجري ج): زكي . د(مبارك  )32(

206. 
 ،م1968دار المعارف مصر  ،تاریخ الأدب العربي :)كارل ( بروكلمان  )33(

 .112ص 2ج
 ،فنون النثر في آثار لسان الدین بن الخطیب) محمد مسعود .د(جبران  )34(

 .453ص
 .236رجع سابق صم): محمد بدیع . د(جمعة  )35(
 .نفسھ والصفحة نفسھا )36(
دار المعارف  7الفن ومذاھبھ في النثر العربي ط): شوقي. د(ضیف  )37(

 .248م  ص1971بمصر 
دار الأندلس  ،1طفي الأدب العربي الحدیث ): محمد صالح .د(الشنطي  )38(

م ص 1992 -ھـ  1413 حائل المملكة العربیة السعودیة  للنشر والتوزیع
272. 

مرجع ) مصطفى.د(والشكعة  201مرجع سابق ص :) ذكي. د(مبارك  )39(
 .296سابق ص

 .297 -296مرجع ص:الشكعة )40(
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 ،الفنون الأدبیة وأعلامھا في النھضة العربیة الحدیثة :)أنیس(المقدسي  )41(
 .68م ص 1978آذار مارس  2دار العلم للملایین بیروت ط

جامعة سبھا  1دراسات في الأدب الأندلسي ط): محمد سعید. د(محمد  )42(
 .299ص ،م2001

 .      وما بعدھا 12ص  ،مرجع سابق) عبد الملك .د(مرتاض  )43(
العصر العباسي (في الأدب العربي القدیم): محمد صالح . د(الشنطي  )44(

حائل المملكة العربیة  2دار الأندلس للنشر والتوزیع ط)  والأندلسي
 .والمراجع التي ذكرھا147م ص1997 -ھـ  1417السعودیة 

 ،قدمة لشرح مقامات بدیع الزمان للشیخ محمد عبدهم): جمال(الغیطاني  )45(
 .ص ح) ت0د(إدارة الكتب والمكتبات  ،مؤسسة أخبار الیوم

 1اللغة العربیة دراسات وتطبیقات ط :وآخرون) محمد رضوان.د(الدایة  )46(
 .143ص  ،م1982 -ھـ 1402العین   –مكتبة المكتبة الوطنیة أبو ظبي 

 .والمرجع الذي ذكره ،227مرجع سابق ص): بدیع محمد.د(جمعة  )47(
فنون النثر في آثار لسان الدین بن الخطیب ): محمد مسعود . د(جبران  )48(

 .454- 453ص ،دار المدار الإسلامي الطبعة الأولى  بیروت لبنان
 .455نفسھ ص  )49(
 ،م1983الأدب المقارن دار العودة بیروت  :)محمد غنیمي.د(ھلال  )50(

بي الفضل بدیع الزمان مقامات أ :)بدیع الزمان (والھمذاني   ،244ص
جمال  :تقدیم ،الھمذاني وشرحھا العلامة الفاضل الشیخ محمد عبده

المقامة  ،رة الكتب والمكتباتمؤسسة الرسالة أخبار الیوم إدا ،الغیظاني
 .1یة صالقریض

 .323 -  321ص 3م ج1934القاھرة  ،یتیمة الدھر :الثعالبي )51(
 .226 ،225 ،ھلال مرجع سابق ص )52(
 .وما بعدھا 117ص 3سابق ج مصدر  :الثعالبي )53(
 .313مصطفى الشكعة مصدر سابق ص . د )54(
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 2أبو دلف الخزرجي عبقري من ینبع ط) محمد عبد المنعم .د( خفاجي  )55(
سلسلة المكتبة الصغیرة إصدارات الشیخ عبد العزیز الرفاعي مؤسسة مكة 

 .84م ص1973 -ھـ 1393الریاض  ،للطباعة والإعلام
 .83نفسھ ص  )56(
 .305ق  صرجع سابم :لشكعةا )57(
 .300نفسھ ص )58(
 .338مرجع سابق ص ):محمد غنیمي. د(ھلال  )59(
 439ص 2ج) الترجمة العربیة(تاریخ الأدب في إیران  :براون إدوارد )60(

ً عن جمعة   . 244مرجع سابق ص) محمد بدیع .د(نقلا
 .224مرجع سابق ص): محمد بدیع . د(جمعة  )61(
 .94خفاجي مرجع سابق ص )62(
  .300مرجع سابق  ص:الشكعة )63(
 .223وجمعة مرجع سابق ص ،301سابق صمرجع  :الشكعة )64(
 .306مرجع سابق ص  :الشكعة )65(
  .262- 261مرجع سابق ص):محمد غنیمي . د(ھلال  )66(
ً عن الشكعة مرجع سابق  23شینري مترجم مقامات الحریري ص )67( نقلا

 .302ص
 .93مرجع سابق ص :خفاجي )68(
دار  9الأدب الأندلسي من الفتح إلى سقوط الخلافة ط): أحمد . د(ھیكل  )69(

 .149م ص1985 ،لمعارف مصرا
البخلاء  :والجاحظ ،وما بعدھا 104ص 3مصدر سابق ج :الثعالبي )70(

 .86ص1ج
 .      86ص  1الثعالبي مصدر سابق ج )71(
والھمذاني مقامات بدیع الزمان شرح ) 73( ،342 – 323ص 3نفسھ ج  )72(

 .1الشیخ محمد عبده ص
ص  ،الفن ومذاھبھ في النثر العربي مرجع سابق): شوقي . د(ضیف  )73(

 .324 ،323 ،321ص 3مرجع سابق  ج :والثعالبي ،250 – 249
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 .249الفن ومذاھبھ في النثر العربي ص): شوقي . د(ضیف  )74(
 .11مرجع سابق ص ،خفاجي )75(
 .100نفسھ ص )76(
 .101وخفاجي مرجع سابق ص 254ص 3یتیمة الدھر ج :الثعالبي )77(
 .101خفاجي نفسھ  )78(
 .102نفسھ ص  )79(
 .   103نفسھ ص )80(
 .104نفسھ ص )81(
 .244 ،226 ،225مرجع سابق الأدب المقارن ) د غنیمي محم. د(ھلال  )82(
 .234م ص1949الأدب في ظل بني بویھ طبع مصر  :الزھیري )83(
دار الفكر للنشر والتوزیع  ،رأي في المقامات): عبد الرحمن . د(یاغي  )84(

 .36-35ص  ،م1985عمان 
نشر الشیخ محمد عبد القادر سعید  ،الحریري كتاب مقامات الحریري )85(

  4ص ،ھـ1317طبع القاھرة  ،اروقيالرافعي الف
دراسات في  :بدیع محمد جمعة. ود ،32المقامة ص ): شوقي. د(ضیف  )86(

 .228- 227ص ،الأدب المقارن
 .304 ،302بدیع الزمان رائد القصة العربیة ص): مصطفى .د(الشكعة  )87(
ص  ،أبو دلف الخزرجي عبقري من ینبع): محمد عبد المنعم .د(خفاجي  )88(

94. 
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  * *)ھـ285ت( المصطلحات البلاغیة في كتاب الكامل للمبردمن 
  

  ناصر توفیق الجباعي. د                                                                         
      

ً من القضایا   یظھر من النظر في كتاب الكامل أنَّ مؤلفھ قد أودعھ كثیرا
ھ من یقما انتھى إلى زمانھ من جھود سابمالأدبیة المتعلق بالشعر العربي، 

علماء ھذه الأمة، من مصنفات أو مجالس أدبیة، منھا ما دوّن في دفاتر أو نقل 
عبر الرّوایة المتواترة،ولم تكن الدراسات البلاغة مستقلة عن الدراسات الأدبیة 

ث البح دوافعواللغویة أو الدراسات المتعلقة بعلوم الدین آنذاك، وكانت من أھم 
ولیست أوّلیة التألیف في علوم البلاغة العربیة بعیدة عھد ، عند العرب البلاغي

إلى ) ھـ211ت(عن زمن المبرد، إذ تبدأ مع رحلة أبي عبیدة معمر بن المثنى
ً في وضع مصنفھ المجاز في  دار الخلافة في بغداد وكانت تلك الرحلة سببا

بیان والمعاني والبدیع منفصلة عن ، ولم تكن البلاغة بعلومھا الثلاثة ال)1(القرآن
  النقد الأدبي في حینھا 

وقد أسھم المبرد في الحدیث على جانب منھا، وتظھر عنایتھ بتناول الشبیھ 
  :  وقد خصّھ بباب طویل قال في أوّلھ

ھذا الباب الجامع الذي ذكرناه، وھو بعض ما  طریف نصل بھوھذا باب «
فقد فصّل المبرد القول  )2(»ثین من بعدھممرَّ للعرب من التشبیھ المصیب والمحد

والتشبیھ «: في التشبیھ، وأدرج أمثلة من شعر القدماء والمحدثین، ونجده یقول
ھو أكثر : جار كثیرٌ  في الكلام، أعني في كلام العرب، حتى لو قال قائل

ً   .)3(»لم یبعد كلامھم، فھو یذكر كثرة استخدام العرب للتشبیھ في كلامھم شعرا
ً،أو ن   : ومن المصطلحات البلاغیة التي وردت في كتاب الكامل ثرا

  :فصاحة الكلام 
  : تحدث المبرد على فصاحة الكلام وحسن الخروج قال
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مما یستحسن لفظھ ویستغرب معناه، ویحمد اختصاره قول أعرابي من بني «
  :)4(كلاب

َاقتي ِّي ون إن َ َغْرَضْ ف َكُ لم ی َمَن ی َھلِ     ف   غَرِضَانِ الحِمَى بحجرٍ إلى أ

َابةٍ  ِي    تحَِنُّ فتبُدي ما بھا من صَب َضان ِي الذي لولا الأسى لََ◌ق ُخْف   وأ
   )5(»لقضى علي، فأخرجھ لفصاحة وعلمھ بجوھر الكلام أحسن مخرج: یرید

بحنین الناقة ، وقرن حنینھ إلى الدّیار أو المعشوقة وصف الشاعر شدّة وجده
ً ما قرن  التي لا تستطیع التجلد وأحیانا یشبھون  العرب حنینھم بحنینھاوكثیرا

فإذا رجعت أھاجت قلب المفارق، كما یھیجھم ، حنینھم بحنین الشارف من الإبل
وإن كانت الإبل لمع البرق ونوح الحمائم وھبوب الریح من جھة أرض الحبیب، 

ً، ولولا  ً بغیره صابرا تستطیع أن تظھر وجدھا، فإنَّ الشاعر یخفي وجده متأسیا
ولفصاحة ھذا الشاعر وصدق عاطفتھ صاغ  ر لقضى علیھ وجده،ذلك الصب

، وأوردھما مشاعره بھذین البیتین فجاءت سلسة سھلة خالیة من التعقید والتكلف
  في باب حنین البعیر المفارق )6(ابن داود الأصفھاني

في  )8(قول المبرد في الكامل، وقد أورد ابن منقذ البیتین  )7(وأورد الشمشاطي
     . یمباب التسھ

  :التعقید اللفظي
  :)9(قال المبرد في شرح قول الفرزدق

 ً َّكا ّاس إلا مُمَل   وما مثلھ في الن
  

ھِ حيٌّ    ُمِّ ُھأبو أ َارِب قُ بوُه ی َ   أ
مدح بھذا  -البیت - :ومن أقبح الضرورة، وأھجن الألفاظ، وأبعد المعاني قولھ«  

ام بن عبد الملك، وھو خال ھش... الشعر إبراھیم بن ھشام بن إسماعیل بن ھشام
  :فقال

 ً   وما مثلھ في الناس إلا مملكا
ً، أبو أم ذلك المملك أبو ھذا الممدوح، ولو كان ھذا  یعني بالمملك ھشاما
ً، وكان یكون إذا وضع الكلام في موضعھ أن  الكلام على وجھھ لكان قبیحا

مملك أبو أم ھذا المملك أبو ھذا  في الناس حي یقاربھ إلاوما مثلھ  :یقول
لممدوح، فدل على أنھ خالھ بھذا اللفظ البعید، وھجنھ بما أوقع فیھ من التقدیم ا



 
 

62 
 

 

درجھ العسكري  )10(»والتأخیر  ً َّى أ لقد قدم الفرزدق وآخر في نظم ھذا البیت حت
ً على المعاضلة في الكلام   . )11(مثالا

التغییر : أسباب الإشكال ثلاثة«: وذكر ابن رشیق قول علي بن عیسى الرماني
غلب كالتقدیم والتأخیر وما أشبھھ، وسلوك الطریق الأبعد، وإیقاع عن الأ

   )12(»المشترك، وكل ذلك اجتمع في بیت الفرزدق
ً مآخذه الثلاثة ً  )13(وكذلك أدرجھ ابن أبي الإصبع . وذكر البیت مبینا ناقلا

     .كلام الرماني السابق
كنَّ ھذا البیت والفرزدق من فحول الشعراء ولھ كثیر من الأبیات السائرة، ول

َّھ لم ینظمھ شاعر واحد   .بما اعتراه من مآخذ لكأن
  : التكلف

  :ذكر المبرد التكلف في حدیثة على الكلام الواضح قال 
من التزید، وبعده من الاستعانة  لتخلصھ من التكلف، وسلامتھومما یفضل «

  :)14(قول أبي حیة النمیري
َھا   رَمتني وسترُ اللهِ بیني وبین

  
َ آ   ّة َاسِ رَمیمُ عَشی   رام الكِن

  ألا رُبَّ یومٍ لو رمتني رمیتھُا  
  

َدیمُ    ِّضالِ ق   ولكنَّ عھدي بالن
ً لرمیت كما : یقول   رمتني بطرفھا، وأصابتني بمحاسنھا، ولو كنت شابا

رمیت، وفتنت كما فتنت، ولكن قد تطاول عھدي بالشباب، فھذا كلام 
  .)15(»واضح

ر إمّا إلى غموض في المعنى أو تزید یرى المبرد أنَّ التكلف یؤدي بالشاع
في الكلام أو استعانة علیھ بفضول كلام أو ألفاظ وكلّ ذلك یؤدي إلى تعقیدٍ یبُعده 

  .عن الوضوح والبیان
  :الاستعانة في الكلام

وأمّا ما ذكرناه «: بقولھوقد أوضح المبرد المقصود من الاستعانة في الكلام 
م ما لا حاجة بالمستمع إلیھ؛ لیصححَ بھ من الاستعانة، فھو أن یدخل في الكلا

ً إن كان في شعر، ولیتذكر بھ ما بعده إن كان في كلام منثور ً أو وزنا   .)16(»نظما



 
 

                          63 
 

القول الذي ھو آخذ بھ لیبینھ أو یشرحھ أو وھي أنْ یدخل الشاعر زیادة على  
  .یقیم وزن نظمھ

  :الاختصار والإطناب
م، وقد  تصارالاخ من كلام العرب«: قال أبو العباس َخِّ المفھم، والإطناب المُف

لمحة : یقع الإیماء إلى الشيء فیغني عند ذوي الألباب عن كشفھ، كما قیل
فمن ألفاظ العرب البینة القریبة المفھمة، الحسنة الوصف، الجمیلة ...دالة

  :)17(الرصف قول الحطیئة
ِ في صنیعةٍ    وذاك فتىً إن تأتھ

  
   ِ ِھِ  بشفیع   )18(»إلى مالھ لا  تأت

ً غیر مخل بالمعنى  ذكر المبرد الاختصار وجعل من میزاتھ أن یكون مفھما
وقرنھ بالإطناب  )19(»خیرُ الكلام ما أغنى اختصاره عن إكثاره: وقیل« :قال

وجعل خیر الكلام ما أغنى اختصاره عن الإطناب فیھ، ولو ورد . المفخم
ً أو إشارة تغني عن الإكثار كما قال الحط   .یئة في نعت ممدوحھالاختصار لمحا

  : أسلوب الاختصاص
  :ذكر المبرد أسلوب الاختصاص في شرح قول الشاعر

َھشلٍ لا ندعي لأبٍ « ّا بني ن   إن
  

َشرینا     عنھ، ولا ھو بالأبناءِ ی
ً لمكرمةٍ    ٌ یوما   إنْ تبتدرْ غایة

  
َّا والمُصَلینا     تَلقَ السَّوابقَ من

ِّا بنو نھشل ، فقد خبرّك، وجعل: ومن قال   ، ومن قال: إن ّما : بنو خبر  إنَّ بني ، إن
  :جعل الخبر

ً لمكرمةٍ  ٌ یوما   إن تبتدرْ غایة
  

َّا والمُصَلینا     تَلقَ السَّوابقَ من
   )20(»، وھذا أمدحمضمر للاختصاصونصب بني  على فعل   

أي أخصّ بني  )21(أبان المبرد أنَّ روایة النصب، ھي على تقدیر فعل مضمر
  . نھشل
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  :الالتفات
والعرب تترك مخاطبة الغائب إلى مخاطبة «:بقولھ الالتفاتمبرد ذكر ال

، وأدرج في أمثلتھ قول )22(»الشاھد، ومخاطبة الشاھد إلى مخاطبة الغائب
  :)23(عنترة بن شدّاد

َأصبحَتْ « ِینَ ف ّتْ مزارَ العَاشِق َ مَخرمِ     شط ً عليَّ طلابكُِ ابنة   عَسِرا
  :)24(وقال جریر

  ناما للمنازلِ لا تجیبُ حزی
  

ِینا   بل َ دُمَ المدى ف َ َصممنَ ق   أ
  وترى العَواذلَ یبتدرْنَ مَلامَتِي  

  
  وإذا أردنَ سوى ھواكِ عُصینا  

ً لرجل، ثم قال   فقد كان عنترة یتحدث عن رحیل  .)25(»سوى ھواك:قال أولا
معشوقتھ وبعدِھا؛ ثم التفت إلى خطابھا، وكذلك نجد الأمر عند جریر إذ ترك 

ً عن ذاتھخطاب الرجل وتوجھ ب   .الخطاب إلى ھذه المرأة معبرا
  :التشبیھ أضرب

وتشبیھ  مفرط، فتشبیھ: على أربعة أضربوالعرب تشبھ «: قال أبو العباس
وھو : مصیب، وتشبیھ مقارب، وتشبیھ بعید یحتاج إلى التفسیر ولا یقوم بنفسھ

  .)26(» أخشن الكلام
َضرب ذكر المبرد أنَّ أضرب التشبیھ أربعة وقد أفاض في أمثل ة ھذه الأ

ً مختلفة في مواضعھا من كتابھ ھذا كما سیظھر تناولھا   .ونعتھا نعوتا
  :وجھ الشبھ

ً؛ لأنَّ الأشیاء تشابھ من وجوه، وتباین من وجوه فإنما « واعلم أن للتشبیھ حدا
ینظر إلى التشبیھ من أین وقع، فإذا شبھ الوجھ بالشمس والقمر، فإنما یراد بھ 

والعرب تشبھ النساء ببیض ...یراد بھ العظم والإحراقالضیاء والرونق، ولا 
اعي   :)27(النعام، ترید نقاءه ورقة لونھ، قال الرَّ

َھَا َعَامٍ في مَلاحِف   كأنَّ بیضَ ن
  

ُھُ وَمْدُ    ٌ لیل یْظ َ   )28(»إذا اجتلاَھنَُّ ق
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تحدث المبرد عن العلاقة بین طرفي التشیبھ، المشبھ والمشبھ بھ، والغایة 
  .یعرف بوجھ الشبھمنھ، وھذا ما 

  :الغلو أو المبالغة 
  : التشبیھ وأورد لھ أمثلة وتسمیات قال المبرد الغلو أو المبالغة فيذكر  

  :)29(ومن التشبیھ المتجاوز المفرط، قول الخنساء«
ً لتأتم الھداة بھ   وإن صخرا

  
  كأنھ علم في رأسھ نار  

بالغت الخنساء  ) 30(»فجعلت المھتدي یأتم بھ، وجعلتھ كنار في رأس علم   
  . وأفرطت في تشبیھ أخیھا في ھذا البیت

قول أبي خراش الھذلي یصف سرعة ابنھ في  ومن إفراط التشبیھ« :وقال المبرد
  :)31(العدو

َسعون    في إثرِ طائرٍ كأنھم ی
  

خفیفُ المشاشِ عظمُھُ غیر ذي   
  یبُادرُ جنحَ اللیلِ فھو مُھَابدٌ   نحضِ 

  
َسُّ    َحُثُّ الجناحَ بالتَّب َبْضِ ی   )32(»طِ والق

َّھ طائر كاد    وصف أبو خراش سرعة ولده في العدو وقد نجا من طالبیھ، فكأن
لا نعرف للعرب «: یدركھ اللیل، فھو یبحث عن مأمن یبیت فیھ، وقال الخالدیان

  .)33(»في معنى ھذه الأبیات أجود منھا
بّثون ب: فقال«: ومما ذكراه في بیان جودة ھذا التشبیھ َّھم یشَّ طائر البیتین لا كأن

َّة بطائر، فقال خفیف المشاش  : نعرف في السرعة مثل ھذا لأنھ شبَّھھ في الخف
عظمھ غیر ذي نحض أي لیس على عظمھ لحم، ثمَّ : لیكون أسرع لھ، ثمَّ قال

ً ذكر  َّھ یبادر بحثّ جناحھ في البسط والقبض قرب اللیل، فما نحسب أحدا ذكر أن
َّ دون ھذه في الكلام المنظوم والمنثور أ ً بالسرعة ولا وصفھ بذلك إلا حدا

فقد ھیأ الشاعر لولد من الأسباب ما جعلھ یشبھ الطائر في سرعتھ  )34(»الصفة
   .وخفتھ

  :)35(وقال أوس بن حجر
  كأن ریقتھَا بعد الكرى اغتبقتْ «
  

   ِ   من ماءِ أدكنَ في الحانوتِ نضاح
  أو من معتقةٍ ورھاءَ نشوتھُا  

  
ِ أو من أنابیبِ رمانٍ      )36(»وتفاح
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َّھ أقرب من  شبھ الشاعر ریق ھذه المرأة بعد الكرى بالخمر وذكر الغبوق لأن
عند  )37(نومھا، وھذا التشبیھ من التشبیھات المختارة في وصف الریق والثغر

  . العرب
الجید النظم ما قد ذكرناه، وھو قول أبي الطمحان  ومن تشبیھھم المتجاوز«
  :)38(القیني

َحسا َضاءتْ لھم أ ُمُ أ   بھُم ووجوھھُ
  

ِبھُ دُجَى   اق َ َّمَ الجَزْعَ ث َظ َّلیلِ حتَّى ن   )39(»ال
ویظھر في الأمثلة السالفة أنَّ المبرد ذكر الغلو أو المبالغة في التشبیھ   

وأسماھا التشبیھ المتجاوز ونعتھ بالمفرط وبالتشبیھ المتجاوز الجید، وھذا النعت 
  .)40(نجده عند أبي ھلال العسكري من بعده

 )41(كرت بعض ھذه الأمثلة في الأبیات التي أغرق قائلوھا في معانیھاقد ذُ و
  .)42(أو كانت من أبیات المدیح المقدّمة عند العرب

  :حلو التشبیھ وقریبھ
ومن حلو التشبیھ وقریبھ، وصریح الكلام وبلغیھ قول ذي : قال أبو العباس« 

ة مَّ   :)43(الرُّ
  ورمَلٍ كأوراكِ العَذارى قطعتُھُ 

  
َتْھُ وقد    ل َّ ِماتُ الحنادِسُ جَل   المظل

لیل حندس، ولیل ألیل، كما : اشتداد الظلمة، وھو توكید لھا، یقال: الحندس  
  .لیل مظلم: یقال

  :)44(وقال الشماخ في صفة الفرس
سُورٍ كأنھا   مُفجُّ الحَوَامي عن ن

  
َجِ    َجْل تْ عن جَرِیمٍ مُل َسْبِ ترََّ   نوى الق

. نواحي الحافر: الحوامي، فالحوامي مفج الحوامي یرید مفرق: قولھ  
 ُّ سور، واحدھا نسر، وھي نكتة في داخل الحافر، ویحمد الفرس إذا صلب والن

المصروم : والجریم. سقطت: ترَّ ذلك منھ، ولذلك شبھ بنوى القسب ، وتَ 
ً في الفم، ثم قذف لصلابتھ: والملجلج   .الذي قد لجلج مضغا
فرقة، ولكن الانفصال عن النسر فإنھ مفج لیس یرید الذي ھو شدید الت: وقولھ

حَح ، وھو مذموم في الخیل، وكذلك إن ضاق  إن اتسع واستوى أسفلھ فذلك الرَّ
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ً : وصغر قیل لھ ً قبیحا نعت المبرد ھذه الأمثلة بالحلاوة  )45(»مضطر، وكان عیبا
َّھا قریبة المعاني لم یبتعد فیھا أصحابھا عن الحیاة الني  والقرب، ویظھر أن

  .ا، وجاءت ألفاظھا معبرة عن الصورة التي یتناولھا الشاعریعیشونھ
  :التشبیھ القاصد الصحیح

  :)46(النابغة ومن التشبیھ القاصد الصحیح قول«: قال المبرد
  وعیدُ أبي قابوسَِ◌ في غیر كنھِھِ 

  
تاني ودوني رَاكسٌ فالضواجِعُ    َ   أ

   ٌ   فبتُّ كَأني ساورتني ضئیلة
  

ِھا السُّ    ِعُ من الرّقشِ في أنیاب   مُّ ناق
  یسَُھَّدُ من نومِ العشاء سلیمُھَا  

  
ِعُ    عَاق َ   لحلي النساءِ في یدیھ ق

ھا   اقونَ من سُوءِ سَمِّ   تَناذرَھا الرَّ
  

ً ترُاجعِ    ً وطورا ھُ طورا    تطُلق
  : )47(ومثل ذلك قول الآخر. فھذه صفة الخائف المھموم  

َني َعدْن   تَبیتُ الھمومُ الطارقاتُ ی
  

  )48(»صابُ رأسَ المطلقِ كما تعتري الأو  
ُوقع بینھ وبین النعمان    وھذه الأبیات في وصف حال النابغة الذبیاني بعد أن أ

َّھ ملدوغ  وقد أخذ یدافع عن نفسھ، ویصف الخوف الذي یعتریھ ولا ینتھي، وكأن
ً من اللیل   . لا یعرف طعم النوم إلا غرارا

  :)49( ئف بقول الشاعروقد أتبع المبرد الأبیات السابقة التي تصف حال الخا
» ٌ ِلِ     كأنَّ فجاجَ الأرضِ وھي رَیضة ُ حاب َّة   على الخائفِ المطلوبِ كف

  یؤتى إلیھ أنَّ كُلَّ ثنیة
  

ِلِ    مَھا ترمي إلیھ بقات   )50(»تیمَّ
فكأنَّ فجاج الأرض أصبحت لا تتسع ھذا الإنسان الذي اعتراه الخوف، وقد   

  .  یرید قتلھ بات یشعر أنَّ كلَّ ثنیة فیھا من یترصده
  :التشبیھ المحمود

  :من التشبیھ المحمود قول الشاعرو«: مبردقال ال
نُْ علیھ َمن   طلیقُ اللهِ لم ی

  
  أبو داودَ وابنُ أبي كَثیرِ   

ِي بنتِ ماءٍ    اجُ عَیْن   ولا الحَجَّ
  

ِّبُ    َل وُرِ تقُ ق َھا حَذرَ الصُّ َرف   ط
  . الحجاج الثقفي وھذا التشبیھ في ھجاء .)51(»وھذا غایة في صفة الجبان  
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ً «قد تناقل الرواة والمصنفون ھذا البیت  أن طیور الماء : وفسروه مصححا
ولذلك  )52(»وكان الحجاج منسلق الأجفان بلا أھداب. منسلقة الأجفان بلا أھداب

  .شُبھ بطائر الماء زیادة على خوف ھذا الطائر من جوارح الطیر
  :المستحسن التشبیھ

ّل لھ بقول علقمةذكر المبرد التشبیھ المستح   :)53(بن عبدة سن، ومث
َھمُ ظبيٌ على شَرَفٍ «   كأنَّ إبریق
  

ِسَبا الكِتاَنِ مَلثومُ    مٌ ب َدَّ   مُف
   ً فقد شبھ علقمة إبریق ھؤلاء القوم ورؤیتھ للعیان وقد . )54(»فھذا حسن جدا

ِدام بظبي علا شرف من الأرض، وھو تشبیھ من البیئة المحیطة  غُطي بالف
  .  ن حیاتھم التي یعیشونھابالشاعر قریب م
  :حسن التشبیھ

ّل لھ بقول عنـترة -   :)55(ذكر المبرد حسن التشبیھ عند أوائل الشعراء ومث
َ في مَعركٍ  غادرنَ « َ كالمُحتطَِبْ     نضلة ّة َجرُّ الأسن   ی
َّل یجرھا، كأنھ حامل حطب: یقول شبھ . )56(»طعن وغودرت الرماح فیھ، فظ

َّھ دریئة للرم َّھ جامع حطبٍ عنترة نضلة كأن   .اح، ولكثرتھا في جسده كأن
  :)57(قول بشار بن برد العقیلي المبردومن حَسَن تشبیھات المحدثین ذكر 

ِھاوكأنَّ «   ھاروتَ ینفثُ فیھ سِحرا    تحتَ لسان
  وتخالُ ما جمعتْ علیھ

  
ً وعطرا   َھا ذھبا   )58(»بنان

د ذكره وھذا التشبیھ من تشبیھات بشار المشھورة في حسن الحدیث فق  
  الجاحظ في الحدیث الحسن 
في أمثلة حدیث  )60(، وأدرجھ ابن أبي عون)59(الموجز المحذوف الفضول

  .النساء، وكذلك ذكره غیرھما من المصنفین
  :أحسن التشبیھ

  :)61(قول زھیرفي شرح ذكر المبرد  
تاتَ العِھْنِ في كُلِّ مَنـزلٍ « ُ َمِ     كأنَّ ف َا لم یحَُط ن َ َزلنَ بھ حَبُّ الف   ن
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ً أحمر ثم یتفرق في ھیئة النبق الصغار، فھذا من : الفنا شجر بعینھ، یثمر ثمرا
شبھ زھیر بن . )62(» وإنما وصف ما یسقط من أنماطھن إذا نزلن. أحسن التشبیھ

أبي سُلمى ما تساقط من صوف إثاث أولئك القوم بحب الفنا الذي تتقاذفھ الریاح 
  . ولم تؤذه فھو باق على ھیئتھ ولونھ

  :شبیھ العجیبالت
  :)63(ومن تمثیل امرئ القیس العجیب قولھ«: قال المبرد

َا ِن َّبِ     كأنَّ عیونَ الوحشِ حولَ خبائ ثُْق َا الجَزْعُ الذي لم ی ِن   وأرحُل
  :)64(ومن ذلك قولھ

ضَتْ  رَیا في السَّماءِ تَعرَّ ُّ لِ     إذا ما الث َصَّ ِ المف ثناءَ الوِشاح َ ضَ أ   تَعرُّ
ولا بما یقارب سھولة . ثریا فلم یأتوا بمن یقارب ھذا المعنىوقد أكثروا في ال    

  )65(»ھذه الألفاظ
   :)66(في وصف الماء الآجن ذكر المبرد قول ذي الرمة عجیب التشبیھومن 

َّھا« ُّریا كأن ً والث ِسَافا َّقُ     وردتُ اعْت أسِ ابنُ ماءٍ مُحَل   على قمةِ الرَّ
  :وقولھ

َّھ ِ العنكبوتِ كأن   على عَصویھا سَابريٌّ مُشَبْرَقُ     فجاءتْ بنسج
ً لا عھد لھ بالوراد ، فقد اصفرَّ واسودَّ فقال   :وتأویلھ أنھ یصف ماء قدیما

  كأن الدبا ماء الغضا فیھ تبصق    وماء قدیم العھد بالناس آجن
  :)67(حیث یقول ،وقد أجاد علقمة بن عبدة في وصف الماء الآجن

ً وصَبیبُ  من    إذا وردتْ ماءً كأنَّ جِمَامھُ  َجنِ حناءٌ معا   )68(»الأ
ة وقوفھم على ھذا الماء الذي طال عھده بغیاب الوراد      مَّ فقد وصف ذو الرُّ

عنھ مما جعل العنكبوت تنسج خیوطھا من فوقھ أو في جباتھ وقد تغیر لونھ 
َّھ لون ما یبصق الجراد لطول سكونھ   .وأصبح كأن

مَّة مسبوق إلى ھذا الوصف      بقول علقمة الفحل في البیت السابق وذو الرُّ
ً لتغیر لونھ َّھ الحناء والصبیب معا   .  الذي جعل لون ھذا الماء كأن

ة في صفة الظلیموفي  مَّ   :)69(أمثلة التشبیھات العجیبة ذكر المبرد قول ذي الرُّ
ُ  شَخْتُ الجَزارةِ « ِرُه َبٌ خَشِبُ     مثلُ البیتِ سائ ِ خِدَبٌ شَوق   من المسّوح
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مثل البیت سائره : وقولھ. والجزارة القوام. لضئیل الیابس الضعیفا: الشخت
  :)70(وإنما أخذه من قول علقمة بن عبدة . یعني إذا مد جناحیھ: من المسح

  صَعلٌ كأنَّ جَناحیھِ وجُؤجؤَهُ 
  

  بیتٌ أطافتْ بھ خرقاءُ مَھْجومُ   
ً، فھي تفسد ما : الخرقاء. الصغیر الرأس: الصعل   عرضت التي لا تحسن شیئا

الذي : والخشب. الطویل :والشوقب. الضخم: والخدب... المھدوم: والمھجوم...لھ
  .)71(» لیس بلین

ذكر المبرد أنَّ تشبیھ الظلیم في قول ذي الرّمّة من التشبیھات العجیبة، وذكر     
مَّة بزمن، وفي ھذا دلیل  أنَّ ھذا التشبیھ مأخوذ من قول شاعر متقدم قبل ذي الرُّ

  ھم لمبرد على تأثر المتأخر من الشعراء بسابقیھم، وتداول المعاني بینعلى تنبھ ا
  :أعجب التشبیھ -

 : )72(ذكر المبرد أعجب التشبیھ وأرد في أمثلتھ قول النابغة الذبیاني
لیلِ الذي ھو مُدركي« ّ َّكَ كال   وإنْ خِلتُ أنَّ المنتأى عنكَ واسِعُ     فإن

  :وقولھ
یدٍ إلیكَ نوازِعُ     خَطاطیفُ جحن في حبالٍ متینةٍ  َ   تَمُدُّ بھا أ

   :وقولھ
َّكَ شمسٌ والملوكُ كواكبٌ    )73(»إذا طلعتْ لم یبدُ منھنَّ كوكبُ     فإن

صوّر النابغة الذبیاني حالھ في خوفھ من النعمان، ولعلَّ صدقھ في مودة     
یصوغ ھذه  ھ، جعلتھجاء العفو عن ذنب لم یقترفرالنعمان، وخوفھ منھ، و

في معان لم تكن لغیره من الشعراء، ولذلك كانت من أعجب التشبیھات المشاعر 
  .  عند العرب

  : التشبیھ المصیب
  :)74(ذكر المبرد التشبیھ المصیب؛ وجعل من أمثلتھ قول امرئ القیس 

َتْ في مَصَامِھا« ِّق َّا عُل ُّری   إلى صُمِّ جَنْدَلِ بأمراسِ كَتَّانٍ     كأنَّ الث
  :وقال في ثبات اللیل... قامتھفھذا في ثبات اللیل وإ

َتلِ شُدَّتْ بیذبلُِ     فیا لكَ من لیلٍ كأنَّ نجومَھُ    )75(»بكلّ مُغارِ الف
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، وإن كان المعنى )76(وتشبیھ اللیل في قول امرئ القیس من أحسن التشبیھات    
ً في البیتین؛ وتكرار المعنى دلیل على  )77(یشتمل على الثریا  وذكر النجوم واحدا

  .عر بھ الشاعر من طول ھذا اللیلما  یش
   :التشبیھ الجید

  :)78(ذكر المبرد تشبیھات ونعتھا بالجیدة ومنھا قول أبي نواس
َّما«   إلیكَ رَمَتْ بالقومِ خُوصٌ كأن
  

ِ قبورُ      جماجمُھا فوقَ الحِجاج
  :)79(قال جریر...  

ینُ لیلى َ مِ ق یفخر بالمُحَمَّ َ ِ والعَلاةِ     أ َع   )80(»وبالكِیرِ المُرق
َّھ جید، فأبو نواس یصف ھذه الركاب  نعت المبرد التشبیھ في ھذه الأبیات بأن

ترتبط بالعبید الخوص، وجریر یسخر مما یفاخره بھ الفرزدق، وھي صفات 
  . ، وكأنَّ الفرزدق لیس لھ ما یفخر بھ سوى ھذه الأدواتوأعمالھم

  : التشبیھ الملیح
ّل لھ بقول ا ذكر المبرد التشبیھ الملیح   :)81( لشاعرومث

عُنا«   وكأنَّ سُعدَى إذ توُدِّ
  

َا   َكِف   وقد اشرأبَّ الدَّمعُ أنْ ی
ِیانُ بھ   ٌ توَاصینَ الق ا    رَشَأ َ َف ِھِ شَن   )82(»حتَّى عَقدنَ بأذن

وھذه الصورة من صور النسیب التي  أتى بھا أبو نواس، وقد نعتھا ابن رشیق 
في بیان أثر لحظات )83(»انفإنَّ ھذا في غایة الجودة ونھایة الإحس« :بقولھ

مع ولمّا یتحدّر، وھذا على ھذه المرأة التي أحاط بھا القیان، وقد كاد الدّ اع ودال
  .النعت قلیل الورود في مصنفات البلاغة

   :التشبیھ الجامع
  :من حسن تشبیھ المحدثین قول بشار بن برد العقیلي« 

ِھا َنفثُ فیھ سِحرا    وكأنَّ تحتَ لسَان   ھاروتُ ی
تْ علیھو ً وعِطرا    تخََالُ ما ضَمَّ َھَا ذَھبا   ثیاب

  .وھذا التشبیھ الجامع
  :)84(ونظیره في جمع شیئین لمعنیین ما ذكرت لك من قول مسلم بن الولید   

 ُ َّتھُ َسن   تَمضي المنایا كما تَمْضِي أ
  

ً وضِرغَاما     .)85(»كأنَّ في سَرجِھِ بدرا
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جمع بشار صفات الذھب والعطر،  ،فقد جمع كلُّ من الشاعرین أكثر من صفة
وجمع صریع الغواني في یزید بن مزید صفات البدر والأسد ولكلِّ من المشبھ 

  . بھ صفات متعددة
  :التشبیھ البعید

  :)86(لا یقوم بنفسھ، فكقولھ وأما التشبیھ البعید الذي«:قال المبرد
  بل لو رأتني أختُ جیراننا

  
ِّي حمارإذ أنا في      الدار كأن

ومعنى  )87(»ا أراد الصحة، فھذا بعید، لأن السامع إنما یستدل علیھ بغیرهفإنم  
  .البیت بعید ویحاج إلى تأویل لإدراك المعنى الذي یریده الشاعر

   :تشبیھ مقارب
  :)88(وقال الشماخ في صفة الفرس«:قال المبرد

َّھا ُسُوٍر كأن ِجُّ الحَوامِي عن ن تْ عن جَرِیمٍ مُ     مُف َسْبِ ترََّ َوى الق َجِ ن َجْل   ل
. نواحي الحافر: مفج الحوامي یرید مفرق الحوامي، فالحوامي: قولھ   

 ُّ ور، واحدھا نسر، وھي نكتة في داخل الحافر، ویحمد الفرس إذا صلب سُ والن
المصروم : والجریم. سقطت: ترَّ ذلك منھ، ولذلك شبھ بنوى القسب، وتَ 

ً في الفم، ثم قذف لصلا: والملجلج   .بتھالذي قد لجلج مضغا
مفج لیس یرید الذي ھو شدید التفرقة، ولكن الانفصال عن النسر، فإنھ : وقولھ   

حَ  ح ، وھو مذموم في الخیل، وكذلك إن ضاق إن اتسع واستوى أسفلھ فذلك الرَّ
ً : وصغر قیل لھ ً قبیحا ومثل البیت الأول قول عقبة بن ...مضطر، وكان عیبا

  :)89(بق اس
سُُورٌ     لھ بینَ حَوَامِیھ َسْبِ ن َوى الق   كَن

 ً   .)90(»فھذا تشبیھ مقارب جدا
ً تدفع حمار وحش، وقد جعل ھذه الصفات في قوائمھ، وھي  شبّھ الشماخ أتانا

 وألفاظ البیتین تكاد تكون واحدة صفات یستحب أن تكون في قوائم الخیل،
  .والتشبیھ واحد مستمد من البیئة التي یعیشھا الشاعر
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  :اختصار التشبیھ
أنَّ العرب قد تختصر التشبیھ أو تشیر إلیھ إشارة، وذلك لكثرة  ذكر المبرد

 تختصر في التشبیھ، وربما أومأت بھ إیماءوالعرب « :تكراره في كلامھم قال
  :قال أحد الرجاز

ِطْ  ُ تَئ ان ومِعزاه َا بحسَّ تْن ِ   ب
  

لتبطْ    َ   ما زلتُ أسعى بینھم وأ
َّلامُ یختلطْ    ِمَذْ     حتَّى إذا كادَ الظ   )91(» قٍ ھل رأیتَ الذّئبَ قطجاؤوا ب

َّى أصبح  لونھ یشبھ لون  وقد أراد الراجز وصف ما زید على اللبن من ماء  حت
  .الذئب، وھو مائل إلى الغبرة

  : تشبیھ الشيء في حالتین مختلفتین
في كلام فأحسن ذلك ما جاء بإجماع الرّواة، ما مرَّ لامرئ القیس «:قال المبرد 

 في حالتین مختلفتین بشیئین مختلفینمن تشبیھ شيء مختصر، في بیت واحد، 
  :)92(وھو قولھ

 ً ً ویابسا یرِ رَطبا َّ   كأنَّ قلوبَ الط
  

َّابُ والحشفُ البالي     )93(»لدى وكرِھاالعُن
؛ إذ شبھ امرؤ القیس الرّطب من قلوب )94(وھذا من التشبیھات البدیعة النادرة   

الذي تقادم عھده، وجمع الصورتین الطیر بالعُناب، والقدیم الیابس منھا بالحشف 
  .في بیت واحد

  :تشبیھ الحاضر بشيء غائب
لقد شبھ شعراء العرب ما أرادوا تشبیھھ مستمدین المشبھ بھ من البیئة    

المحیطة بھم، واعتمد بعضھم على الخیال بذكر ما لا وجود لھ، وقد ذكر المبرد 
سألھ عن حالھ، فقال أبو النجم أبي النجم والخلیفة ھشام الذي الرّاجز بین دار ما 

ً بنُیتھ   :     واصفا
ُختَ شیبانْ « َ أ ٌ ووالداھا حیانْ     كأنَّ ظلاَّمة   یتیمة

ُّھ وصِئبانْ    ولیس في الرجلینِ إلا خِیطانْ     الرأسُ قملٌ كل
  )95(»فھي التي یذُعَرُ منھا الشیطانْ 
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َّما سوء حال ھذ ّ شكایة حالھ للخلیفة، فكأن ه الأسرة یجعل وما قولھ ذاك إلا
الشیطان یھرب من رؤیة أصغر أولادھا على ما وقر في قلوب البشر من 

  . الخوف من ھذا الاسم
  :)96( وساق المبرد قول امرئ القیس

  !كأنیاب أغوالومسنونة زرق     أتوعدني والمشرفي مضاجعي«
وھذا التشبیھ من تشبیھات امرئ  .)97(»لم یخبر صادق قط أنھ رآھا: والغول

  القیس التي استحسنھا 
فشبھ نصال النبل بأنیاب الأغوال لما «على ما فیھا من بشاعة وخوف  )98(الناس

 .من الكراھیة )99(»في النفس منھا
  :أخذ المعاني وتداولھا

ة مَّ   :)100(قال أبو العباس في شرح قول ذي الرُّ
ِّسْعَتَینِ كم« ادِهِ الوَصِبُ     اتشَكو الخِشاشَ ومجرى الن   أنَّ المریضُ إلى عوَّ

ٌ ما كان في عظم الأنف، وما كان في المارن فھو : والخشاش  أبریت : ، یقالبرُّة
  :)101(وذو الرمة أخذ ذلك من المثقب العبدي، قال المثقب... الناقة، فھي مبراة

ُھَا بلیلٍ  َرحل ُمتُ أ   إذا ما ق
  

جُلِ الحَزینِ    َ الرَّ هُ آھة   )102(»تَأوَّ
، وعبرا عن ذلك بإنضاء  الرواحل، فالمثقب ذكر الشاعران سفرھما وترحلھما  

شبھ تأوه ناقتھ حین استعداده للسفر تحت  ،العبدي، وھو من شعراء الجاھلیة
ة المعنى، وھو أموي العصر  مَّ جنح اللیل بتأوه الرّجل المحزون، فأخذ ذو الرُّ

  .وادهوجعل ناقتھ تشكو الكلال كما یشكو المریض إلى ع
من حسن ما قالوا في التشبیھ قول «: وفي أمثلة أخذ المعنى نجد قول المبرد
  :)103(إسماعیل بن القاسم، أبي العتاھیة للرشید

كَُ خیرُ أمنٍ  َمینَ اللهِ أمن َاسُ     أ ِب   علیكَ من التُّقى فیھ ل
 ◌ٍ   تسُاسُ من السّماءِ بكلِّ برِّ

  
  وأنتَ بھ تسَوسُ كما تسَُاسُ   

  قَ رُكِّب فیھ روحٌ كأنَّ الخَل  
  

  لھ جَسدٌ وأنتَ علیھ راسُ   
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ھذا المعنى علي بن جبلة، فقال في مدحھ حمید بن عبد الحمید، وزاد  أخذ وقد
  :)104(في الشرح والترتیب، فقال

 ُ َفْتقُُ أعداؤُه َرْتقُُ مَا ی   ی
  

ُ آسي   ھَ تْق َ   ولیسَ یأسو ف
َّاسُ جسمٌ وإمامُ الھدى   اسِ رأسُ وأنتَ العینُ في     فالن   )105(»الرَّ

أخذ علي بن جبلة المعنى الذي طرقھ أبو العتاھیة وفصّل القول فیھ، وإذا كان 
ً لھ روح والخلیفة الرشید ھو رأس ھذا الركب  أبو العتاھیة قد جعل الخلق ركبا

ً جعل ممدوحھ ھو العین التي ترى ما یحیط بھا، ویرتق ما یفتقھ  فإنَّ علیا
  .ق ما یفتقھ كنایة عن شدّة فعلھ بھمأعداؤه، ویعجز الأعداء عن رت

  :)106(وقال المبرد في شرح قول عمر بن أبي ربیعة
  قال لي صاحبي لیعلمَ ما بي«
  

بابِ؟   تحبُّ القتولَ أختَ الرَّ َ   أ
ُلتُ    َردَ الشَّرابِ     وجدي بھا كوجدكَ بالما: ق   ءِ ما مُنعتَ ب

  قلت وجدي بھا كوجدكَ بالماء:...قولھ
ذكر المبرد أنَّ ھذا  )107(»توره الشعراءُ، وكلھم أجادَ معنى صحیح، وقد اع

ُر وروده  ،المعنى صحیحٌ    .  في نظم الشعراء )108(وقد كَث
  :نظیر البیت

  :)109(ومن التشبیھ الحسن قول جریر في صفة الخیل«: قال المبرد
َّمَا َعیدِ كأن َّظرِ الب َشْتَفْنَ للن   ی

  
َشطانِ    ِنِ الأ ھُا ببوائ ِرنان   إ

 الأشطان كأنما إرنانھا ببوائن: وقولھ. یتشوفن في معنى واحدیشتفن و: قولھ  
كأنما یصھلن في آبار واسعة تبین أشطانھا عن : یقول. أراد شدة صھیلھا

  .نواحیھا
  :)110(ونظیر ذلك قول النابغة الجعدي

َّويِّ  َصھلُ في مثلِ جوفِ الط ِّنُ للمُعربِ     وی َی بُ   صھیلاً ی
ویظھر أنَّ معنى البیتین واحدٌ إذ أراد كلٌّ  .)111(»العالم بالخیل العراب: المعرب

فكأنَّ صھیل ذلك الفرس في جوف بئر بعیدة منھما تشبیھ شدّة صھیل فرسھ؛ 
  .القعر
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  :أضرب الكنایة
َّعمیة : تحدث المبرد على الكنایة، وقسمھا إلى ثلاثة أضرب، جعل أوّلھا الت

ّل لھا بقول النابغة الجعدي  َّغطیة، ومث   :)112(والت
ُك« ِّي بغیرِ اسمِھا وقد علمَ الـأ ِ◌ مكتتمِ     ن َّاتِ كلُّ   ــلھُ خفی
ً إلى التصریح من الكنایة      ة، استراحة مَّ   :)113(وقال ذو الرُّ

َّني َجلِ أن ُحبُّ المكانَ القفرَ من أ   أ
  

ىّ باسمھا غیرَ مُعجِمِ    تغن َ   )114(»بھ أ
ّى النابغة الجعدي عن اسم معشوقتھ، وھو لا یرید غیرھا،    ة كن مَّ وصرح ذو الرُّ

ً بلا حرج، ورُوى عن  َّھ یحب مكان القفر لیتغنى باسم معشوقتھ خالیا أن
  . أنَّ النابغة الجعدي سبق إلى ھذا المعنى وعنھ أخذه الشعراء )115(المبرد

ُ عن اللفظ الخسیس المفحش إلى ما یدل على معناه من «: ثانیھا - الرغبة
ئطِ، كنایة عن الحدث، وإنما الغائط ومن ذلك قولھم جاء فلان من الغا...غیره

ِ صلى الله علیھما... الوادي  : )116(وقال الله جل وعزَّ في المسیح ابن مریمَ وأمھ
عن قضاء الحاجة ٌ   .)117(»كانا یأكلان الطعامَ﴾ وإنما ھو كنایة

وذكر المبرد أمثلة لما تستخدمھ العرب في ھذا الضرب من الكلام حیث تكني 
ً للاس   .تیحاش وخسة الكلامولا تصرح تجنبا

م الرجل : التفخیم والتعظیمُ «: الضرب الثالث - َّ ُ وھو أن یعُظ ومنھ اشتقت الكنیة
وقعت في الصبيِّ على جھة : أن یدُعى باسمھ، ووقعت في الكلام على ضربین

ً عن اسمھ، وفي الكبیر أن ینُادى  التفاؤل؛ بأن یكون لھ ولدٌ فیدُعى بولده كنایة
ً لا الشاعر أو  وھذا الضرب من الكلام یسخدمھ .)118(» سمھِ باسم ولده صیانة

  . الناثر حسب ما یقتضیھ الحال
ث عن الكنایة الفنیة البلاغیة، وھذه تحدّ الأمثلة السالفة أنَّ المبرد  فيویظھر 

  . )120(عند ابن منظور ، وھي كذلك)119( الأضرب الثلاثة عند ابن رشیق من بعده
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  :خلاصة البحث
ل القول في أنواعھ وأمثلتھ نمبرد عتحدث ال -   .التشبیھ، وفصَّ
فاضل المبرد بین أمثلة التشبیھ إذ نجده یقول تشبیھ مستحسن، ومن حسن  -

  . التشبیھ، وأحسن التشبیھ
ذكر المبرد شواھد من شعر القدماء والمحدثین، ولم یتوقف عند عصر من  –

ھد یفضل القائل، ولا ولیس لقدم الع« :العصور الأدبیة، وعبر عن ذلك بقولھ
  .)121(»ولكن یعُطى كلٌّ ما یستحقلحدثان عھد یھتضم المصیب، 

  .نَّ بعض التشبیھات جاریة على الألسن أو متداولة بین الشعراءإذكر المبرد  -
  .بعض الأسالیب البلاغیةن تحدث المبرد ع -
-  ً   .كان المبرد یذكر نظیر البیت الذي یتناولھ بالشرح أحیانا
في معرض شروحھ، ولم یذكر مصطلح المعاني أخذ قضیة  لىإ مبردالھ نبَّ  -

  .السرقة
  .اوتقسیمھ الكنایة نتحدث المبرد ع -
التي ذكرھا المبرد نقلت في مصنفات  البلاغیة نَّ بعض المصطلحاتإ – 

ً  ةالبلاغبدراسة المھتمین  ما یبین إسھامھ م من بعده، وربما نقلت بأمثلتھا أیضا
 . في البحث البلاغي

  .د الشعریة نسبت إلى غیر شعرائھانَّ بعض الشواھإ -



 
 

78 
 

 

 :ھوامش البحث
                                                

/ دمشقجامعة  –ناصر توفیق الجباعي، قسم اللغة العربیة . د: للباحث* 
  .سوریا

: ھـ، انظر في ترجمتھ285ھو أبو العباس محمد بن یزید المبرد المتوفى  - *
محمد أبو : عبد الواحد بن علي أبو الطیب اللغوي، تحقیق: مراتب النحویین

. 98. م2002/ ھـ 1423، المكتبة العصریة، بیروت، 1الفضل إبراھیم، ط
/ 19. یاقوت الحموي، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، لبنان: معجم الأدباء

إحسان عباس، دار صادر، . د:ابن خلكان، تحقیق: ، وفیات الأعیان111
 .، وغیرھا من المصادر313/ 4. بیروت

  .11/158: معجم الأدباء - 1
محمد . د: أبو العباس محمد ین یزید المبرد، تحقیق: الكامل في اللغة والأدب -2

  .921/ 2 .م1992/ ھـ1412، مؤسسة الرسالة، 2أحمد الدالي، ط
 .996/ 2: الكامل -3
ن حزام، جمع نسبة البیتین مختلفة في المصادر، وھما في دیوان عروة ب - 4

. م1995/ھـ1416، دار الجیل، بیروت، 1أنطوان محسن القوّال، ط: وتحقیق
عبد : عبد القادر بن عمر البغدادي، تحقیق: انظر، شرح أبیات مغني اللبیب. 37

، دار المأمون للتراث، 1أحمد یوسف الدقاق،ط/ العزیز رباح
  .229و 3/227. م1978/ھـ1398دمشق،

  .47و46/ 1: الكامل -  5
إبراھیم السامرائي، . د: أبو بكر محمد بن داود الأصبھاني، تحقیق: الزھرة -  6
نسب الأبیات إلى .  347/ 1. م1985/ھـ1406، مكتبة المنار، الأردن، 2ط

 .لولا المنى لعصاني: وروایة عجز البیت الثاني. امرأة من دارم 
یوسف،  السید محمد. د: الشمشاطي، تحقیق: الأنوار ومحاسن الأشعار - 7

  . 395/ 1. م1977/ ھـ1397عبد الستار أحمد فراج، الكویت، : راجعھ
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عبد آ علي : أسامة بن علي بن منقذ، تحقیق: البدیع في البدیع في نقد الشعر -  8

بلا نسبة، .187. م1987/ ھـ 1407، دار الكتب العلمیة، بیروت،1مھنا، ط 
  .ابةتنوح فتبدي ما بھا من صب: وروایة صدر البیت الثاني

ّم الجُمَحيّ، قرأه :طبقات فحول الشعراء -  9 محمود محمد شاكر، :محمد ابن سَلا
وأصبح ما في الناس : وروایة صدر البیت فیھ. 368/ 2 .نشر دار المدني، جدة

 ً ّ مملكا   إلا
  .42/ 1: الكامل -  10
محمد أبو / على محد البجاوي: أبو ھلال العسكري، تحقیق: الصناعتین - 11

 .168. م1971، دار الفكر العربي، 2م، طالفضل إبراھی
، مطبعة 2محمد قرقزان، ط. د: ابن رشیق القیرواني، تحقیق: العمدة - 12

  .1017/ 2 .م1994/ ھـ1414الكاتب العربي، دمشق، 
حفني محمد . د: ابن أبي الإصبع المصري، تحقیق: تحریر التحبیر انظر، - 13

  .ھـ1383شرف، القاھرة، 
 .419و 339 

یحیى الجبوري، وزارة الثقافة، . د: أبي حیة النمیري، جمع وتحقیقشعر  - 14
داود سلوم، . د: شعر نصیب بن رباح، جمعوالبیتان في . 172 .م1975دمشق، 

  .125 .م1976مطبعة الإرشاد، بغداد، 
  . الموضع الذي تأوي إلیھ الظباء: الكناس والمكنس. 44و 43/ 1: الكامل - 15
    .45/ 1: الكامل -  16
نعمان محمد أمین . د: ، تحقیق)بروایة وشرح ابن السكیت(دیوان الحطیئة  - 17

 .310 .م1987/ھـ1407، نشر مكتبة الخانجي، القاھرة، 1طھ، ط
  .40/ 1: الكامل - 18

  .  884/ 2: الكامل - 19
  . 146و 145/ 1: الكامل -  20
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عبد السلام / أحمد أمین : المرزوقي، نشر: شرح دیوان الحماسة :انظر - 21

خزانة . 103و 102/ 1 .م1991/ھـ1411، دار الجیل، بیروت، 1ھارون، ط
عبد السلام محمد ھارون، : عبد القادر بن عمر البغدادي، تحقیق وشرح: الأدب

  .468/ 1. م1997/ ھـ1418،، نشر مكتبة الخانجي، القاھرة4ط
  .910/ 2: الكامل - 22
المكتب الإسلامي، محمد سعید مولوي، : دیوان عنـترة بن شداد، تحقیق -  23

  .186 .م1971تاریخ المقدمة 
نعمان محمد أمین طھ، . د: ، تحقیق)بشرح محمد بن حبیب: (دیوان جریر -  24
فإذا أردن سوى : والروایة فیھ. 386/ 1 .م1986، دار المعارف، مصر،3ط

  .ھواي عصینا
  . 910/ 2: ، وانظر572/ 2: الكامل -  25
  .1032/ 2: الكامل -  26
راینھرت فایبرت، المعھد الألماني : اعي النمیريّ، جمع وتحقیقدیوان الرّ  - 27

 .55 .م1980/ھـ1401للأبحاث الشرقیة، بیروت، 
 .948/ 2: الكامل -28
، عمان، 1أنور أبو سُویلم، ط. د: ، تحقیق)شرح ثعلب(دیوان الخنساء - 29

  .386 .م1988
  أغر أبلج تأتم الھداة بھ  : وروایة صدر البیت فیھ 

  .941/ 2: لالكام - 30
عبد الستار أحمد فراج، : تحقیق): صنعة السكري(شرح أشعار الھذلیین  -  31

وروایة .  1230/ 3. محمود محمد شاكر، مكتبة دار العروبة، القاھرة: راجعھ
  .كأنھم یشبثون بطائر: صدر البیت الأوّل

َابدٌ : وروایة صدر البیت الثاني  یبُادرُ قرب اللیل فھو مُھ
  .945/ 2: الكامل -  32
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یوسف، مطبعة لجنة  محمدالسید . د: تحقیق الخالدیان،: الأشباه والنظائر - 33

  . 173/ 1  .التألیف والترجمة والنشر، القاھرة
  .175/ 1:  الأشباه والنظائر -34
، دار صادر، 2طمحمد یوسف نجم . د : دیوان أوس بن حجر، تحقیق -35

  .14. م1967بیروت، 
: الریقة. ماء أصھب في الحانوت نضاح من: وروایة عجز البیت الأوّل 

  .الرضاب وماء الفم
صفة في الخمر ، وذلك أن : الأدكن. شربت الغبوق وھو شراب العشي: اغتبقت

  .یكون لونھا أقرب إلى السواد
  .945/ 2: الكامل -36
محمد عبد المعین خان، مطبعة : تصحیح: ابن أبي عون: انظر، التشبیھات -37

 .105. ت.جامعة كمبردج، د
كرنكو، :أبو القاسم الحسن بن بشر الآمدي، تصحیح: المؤتلف والمختلف -  38
  .149. م1982، دار الكتب العلمیة، بیروت،2ط

  .1034/ 2: الكامل -39
  .  372: الصناعتین - 40
عبد العزیز بن ناصر المانع، . د: ابن طباطبا، تحقیق: انظر، عیار الشعر -  41

 .78و76  .م1985/ ھـ1405، دار العلوم للطباعة والنشر، الریاض
، 1أحمد حسن بسج، ط: أبو ھلال العسكري، شرح وضبط: دیوان المعاني - 42

   22. م1994/ ھـ1414دار الكتب العلمیة، بیروت، 
عبد : أبو أحمد الحسن بن عبد الله العسكري، تحقیق: المصون في الأدب -

  58و 22. م1984السلام محمد ھارون، الكویت، 
ة، تحقیقدیوان ذي ا - 43 مَّ عبد القدوس أبو صالح، مطبوعات مجمع . د: لرُّ

  .1131/ 2 .م1974/ھـ1394اللغة العربیة بدمشق، 
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دار  صلاح الدین الھادي،. د: تحقیقدیوان الشماخ بن ضرار الذبیاني،  - 44

  .92 .م1968المعارف، مصر، 
 1012/ 2: الكامل - 45
، دار 2لفضل إبراھیم، طمحمد أبو ا: دیوان النابغة الذبیاني، تحقیق - 46

 .32 .م1985المعارف، مصر، 
عمر . د: الأصمعي، تحقیق: الأصمعیات ھو الممزق العبدي كما في - 47

  .م1995/ھـ1416: فاروق الطباع، دار الأرقم، بیروت، لبنان، تاریخ المقدمة
  .كما تعتري الأھوال رأسَ المطلق: وروایة عجزه. 138

  .1034/ 2: الكامل -48
، 2عبد السلام محمد ھارون، ط: الجاحظ، تحقیق وشرح: الحیوان ،انظر -  49

ابن أبي : التشبیھات. 432/ 6: ، والأول منھما في240/ 5. م1965/ ھـ1384
   .بلا نسبة 245: عون

  .1036/ 2: الكامل -50
   .2/930: الكامل - 51
 :الجاحظ، تحقیق وشرح: البیان والتبیینھو إمام بن أقرم النمیري كما في  - 52

 .م1998/ ھـ1418، مكتبة الخانجي، القاھرة، 7عبد السلام محمد ھارون، ط
1/386.   
. د: أبو محمد الأعرابي الملقب بالأسود الغندجاني، تحقیق: فرحة الأدیب  

/ ھـ1401محمد علي سلطاني، دار النبراس، مطبعة دار الكتاب، دمشق، 
  .132 .م1981

. د: دریة الخطیب، راجعھ/ صقاللطفي ال: دیوان علقمة الفحل، تحقیق -  53
یرید . 70 .م1969/ھـ1389، دار الكتاب العربي، حلب، 1فخر الدین قباوة، ط

  .بسبائب الكتان فاجتزأ اللفظ، والسبائب جمع سبیبة، وھي شقة بیضاء
  2/935 :الكامل - 54



 
 

                          83 
 

                                                                                                              
    .293: بن شداد دیوان عنترة - 55
  .2/941: الكامل - 56
  .84/ 1 .ت.دار الكتب العلمیة، بیروت، د: أبو علي القالي: الأمالي - 57
   .1053/ 2: الكامل - 58
   .276/ 1: البیان والتبیین - 59
 .111: التشبیھات - 60
، الدار القومیة للطباعة )صنعة ثعلب(شرح دیوان زھیر بن أبي سلمى - 61

 .12 .م1964/ھـ1384والنشر، القاھرة، 
  .2/995: الكامل - 62
، دار 5محمد أبو الفضل إبراھیم، ط : قیقدیوان امرئ القیس،تح - 63

 .53 .م1990المعارف، مصر، تاریخ الإیداع،
  .14: دیوان امرئ القیس - 64
  .923/ 2: الكامل - 65
  .490/ 1: دیوان ذي الرمة - 66
  .42: دیوان علقمة بن عبدة - 67
  .925و 924/ 2: الكامل - 68
  .115/ 1: دیوان ذي الرمة - 69
 .63: الفحلدیوان علقمة  - 70
  .926و 925/ 2: الكامل - 71
 .74و  38: دیوان النابغة الذبیاني - 72
  .924و 923/ 2: الكامل - 73
: یقال. الشدید الفتل: المغار وثانیھما قبل الأول،. 19: دیوان امرئ القیس -  74

  . إذا شددت فتلھ: أغرت الحبل
  . 992/ 2: الكامل - 75
  .206: ابن أبي عون: التشبیھات - 76
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  .690/ 2: ةالعمد - 77
أحمد عبد المجید الغزالي، دار الكتاب العربي، : دیوان أبي نواس، تحقیق - 78

 .48 .بیروت
م. السندان: العلاة .827/ 2: دیوان جریر - 79 . وھو الفحم: المسود: المحَمَّ

  .الحداد: القین
  .1048و1047/ 2: الكامل - 80
ھ لیسیل، ویتحدر ارتفع من شؤون: ، اشرأب الدمع433: دیوان أبي نواس - 81

ً بھ، : یقطر ویسیل، تواصین : یكف. على الخد ً اھتماما أوصى بعضھن بعضا
 . القرط: الشنف

  .1047/ 2: الكامل - 82
  . 756/ 2: العمدة - 83
، دار المعارف، 2سامي الدھان، ط. د: شعر مسلم بن الولید، تحقیق - 84

 .65. م1970مصر، 
ً . 1052/ 2: الكامل - 85   943/ .2:في وذكر البیت تاما
 بلا نسبة. 59: المصون في الأدب - 86
  .   1036/ 2: الكامل - 87
 .92: دیوان الشماخ - 88
. د:أبو عبیدة معمر بن المثنى، تحقیق: ، وفي كتاب الخیل34: الأصمعیات - 89

نسبھ إلى .304. 202 .م1986/ھـ1406، القاھرة، 1محمد عبد القادر أحمد، ط
ً  13عدتھا  یزید بن ضبة الثقفي في قصیدة   .  بیتا

انظر تعلیق محقق الكامل فالبیت لیس في .  1016و 1013/ 2: الكامل - 90
َّما في وصف أتان تدفع حمار وحش، وكما یظھر في القصیدة   . صفة فرس؛ إن

  .1054/ 2: الكامل - 91
  .38: دیوان امرئ القیس - 92
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  .    922/ 2: الكامل - 93
 .251: الصناعتین. 2: ابن أبي عون: انظر، التشبیھات - 94
  .    998/ 2: الكامل - 95
أیقتلني والمشرفي : ، وروایة صدر البیت فیھ33:دیوان امرئ القیس - 96

 . مضاجعي
  .    999/ 2: الكامل - 97
  .83/ 1: ابن سلام الجمحي: انظر، طبقات فحول الشعراء - 98
  . 491/ 1: العمدة - 99

من : أنَّ . صدیر والحقبموضع الت: النسعتین.1/42:دیوان ذي الرمة - 100
  . الوجع: الوصب. الأنین
حسن كامل الصیرفي، معھد : تحقیق،  المثقب العبدي دیوان -  101

 .193 .م1971/ھـ1391المخطوطات العربیة، 
  .935و 934/ 2: الكامل - 102
شكري فیصل، مطبعة جامعة دمشق، . د: دیوان أبي العتاھیة، تحقیق - 103

 .565 .م1965
، دار 3حسین عطوان، ط. د: جمع وتحقیق: ةشعر علي بن جبل -104

 .74. م1982المعارف، القاھرة، 
  .   1053/ 2: الكامل - 105
، 1محمد محیي الدین عبد الحمید، ط: شرح دیوان عمر بن أبي ربیعة - 106

 .422.  م1952/ ھـ1371مطبعة السعادة، مصر، 
  .788و  787/ 2: الكامل - 107
  .789/ 2: الكامل - 108
، دار الكتب العلمیة، 1شرح علي فاعور، ط: یوان الفرزدقد في البیت - 109

  . م1987/ ھـ1407بیروت،
  یصھلن بالنظر البعید كأنما: وروایة صدره. في قصیدة طویلة 639/ 1 
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 )الدلالة على المعنى تحدید السیاق وأثره في( 
  إبراھیم الطاھر الشریف .د                                                                                          

  ة العربیةقسم اللغ                                                                                         
  الزاویة -كلیة الآداب                                                                                         

  
اللغة ظاھرة اجتماعیة تمیزّ بني الإنسان من غیرھم من المخلوقات الأخرى      

  .وبھا  وبالعقل جعل الله الإنسان خلیفة في الأرض
الاتصال بین الشعوب ووعاء نقل التجارب والنظم والعقائد وھي وسیلة      

  )1(.والثقافیة والعلمیة والأدبیة والفنیة والاقتصادیة وغیرھاوالاتجاھات الفكریة 

وفي مقدمة ھذه  ،انب عدةوومن ھذه الوظیفة اھتم الدارسون باللغة من ج    
  .ماھیتھا وأبعادھا نب مفھوم ھذه اللغة لتحدید الجوا
واللغة بالضم فھي أصوات : " منظور قولھجم لسان العرب لابن عم يرد فو     
أصلھا  ،ر بھا كل قوم عن أغراضھم، وھي فعلة من لغوت أي تكلمتیعبّ

  )2(".لغوة

ثم نقلت حركة الواو إلى  ،بضم اللام وسكون الغین وفتح الواو ھذه ولغوة     
  ).لغة(فیفا فأصبحت ذفت الواو الساكنة تخالساكن الصحیح الذي قبلھا، وح

نظام من الحروف   :اصطلح على اللغة  بأنھا  ومن ھذا المعنى اللغوي   
والكلمات والصیغ والعلاقات النحویة في مجتمع معیّن، یتعلمھا الفرد اكتسابا 

والتشكیل م ـة والأسلوب والمعجـوتدرس عن طریق مناھج متعددة لكل من الدلال
  .الـصوتي والنحـو والصرف

إنھا أصوات یعبّر بھا كلّ قوم عن :" قد عرّفھا ابن جني بقولھو    
اللغة إذن منظمة  عرفیة : "ن بقولھوعرفھا الدكتور تمام حسا ،)3("أغراضھم

ة یتألف كلّ ظمة تشتمل على عدد من الأنظمنترمز إلى نشاط المجتمع، وھذه الم
ات واحد منھا من مجموعة من المعاني تقف بإزائھا مجموعة من الوحد

  )4(".التنظیمیة أو المباني المعبّرة عن ھذه المعاني، ثم من طائفة من العلاقات
المخزونة في أذھان أفراد عن نظام من الرموز الصوتیة  فاللغة عبارة  

الجماعة اللغویة، والتي یستدعیھا الموقف الكلامي، أو ھي نظام من العلاقات 
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وھذه الوحدات تقوم بوظیفة یتمّ في إطار تكوین وحدات لغویّة ذات معنى، 
الكاتب والقاريء أو بین المتكلم والمخاطب، ویشترك فیھا الأوّل الاتصال بین 

  .ثاني بطریقة سلبیة بوصفھ مستقبلالمرسلا، وا بطریقة إیجابیة بوصفھ
وھذا الاتصال ھو الذي یمكن الإنسان من التفاعل مع العالم المحیط بھ سواء      

لھ  ي مقصود  لابدوفإن أي نشاط  لغ، وعلیھ توبةكقة أم مكانت ھذه اللغة منطوأ
  .من موافقة الجماعة اللغویة قبل أن یعتمد

ویندر في الاستعمال العادي للغة  أن یتم  ویكون ھذا الاتصال بكلام متصل    
عمّا یدور في ذھنھ  بھا رالاتصال بكلمة واحدة فقط من المتكلم أو الكاتب یعب

وقد یكون عامّا  وغیر محدد  ،لا یدل إلا على معنى مفرد لأن الكلمة لفظ مفرد
  .ویعتریھ شيء من الغموض

، وفي النص فالاتصال یتمّ بمجموعة من الكلمات المكتوبة أو المنطوقة   
ویتحقق  بوجود نص جیدّ   ،المكتوب یتمّ الاتصال بین القاريء والكاتب

تامّ بالمستوى الصوتي وعلى علم  ،وقاريء لھذا النص یكون متمكّنا من لغتھ
في إطار كما یجب أن یكون النص  ،والصرفي والنحوي والدلالي أو المعجمي

   )5(.النظام اللغوي الذي یربط بین صاحب النص والمتلقي
أما الاتصال بین المتكلم والسامع فیتحقق بجملة من الأمور المھمة نذكر      

حدید المعنى المراد من لفظة وت ،منھا الوحدات اللغویة في الجملة أو التركیب
داخل النص المنطوق، وبیان المراد منھا من حیث الحقیقة أو المجاز نة معیّ

واضحة الدلالة توصل إلى القصد فتكون الكلمات التي تمثل جانب الخطاب 
  .ویتعرف علیھا السامع ،یستحضرھا المتكلم

تصال بین وھناك أیضا وحدات غیر لغویة لھا دور كبیر في تحقیق الا    
شخصیة : المتكلم والسامع، ومصاحبة للخطاب، نذكر منھا على سبیل المثال

وشخصیات الجمھور وعلاقتھم ببعض المتكلم والسامع وتكوینھما الثقافي، 
ثمّ حالة   ،خطاب اللغوي، ونوع ھذا الخطابوالمكان الذي یوجد بھ ال

  .الأشخاص النفسیة
وتغییر أفكار  في توجیھ الأداء اللغوي فكل الأمور السابقة لھا دور كبیر     

 .اللغوي أحیانا حتى تصل إلى السامعین الخطاب
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ومن ھنا ظھرت قضیة المعنى، والتي تعدّ من أھم القضایا التي اھتمّ بھا    
وبحثوا عن دلالة ألفاظھا ووضعت  ،الدارسون قدیما وحدیثا، فجمعوا ھذه اللغة

أھدافھا حفظ ھذه اللغة وضبطھا مصنفات ضخمة  سمیت بالمعاجم، ومن  في
غایة الدراسات الصوتیة  وأصبحت ھذه القضیة . لیتم فھمھا فھما جیدا

وأشغلت المتكلمین جمیعا على  ،والصرفیة والنحویة والمعجمیة قدیما وحدیثا
لأن الحیاة الاجتماعیة وما تشاھده من  طبقاتھم ومستویاتھم الفكریةاختلاف 

ھذا التركیب أو ذلك  معنى ھذه الكلمة أو تلك، أوفي  تطوّر تجعل الفرد یبحث
  .ومن ثم إمكانیة تكیفھ فیھا ،لیتم فھمھ لھذه الحیاة

 التاریخیة الناحیة على الأمر أوّل في للمعنى اللغویین دراسة اقتصرت وقد      
 إرجاعھا ویتم ،والمعنى ةالصور في بنظیراتھا الكلمة فتقارن ،للألفاظ الاشتقاقیة

 أكثر لھا الواحدة اللفظة بأن قالوا وبذلك ،المفردة دلالتھا یوضح عینم أصل إلى
وأثره في تطور الدلالات  الاجتماعي الجانب أحیانا متجاھلین معنى من

والمظاھر الإنسانیة  ،، ومتجاھلین  أیضا الدلالات الحقیقیة والمجازیةوالصور
عوامل التي لھا دور أھملوا بعض ال: في التغیر الدلالي ؛ أيالأخرى ذات الأثر 

  .كبیر في إیضاح المعنى المراد
أن الكلمة توضع أوّلا للمعنى الحقیقي ثم تطورت الدراسة، وأدرك أھل اللغة     

ور الحیاة العامة وتعدّد تجارب المجتمع البشري كانت ـالعرفي، ولكن نتیجة لتط
معنى أو بالانحراف بال ،بكلمات أخرى جدیدة اللغة ءھناك محاولات لإثرا

فنیة بیانیة تسمى المعاني المجازیة كالتشبیھ إلى معان أخرى  الحقیقي للكلمة
ومن ثم یصبح معنى الكلمة متعددا . . . والاستعارة والكنایة والمجاز المرسل 

صفحات ھذا المعجم وترصد ھذه المعاني المتعددة في المعجم فتكون الكلمة بین 
  )6(.محتملة لكل معانیھا المتعددة

من الصعب استخلاص المعنى المراد من اللفظة داخل التركیب بالرجوع و   
التطور الذي شھدتھ  ھذا إلى دلالة تلك اللفظة في المعاجم ؛  لأن المعاجم أھملت

لنشأة . . . ولم توضح لنا بدقة العنصر الاجتماعي والتاریخي  ،اللغة بشكل كبیر
  .دلالة معینة للفظة معینة
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 ى المراد من الألفاظ والتراكیب اللغویة لابد من دراستھاوحتى یتضح المعن     
الصوتیة  والصرفیة والنحویة والمعجمیة، ولا یكفي أن  على جمیع المستویات

ننظر في المعاجم للبحث عن دلالات تلك الألفاظ لنصل من خلالھا إلى معنى 
 التركیب، وذلك لوجود دلالات عامة ومتعددة ومبھمة لھذه الألفاظ، ولأن
الكلمات تأخذ معناھا من معاني الجمل والتراكیب التي وجدت فیھا، ولا یكون 

  .معنى الجملة ھو مجموع معاني تلك المعاني المفردة للكلمات الداخلة فیھا
لأنّ معنى الجزء   یختلف عن معنى الجزء التحلیلي في التراكیبفمعنى الكلمة   

ة بین الجزء وبین وظیفتھ لدى والعلاق ،ومعنى الكلمة معجمي، التحلیلي وظیفي
المتكلم  نصیة اجتماعیة، والعلاقة بین الكلمات وبین معانیھا علاقة عرفیة 

  )7(. دة بالاستعمال، ومعروفة في المعاجممحدّ 
، والمعنى )سمعیة أو بصریة ( وللكلمة ثلاث مرتكزات رئیسة ھي الصیغة 

التي تربط  لةلدلاواغویة، الذي یعتمد على العلاقات القائمة بین  التعبیرات الل
   )8(. ھذه التعبیرات بالواقع

وقد أدرك عبد القاھر الجرجاني قصور الدلالة في الألفاظ المعجمیة لوجود    
والإبھام خارج   واتصاف ھذه الألفاظ  بالعموم والشمولیة الحقیقة والمجاز

ده، اللفظ وحأنت لا تصل منھ إلى  الغرض بدلالة  وضرب آخر: "النص، فقال
ولكن یدلك على معناه الذي یقتضیھ موضوعھ في اللغة، ثمّ نجد لذلك المعنى 

  ) 9(". دلالة ثانیة
لم توضع لتعرف الألفاظ  المفردة  التي ھي أوضاع اللغة :" وقال أیضا    

معانیھا في أنفسھا، ولكن لأن یضم بعضھا إلى بعض، فیعرف فیما بینھا 
  )10(".فوائد

: عبد القاھر الجرجاني بین المعنى ومعنى المعنى بقولھ قوعلى ذلك فقد فرّ     
بالمعنى المفھوم من ظاھر اللفظ والذي ، تعني معنىأن تقول المعنى ومعنى ال" 

وبمعنى المعنى أن تعقل من اللفظ معنى ثمّ یفضي بك  ،تصل إلیھ بغیر واسطة
   )11(". ذلك المعنى إلى معنى آخر 

أھمیة التعلیق الذي ھو إنشاء العلاقات بین المعاني وقد أشار عبد القاھر إلى      
ما النحویة بواسطة ما یسمّى بالقرائن اللفظیة من صوتیة وصرفیة  وغیرھ
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وما یتصل بھ من بناء ما اھتمّ بدراسة  النظم ، كوبالقرائن المعنویة والحالیة
ن ھ الشك أیواعلم أنك إذا رجعت إلى نفسك علمت علما لا یعتر":، فقالوتركیب

ا  على لا نظم في الكلم ولا تركیب حتى یعلق بعضھا ببعض، ویبنى بعضھ
ھذا ما لا یجھلھ عاقل ولا یخفى على أحد . بعض، وتجعل ھذه بسبب من تلك

تتركب في  الكلم  وأن  ،النظم  للمعنى في اللفظ تبع :" وقولھ ،)12("من الناس
  )13(". في النفس معانیھا   بسبب ترتب النطق 

ّمة عبد القاھر الجرجاني بدراسة النظم، وما وتع      دّ ھذه المبادرة من العلا
التي بذلت في مجال فھم طرق یتصل بھ من بناء وترتیب وتعلق من أھم الجھود 

اق التي تركز على موقع التركیب اللغوي، والأساس في ظھور نظریة السی
م المتصل، وترى الجملة وصلتھا بما قبلھا وبما بعدھا في سلسلة الكلاالكلمة أو

  )14(. یفسّر باعتباره وظیفة في السیاقأن المعنى 
والمعنى الذي یھم ھذا  ،وكلمة السیاق قد استعملت حدیثا في معان مختلفة     

  ).النظم اللفظي للكلمة وموقعھا من ذلك النظم( وھو  ،ھا التقلیديالبحث ھو معنا
مل السابقة واللاحقة بل والسیاق على ھذا التفسیر یشمل الكلمات والج     

  .القطعة جمیعھا أو الكتاب كلھ أحیانا  كما یتضح في التعبیر القرآني
لكل : (وھي ،اللغویون القدماءوتقوم ھذه النظریة على الفكرة التي ذكرھا     

  ).مقام مقال
على أن یورد عباراتھ على صورة الأمر الحامل للمتكلم : " ویقصد بالمقام    

  ) 15(".رى مخصوصة دون أخ
ذي وھذا المقام ھو الأساس المتمیز من أسس تحلیل المعنى، وھو المرتكز ال   

ھ ـوھو أیضا الأساس الذي یبنى علیھ الوجیدور حول عــلم الــدلالة الوصفیـة، 
     )16(.الاجتماعي

وتظھر ھذه  ،وللدراسات اللغویة الحدیثة اھتمام خاص بقضیة المعنى     
نتیجة لتشابك العوامل المختلفة  ھم باللغة كظاھرة اجتماعیةالأھمیة من اعتراف

في إطار سیاق الثقافة الشعبیة من عادات وتقالید وغیرھما، وبذلك یتحدّد المعنى 
   )17(: عندھم من ثلاثة عناصر ھي
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وھو متعدّد ومحتمل وعام خارج السیاق، وواحد : المعنى المعجمي للكلمة  -
وتجعل للكلمات   ،التي تعین على تحدید المعنى القرائنلوجود  اقیفقط في الس

 .دلالات خـاصة في بیئة النص المـنطوق بعیدة عن الاحتمال وصفـة العموم
 .وظیفة الجزء التحلیل في النظام أو في السیاقوھو : والمعنى الوظیفي  -
وھو یتحدد بدلالات الكلمات اجتماعیا من خلال تعدد : والمعنى الاجتماعي -

بني علیھا المجتمع ذات العلاقة باللغة والسلوك اللغوي لمن الأمور التي ی
كل الظروف المحیطة بالنص المنطوق یشارك في الموقف الكلامي، ویفھم 

 )18(. بوقوع الاستجابة بناء على المناسبة التي یقال فیھا النصو
أحدث ثورة في ھذا المجال، وتتضح  وتعدّ دراسة تشومسكي لقضیة المعنى    

رة اللغویة من خلال نقده للمنھج البنیوي، حیث یرى أن المنھج البنیوي ھذه الثو
لاشتراك جملتین أو غیر قادر على بیان العلاقات السیاقیة بین الجمل والتراكیب 

  )19(. أكثر في الشكل مع الاختلاف الواضح في المعنى
فة معر: وقد ذكر تشومسكي الكفاءة اللغویة والأداء اللغوي ویعني بھما     

وھما یمثلان  )20(في حیاة المتكلم الیومیة،، واستعمال ھذه اللغة المتكلم بلغتھ
في نشأة مصطلحي البنیة  الأساس في النظریة اللغویة عند تشومسكي، وسببا 

  )21(.العمیقة والبنیة السطحیة
في دراستھ للحالات   ، ویظھر ذلك واضحاواھتم تشومسكي بالجانب الدلالي     

فیھا انكسار لعنصر الاختیار، ویتضح ذلك في الجملة التي لا یتصوّر التي یحدث 
أكل الولد بابا، فعنصر الاختیار  في ھذه الجملة غیر موجود : وقوعھا كأن تقول

  )22(.لأن الولد لا یأكل الباب
یجدر بنا أن ندرسھا على جمیع  وحتى تتضح معالم النظریة السیاقیة     

ة والنحویة والمعجمیة، وبیان الدلالة اللغویة وغیر المستویات الصوتیة والصرفی
لمعرفة دور ھذه النظریة في وذلك  ،اللغویة للكلمات مع التوضیح بأمثلة مناسبة

  .المراد من التركیب تحدید المعنى
  :الصوت والسیاق  -أولا
علم الأصوات ھو العلم الذي یدرس الأصوات من  حیث مخارجھا      

  .یفتھا في الاستعمال اللغويومن حیث  وظ ،وصفاتھا
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إنّ أي لغة من اللغات لا تتمّ دراستھا دراسة دقیقة، وبخاصة عند توضیح      
المعنى وتحدیده من دون دراسة أصواتھا؛ لأن دراسة المعنى یعتمد على خواص 

صوتیة معینة، وعلیھ یجب أن تكون ھذه الأصوات مفھومة وواضحة ومظاھر 
  )23(.افق مع البیئة اللغویة الواحدةومركبة على نسق معیّن یتو

وبین  ،إلى السامع وھناك فرق كبیر بین الكلام المنطوق المباشر من المتكلم 
الكلام المكتوب من حیث دراسة أصواتھ، وإبراز مظاھره وخصائصھ وبالتالي 

  . معرفة دوره في المعنى بناء على السیاق والمقام
وإبراز خصائصھ وممیزاتھ  م المنطوقدراسة الكلا فمن السھل على الفرد     

ّل أحیانا عاملا أساسا في بیان الصوتیة المعنى والكشف عن دقائقھ ، والتي تمث
التعامل  ، ومیدانھ الخطاب المباشر بین المتكلم والسامع عن طریقوأسراره

  .أو التمثیل المسرحي ،الیومي بین الأفراد والجماعات
تنغیم وموسیقى الكلام التي تغیرّ في نطق ومن أھم ھذه الخواص الصوتیة ال    

الكلام المعاني المتنوعة بحسب متفاوتة تمنح  الكلمة أو الكلمات بدرجات صوتیة
السیاقات المختلفة؛ لأن الإنسان  حین ینطق بلغتھ لا یتبع درجة صوتیة واحدة  

  )24(.میع الأصواتجفي النطق ب
، وبقدر )25(لدلالة في كثیر من اللغات وتغیرّ النغمة الصوتیة یتبعھ تغیرّ في ا     

فمن اللغات ما یجعل لاختلاف درجة الصوت أھمیة  ،معیّن في لغتنا العربیة
لاف درجة الصوت حین النطق إذ تختلف فیھا معاني الكلمة  تبعا لاخت ،برىك

ومن أشھر ھذه اللغات اللغة الصینیة، إذ قد تؤدي فیھا الكلمة الواحدة كثیرا بھا، 
  ) 26(.ویتوقف كل معنى على درجة الصوت حین النطق بھذه الكلمة ،عانيمن الم

ّضح       دور التنغیم في فھم بعض  الأسالیب والتراكیب اللغویة وفي العربیة یت
فقد  ،على سبیل المثال الكثیر من المعاني المختلفة) صباح الخیر(فقد نجد لعبارة  

وقد یفھم منھا معنى التھدید   ،عروفةلا یكون لھا إلا معنى التحیة الصباحیة  الم
سیاقیة قف الاوالمو ،وذلك بناء على نغمة الصوت. . . والتھكم أو معنى السخریة 

  .أدخل المتلقي في الاعتبار العناصر الاجتماعیة غیر اللغویة ا، إذالتي تقال  فیھا
راب ، فتوجیھ الإعفي مجال الدراسات النحویة ولھذا التنغیم الصوتي دور آخر   

مع النظر بعین الاعتبار إلى السیاق  ،على أساس الممیزات الصوتیة قد یتم بناء
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ویتضح ھذا الدور في التفریق بین الجملة التقریریة  ،الذي یقال فیھ الكلام
أن الكلام استفھام مثلا إذا احتمل أن یكون فالنطق یحدّد  ،والجملة الاستفھامیة
لنصوص المنطوقة مباشرة من المرسل وھذا واضح في ا ،استفھاما أو تقریرا

  .إلى المتلقي 
لھا دور معین في تحدید أو الوقفة التي ومن الظواھر الصوتیة أیضا السكتة     

، أو توحي بأن أنماط الجمل والعبارات، فقد تعبرّ عن نھایة الجملة أو التركیب
كلمة القائم فقد تعرب  ،)محمد القائم: (كقولك ،الكلام غیر تام، وتنتظر ما یكملھ

  .م  للفائدةموقد تعربھا صفة وتنتظر الخبر المتخبرا، 
لا وبارك الله : (كما یتضح دورھا أیضا في الفصل والوصل، كما في قولك    
ود سكتة صوتیة معینة تفصل بین أداة النفي والجملة ر، فقد تحذف الواو لو)فیك

  )27(.التي بعدھا، تغني عن وجود ھذه الواو

توجیھ الإعراب أحیانا من خلالھا حیث قد توجد سكتة في النعت  یتمّ  كما    
  )28. (المقطوع تفصل بین النعت والمنعوت

من مظاھر ھذه الدلالة الصوتیة النبر، فقد تتغیرّ الدلالة  باختلاف  " وكذلك     
   )29(".موقعھ من الكلمة

وضوحھ  فالنبر الذي ھو الضغط على مقطع معینّ من الكلمة قصد زیادة     
ولكنھ بقدر أقل من  ،في السمع یعدّ عاملا  من عوامل تحدید المعنى وتوضیحھ

تتغیر مواقع وقد  ،ع النبر قویاّ على جزء من كلمة في جملة معینةفقد یق ،التنغیم
 المعینّة، وإبراز المعنى المطلوب ، أو تتغیرّ درجة قوتھ  بحسب الحالةالنبر

لمراد تأكید صیغة من الصیغ في تركیب ویطبق ھذا النھج بخاصة إذا كان ا
  )30(.معیّن
ذلك في  ویتضح  ،یقوم بدور دلالي الذي ھو ظاھرة صوتیة كما أن التنوین      

بالإضافة أي من دون تنوین الغلام بجر) أنا قاتل غلامك: ( بین قولك الفرق
أنھ بتنوین قاتل  ونصب غلامك على ) أنا قاتل غلامك: (، وبین  قولكالمضاف

حیث یفھم الزمن الماضي في الأولى، والزمن المستقبل مفعول بھ لاسم الفاعل، 
  .في الثانیة
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لھما  أثر أن الوقف والوصل في القرآن الكریم  كما أنھ لا یخفى على أحد     
) تین(و) طین(، وكذلك التفخیم والترقیق، مثل  كلمة ملحوظ في تحدید المعنى

ھو الأخذ بأطراف الأنامل و) القبص(مثل ووضع صوت مكان صوت 
  . وھو الأخذ بالكف كلھا )القبض(و

، مع النظر إلى دور السیاق المھم في ن لنا دور الصوت في الدلالةكل ھذا یبیّ     
  .المباشر كما أسلفتھذا في الكلام . ھذا الجانب 

، وھو النصوص التي تصل إلینا مكتوبة، فمن أما في الكلام غیر المباشر     
وحتى یتأتى شيء من ذلك لابد لنا  ،لھدّا أن نبرز الخصائص الصوتیة الصعب ج
الموقف الكلامي، وبعض المكتوب إلى زمن نطقھ في الحیاة، وتصور من إعادة 

ثمّ تحلیلھا، وقد لا نوفق في ھذا وقد نوفق عناصره الصوتیة التي تحدّد المعنى، 
 رة من مصدره الأوّلمباش إلى درجة محدودة، لأننا لم نسمع نطق ھذا الكلام

الكثیر ومـا یبرزه  مـن الشيء   الصوتیة  وبالتالي یخفى علینا من خصائصھ
  .الـذي قیل فیھ النص معنى بحسب السیاق 

بعض المفردات والتراكیب التي وصلت إلینا نا كان اختلاف النحاة في ومن ھ    
ر بن أبي نذكر منھ على سبیل المثال قول الشاعر عم - وھو كثیر –مكتوبة 

  :ربیعة
  تحبّھا  قلت  بھرا          عدد الرمل والحصى والتراب:  ثمّ  قالوا

قلت ) : قلت بھرا( ومعنى  ،؛ أي أنت تحبھاأنھ خبر: أراد أتحبّھا؟ وقیل: فقیل     
وسبب ھذا . )31(معناه عجبا : ، وقیلحباّ بھرني بھرا؛ أي غلبني غلبةأحبھا 

  .وھو التنغیم في ھذا الكلام المكتوب الصوتي الاختلاف صعوبة إدراك العنصر
فھي وصلت إلینا  منقولة بالتواترلھذا الاختلاف إلى النصوص القرآنیة ا وامتدّ     

  :مكتوبة مسموعة، نذكر من ذلك ما یلي
یا أیھا النبي لم تحرم ما أحل الله لك، تبتغي مرضاة :قولھ تعالى    

  ))32أزواجك
: والتقدیر جملة استفھامیة محذوفة الھمزة) تبتغي(ة حیث یرى بعضھم أن جمل   

حذوف، إذ من داع إلى تقدیر مأتبتغي؟ ویرى الدكتور كمال بشر بأنھ لیس ھناك 
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؛ ولأن التقدیر عمل افتراضي لا یفید في الكلام مفھوم من دون ھذا التقدیر
  )33(. ویفھم ذلك من التنغیم المصاحب للقراءة ،الموضوع شیئا على الإطلاق

   ً الترقیم دورا مھما في  كما تؤدى علامات الترقیم في النصوص المكتوبة دورا
تحدید المعنى إلى حدّ كبیر بناء على السیاقات المختلفة، فتقوم ھذه العلامات 

كما یعرف من خلالھا  ،في السیاق، وتحدید المعنىبتبیین القطع المتماسكة 
تقریر، وغیر ذلك لو اتبعت أسلوب التعجب، وأسلوب الاستفھام، وأسلوب ال

  .أصول الكتابة الصحیحة
  : الصرف والسیاق -ثانیا
وأصولھا التي لیست  ،قواعد یعرف بھا كیفیة صیاغة الأبنیة العربیة الصرف     

ستعان بعلم الصرف على ی، و، والمقصود بالأبنیة ھیئة الكلمةإعرابا ولا بناء
والنسب والجموع  اني، كالتصغیرأبنیة مختلفة لاختلاف المعإلى  تحویل الكلمة

  .المختلفة والمصادر والمشتقات كاسم الفاعل واسم المفعول، وغیر ذلك
والذي لا شك فیھ أن الصرف لا غنى عنھ في الدرس العربي على وجھ     

  )34(. الخصوص
یستمد عن طریق الصیغ  وما یھمنا ھنا قضیة المعنى، فھناك نوع من الدلالة     

  )35(. ھاالصرفیة وبنیت
في الزمن الماضي، وبزیادة الھمزة في یدلّ على وقوع الحدث ) سمع(فالفعل      
تدلّ  )فاستمع: ( والتاء في قولكوزیادة الھمزة  ،تدل على التعدیة) أسمعتھ: (قولك

اضي في الزمن الم على وقوع الحدث یدل) قطع( ، والفعل على المطاوعة
ّ (وبزیادة التضعیف في قولك    .تدلّ على التكثیر والمبالغة) عقط

 ) قشّرت الفاكھة : (ولكـدل على السلب  كما في قـد تـادة التضعیف قـوزی     
   .أي أزلت قشرتھا

بالتعدّد والاحتمال، فقد یكون للبناء كما تتصف معاني بعض الأبنیة الصرفیة      
بقرینة معینّة وظیفة، ما لم یحدّد ذلك ، وأكثر من أثر من معنىالصرفي الواحد 

، والأمثلة على ذلك كثیرة، نذكر منھا تبیّن واحدة من تلك المعاني في سیاق معیّن
  :على سبیل المثال ما یلي

  .كل لفظة منھما تصلح أن تكون فعلا واسم علم)  أحمد، ویشكر : (اللفظتان = 
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  .وتكون اسم مفعول ،تكون اسم فاعل) مختار : ( لفظة = 
اسم م المیم وفتح الراء من الفعل أخرج یخرج تكون بض) مخرج : ( لفظة = 

  .واسم مكان، ومصدرا میمیا ،واسم زمان ،مفعول
اسم مرة  ،وتكون ،تكون مصدرا صریحا) أقام( من الفعل ) إقامة : ( لفظة = 

  ).واحدة(بزیادة كلمة 
الدور الكبیر للسیاق الذي یحدّد واحدا من المعاني السابقة ومن ھنا یبرز      

  .الأخرى المحتملةخل التركیب، ویبعد بقیة المعاني دا
  :وعند دراسة الزمن في بعض الصیغ نلاحظ ما یلي    
عة إن الزمن الماضي أو الحاضر أو المستقبل، وبقیة الأزمنة الأخرى المتفرّ    

سیاق التركیب، ومقامھ الواقع ، وإنما یفھم من لا یفھم من الصیغة وحدھا منھا
عندما  تقع في سیاق الإخبار عن أمر حدث في الماضي دلت ) فعل(، فصیغة فیھ

ل بعت ، وإن كانت من ألفاظ العقود مثة على الزمن الماضيھذه الصیغ
، وإن وقعت في سیاق الشرط مثلا دلت على الزمن واشتریت قد تدلّ على الحال

ل الزمن الحاضر أو المستقبكذلك لا یفھم منھا ) یفعل(المستقبل، وھكذا، وصیغة 
في   فقد تدل ھذه الصیغة على الزمن الماضي إلا بسیاق الجملة وقرائن أحوالھا

وقد تقترن بلفظة أخرى تحدد الزمن المطلوب في  ،)لم(سیاق النفي بالحرف 
  .سیاق النص

وعلى ذلك یتبیّن لنا مدى أھمیة السیاق العام الذي یرد فیھ الفعل في توجیھ      
  .أو المركّبة المعنى الزمني للصیغة المفردة

  : النحو والسیاق  -ثالثا
النحو ھو العلم الذي یھتمّ بدراسة التراكیب اللغویة، فیدرس أحكام الكلمة عند     

ویبحث عن  ،تركیبھا مع غیرھا من الكلمات الأخرى ؛ أي أنھ یدرس الجملة
  .بحسب العوامل المختلفة التغیرّات التي تطرأ على أواخر الكلمات

عراب والمعنى، بل ھما متلازمان في الدرس قة وثیقة  بین الإوھناك علا    
، ولا نستطیع أن نصل إلى الإعراب الصحیح من النحوي على وجھ الخصوص

  .دون وضوح المعنى المراد من التركیب
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بین أجزاء الباب النحوي كباب الجملة الفعلیة أو الجملة والعلاقات السیاقیة      
باب الاستثناء، أو باب الحال مثلا كلّ ذلك لھ دور  الاسمیة، أو باب الشرط، أو

كبیر في تحدید المعنى مع ضرورة الاھتمام بالقرائن الأخرى والسوابق 
المثال إلى الأدوات في العربیة  ؛ لأننا  لو نظرنا على سبیلفي النص واللواحق

ھي ، ف)ما(لعدد من المعاني نذكر منھا  وھي كثیرة لوجدنا الواحدة منھا تستعمل
وشرطیة  ،یةب، وتعجتكون أداة نفي، وموصولة، ومصدریة، وكافة عن العمل

لأن الأدوات لیس لھا معنى في نفسھا وإنما  معناھا في غیرھا  . . . واستفھامیة 
   .یتضح من اللفظة الداخلة علیھا

رفوع یصلح أن یكون مبتدأ أو خبرا، أو أن یكون فاعلا أو كما أنّ الاسم الم     
، أو خبرا  للحروف الناسخة، أو أو أن یكون اسما للأفعال الناسخة، علنائب فا

  .أن یكون تابعا لواحد مما ذكر
 أو نائب في محل رفع فاعلاوھناك جمل لھا محل من الإعراب، فقد تعرب      

أو تعرب نعتا  في محل  ،حالا بتعرب في محل نص ، أوفاعل، أو خبرا للمبتدأ
  .جر  بحسب إعراب المنعوت محل أو في ،رفع أو في محل نصب

كما أن اجتماع المعرفتین في الجملة الاسمیة  یجعل الاحتمال واردا في       
  ).محمد القائم: ( نحو قولك ،إعراب الأوّل مبتدأ أو خبرا

متعددة ومحتملة، فإذا دخلت ھذه المفردات والجمل خارج السیاق فمعاني    
بعد ذلك د معناھا بحیث لا یكون في الذھن یحدّ  الألفاظ والجمل  في سیاق معیّن

إلا معنى واحد فقط زال ھذا التعدّد والاحتمال، واتضح نوع ھذا التركیب 
  .الإعراب السلیمواستطعنا  الوصول إلى 

  :الدلالة  المعجمیة -رابعا
لكي یستفید علم دراسة المعنى السیاقي من مفردات المعجم یشترط أن تكون      

  .وأن تؤدي معنى عندما  تتركب مع غیرھا ،ھا معنى في نفسھال ھذه المفردات
فالكلمة في المعجم في حالة الإفراد لا یفھم معناھا معزولة عن  –وكما ذكرنا     

، وتعدّد احتمالات المقام لأنھ یتعدّد معنى الكلمة بتعدّد احتمالات القصدالسیاق و
معنى  –واقف المختلفة بحسب الم –القصد یؤدي إلى تعدد المعنى فیكون لھا 

والسیاق  ...أو عاطفي ،ومعنى نفسي ،ومعنى اجتماعي ،ومعنى  ثقافي ،لغوي
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 دل بین المعاني الموضوعة العرفیةوحده ھو الذي یساعدنا على إدراك التبا
  .والمعاني الأخرى العاطفیة والانفعالیة

م من لرغالمحتملة للمفردات والتراكیب باوسندرس ھنا بعض ھذه المعاني      
لاحظھ من ، والدلیل على صعوبة تحدید المعنى ما نصعوبة تحدید المعنى  أحیانا

س إلى بعضھم، یقع بین الأب ، فھو یقع بین أقرب الناخلاف في حیاتنا الیومیة
وزوجھ، وبین الصدیق وصدیقھ، كما تحدث خلافات في  ، وبین الزوجوابنھ

وبعض العلوم  ،والتاریخ ،والقضاء ،والاجتماع والفقھ ،مجالات السیاسة
  .بناء على فھم الكلمة الواحدة أو التركیب بأكثر من صورة ،الأخرى

ماذا : ا بعض العبارات التي تدل على ذلك، كأن یقول أحدنا للآخرفتصدر من    
، أنت ، أنا لا أفھمكقلت؟ وماذا تعني؟ افصح عن كلامك ما ھذا؟  وماذاوتقصد؟  

، أو نسمعھ ونرید تحلیلھ لفھم معناه لابد تركیبا معینّا وعندما نقرأ. . لم تفھمني 
  :لنا من عدم إغفال الجوانب الآتیة

 .، وھو المعنى العرفي المعجمي المعنى الأساس - 1
المعنى التطبیقي أو السیاقي الذي یتحدّد باختیار الكلمات، وما بھا من نبر  - 2

ي عھا فسوابق ولواحق، ونظام ترتیب ھذه الكلمات، وموقوتنغیم، ومن 
 .، والموقف اللغويالجمل والتراكیب، وحركات الجسم

 .المعنى العاطفي أو الانفعالي الذي یحدثھ النص بناء على ما سبق - 3
بظھور  د المعنىیالمھم الذي یلعبھ السیاق في تحدومن ھنا یبرز الدور الحیوي 

 السیاق اللغوي، والسیاق العاطفي، والساق بحسب: التالیة المعاني السیاقیة
  .الموقف، والسیاق الثقافي، والسیاق في التعبیر القرآني

  :السیاق اللغوي –أوّلا 
التي تعطي دلالة محدّدة نتیجة الظروف یقصد بھ تلك المفردات والتراكیب     

  .والعناصر اللغویة والملابسات 
فرغم تعدّد المعاني للكلمة الواحدة نجد أنّ ما یدور في ذھن المتلقي ھو      

 في بقیة المعاني الأخرى المحتملة، وتختى الذي یحدّده سیاق النص فقطلمعنا
إلیھا إلا بتحلیل المواقف وبالتالي فإنّ معاني الكلمات والتراكیب لا یھتدى 
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، والأمثلة على ذلك تمّ فیھا التركیب اللغويالمختلفة التي تقال فیھا الكلمة أو ی
  :كثیرة تذكر منھا على سبیل المثال ما یلي

بناء على المواقف والسیاقات المختلفة ) ضرب(إن المعاني المحتملة لكلمة      
  :نذكر منھا ما یليالتي تقال فیھا كثیرة جدا 

أو عقابا  ،إذا كان الموقف مشاجرة بین طرفین، أو اعتداء شخص على آخر     
بمعنى ضرب أو ) ضرب الأوّل الثاني: (في قولك) ضرب(تستعمل كلمة  ،لھ

  .لھذه الكلمةما شابھ ذلك من المعاني الحقیقیة عاقب أو 
ّب تحدید مـوعد تستعمل الكلمـة نفسھا      بمعنى حدّد  وإذا كـان الموقف یتطل

  ).ضرب لھ موعدا: (في قولك
وإذا كان الموقف ھو الحدیث عن المعنى لأجل التجارة  والكسب، أو الغزو      

بمعنى ) ضرب في الأرض: (لكأو ما شابھ ذلك تستعمل الكلمة نفسھا  في قو
  .سعى

، فتكون )ضرب خمسة في ستة : ( وإذا كان الموقف محاسبة أو حسابا تقول    
  .في ھذا التركیب بمعنى حسب) ضرب(كلمة 
: ا  تقولیتطلب الحدیث عن التحیرّ من أمر موإذا كان الموقف والسیاق      

  .ربمعنى تحیّ) ضرب(، فیكون الفعل )ضرب أخماسا في أسداس(
یؤدي )  ضرب(وإذا أردنا أن نتحدث عن خلط شيء بشيء آخر  فإن الفعل      

  ).ضرب الشيء بالشيء: ( ھذا المعنى عندما نقول
ر، وما شابھ ذلك فإن الفعل كوالذوإذا أردنا أن نتحدث عن السرد والحكایة 

  ).ضرب المعلم مثلا: (نحوأیضا یؤدي ھذا المعنى في ) ضرب(
عدّد معانیھا ، حیث تت)عین( ، وھو كلمةثال آخر من الكلماتولننظر إلى م     

، وعلى عین المیاه الجاریة الحقیقیة والمجازیة، فھي تدلّ  على العین المبصرة
وعلى الثقب في الإبرة ونحوھا، وعلى الشيء ذاتھ، وعلى الحارس أو 

ى ا لا تدلّ إلا عل، ولكن إذا استعملت في سیاق معینّ فإنھسوس، وھكذاالجا
  .، وتختفي بقیة المعاني الأخرى المحتملةمعنى واحد فقط

ومن ھنا ندرك أن المعاني اللغویة  للكلمات والجمل والتراكیب لا یھتدى     
  .إلیھا إلا عن طریق السیاقات والمواقف المختلفة التي تساق فیھا
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  : السیاق العاطفي -ثانیا
النفس من مشاعر وانفعالات وھو الأثر الذي یتركھ اللفظ أو التركیب في      

  .ان متفاوتةمختلفة بناء على ما تحملھ تلك الألفاظ  والتراكیب من مع
، ونظام ترتیب ھذه الكلمات فالنبر والتنغیم، واختیار الكلمات المناسبة     

كما  –ومواقعھا في الجمل والتراكیب، كل ھذا قد یكون لھ قدر في إحداث الأثر 
من معان متنوعة، ومن  وما بینتھ العبارة) باح الخیرص: (وضحّنا ذلك في قولك

  .مشاعر وعواطف بحسب السیاق الذي تقال فیھ
نجدھا جمیعا ) یغبط، ویحسد، ویحقد: ( وكذلك عندما ننظر إلى الأفعال الآتیة   

من  ، ولكن الغبطة أن یتمنى الفرد مثل ما عند غیرهتؤدي معنى تمني النعمة
الفرد مثل ما عند ، والحسد أن یتمنى زوالھا عنھعمة، من دون أن یتمنى الن

، والحقد أن یتمنى ما عند غیره من النعمة، كما یتمنى زوال ھذه النعمة عنھ
ھذه النعمة عن غیره، إلى جانب ذلك  ، كما یتمنى أیضا  زواله من النعمةغیر

  .إضمار الشر والكراھیة لھ
ّھ من لاحظنا وقع كل  فإذا سمعنا الأفعال السابقة      فعل على النفس وما یبین

  .مشاعر وعواطف عند النطق بھ في السیاق الواقع بھ
  :السیاق بحسب الموقف  –ثالثا 
ھو المعنى أو الدلالة التي یفرضھا الموقف : یقصد بالسیاق بحسب الموقف     

انفعال  الخارجي الذي تقع فیھ الكلمة أو التركیب دون أن یكون ھناك تأثر أو
كما في السیاق العاطفي، ویظھر ذلك كثیرا في التراكیب كما في على النفس 

قصد الرحمة في الدنیا، وقولك ) یرحمك الله: ( قولك في مقام تشمیت العاطس
قصد الرحمة في الآخرة، فنلاحظ ) الله یرحمھ: (في مقام الترحم على المتوفى

  .جملةھذین المعنیین ھو سیاق الموقف الذي قیلت فیھ كل الذي دلّ على 
  :السیاق الثقافي –رابعا 

، أو المجموع الثقافي ھو بیئة النص الخارجیة المقصود بالسیاق الثقافي     
الواحد الذي تستعمل فیھ الكلمة أو التركیب؛ لأن ثقافة المجموعة لھا دور مھم 

  .في تحدید المعنى المراد
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یث تعني عنده ح لھا معنى محدد عند الطبیب الجرّاح) عملیة(فمثلا كلمة      
عني العملیة ، حیث تلھا معنى آخر مخالف عند المحارب ،العملیة الجراحیة

، حیث تعني الصفقة القتالیة، أو الغارة الحربیة، ولھا معنى ثالث عند التاجر
  .، حیث تعني العملیة الحسابیة، وھكذاریة، ولھا معنى رابع عند الریاضيالتجا
، وغیر مزارع غیر المعنى عند اللغويلھا معنى عند ال) جذر(وكلمة      

  .المعنى الذي عند عالم الریاضیات
عن المعنى الذي عند رجل لھا معنى عند الشاعر یختلف ) بیت(وكلمة      

  .البناء
والذي یفرق بین ھذه المعاني المختلفة ھو السیاق الثقافي الذي یفرض معنى      

الذي نشأت فیھ بین المتكلم معینّا على الكلمة مصدره من المحیط الثقافي 
یتمّ تأویل المعنى بناء على تخصص الفرد والمجموعة والسامع، وبمعنى آخر 

  .الواحدة 
  : السیاق في التعبیر القرآني –خامسا 

ذكرنا في ھذا البحث أن السیاق لا یكون في كلمة أو جملة فحسب بل قد      
عبیر القرآني، حیث بكاملھ، وھذا ما یتضح في التیشمل النص أو الكتاب 

على ذلك كثیرة في معبرّ، والأمثلة وضعت الكلمات والتراكیب في نسق معینّ 
  :ما یليالقرآن الكریم، نذكر منھا على سبیل المثال لا الحصر 

  في القرآن الكریم آیات وتعبیرات" : یقول الدكتور فاضل السمرائي     
، كأن یكون في مواطن ضئیلة تختلف عنھا إلا مع تعبیرات أخرى، ولا متشابھة

الاختلاف في حرف أو في كلمة أو في نحو ذلك، وإذا تأملت ھذا التشابھ 
وجدتھ أمرا مقصودا في كل جزئیة من جزئیاتھ قائما على أعلى والاختلاف 

  ).36"(درجات الفن والبلاغة والإعجاز
  :یلي ویضرب الدكتور بعض الأمثلة على ذلك نذكر منھا ما     
في السیاق  الذي یقتضیھ حیث ورد  لأم القرى) بكة(و  )مكة(عمال لفظ است     

ن أوّل بیت وضع للناس للذي ببكة مباركا  إ: في سورة آل عمران قولھ تعالى
كف أیدیھم عنكم وھو الذي : وفي سورة الفتح قولھ.  (37) للعالمینوھدى 
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 تعملون بما من بعد أن أظفركم علیھم وكان الله وأیدیكم عنھم ببطن مكة
  .))38بصیرا

، وسبب ذلك أن الآیة في سیاق في سورة آل عمران بالباءفقد وردت اللفظة     
فجاء بالاسم  )،)39 و على الناس حج البیت من استطاع إلیھ سبیلاالحج 

ولیس السیاق . ل على الزحام لأنھم یزدحمون فیھاالدا) البك(لفظ من ) بكة(
  )40(. بالمیم) مكة (ء اللفظ بالاسم المشھور وھو ، فجاكذلك في آیة الفتح

وقد تكون للسیاق الذي ترد فیھ الآیة سمة : " الدكتور في موضع آخرویقول     
ھا جو قد یكو ،ألفاظ معینّة بحسب تلك السمةفتتردد فیھ  ،خاصة ّ ون للسورة كل

  )41(".، فتطبع ألفاظھا بتلك السمةخاص وسمة خاصة
  :من القرآن الكریم نذكر منھا ما یلي كثیرة على ذلكوقد أتى بأمثلة      
، وفي سورة ))42إن الله غفور رحیم: قولھ تعالى في سورة البقرة     

وفي  )الله(لفظ ، فاختار في سورة البقرة ))43فإنّ ربك غفور رحیم   :الأنعام
من أكثر  قرةبفي سورة ال) الله(، وذلك لورود لفظ )الرب(سورة الأنعام لفظ 

أكثر مما تردد في سورة الأنعام ) الرب(، وأن لفظ سورة الأنعامفي ورودھا  
  .تردد في سورة البقرة

أولى أن یوضع في ھذا ) الله(، ولفظ البقرة في سیاق العبادةوكذلك فإن آیة      
ما سیاق آیة الأنعام ففي وأ ،السیاق؛ لأنھ من الألوھیة، والألوھیة ھي العبادة

ربیة والتنشئة ؛ لأن الرب من التىألصق بھذا المعن) الرب( ، ولفظالأطعمة
  )44(. فاقتضى السیاق وضع كلّ لفظة في المكان الذي وضعت فیھ

وفي نھایة ھذا البحث یمكن تلخیص بعض الملاحظات التي اتضحت من      
  :خلال دراسة قضیة المعنى والسیاق على النحو التالي

 عدّدة ومحتملة، والمعاني العرفیة أي الحقیقیةمعانیھا متالكلمات في المعجم  - *
التعبیر اللغوي، والمھمة العظیمة للمعجم  للألفاظ قاصرة عن الوفاء بمطالب

یواكب نمو اللغة لیست في توضیح المعنى العرفي للكلمة فحسب بل یجب أن 
ویكون ذلك بفتح أبواب الاشتقاق  ،ومتطلبات الحیاة والنھضة والتقدم العلمي

، ثم بیان عارض مع القواعد والأصول العربیةوالترجمة بما لا یتیب والتعر
الحقیقة والمجاز، مع شرح المعنى وبیان طریقة النطق، وتوضیح الدلالات 
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ومن الخطأ  أن یجعل المعجم كل  الاجتماعیة للوصول إلى المعنى الدقیق، 
  .عصور اللغة عصرا واحدا

ضیة التي تتراكم في الذاكرة، ویعطي الكلمة من الدلالات الماالسیاق یخلص  - *
  .ھم ببعضلھا قیمة حاضرة مرتبطة بحالة الأشخاص النفسیة وثقافتھم وعلاقت

ارتباط السیاق بمقام معیّن یحدّد في ضوء القرائن المختلفة یبعد الألفاظ عن  - *
في المعجم، ویكون لھا معنى خاص في بیئة الاحتمال وصفة العموم التي كانت 

    .وق أو المكتوبالنص المنط
یمكن تصوّر سیاق السیاق قوة فاعلة ملازمة للنص المنطوق أو المكتوب، فلا  -

الذي یوضّح دلالة خارج النص، أو تصوّر نص بلا سیاق، لأن السیاق ھو
  .)45(.النص

  )46(. ، ویعمل على ترابط وحداتھ اللغویةیحقق السیاق تماسك النص - *
یان المعاني الوظیفیة للكلمات مع ارتباطھا بما السیاق ھو المكان الطبیعي لب - *

  .قبلھا وبما بعدھا  داخل التركیب
مفتاح خیر لبحوث أخرى في ھذا المجال وأخیرا أرجو أن یكون ھذا البحث   

  .فالكمال  وحده ،اللغوي تكون أكثر شمولیة تعطي لھذا الموضوع حقھ
  وما توفیقي إلا با رب العالمین
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  نقط الإعراب ونقط الإعجام في المیزان
  

  امحمد محمد الدكتور. د                                                                                          
      قسم اللغة العربیة                                                                                         

  
نّ أوّل رمز كتابي للحركات في اللغة ألى عیجمع كثیر من المؤرخین 

 الذي كان لھ) ھـ69ت ( )1(الرائد الأول أبي الأسود الدؤليّ على ید  العربیّة كان
  .ویكمل ،وتمھید الطریق لمن بعده لیتمّ ،فضل السبق في كشف المجھول

ھ ولغة كتاب االله الكریم لقد فزع ھذا العالم إلى عبقریّتھ ؛حرصا على لغت    
  :وھاھي التفاصیل ،هرئل الكفیلة بدرء اللحن وإبعاد خطاوبادر إلى اتّخاذ الوس

أوّل من وضع العربیة ونقط "  :جاء في الإصابة لابن حجر العسقلاني
  .)2("المصاحف أبو الأسود الدؤليّ 

قص محمد بن وی ،)3("ھذا نقط أبي الأسود "  :وقد نُسب ھذا النقط إلیھ فقیل     
 لى إكتب معاویة " :الأنباري القصة كاملة لھذا العمل الرّائد فیقول

فردّه إلى  ،فوجده یلحن ،فلما قدم علیھ كلّمھ ،یطلب عبیداالله ابنھ) ھـ53ت(یادز
  !أمثل عبیداالله یضیع ؟ :ویقولوكتب إلیھ یلومھ فیھ  ،زیاد
ود إنّ ھذه الحمراء یا أبا الأس :فقال لھ ،فبعث زیاد إلى أبي الأسود     

فلو وضعت شیئا یصلح بھ  ،وأفسدت من ألسن العرب ،رتثُقد كَ) الأعاجم(
وكره إجابة زیاد إلى ما  ،فأبى أبو الأسود .ویعربون بھ كتاب االله كلامھم الناس 

ا مرّ بك فاقرأ فإذ ،اقعد في طریق أبي الأسود :فوجّھ زیاد رجلا، وقال لھ ،سأل
فلما مرّ بھ أبو الأسود رفع الرجل  ،ففعل ذلك ،اللحن فیھوتعمّد شیئا من القرآن 

اللام  كسرب –] 3 :التوبة[} أَنَّ اللَّھَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِینَ وَرَسُولُھُ{صوتھ یقرأ 
عزّ وجھ االله أن یبرأ من  :فاستعظم ذلك أبو الأسود،وقال  -  )رسولھ(من 

ھذا قد أجبتك إلى ما سألت فابعث یا : ثم رجع من فوره إلى زیاد فقال لھ ،رسولھ
ولم یزل  ،فأحضرھم زیاد، فاختار منھم أبو الأسود عشرة ،إليّ بثلاثین رجلا

خذ المصحف وصبغا  :فقال ،یختارھم حتى اختار منھم رجلا من عبد القیس
  وإذا ضممتھما  ،شفتيّ فانقط واحدة فوق الحرففإذا فتحت  ،یخالف لون المداد
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فإن  ،وإذا كسرتھما فاجعل النقطة في أسفلھ.) 4(ب الحرف فاجعل النقطة إلى جان
فابتدأ بالمصحف حتى أتى  .أتبعت شیئا من ھذه الحركات غنّة فانقط نقطتین

   )5("على آخره 
ولیست نقط ،كرت في كثیر من المصادر ھي نقط الإعرابقط التي ذُھذه النّ     

كما  –ود الدؤليّ عن عصر أبي الأس لأنّ الثانیة جاءت متأخرة  الإعجام
قط الرامزة للحركات ویفھم من النص المتقدم أنّ ھذه النّ .–سیتضح لاحقا 

بمواضعھا من الحروف كانت ترسم بمداد أحمر یخالف لون المداد الذي یُكتب 
نَقْط الإعراب " ولقد اصطلح العلماء على تسمیة ھذه النقط باسم  ،بھ المصحف

وشكلت الكتاب ) " شكل(ي اللسان، مادة وقد ورد ف .)6("نقط الشكل " أو " 
فكأنّ ھذا النقط الذي صنعھ أبو " إذا قیّدتھ بالإعراب  ،فھو مشكول ،أشكلھ

  .الأسود جئ بھ لیزیل الإبھام، والإشكال
   .إذن ھذه النقط ھي حركات الحرف المختلفة في اللفظ

ھا الحرف التي یتحرك وھكذا فإنّ أبا الأسود اكتشف وبسھولة أنّ الحركات     
ونظرة أبي ،تنوینا ؛أي )غنّة(أن تتحوّل كل منھا إلى  یمكن،لا تتجاوز ثلاثا
إلى الحركات التي یتحركھا الفم تنبئ عن قدرة عجیبة في فھم الأسود الدؤلي 

فقد فرّق بین  ،وتشیر إلى إدراك عمیق لخواصّھا الممیزة لھا ،طبیعة الأصوات
) فسیولوجي(والكسرة على أساس ،تحةوالف ،الضمة: الحركات العربیة الثلاث

قت ومن ھذا الوضع نفسھ أطلِ ،وذلك بالإشارة إلى أوضاع الشفاة حال النطق بھا
  ..والكسرة ،والفتحة ،الضمة :على ھذه الحركات أسماؤھا المعروفة بھا الآن

یسبق الدارسین بمئات السنین في  ،ھذا العبقريّ في سماء المعرفةوھكذا یحلّق 
وذلك بالاعتماد على شكل شفتي " أسس التفریق بین الحركات  وضع أساس من

الناطق ومن المعروف أنّ تصنیف الحركات في الدرس الصوتي الحدیث یعتمد 
والذي أدركھ أبو الأسود الدؤليّ منذ  )7("على ھذا الأساس العضوي الفسیولوجي

  .زمن غابر سحیق
اقتصر وإنّما  ،آن الكریموجدیر بالذكر أنّ أبا الأسود لم ینقط كل حروف القر

  یقتصر على أواخر الكلمات في  یكاد أي أنّ عملھ؛  عملھ على الضرورات
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القارئ  أو ،التراكیب اللغویّة التي یقع فیھا اللبس ؛ لأن الإشكال یقع على المتكلّم
لأنّھ لو شكّل الحرف "  :وقد علل أبو عمرو الداني ذلك بقولھ ،في تلك المواضع

  ) 8("ره لأظلم الكتاب من أولھ إلى آخ

با الأسود لم یتعرّض للسكون السابق یُلاحظ لأول وھلة أنّ أ النصّ وبالتأمل في
یسمیھ ؛ لأنّ ضد الحركة  دون أنولكن بشيء من التعمق نجد أنّھ تعرّض إلیھ 

        .إذ لا واسطة بین الحركة والسكون ،فإذا سلبت حركة الحرف سكن السكون 
ولسكوت أبي الأسود عن ذكر السكون أخرجھا من  ،ماءلكنّ بعض العل     

: اعلم أنّ الحركات ثلاث: " ي قالومن ھؤلاء أبو عمرو الدان ،الحركات
  )9("، وضمة ،وكسرةفتحة

ھذا العلاّمة  )ھـ1287ت(لكنّ الشیخ محمد الدمیاطي الشافعي الشھیر بالخضري      
عدّ السكون من الحركات  –في حاشیتھ على شرح ابن عقیل لألفیة ابن مالك  –

 :فتنوب عن الضمة :عشرة أشیاءإنھ ینوب عن أربع حركات الأصول "  :قال
وحذف  ،والیاء ،والكسرة،الألف :وعن الفتحة ،والنون ،الواو والألف

  )10("الحذف  :وعن السكون ،الفتحة والیاء :وعن الكسرة،النون

نعدام التحقیق الصوتي لھا فا ،إنّ السكون یُعدّ من الحركات :وتحریر القول    
م لَفالسكون كما ھو معروف عَ ،غویّة الل انعدام اوظیفتھا  لایعني على أیّة حال

كما أنّ السكون یمثل  ،إعراب كما ھو الحال في الفعل المضارع المجزوم
  .علامة من علامات البناء في اللغة العربیة

  :تعقیب على نقط الإعراب
وعن رائده الأول أبي الأسود الدؤلي  ،قط الإعرابإننا حینما نتحدّث عن ن     

ومن ثَمّ  ،وصفحة مشرقة من تاریخ ھذه الأمة ،إنما نتحدث عن قضیة حضاریة
وبخس قیمتھا ؛ لأنّ عمل  ،والتقلیل من شأنھا ،یجوز الغض من ھذه القضیة لا

وھذا قول لأحد ) 11("أعظم خدمة قُدّمَت للعربیة حتى الآن " أبي الأسود 
أرى أن قضیة نشوء الحركات الإعرابیة  - وإن جاز لي التعبیر –وإنّي  ..بھینالنا

وأشرق  إنجاز من إنجازات الحضارة العربیة الإسلامیة في أرقى أطوارھا
لام ولم تتلون أنّھا نشأت في أحضان الإس ویكفي ھذه القضیة إجلالا،صفحاتھا

ا لشرف لغة وصون ،االله تعالى بل كانت خدمة لكتاب بأي مذھب سیاسي 
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وھبّ عملاقا ،ألیس من عمل أبي الأسود بالذات انبثق النحو العربي ..ربالع
  !؟ضخما مستكمل الأركان 

دفعني إلى كلمة الحقّ ھذه أولئك الذین لا یعجبھم إلاّ اغتصاب الحقیقة  ما    
بعمل أبي الأسود  –عصفت وربما عن عمد  –ذلك أنّ  أصواتا  ،ووأد الحق

إنّ أبا الأسود الدؤلي  :ونادت بھذیان المحموم) نقط الإعراب(ى الدؤلي المسمَّ
  ! حین وضع النقط الإعرابي كان متأثرا بالسریان 

مصطفى  :لمثال صوت الأساتذةومن ھذه الأصوات على سبیل ا     
  ..ومحمد برانق ،وحسن عون،السقا
سجد معلّقا على المصحف الذي كُشف في م-: قال الأستاذ مصطفى السقا     

والموجود حالیا في دار الكتب  ،بالفسطاط في مصر ،عمرو بن العاص
ؤلیّة بمداد أحمر حتى لا یزلّ قط الدّھذا المصحف ضبط بواسطة الن –المصریة 

لأنّھا  لا یُستبعد أن یكون أبو الأسود ناظرا في ھذا إلى السریان"  :قال –القارئ 
  )12("كانت تضبط الإعراب بالنقط 

فذكر أنّ أبا الأسود الدؤلي  ،ن عون أن یجعل لقول السقا أساساوأراد حس    
  )13("وتعلّم منھم  ،اتّصل بالسریان

اللغة السریانیة منتشرة في العراق الشمالي " :وقال الأستاذ محمد برانق    
ولھ تقاسیم  فلعلّ  ،وكان للسریان نحو فیھ اصطلاحات ...وكان لھم فیھا مدارس

أو بعضھم ،من الذین اشتغلوا بعلم  النحو اطّلعوا ھمبعده ومن جاء  ،أبا الأسود
وإنّني لاستمیح ھؤلاء الأساتذة   )14("واستفادوا مما فیھ  ،على نحو السریانیة

بل ھو تشویھ ومسخ  للحقیقة  ،عذرا في أنّ ما ذھبوا إلیھ اعتساف غیر منصف
أبدا من  للحقولكن یبقى  ..والرّواد الأوائل  ،وفیھ أیضا غبن لحقوق العلماء

الدكتور مھدي  :فھذان ھما الأستاذان الفاضلان ،وینافح عن حیاضھ ،یذود عنھ
الفتاح شلبي یفنّدان ھذه المزاعم من خلال بحوث  والدكتور عبد ،المخزومي

وتكشف النّقاب عن حقھ وتحفظھ علیھ وتنسخ الباطل  جادّة تعید لذي الحقّ
  ..الحقیقة

أنّ السریان ھم الذین  قیقة مذھلة وھيیثبت الدكتور مھدي المخزومي ح
" بما قرأه في كتاب  ذلكواستدلّ على  ،أبي الأسود الدؤلي وغنموا من استفادوا 
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حیث یذكر صاحب ھذا الكتاب أنّ " مفصّل في تاریخ قواعد اللغة السریانیة لا
حین أنّ أبا الأسود الدؤلي قد  في) م700(السریان استعانوا بالنقط حوالي سنة 

كان في أیّام ولایة  من اختراعھ لنقط الشكل منذ زمن طویل ؛ لأنّ نقطھ فرغ
ویقابلھا في ) ھـ53 -49(وكان زیاد والیا علیھ ما بین  ،لى العراقزیاد ع
  )15()م674-670(المیلادي  التاریخ

الدؤلي بالسریانیة الفتاح شلبي فینفي معرفة أبي الأسود  أما الدكتور عبد     
   :لأسباب من أھمھا

 .بالسریانیة أنّھ ملم  –مع تقصیھم لأوصافھ  -لم یذكر أحد من الرواة  -
ولا  وصورتھا فلا توجب مسائلة  ،إنّ عملیة الضبط عملیة یسیرة في فكرتھا -

یتجھ إلیھا الذھن في ھذا  استعانة ؛ لأنّ عملیة الضبط من العملیات التي
 )16(.المقام

  :وأود أن أبسط قولا
وكان أبو الأسود الدؤلي من " :ء أبا الأسود الدؤلي فقالوصف أحد أكابر العلما

  )17("وأسدّھم عقلا  ،وأكمل الرجال رأیا ،أفصح الناس

وھو  بو الأسود معروف في طبقات الناس أ"  :)ھـ255ت (وقال عنھ الجاحظ  
 والفقھاء ،في التابعین معدود ،مأثور عنھ في جمیعھا ،في كلّھا مقدّما

والدّھاة  والنحاة  ،والأمراء ،والفرسانوالأشراف،  ،والشعراء ،والمحدّثین
  )18("والحاضري الجواب 

 :أنّ أبا الأسود قال لابن أخیھ وقد أعرس - رحمھ االله –وذكر الخلیل بن أحمد 
فما  أما حظیت فقد عرفتھ  :قال .ظیتب حظیت و :كیف وجدت أھلك ؟ قال"

ر لك في عربیّة لم یابن أخي لا خی :قال ،عربیّة لم تبلغك :بظیت ؟ قال
  )19("تبلغني

خیر لك في عربیة لم  لا " :وھذا منطقھ ،أیعقل من كانت ھذه صفاتھ :أقول
علاوة على أنّ صلة العرب بغیر العرب في ذلك الوقت ما تزال صلة  ،" تبلغني

المتفوقة بامتیاز أن یجلس أبو  أیعقل بعد كلّ ھذه الصّفات ..الغالب بالمغلوب
إلى أعجميّ مجلس التلمیذ من الأستاذ لیأخذ منھ  -وھو من ھو -يالأسود الدّؤل

  !.ضبطا للعربیّة ؟
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  .إنّ أبا الأسود الدؤلي لأسمى من ذلك بكثیر
  :الإعجام  نقط 
كان السبب الأقوى في فشو نقط الإعراب؛ لأن  الكریم  إنّ اللحن في القرآن    

  .ج إلى علاج عاجلوھو الداء الذي یحتا ،اللحن في قراءتھ ھو اللافت للنظر
وقد عرّف أبو عبداالله نقط الإعجام  ،لنقط الإعجام سابق إذن فنقط الإعراب 

  .)20("تمییز الحروف المتشابھة بوضع النقاط لمنع اللبس "  :بقولھ

وھذا الإبداع ھدفھ أیضا حمایة القرآن الكریم من التصحیف خاصّة في الحروف 
  الخ..والزاى،والسین،والشین ،والراء ،ثاءوال،والتاء ،لباءالمتشابھة في الشكل كا

وتجمع الروایات على أن الذي أمر بھذا العمل ھو الحجاج بن یوسف   
ولكن الروایات تختلف  ،الملك بن مروان بأمر من الخلیفة عبد) ھـ95ت(الثقفي

إنّھ یحیى بن یعمر  :فمن قائل ،وتحمّل أعباءه ،سند إلیھ ھذا العملفي الذي أُ
ومن قائل إنّھ الحسن ) ھـ89ت(إنھ نصر بن عاصم  :ن قائل، وم)ھـ129ت(

  .)ھـ110ت(البصريّ 
إنّ ھؤلاء الثلاثة قد اشتركوا في ھذا  :ویرى الدكتور عبدالعال سالم مكرم    

لأستبعد ذلك ؛ لأننا لو   -إن جاز لي إبداء الرأي –وإني     )21(.العمل الجلیل
لّف بھذا والأرجح أن أحدھم كُ ،متباعدة لوجدنا أن أسنانھم تأملنا في سني وفاتھم

  .العمل
: فیقولقصّة الإعجام ھذه ) ھـ382ت(ى الحسن بن عبداالله العسكري وویر    

مصحف عثمان بن عفان  یقرؤونروي في نقط المصاحف أنّ الناس غبروا "
 ثم كثر ،الملك بن مروان إلى ایّام عبد ،نیّفا وأربعین سنة)رضي االله عنھ(

وسألھم أن  ،ففزع الحجاج بن یوسف إلى كتّابھ ،نتشر بالعراقالتصحیف  وا
) ھـ89ت(فیقال إنّ نصر بن عاصم  ،یضعوا لھذه الحروف المتشابھة علامات

وخالف بین أماكنھا ن فغبر الناس بذلك  ،وأزواجا ،فوضع النقط أفرادا ،قام بذلك
  )22(".زمانا لا یكتبون إلا منقوطا 

یم منقوطا بنوعین من النقط ؛ نقط أبي الأسود وھكذا أصبح القرآن الكر    
حسب  - ونقط الإعجام الذي وضعھ ،أو الإعراب ،الدؤلي، وھو نقط الشكل

وبنقط الإعجام غدت الحروف  ،)ھـ89ت(نصر بن عاصم  - روایة العسكري
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وقد كُتب لنقط  ،اوسھل التفریق بینھ ،قابلة للّبسالمتشابھة في الرسم غیر 
   .ما وُضع علیھ إلى یوم الناس ھذا الإعجام أن یبقى على

ونقط الإعجام بطریقة سھلة  ،وتجدر الإشارة  إلى أنّھ قد فُرّق بین نقط الإعراب
بینما كان نقط  ،میسورة حیث استعمل في نقط الإعجام نفس مداد الكلمات

  .الإعراب بمداد آخر مخالف
    :تعقیب على قضیّة نقط الإعجام

 :التنبیھ على حروف التصحیف بما مفاده :یؤكّد حمزة الأصفھاني في كتابھ     
دف ثم یر) ت(الملك بن مروان إنّ الكتابة ظلّت غیر منقوطة إلى زمن عبد

أمر كتّابھ أن یمیّزوا الحروف المتشابھة )ھـ95ت(إنّ الحجاج بن یوسف  :القول
  .)23(البعض تمیزھا عن بعضھا والثاء بعلامات  ،الباء، والتاء :مثل

وتمحیص ھذه القضیّة تكشّفت لي وجوه في  ،إلا أنھ ومن خلال المطالعات
    :قضیّة نقط الإعجام رأیت من الصواب عرضھا

یتحدث فیھ عن نقط ) ھـ52ت(ابن السید البطلیوسي  استوقفني كلام قالھ     
ونقطتھ نقطا  ،وشمتھ وشما :فإذا نقطھ قلت"  :الكتاب  أي نقط الحروف قال

  ..)24("ورقمتھ ترقیما  ،وأعجمتھ إعجاما
أنّ ھذه  وكان من السھل المرور على ھذا القول، حیث یذھب الذھن إلى    

ني لاحقة تنصرف إلى زمان یلي القرن الأوّل الھجري لكنّ االمصطلحات والمع
ّ  لتعریفاتھ السابقة بأشعار جاھلیّة فقد دعم تعریفاتھ  ،البطلیوسي نفسھ یحتج

    :قال ،والمرقش، وطرفة ،ؤیببھا إلى أبي ذت نسابأبی
  :-وھو شاعر مخضرم  -)ھـ28ت(وقال أبو ذؤیب الھذليّ 

  بمیشِمھا المزدھاةُ الھديّ     تْنَمْنَمَ برِقم وَوَشْم كما
  :وقال المرقّش

  الدّار قفرٌ والرسوم كما     رقش في ظھر الأدیم قلَم
   :وقال طرفة بن العبد

  بالضّحى مُرَقِّشٌ یَشِمُھ       كسطور الرّق رَقَشَھُ 
والرّقش  ،والرّقم ،أیضا إلى أنّ مدلول الوشموكان یمكن أن ینصرف الذّھن     

الوارد في الأبیات السابقة لا تعني أكثر من دلالتھا على تحسین الخط وتجویده 
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ة الضلیع في العربیّة وھو العالم العلّام) ھـ476ت(لولا أنّ الأعلم الشنتمري 
 :وقولھ:" والمعروف بحسن الضبط یذكر ما ذكره البطلیوسي فیقولولھا ومدل

زیَّنھ وحسَّنھ : ومعنى رقشھ .كسطور الرّق، شبّھ رسوم الربع بسطور الكتاب
ھل نقط الإعجام كان موجودا في العصر  :وھنا لابد من قیام سؤال ).25("بالنّقط 

  الجاھليّ ؟ وإلّا ما معنى ما مرّ من قول ؟
وإذا بین دفتي  ،جاھدا أن أعثر على شيء یؤیّد أو ینفي ھذا التّساؤل حاولت   

ورقشتھ ،رقشتُ الكتاب رقشا :یقال" :)ھـ356ت(الأمالي یقول أبو عليّ  القالي 
  .ثمّ یستشھد ببیت طرفة سابق الذكر )26(".إذا كتبتھ ونقطتھ 

  :ثمّ یأتي القول شبھ الفصل في ھذه القضیّة
في كتابھ ) ھـ546ت(قاضي أبو بكر محمد بن عبداهللال ،یقول ابن العربي  
وكان نقل المصحف إلى نسخة على النحو الّذي كانوا " :)العواصم من القواسم (

وأبيّ، وسواھم  ،وزید،عثمان :كتّابھ) صلى االله علبھ وسلّم (یكتبونھ لرسول االله 
ى ما في ولا ضبط واعتمدوا ھذا النقل ؛ لیبقى بعد جمع الناس عل ،من غیر نقط

  .)27(" المصحف نوع من الرفق في القراءة باختلاف الضبط 
وعلى الرغم مما یعتور نصّ ابن العربي من الغموض إلّا أنّھ ذكر 

   .والضبط،النقط
من غموض ؛ أعني ما ثمّ یأتي القول الفصل لیزیح ما في قول ابن العربي   

  :قال) ھـ833ت(أورده شمس الدین محمد بن محمد المعروف بابن الجزريّ 
تلك المصاحف جرّدوھا من  لما كتبوا -رضي االله عنھم–ثمّ إنّ الصحابة "   

–والشكل ؛ لیحتملھ ما لم یكن في العرضة الأخیرة مما صحّ عن النّبي النقط 
والشكل لتكون دلالة  ،وإنّما أخلوا المصاحف من النقط –صلّى االله علیھ وسلّم 

المتلوّین بدلالة اللفظ ،المسموعینقولین الخط الواحد على كلا اللفظین المن
رضوان االله  –فإنّ الصحابة  ،الواحد على كلا المعنیین المعقولین المفھومین

ما أمر االله تعالى بتبلیغھ  –صلَّى االله علیھ وسلّم  –تلقوا عن رسول االله  –علیھم 
آن القر ولم یكونوا لیسقطوا شیئا من ،لفظھ ومعناه جمیعا ،إلیھم من القرآن

  )28(".ولا یمنعوا من القراءة بھ  –صلّى االله علیھ وسلّم  –الثابت عنھ 
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وخاصّة  ،إنّ مسألة النقط :واستنادا إلى ماسبقھ نستطیع القول ،من ھذا النصّ  
ثم  ،- رضي االله عنھ  -)29(نقط الإعجام كانت معروفة قبل كتابة مصحف عثمان 

د القرآن منھ تجریدا متعمّدا أیضا وجرِّ ،مقصودا ،ترك ھذا النقط تركا متعمّدا
إنّما أخلوا المصاحف من النقط والشكل ؛ لتكون دلالة "  :لأنّ قول ابن الجزريّ

المتلوین شبیھة بدلالة  ،المسموعین ،الخط الواحد على كلا اللفظین المنقولین
  " اللفظ الواحد على كلا المعنیین المعقولین المفھومین 

لكلمات من النقط ھو لإعطاء الكلمة مجلا أوسع في إنّ تجرید ا :ومعنى ذلك  
وذلك أنّ النقط قد یقف في وجوه القراءات  ،احتمال وجوه مختلفة في القراءة

في سورة  وما ورد ،المتعدّدة التي تحتملھا الكلمة الواحدة الخالیة من النقط
مْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَیَّنُوا أَنْ یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُ{: الحجرات من قولھ سبحانھ

  ]6 :الحجرات[} تُصِیبُوا قَوْمًا بِجَھَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِینَ
 )فتثبتوا :االله وقرأ أصحاب عبد ،وھي قراءة الجماعة ،من التبیین) فتبیَّنوا(لفظة 

) الثاء(االله منقوطة ـ درأیتھا في مصحف عب": )ھـ207(الفراء  من التثبیت وقال
من غیر نقط ) ىىىىواف(وھكذا فإنّ رسم لفظة  )30() "فتبیّنوا(وقرأ الناس 

  .ي الاحتمال للقراءتینـــیعط
وھو نقط أبي الأسود الدؤلي الوارد في نصّ ابن  ،أمّا بالنسبة لنقط الشكل    

بي في فقد یكون أبو الأسود الدؤلي وضع نقطھ الإعرا ،الجزري فتعلیلھ بسیط
وھذا ما صرّحت بھ بعض  -نھاالله عرضي  –زمن عمر بن الخطاب 

  )31(.الروایات
حتى في  ،عجام لھ جذور مبكرةإنّ نقط الإ :وتحریر القول في ھذه القضیّة

إنّ حروف الخط  :ما مضمونھ)ھـ821ت (یقول القلقشندي  ،صر الجاھليالع
تلفة في الصوت كاملا وھي مخ ،العربي یتشابھ بعضھا ببعض تشابھا تاما

إنّ ھذا التشابھ  ،بینھا إلا بالنقطسبیل إلى التفرقة  ولا ،والوظیفة اختلافا واسعا
وجد معھ  ،منذ أن وجد رفالعجیب بین الحروف لیكاد یجعلنا نظنّ أنّ الح

  )32(.نشأتھا وإنّ النقط ضرورة من ضرورات ،نقطھ
الإسلام ؛ لأنّ عبقریّا وإنّي لأزعم أیضا أنّ نقط الإعجام كان موجودا قبل     

ومختلفة الدلالة لا یمكن أن یفوتھ أمر تمییز  ،یبتكر حروفا متشابھة في الرسم
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یعقل أن  إذ لا ،ولیس من وسیلة لذلك إلا النقط ،ھذه الحروف بعضھا عن بعض
لب منا أن نفھمھا على ثم یط...، س، سع،عح،ح، ح،  :یضع لنا حروفا مثل

      ...ش،س ع،غ،ح،خ،ج، :أنّھا
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  التفسیر والتأویل ..التضمین في القرآن الكریم
  قراءة في تفسیر ابن عطیة المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز

  
  محمد الحسین خلیل ملیطان.د                                                                          
  قسم اللغة العربیة                                                                         

  مصراتھ -كلیة الآداب                                                                        
    

تأتي أھمیة ھذا البحث في سیاق التأریخ للتنوع الدلالي في اللغة العربیة 
ین العرب القدماء حیث یحكم السیاق المقالي دلالة المفردات، ورصد اللغوی

  .والمفسرین ھذه الظاھرة في كتب اللغة والتفسیر وغیرھا
الذي یمكن أن یعد نوعا من " التضمین"وقد اصطلح اللغویون على مصطلح 

أنواع رصد التنوع الدلالي، وفي ھذا البحث عرض لجھد ممیز من تلك الجھود 
جلھ ابن حیث یعد ابن عطیة مدرسة مھمة من مدارس تفسیر القرآن وما س

 وعطیة من ملاحظات لغویة في النص القرآني في موضوع التنوع الدلالي یبد
التي تناولھا في مواقع متعددة في تفسیره " التضمین"واضحا في ظاھرة 

  ". المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز"المشھور بـ
كلمة  وأ. إشراب لفظ معنى لفظ آخر فیأخذ حكمھ وھ :التضمین في النحو

  .دي مؤدّى كلمتینتؤ
تعدیة الفعل  وفعل یتعدّى بحرف وفعل یتعدّى بآخر والتضمین ھ: مثل

مثال على ذلك فعل سمع یتعدّى بنفسھ في الأصل فنقول ". بحرف الفعل الثاني
، لكننا في )یومئذ یسمعون الصیحة بالحق( :قولھ تعالىمنھ سمع الصوت و

لمن حمد فعل سمع ھنا عُدّي سمع الله : الصلاة وبعد الرفع من الركوع نقول
فعل استجاب فكأنما أخذنا اللام من فعل الاستجابة  وباللام لأن المقصود ھ

وعدّینا فعل سمع بھذه اللام لتعطي معنى الاستجابة ولیس الاستماع فلیس كل 
  .)1("سماع استجابة

وقد عني بأسلوب التضمین ابتداء طائفة من النحاة جلھم من مدرسة البصرة 
بأن لحرف الجر أكثر من معنى ومن ثم رفضت مسألة  :فضت القولالتي ر
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  .تناوب الحروف التي اعتمدتھا مدرسة الكوفة وتابعھا في ذلك آخرون
من المصطلحات النقدیة والبلاغیة ساغ لبعض " التضمین"ومصطلح 

ً لمصطلح  في الثقافة النقدیة " التناص"المحدثین أن یعتبره المقابل التراثي نقدیا
  . یثةالحد

متخذا من تفسیر .. وسأقتصر على صورتین من صور التضمین في القرآن
 :حقلا للدراسة) المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز(ابن عطیة 

  الفعل اللازم والفعل المتعدي: أولا
  :)2(یقسّم النحاة الأفعال من حیث اللزوم والتعدي إلى قسمین

طال اللیل، ونبت : ب مفعولا بھ، نحوما اكتفى بمرفوعھ ولم یطل ووھ: اللازم
  .الزرع
أكل (ما لا یكتفي بمرفوعھ، ویطلب مفعولا واحدا، كـ ووھ: المتعديو

مفعولین  و، أ)3(وأخواتھا) ظن(مفعولین أصلھما مبتدأ وخبر كـ و، أ)وضرب
أعلم (، وقد یتعدى إلى ثلاثة مفاعیل كـ)كسا وألبس(كـ الیس أصلھما مبتدأ وخبر

  . ماوأخواتھ) وأرى
والأصل في الفعل المتعدي أن ینصب مفعولا دون الحاجة إلى حرف جر 

بأنھا  -بناءً على معنى الفعل –غیر أن النحویین فسّروا بعض المفاعیل وحكموا 
َ : "منصوبة بإسقاط حرف الجر، كما في قولھ تعالى  كَ اطَ رَ صِ  مْ ھُ لَ  نَّ دَ عُ قْ لأ

، وعلى ھذا رأى ابن )5(طك المستقیمعلى صرا: ، إذ الأصل عندھم)4("یمَ قِ تَ سْ مُ الْ 
 )6("...لاً جُ رَ  ینَ عِ بْ سَ  ھُ مَ وْ ى قَ وسَ مُ  ارَ تَ اخْ وَ ": أن تقدیر الكلام في قولھ تعالىعطیة 

واختار موسى من قومھ، فلما انحذف الخافض تعدى الفعل فنصب، وھذا كثیر "
؛ وواضح أن ھذا الرأي مبني على المعنى الذي في  )7("في كلام العرب

َعْضٍ من كلٍّ  و، لأن الاختیار یكون بانتقاء شيء من عدة أشیاء، أ)اراخت(   .ب
ُعْمل  ً، وبحرف جرٍّ "ویقرر بعض النحاة أن الفعل إذا است ً بنفسھ تارة متعدیا

ً، قیل فیھ ً أخرى، ولم یكن أحد الاستعمالین مشھورا متعدٍّ بوجھین، ولم : تارة
ُـھُ : عند ثبوتھ، نحو تھیحُْكم بتقدیر الحرف عند سقوطھ، ولا بزیاد شَكَـرْت
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َـھُ  ، وعلى الرغم من عدم دقة المثال المتمثل بھ على ھذا الرأي )8("وشَكَرْتُ ل
  للفعل الذي قام بھ، إذ ) شكـرت لـھ(للمخاطب، وفي ) شكرتھ(حیث الشكر في 

َھ، وعلى ھذا فالفعل  والمعنى شكـرت لـھ صنیعَھ، أ متعدٍّ بنفسھ ) شَكَرَ (فعل
الأحسن  وفإن ھذا الرأي ھ - على الرغم من ھذا -رٍّ في المثالین، دون حرفِ ج

ً لأن فیھ بعُْد عن الحكم بالزیادة، وعن تقدیر جارٍّ محذوف، وخالف ابن عطیة  ا
فذھب إلى أن  )9("ایمً قِ تَ سْ ا مُّ اطً رَ صِ  كَ یَ دِ ھْ یَ وَ : "ھذه الرؤیة عند تفسیره قولھ تعالى

الجار فتعدى الفعل، وقد یتعدى بغیر إلى صراط مستقیم، فحذف : "معنى الآیة
 ویصل بنفسھ إلى مفعولھ الثاني، وبحرف جر فھ) "ھدى(؛ لأن )10("حرف جر
  .)11("فعل متردد

وقد انشغل ابن عطیة ھنا بالجانب اللفظي لفعل الھدایة، وأھمل الجانب 
لزومھ  والمھم والأساس في الحكم على تعدي الفعل أ والدلالي المعنوي الذي ھ

یختلف في دلالتھ عن قولھ ") یھدیك صراطاو: ("تعالى في الآیة السابقةفقولھ 
َّ ي مَ دِ ھْ یَ وَ : "تعالى ِ  اءُ شَ ن ی ِیمٍ  اطٍ رَ ى صِ لَ إ  –ففي الآیة الأولى یعني  )12("مُسْتَق

أن العنایة الإلھیة في الھدایة مستمرة إلى بلوغ المھدي الصراط، : -والله أعلم
إرشاد  ندفیھا الفعل بحرف جر تتوقف العنایة ع بینما في الآیة الثانیة التي تعدى

المھدي إلى الطریق المؤدیة إلى الصراط المستقیم، وإیكالھ إلى نفسھ دون 
الأولى ) ھدى(استمرار الحفظ والعنایة حتى بلوغ الصراط، وھذا یعني أن 

یبلغك : بمعنى -والله أعلم –تتضمن معنى غیر معنى الثانیة، فالآیة الأولى 
وعلى ھذا فالفعلان لا  ،لى صراطإیرشدك  :الآیة الثانیة بمعنىصراطا، و

ً وإنما المسألة مبنیة على التضمین، وھذا على أن التضمین  یتضارعان معنویا
  .)13(قیاسي، ولیس مقصورا على السماع

وقد ذكر ابن عطیة أفعالا تعدت إلى مفعول واحد لتضمنھا معنى ما یتعدى 
َ " :إلى واحد، كما في قولھ تعالى َ  نْ مِ  ـھُ لَ  يَ فِ عُ  نْ مَ ف ) شيء(فـ )14("...ءٌ يْ شَ  یھِ خِ أ

من حیث ... مفعول لم یسم فاعلھ، وجاز ذلك"في ھذه الآیة كما یرى ابن عطیة 
، وأجاز في أفعال أخرى أن تتعدى )15("بمعنى ترك، فتعمل عملھا) عفي(تقدر 

ي موضع إلى مفعول لتضمنھا معنى ما یتعدى إلى مفعول واحد، ثم ھي نفسھا ف
التي ) جعل(آخر تتعدى إلى مفعولین لتضمنھا معنى ما یتعدى إلى مفعولین، كـ
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ُّ  مُ كُ لَ  لَ عَ ي جَ الذِ وھُ وَ : "رأى أنھا بمعنى خلق، في قولھ تعالى وا دُ تَ ھْ تَ لِ  ومَ جُ الن
 ِ ي الذِ : "، بینما یذھب في قولھ تعالى)17("لدخولھا على مفعول واحد" )16("...اھَ ب
َ  مُ كُ لَ  لَ عَ جَ  لتعدیھا إلى ... بمعنى صیرّ،) جعل"(إلى أن  )18("...ااشً رَ فِ  ضَ رْ الأ

ى ما یتعدى بحرف جر ن ما یتعدى بنفسھ معنَ ضمَّ ، ویرى أنھ قد یُ )19("مفعولین
ُ (سلك سبیلھ، كما في یَ فَ  ) فرغ(لما كان بمعنى ) إلى(بـ"الذي تعدى ) ىضِ ق
ُ لَ : "الى، كما في قولھ تع)20("، ویتعدى باللام)إلى(یتعدى بـ) فرغ(و ِ  ىَ ضِ ق  مْ ھِ یْ لَ إ
 َ ُ جَ أ ، مما یوحي بأن ابن عطیة یرى قیاس )22(وغیر ذلك كثیر )21("...مْ ھُ ل

في قولھ ) خلق(التضمین، ویزیدني اطمئنانا إلى نسبة ھذا إلیھ أنھ یرى أن 
فیكسبھا ذلك ) جعل(بمعنى "یصح أن یكون  )23("ایفً عِ ضَ  انُ نسَ الإِ  قَ لِ خُ وَ : "تعالى

؛ وعلى الرغم  )24("مفعولا ثانیا) ضعیفا: (فعولین، فیكون قولھقوة التعدي إلى م
، واعتبارھم إیاه غریبا )25 ()جعل(معنى ) خلق(من إنكار بعض النحاة تضمین 

، فإنھ یمثل توسع ابن عطیة في جواز القیاس في التضمین )26(لم یقل بھ نحوي
الوصول إلى ولا یقیس اعتباطا، وإنما یستعمل ویسلك منھج السبر والتقسیم في 

الفعل الذي یشربھ معنى الفعل الآخر الذي یضمنھ معناه، كما فعل عند تفسیر 
حین  )27("..امٍ حَ  لاَ وَ  ةٍ یلَ صِ وَ  لاَ وَ  ةٍ بَ ائِ سَ  لاَ وَ  ةٍ یرَ حِ ن بَ مِ  اللهُ  لَ عَ ا جَ مَ : "قولھ تعالى

في ھذه الآیة لا یتجھ أن یكون بمعنى خلق الله، لأن الله تعالى ) جعل(رأى أن 
لعدم المفعول الثاني، وإنما ھي ) صیر(ھذه الأشیاء كلھا، ولا ھي بمعنى خلق 
 )28(، فتعدت تعدي ھذه التي بمعناه، إلى مفعول واحد)ما سنّ ولا شرع: (بمعنى

حیان على ابن عطیة بحجة أن النحاة لم یذكروا في معاني ووقد اعترض أب
وبمعنى ) ىألق(وبمعنى ) خلق(شرع، بل ذكروا أنھا تأتي بمعنى ) جعل(
وبمعنى الأخذ في الفعل، فتكون من أفعال المقاربة، وذكر بعضھم ) صیّر(

والحمل على ما سُمع أولى من إثبات معنى لم یثبت في لسان . …سمى: بمعنى
، وھذا لا یضعف من رأي ابن عطیة ومذھبھ في ھذه المسألة، لأن )29("العرب

معان، استلھمت من أكثر من عشرة ) جعل(ذكرت لـ )30(ھناك بعض المعاجم
ي )31(سیاقاتھا، كما وافق ابنَ عطیة كثیرٌ من المعربین والمفسرین َوِّ ، وھذا یقُ

  . جواز القیاس في التضمین عندھم
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  المجرور بحروف الجر: ثانیا
  :)32(اختلف النحاة في تعاقب حروف الجر إلى مذھبین

عناه أن حرف الجر لیس لھ إلا معنى واحد أصلي، فإن أدّى غیر م/ الأول
عامل آخر یتعدى بھذا والعامل معنى فعل أ وإما بتضمین الفعل أ والأصلي فھ

  .الحرف، وینسب ھذا المذھب إلى البصریین
َصْرُه على معنى / الثاني أن لحرف الجر الواحد أكثر من معنى حقیقي، وق

لا مسوّغ لھ، لأن الحرف كلمة كالأسماء والأفعال التي  - عندھم–واحد تعسّف 
  .تؤدي عدة معانٍ حقیقیة، وینسب ھذا المذھب إلى الكوفیین صحّ أنھا

وقد انتصر كثیرون لنظریة التضمین في الأفعال لا الحروف، ومنھم ابن 
وكذلك عادة العربي أن تحمل معاني الأفعال على : "، یقول)33(العربي الاشبیلي

ثیر الأفعال لما بینھما من الارتباط والاتصال، وجھلت النحویة ھذا، فقال ك
إن حروف الجر یبدل بعضھا من بعض، ویحمل بعضھا معاني البعض : منھم

أوسع وأقیس، ولجؤوا بجھلھم إلى  وفخفي علیھم وضْعُ فعلٍ مكان فعل وھ
  ." الحروف التي یضیق فیھا نطاق الكلام والاحتمال

ِھِمْ : "وعند تفسیر قولھ تعالى َاطِین َى شَی ل ِ َوْا إ ِذَا خَل طیة ضعّف ابن ع )34("...وَإ
یأباه الخلیل "بحجة أن ھذا ) الباء(وأ) مع(بمعنى ) إلى(قول من ذھب إلى أن 

َى اللهِ : "، وفي قولھ تعالى)35("وسیبویھ وغیرھما ل ِ نصَارِيَ إ َ الَ مَنْ أ َ  )36(..."ق
ً عن بعض المفسرین یرون فیھ أن  ّب )مع(ھنا بمعنى ) إلى(یذكر قولا ، ثم یعق

، لكن لیس یباح )إلى(في ھذه المعاني مسدّ  تسدّ ) مع(نعم، إن : "على ذلك بقولھ
حتى غلط في ذلك بعض الفقھاء في ) مع(بمعنى ) إلى(إن : من ھذا أن یقال

ِقِ : "تأویل قولھ تعالى َى الْمَرَاف ل ِ َكُمْ إ یْدِی َ ، وھذه )مع(بمعنى ) إلى: (فقال )37("وَأ
فیما ) إلى( في ھذه الآیة غایة مجردة، وینظر ھل یدخل ما بعد) إلى(عُجْمة، بل 

نجعل حرفا "إلى أن و، ولذلك یرى أنھ لا حاجة تدع)38("قبلھا من طریق آخر
، ولم یمنعھ احترامھ )39("بمعنى حرف، إذ قد أبى ذلك رؤساء البصریین

بمعنى ) الباء(إن : )40(البصریین وتقلیده إیاھم أحیانا، من أن یصف قول الفراء
َسَتبُْصِرُ وَیبُْصِ : "في قولھ تعالى) في( ْمَفْتوُنُ * رُونَ ف ِّكُمُ ال ی َ أ ِ قول "بأنھ  )41("ب

لا نقول "أن  -عند ابن عطیة –، ومع ذلك فإن الصواب )42("حسن قلیل التكلف
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ا بمعنى حرف، بل نقول ً وبالباء ) في(إن المعنى یتوصل إلیھ بـ: إن حرف
ّصریح )43("أیضا ّھ یحاول الخروج من ھذا الخلاف الذي یأبى فیھ الت ، وكأن

ّباع  الكوفیین، ویستعظم مخالفة البصریین بمصطلح لا یفید نیابة حرف جر بات
عن آخر، ولا ینكر بھ تعاقبھما في المعنى، فالوصول إلى المعنى بھذا الحرف 
وبذاك قد یخرجھ من دائرة الخلاف، ولذلك استعمل ھذا المصطلح في أكثر من 

یْدِ : "موضع، منھا قولھ عند تفسیره قولھ تعالى َ وا أ َرَدُّ فْوَاھِھِمْ ف َ ِي أ َھُمْ ف  :)44(..."ی
اللام "إن : ، وكذلك قولھ)45("عوض وصولھ بالباء) في(وَصْل الفعل بـ"إن 

عَذَابٍ : "، في قولھ تعالى)46()"على(توصّل المعنى توصیل  ِ ِلٌ ب سَالَ سَائ
 ٍ ِع َ عَنْ  وھُ : "وكذلك قولھ عند تفسیره قولھ تعالى )47("وَاق َة َلُ التَّوْب َقْب ی

َادِهِ  وكثیرا ما یتوصل في ) من(بمعنى ) "عن(یصح أن تكون  :)48(..."عِب
ًى: موضع واحد بھذه وھذه، وتقول ىً، ومن غِن ، لكن )49("لا صدقة إلا عن غِن

) على(ھذا لا یعتبر قاعدة مطردة بحیث یوصل إلى المعنى الواحد بالحرفین، فـ
ذِ : "في قولھ تعالى ْ َسْتَأ َى الذِینَ ی یلُ عَل ِ ب َّمَا السَّ ن ِ َاءُ إ ِی َغْن َكَ وَھُمْ أ وُن تحدث  )50(..."ن

) على(بـ"فقد یوصل إلى المعنى  -عند ابن عطیة –اضطرابا في الاطراد 
لا سبیل على فلان، ولا سبیل إلى فلان، غیر أن وصولھا : فتقول) إلى(و
ة منعتھ، فلذلك حسنت في ھذه ) على(بـ ّ ل إلیھ، وقل یقتضي أحیانا ضَعْفَ المتوصَّ

فلان لا سبیل إلى الأمر، ولا : ، ألا ترى أنك تقول)إلى(ذلك في الآیة، ولیس 
، وكذلك الأمر في قولھ )51( )"على(إلى طاعة الله، ولا یحسن في شبھ ھذا 

َّا: "تعالى ُوا آمَن وُل َّق َن ی ُّتْرَكُوا أ َن ی َّاسُ أ َحَسِبَ الن ) أن"(حیث جاءت  )52(..."أ
بأن یقولوا : خفض، تقدیرهالثانیة في موضع نصب على تقدیر إسقاط حرف ال

لأن یقولوا، والمعنى في الباء واللام مختلف، وذلك أنھ في : ویحتمل أن یقدّر
من أجل أن حسبوا أن : تركت زیدا بحالھ، وھي في اللام بمعنى: الباء كما تقول

، وھذا الاختلاف یعني أن المعاني الدقیقة والأسالیب التي )53("إیمانھم علة الترك
ّرد معھا  تحمل إیحاءات ودلالات غیر الدلالات القریبة الظاھرة لألفاظھا لا تط

رؤیة أن المعاني یتُوصل إلیھا بالحرفین، لأن كلّ حرف دلّ على معنى مستقلّ 
غیر المعنى الذي دلّ علیھ الآخر، ولذلك نجد ابن عطیة في مواضع أخرى 
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یره یحكیھ عن غویذكر الحرف وما جاء من الحروف الأخرى على معناه، أ
ردّ، مما یدلّ على موافقتھ إیاّه، ومن ذلك موافقتھ المھدوي ودون مناقشة لھ أ

ُرُ : "في قولھ تعالى )54("الباء بمعنى اللام"على أن  َكْف وُا ی َّھُمْ كَان ن َ أ ِ ِكَ ب ِ  ونَ ذَل  اتِ آیَ ب
ُشْرِبوُا : "في قولھ تعالى )56( )"مع(یحتمل أن تكون بمعنى "وأنھا  )55(..."اللهِ  وَأ

 ُ ِي ق كُفْرِھِمْ ف ِ ِھِمُ الْعِجْلَ ب ُوب : كما في قولھ تعالى) في(بمعنى ) على(وأن  )57(..."ل
یْمَانَ " َ َى مُلْكِ سُل َاطِینُ عَل ی ُوا الشَّ َعُوا مَا تَتْل فیصیر المعنى عندئذ  )58(..."وَاتَّب
في قولھ ) عن(، كما أن )59("قصصھ وصفاتھ وأخباره :بمعنى في ملك سلیمان"

َسَجَدُو: "تعالى ِیسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ ف بْل ِ ِلاَّ إ ِّھِ  ا إ مْرِ رَب َ َسَقَ عَنْ أ ف َ یصحّ أن  )60(..."ف
: في مواضع كثیرة كقولك) بعد(قد تجيء بمعنى ) عن"(لأن ) بعد(تكون بمعنى 

 )61("مر ربھ بأن یطیعأفسق بعد : أطعمتني عن جوع، ونحوه، فكان المعنى
َ : "ي قولھ تعالىكما ف) من(و) على(بمعنى ) في(وكذلك تجيء  َّ سُ  مْ ھُ لَ  مْ أ  مٌ ل

علیھ ومنھ، وھذه حروف یسدّ بعضھا مسدّ : أي" )62(..."یھِ فِ  ونَ عُ مِ تَ سْ یَ 
 رِ فْ كُ لْ لِ  مْ ھُ : "كما في قولھ تعالى) إلى(، كما أن اللام قد تسدّ مسد )63("بعض

َ  ذٍ ئِ مَ وْ یَ  ) للكفر: (سدّت اللام في قولھ"حیث  )64(..."انِ یمَ لإِ لِ  مْ ھُ نْ مِ  بُ رَ قْ أ
ن : "عند تفسیره قولھ تعالى، ورفض )65()"إلى(مسدّ ) لإیمانل(و َكُم مِّ ِرْ ل َغْف ی

كُمْ  ِ وُب ھذا غیر معروف في أحكام "لأن ) عن: (ىنبمع) من(أن تكون  )66(..."ذُن
أن تكون مكان : خمسة مواضع منھا) من(، لكن الھروي ذكر لـ)67()"من(
  .)68(عنھ: لھیت من فلان، أي :، كقولك)عن(

ویتبین من ھذا العرض أن ابن عطیة اختار مذھب البصریین ولم یلتزم بھ 
إلى أنھ تتنازعھ عاطفة الانتماء إلى المذھب البصري  -ربما –وھذا راجع 

والدلالة الظاھرة القریبة في نیابة حروف الجر بعضھا عن بعض في المذھب 
بھا إلى حرف الجر  تتعدىلعوامل معاني ضمّن الأفعال وا والكوفي، فلا ھ
أقرّ باتباع الكوفیین في نیابة حروف الجر بعضھا عن بعض  والمذكور، ولا ھ

فتفرّقت اختیاراتھ بین المذھبین، غیر أني أجد في ھذا البحث الدلالي الذي لا 
ً مع ما تعارف علیھ النحاة في حدّ علم النح ویكاد یخل  وكتابٌ نحويٌ منھ تناقضا

علم بأصول یعُرف بھا أحوال الكلم إعرابا "ي اصطلحوا على أنھ الذ
، فقضیة تعاقب حروف الجر قضیة دلالیة لیست من إعراب الكلم )69("وبناء
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لا یعُنى  ووبنائھ في شيء، وتناول النحاة قضیة دلالیة كھذه یعني أن علم النح
ّھ أن بإعراب الكلم وبنائھ فحسب، وإنما یعنى أیضا بدلالات الكلم، فیك ون من حق

  .علم یعنى بأحوال الكلم مبنى ومعنى: یكون حدّه أنھ
قول اعتمد الفھم المبدئي  ووالقول بنیابة حروف الجر بعضھا عن بعض ھ

الدقة والتمعن، ویجانب في كثیر من الأحیان الصواب  ىلإالظاھري، ویفتقر 
ة على معان دلالات الكلام العربي الذي من شأنھ الدقة والدلال عولا یتناسب م

لطیفة تختلف باختلاف الأدوات المستعملة في كل أسلوب، كما أن القول بنیابة 
م بھ على علاّ  ّ : لجاز أن یقال" تھ، وإلاّ حروف الجر بعضھا عن بعض غیر مسل

: ، ویحمل على قصد)70("مررت في زید، ودخلت من عمرو، وكتبت إلى القلم
وتفقد بھذا حروف الجر مررت بزید، ودخلت على عمرو، وكتبت بالقلم، 

دلالاتھا الخاصة بكل منھا، ویصیر الاستعمال إلى العبث أقرب منھ إلى 
ل  َوُّ في الأسلوب  - حاشا  –الاستخدام العربي الفصیح القوي، وربما التق

ورد ھنا مثالا  والقرآني الذي ھ ُ أعلى درجات الكلام العربي فصاحة وبیانا؛ وأ
الجر بعضھا عن بعض من كتاب الله العزیز  على ارتباك القول بنیابة حروف

باللام وبنفسھ تارة، إلى الثاني في القرآن الكریم متعدیا ) الھدایة(فقد جاء فعل 
 اطَ رَ ا الصِّ نَ دِ اھْ : "قولھ تعالى وأخرى، حیث تعدى بنفسھ في نح) إلى(، وبـثانیة

ا انَ دَ ي ھَ الذِ  ِ  دُ مْ حَ الْ : "قولھ تعالى ووتعدى باللام في نح )71("یمَ قِ تَ سْ مُ الْ 
ِ : "، وقولھ تعالى)72(..."اذَ ھَ لِ  ُ ا الْ ذَ ھَ  نَّ إ َ  يَ ي ھِ لتِ ي لِ دِ ھْ یَ  آنَ رْ ق وتعدّى  )73(..."مُ وَ قْ أ
ُ : "قولھ تعالى وفي نح) إلى(بـ ِ  لْ ق َّ إ ِّ ي رَ انِ دَ ي ھَ نِ ن ِ ب  )74(..."یمٍ قِ تَ سْ مُّ  اطٍ رَ ى صِ لَ ي إ

 وبمعنى اللام أ) إلى( ، فلا یعقل أن یقال ھنا إن)75(وغیرھا في القرآن كثیر
على إضمار حروف  وأن المتعدي بنفسھ كما في آیة الفاتحة إنما ھ والعكس، أ

اھدنا للحق، وھما یختلفان : اھدنا الحق، تختلف دلالتھا عن: الجر؛ والحقیقة أن
تھدي إلى الحق، وعلى ھذا فإن لكل حرف معناه الخاص بھ، ولا یمكن : عن

ویؤدي بتلك النیابة معناه، ولذلك كان ما نسب  بحال أن ینوب حرف عن الآخر،
أكثر دقة مما نسب إلى الكوفیین، حیث لجؤوا إلى تضمین  -ھنا - إلى البصریین 

العامل معنى مع یتعدى بالحرف دون المساس بقیمة الحرف المعنویة  والفعل أ
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ھ في نز في الفعل أسھل مالتجوّ "ا یقضي بأن كمً وأھلیتھ لمكانھ وأصدروا حُ 
یھا بحرف الجر المذكور معھا نوا الأفعال التي لا یعرف تعدّ ، فضمّ )76("رفالح

معنى أفعال تتناسب وھذا الحرف، وھذا المذھب قد یظھر أیضا أنھ الصحیح 
 - مع أفضلیتھ على المذھب الآخر –والمتفق مع دلالات الكلام العربي، لكنھ 

َضْعُف مع وجود أفعال لا تتعدى بحرف الجر المذكور معھا ، ولا تقبل ی
المجاز الذي یتوسع فیھ في  ضمین، لأنھا واردة على سبیل الحقیقة لا علىالتّ 

ُ وَ : "التضمین، وذلك كما في قولھ تعالى ِّ صَ لأ َّ بَ ل ِ ذُ ي جُ فِ  مْ كُ ن َّ  وع ففعل  )77(..."لِ خْ الن
لْب( وإنما العرف أنھ ) في(أنھ یتعدى بـ) صلب(ھنا حقیقة ولا یعُرف في ) الصَّ

، ولذلك لا یتوانى القائلون بنیابة حروف الجر عن بعضھا عن )على(یتعدى بـ
عن  ة بعضھا، في حین یرتبك المانعون نیاب)على(ھنا بمعنى ) في(إن : القول

بعض ویحاولون الفرار إلى الاستناد إلى القول بأنھ جاء في روایات التاریخ أن 
فصارت فرعون نقر جذوع النخل وصلبھم داخلھا حتى یموتوا جوعا وعطشا، 

ّب(الجذوع على ھذا ظرفا لھم، وتعدّى   )78(لیناسب الواقع) في(ھنا بـ) أصل
ھروب من حقیقة  -مع احتمال صحتھا –تكاء على مثل ھذه الروایات لاولكن ا

ّرد، خاصة إذا وُ  وأن القول بتضمین الأفعال ھ ظائر لھذا جدت النّ أیضا غیر مط
  .كھذه الروایة الأسلوب، ولم توجد لھا روایات تاریخیة تبررھا

مع الاحتفاظ بحق الأفضلیة للمذھب المنسوب إلى  –لا المذھبین كِ إذن، فَ 
ّ عن إیجاد مبرّ  عاجزٌ  - البصریین   .رد مقنع لھذه الظاھرة اللغویةر مط

 وأ وحش والإیجاز، وحذف ما ھ :إن من خصائص العربیة المتفق علیھا
حذوف یتناسب مع المقام ولذلك فإن تقدیر م ؛في الكلام العربي الرفیع وكالحش

ینسجم مع  القول بنیابة حرف جر عن آخر ودون اللجوء إلى تضمین الفعل أ
ُ  وقلّ أ –، وھذا المحذوف ھذه الخصیصة المتفق علیھا را لیس إلا مفسِّ  -ركث

ُ وَ : "قولھ تعالى و، ففي نحواختزالھ في اللفظ القلیللكثافة المعنى  ِّ صَ لأ َّ بَ ل ي فِ  مْ كُ ن
ِ ذُ جُ  َّ  وع ولأصلبنكم حتى تصیروا : -تأویلا -كلام محذوف تقدیره )79(" ...لِ خْ الن

ا نً یْ عَ : "قولھ تعالى ومن شدة الصلب كأنكم جزء في جذوع النخل، وفي نح
 َّ ِ  بُ رَ شْ ی یشرب ویطمئن بھا عباد الله، ولا حاجة : أي )80(..."اللهِ  ادُ بَ ا عِ ھَ ب

، ولا أزعم في )من(یرُْوى، ولا تضمین الباء معنى : معنى) یشرب(لتضمین 



 
 

 137 
 

ُ ھذا الاختیار خُ  ن حرصا یْ ه من النقائص، ولكني أفضّلھ على المذھبین الآخرَ وَّ ل
حرف الجر في محلھ الذي ورد  وعلى إبقاء خصوصیة اللفظ، سواء في الفعل أ

لھ من الدلالة والإیحاءات بلفظھ  -  دون شك –فیھ في القرآن الكریم؛ لأنھ 
سؤالا  -  ربما –البشري، ولتبقى ھذه الدلالات  المذكور ما لا قد یدركھ الفھم

  .، وفي الأسالیب القرآنیة المعجزةالدارسین والباحثین في ھذه اللغة یشغلا أبدیًّ 
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  :الھوامش
                                                

ي  -  1 ع فاضل السامرائي الالكترون ن موق ة لفاضل السامرائي، ع لمسات بیانی
)http://www.lamasaat.8m.com.(  
ي - 2 ا: انظر تفصیلھا ف كشرح التسھیل لجم ن مال د الله ب ن عب د ب دین محم  ل ال
ح( 148، 2/72 ر، ) ت ون، دار ھج دوي المخت د ب ید ومحم رحمن الس د ال عب

ى  ة الأول اھرة، الطبع ي و، م1990الق رب، لأب ان الع ن لس رب م اف الض ارتش
ة الخانجي، ) تح(وما بعدھا  4/2097 حیان الأندلسي د، مكتب رجب عثمان محم

  .م 1998القاھرة، الطبعة الأولى، 
ن(یعدّ النحاة  - 3 ارھم ) ظ ً لاعتب ة الاسمیة، ونظرا خ الجمل ن نواس ا م وأخواتھ

ـ را ل ما وخب ا اس ولین، ولیس دھا مفع وبین بع ن(المنص ع ) ظ ا م ا ھن جعلتھ
  .الأفعال المتعدیة

  .16الأعراف  - 4
  .149-2/148 شرح التسھیل لابن مالك: انظر - 5
  .155الأعراف  - 6

یر - 7 ي تفس وجیز ف رر ال ز المح اب العزی د الكت ي محم ن ، لأب ق ب د الح عب
د) تح( 2/459 عطیة افي محم د الش لام عب د الس ة، عب ب العلمی  ،دار الكت

  .م1998،الطبعة الأولى ،بیروت
  .2/151المصدر نفسھ : ، وانظر2/149 شرح التسھیل لابن مالك - 8
  .2الفتح  - 9

  .5/126 المحرر الوجیز - 10
  .2/369 المصدر السابق - 11
  .25ونس ی - 12

ر - 13 مین : انظ ث التض مین(بح ي التض اء ف وال العلم اب ) أق ي كت ف
ة،  595-2/564 الوافي، لعباس حسنوالنح دار المعارف، الطبعة الخامس

  .بلا تاریخ
  .178البقرة  - 14
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وجیز - 15 رر ال مین لا 1/246 المح أن التض ي ب مین الحلب ھ الس تج علی ، واح

ا: ینقاس انظر وم الكت ي عل ون ف ن الدر المص اس ب ي العب ون، لأب ب المكن
ي  مین الحلب روف بالس ف، المع ح( 1/451یوس وض ) ت د مع ي محم عل

  .م1994وآخرون، دار الكتب العلمیة بیروت، الطبعة الأولى، 
  .97الأنعام  - 16
  .2/326 المحرر الوجیز - 17
  .22البقرة  - 18
  .1/105 المصدر السابق - 19
  .3/109 المصدر السابق - 20
  .11یونس  - 21
ثلا - 22 وجیز: انظر م ، 229، 148، 2/54، و444، 159، 1/122 المحرر ال

  .4/269، و384، 374، 342، 335، 170، 3/125، و343، 266
  .28النساء - 23
  .2/41 المحرر الوجیز - 24
ان: انظر - 25 ي حی رح و، 4/2106 ارتشاف الضرب لأب ي ش ع ف ع الھوام ھم

یوطي،  رحمن الس د ال دین عب لال ال ع، لج ح( 2/220جمع الجوام د ) ت عب
  .م1987العال سالم مكرم، مؤسسة الرسالة، بیروت، الطبعة الثانیة، 

یط،: انظر - 26 ر المح ي  البح يلأب ان الأندلس راث  3/228 حی اء الت دار إحی
ة،  العربي، در المصون للسمین م1990بیروت، لبنان، الطبعة الثانی ، وال

  .2/353 الحلبي
  .103المائدة  - 27
  .2/247 المحرر الوجیز - 28
ان - 29 ي حی ي: ، وانظر4/33 البحر المحیط لأب در المصون للسمین الحلب  ال

ةو، 2/620 ن عطی ري واب ان والزمخش ي حی ین أب ة ب ي لأ، المحاكم ب
اء  يزكری اوي المغرب ى الش ح( 1/488 یحی اھر) ت اس الط د النع ، محم
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نة ت س ر نوقش ة بمص ة المنوفی ن م1998 رسالة دكتوراة من جامع ، ومم

  .1/302ابھ شرح الجمل التضمین ابن عصفور في كت أنكر قیاس
ح() جعل(مادة لسان العرب، لمحمد بن مكرم بن منظور : انظر مثلا - 30 ) ت

  .عبد الله الكبیر وآخران، دار المعارف، الطبعة الثالثة، بلا تاریخ
ثلا - 31 ر م وه : انظ ي وج ل ف ون الأقاوی ل وعی ائق التنزی ن حق اف ع الكش

ي القاس ل، لأب ريالتأوی ر الزمخش ن عم ود ب ار الله محم دار  1/649 م ج
اریخ لا ت روت، ب ة، بی اء و، المعرف ي البق رآن، لأب راب الق ي إع ان ف التبی

روت، ) تح( 1/464 العكبري راث، بی ام للت اوي، دار الش على محمد البج
ر )مفاتح الغیب(التفسیر الكبیر و، بلا تاریخ ن عم د ب د الله محم ، لأبي عب

رازي ر ال ة  12/109 الفخ روت، الطبع ي، بی راث العرب اء الت دار إحی
اریخ لا ت ة، ب زي الثالث ن ج ھیل لاب اب التس رآن و، 1/190، وكت یر الق تفس

ل(الكریم، المسمى  ن ) أنوار التنزیل وأسرار التأوی د الله ب عید عب ي س لأب
اوي  ر البیض ححھ 193ص عم د : ص عبان محم ن، وش د محیس محم

لا ر، ب ة، مص ة الجمھوری ماعیل، مكتب اریخ إس عود، و، ت ي الس یر أب تفس
د )إرشاد العقل السلیم إلى مزایا القرآن الكریم(المسمى  ن محم د ب ، لمحم
ادي اریخ 2/94 العم لا ت بیح وأولاده، ب ي ص د عل ة محم ر ، مطبع التحری

ونس،  7/71 والتنویر، لمحمد الطاھر بن عاشور ر، ت الدار التونسیة للنش
  .م1984الطبعة الثانیة، 

 4/224 بن عثمان بن قنبروالكتاب، لأبي بشر سیبویھ عمرو :انظر مثلا - 32
ح( اب، ) ت ة للكت ریة العام ة المص ارون، الھیئ لام ھ د الس ، م1975عب
ردو ح( 2/319 المقتضب، لأبي العباس محمد بن یزید المب د ) ت د عب محم

اریخ لا ت روت، ب ر، بی و، و، الخالق عضیمة، عالم الفك ي النح ول ف الأص
ن س راجلأبي بكر محمد ب ن الس ح( 1/411 ھل ب ي، ) ت ین الفتل د الحس عب

ة،  ة الثالث روت، الطبع الة، بی ة الرس ي ، م1988مؤسس ب، لأب أدب الكات
ة  ن قتیب لم اب دھا 394ص محمد عبد الله بن مس ا بع ح( وم ي ) ت د مح محم

ة،  ة الرابع ر، الطبع عادة مص ة الس د، مطبع د الحمی دین عب ، م1963ال
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نو ي الخصائص، لأبي الفتح عثمان ب دھا 2/306 جن ا بع ح( وم د ) ت محم

ن و، النجار، بلا دار نشر، وبلا تاریخ ي ب روف، لعل م الح الأزھیة في عل
روي  د الھ ح( 290-267ص محم ة ) ت ع اللغ وحي، مجم ین المل د المع عب

ة،  ة الثانی ق، الطبع ة بدمش كم1981العربی ن مال ھیل لاب رح التس  ، وش
ب الأعووما بعدھا،  3/136 ن كت ب ع ن مغني اللبی دین ب ال ال ب، لجم اری

مازن المبارك، ومحمد علي ) تح( 621-620، 120ص ھشام الأنصاري 
ي و، م1998حمد الله، دار الفكر بیروت، الطبعة الأولى،  داني ف ى ال الجن

رادي  م الم ن قاس ن ب اني، الحس روف المع ح( 46ص ح دین ) ت ر ال فخ
ة روت، الطبع ة بی ب العلمی ل، دار الكت دیم فاض د ن اوة، ومحم ى  قب الأول

ویرف و، م 1992 ف الش د اللطی ة، لعب حیحات لغوی  193-191ص تص
ى،  د و، م1997الدار العربیة للكتاب، الطبعة الأول راب عن ى والإع المعن

ده أب ز عب د العزی ویین، لعب د الله والنح ع  1/448عب اب والتوزی الكت
ى،  ة الأول ا، الطبع رابلس لیبی ابع، ط لان والمط روف و، م1982والإع ح

دھا 93صالعربیة، لنور الھدى لوشن  الجر في ة  وما بع ورات جامع منش
ى،  ة الأول ا، الطبع اریونس لیبی ي و ،م1995ق ا ف ر وأثرھ روف الج ح

اغوري  ا الن ب فانك د طی دلالات، لمحم ة  290-276ص ال ورات كلی منش
  . م2002الدعوة الإسلامیة، طرابلس لیبیا، الطبعة الأولى، 

ي، ل - 33 ن العرب رآن لاب ام الق ي أحك د الله الأندلس ن عب د ب ي(محم ن العرب ) اب
  .د ت دار الكتب العلمیة 1/177
  .14البقرة  - 34
  .1/96 المحرر الوجیز - 35
  .52آل عمران  - 36
  .6المائدة  - 37
  .272، 6 / 2 :وانظر المصدر نفسھ ،1/442 المصدر السابق - 38
  .5/12 المصدر السابق - 39



 
 

142 

                                                                                                              
اء ا: انظر - 40 ي زكری راء معاني القرآن، لأب ح( 3/173لف اتي، ) ت د نج أحم

  .ومحمد النجار، بلا دار نشر، وبلا تأریخ
  .6-5القلم  - 41
  .5/347 المحرر الوجیز - 42
  .5/347 نفسھ - 43
  .9إبراھیم  - 44
  .3/327 نفسھ - 45
  .5/365 نفسھ - 46
  .1المعارج  - 47
  .104التوبة  - 48
  .3/79نفسھ  - 49
  .93التوبة  - 50
  .3/71نفسھ  - 51
  .2بوت العنك - 52
   .306-4/305نفسھ  - 53
  .1/155نفسھ  - 54
  .61 البقرة - 55
  .526، 1/375المصدر نفسھ  :، وانظر1/180نفسھ  - 56
  .93البقرة  - 57
  .102 البقرة - 58
  .1/185نفسھ  - 59
  .50الكھف  - 60
  .459-5/458المصدر نفسھ : ، وانظر3/522نفسھ  - 61
  .38الطور  - 62
  .5/193نفسھ  - 63
  .167آل عمران  - 64
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  .5/30وانظر المصدر نفسھ  ،1/539نفسھ  - 65
  .4نوح  - 66
  .5/372نفسھ  - 67
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  الفلسفة  كأداة لقراءة الفكر القانوني
  

  سالم حسین رمضان العادي  .د                                                                                      
  قسم الفلسفة                                                                                      

  جامعة الزاویة -كلیة الآداب                                                                                     
 

  :مقدمة
   :التعریف بالقانون 
تنظم سلوك  ىالقانون بمعناه العام ھو مجموعة القواعد الملزمة الت      

یجب  ىالت مجتمع تقوم فیھ سلطة تفرض تلك القواعد يوعلاقات الاشخاص ف
  .)1(المجتمع  يأن تكفل المصالح المشتركة للأفراد وأن تحقق الخیر العام ف

المتخصص  شقیھا الأول التفكیر حول الانسان فى تتناول فھيأما الفلسفة       
یمكن أن یتجاھلھا  ومن ثم لا ،العمل المنصب على العملي والثانيالمعرفة  يف

حیث یدخل  ،ھا العملي أي كفلسفة سلوكشق يمون بالقانون وبشكل خاص فالمھت
   . )2(یطلق علیھ فلسفة القانون فیھا ما

 التي تختص بدراسة موقف الفلسفة من تلك یقصد بھاففلسفة القانون  
وتحلیل الفكر   )3(نطاق دراستھا مفھوم القانون يالظاھرة القانونیة التي یدخل ف

لتحقیق وسیلة  - لقانون أي ا -كونھ لنوني والبحث في ما یجب أن یكون القا
  . )4(الإنسانالانسجام الاجتماعي عن طریق كبح مشاعر الشر لدي 

موضوع فلسفة القانون كون القانون یمثل  يومن ھنا كانت أھمیة البحث ف
یساعد على تحضر وحیاة الانسان الاجتماعیة  يإحدى المؤسسات الجوھریة ف

  .ينسانلإالمجتمع ا
من خلال تحلیل الافكار  ،لوب التحلیل والنقدأما منھجیة البحث فاقتضت أس

من جھة قانونیتھا ومن تم نقدھا بروح فلسفیة خالصة  لوضعھا في موضعھا 
   .لھا أریدكیفما 

  ؟  فما ھو القانون إذا
كل من لدیھ حق  عن لدفاع القانونيفي انھ التنظیم الجمعي للحق الفردي إ  

ھذه ھي المستلزمات ذلك أن   ،حریتھ وملكیتھ ،طبیعي من الله لحمایة شخصھ
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الحفاظ  واحدة منھا یعتمد بشكل كامل على أي والحفاظ على ،للحیاة الأساسیة
  .)5( الأخریین على

  :م حصر فلسفة القانون في سؤال جوھري ھومن ھنا ت
ھل تستطیع المجتمعات البشریة بسلطة العقل التي تمتلكھا إرساء آلیات 

  ؟  الحفاظ علیھ والمثابرة على مىمح بالتعایش السلمجتمع عادل یس
فلسفة فإن )   2005 -1913بول ریكور ( حسب قول الفیلسوف الفرنسي 

علاقتھا بالسلم شبیھة بفلسفة السیاسة في علاقتھا  يالقانون یمكن أن نعتبرھا ف
 ضوع الفلسفة السیاسیة السلطة ومدىذلك إذا كان مو ومعنى )6(بالحرب  

فة القانون موضوعھا الاساسي الجدل القائم بین ن فلسھا، فإشرعیتھا وحدود
المساواة بین الافراد ومن  شروط العقد الاجتماعي المؤدیة إلىطنین حول االمو

  . )7(ثم تأسیس نظریة في الطبیعة الكلیة للقانون
   :أھمیة فلسفة القانون

استخدام فلسفة القانون منذ بدایة القرن التاسع عشر وبخاصة بعد صدور  شاع 
 - 1770ھیجل (الكبیر  الألمانيللفیلسوف "  مبادئ فلسفة القانون " اب  كت

1831( )8(.  
وھذا ما جعل فلسفة القانون تأخذ مكانتھا التاریخیة من بین مجمل فروع 

بیة والولایات والعلوم النظریة الاخري في معظم جامعات العالم لاسیما الاور
  .المتحدة الامریكیة 

القانون عبر التاریخ كانت فلسفة القانون ھي  ذلك أن كل تقدم في ساحة
مسألة المساواة بین الرجل  ،ذلك عدیدة منھا ، والأمثلة علىالباعث والمحرك لھ

أثار انعكست على  ذلك من وما ترتب على الإنسانوشرعنة حقوق والمرأة 
  . )9( التشریعات مستوي

والثورة ) 1688(ة كذلك من التغییرات القانونیة والسیاسیة الثورة الانجلیزی
فھذه الاخیرة تولدت ) 1789(والثورة الفرنسیة ) 1776و 1774( الأمریكیة

ومبدأ الفصل بین السلطات الثلاث التشریعیة والتنفیذیة  ،عنھا فكرة دولة القانون
السلطة "   )1755- 1689شارل مونتیسكیو  (حسب تعبیر  أو ،والقضائیة

  .)10(" توقف السلطة 
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العدید من  وتطوره في العصر الحدیث ترجع إلى نون الدوليإلا أن نشأة القا
-1724وایمانویل كانط  )(ھوغو غروسیوس(الفلاسفة أمثال  الفقیھ الھولندي

   .وھیجل)  1804
ضوء  عمد ھؤلاء الفلاسفة والفقھاء إلى دراسة فكرة القانون الطبیعي على فقد

حالة الاجتماعیة التي ضوء ال وعلى ،ما خلفھ فلاسفة الاغریق وفقھاء الرومان
كانت سائدة في ذلك الوقت واعتبروھا أساسا لتنظیم العلاقة  بین الفرد والدولة 

  . )11( وبین الدول وبعضھا
فلسفة القانون في العصر الحاضر أكثر من أي وقت  فكانت الحاجة إلى

فرغم   )12(مضي بسبب تشعب العلوم القانونیة التي یطلق علیھا العلوم التفریدیة 
صیل والمسائل الفرعیة التي لاترقى إلى التفاب ىطورھا إلا أنھا لاتھتم سوت

مر الذي من شأنھ أن یشتت الباحث ویعجزه عن الربط بین الأ ،المبادئ الكلیة
ھذه الجزیئات وتلك الفروع إن ھو اقتصر علیھا فقط دون الاستفادة من 

  .المنظور الفلسفي 
فلسفة تنظم موضوعاتھا  الحاجة إلى قانونیة  في أمسولھذه كانت العلوم ال

 توجیھ العقل البشريفي فلسفة دور لفل ،في قواعد عامة وأصول نظریة
   .وتنظیم حیاة الانسانالفھم والإدراك  ومساعدتھ على

تسعي )روسكو باوند(فلسفة القانون كما یقول العمید الفقیھ الامریكيو
وضع وثیقة  ا تھدف إلىضبط المجتمع وتنظیمھ كملإعطائنا الصورة الكاملة ل

فھي بذلك تعد محاولات لدراسة  ،اخلاقیة وقانونیة وسیاسیة تصلح لكل زمان
أو محاولات لصیاغة نظریة  )13(القانون دراسة عقلیة في مكان وزمان معینین 

   .رة معینة من التطور القانونيالقانوني من أجل الوفاء بحاجات فتعامة للنظام 
میشال "أو كما یقول ،یا في تقدم القانون وتطورهتلعب دورا أساس فلسفة الف

   )14(" عنھا لتقدم القانون  أن التفكیر الفلسفي أداة لاغنىإ" "فیلي
فھي كوثیقة أخلاقیة وقانونیة وسیاسیة تتأقلم مع كافة الازمان ومع جمیع 
الإقتضاءات ضمن معادلة كینونة تضبط المجتمع وتقوده وھو ھنا كأنھ یؤمن 

فعلم القانون كغیره من  ،الحقیقة الابدیة  الوصول إلى القانون علىدرة فلسفة بق
   :العلوم أمامھ طریقان للتقدم
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مام في خط مستقیم مستخدما في ذلك المبادئ القانونیة الأ قدم إلىھي الت :الأولى
  .العامة والوسائل الفنیة الخاصة بكل علم من العلوم القانونیة التفریدیة 

الوراء  العودة إلىوارستھا إلا بالرجوع إلى فلسفة القانون یمكن مم لا :الثانیة
   .)15(السباق من الاتجاه الصحیح نبدأ  حتى

  :فلسفة القانون الطبیعي 
وھو فوق  ،نقصد بالقانون الطبیعي  ذلك القانون الذي لم یشرعھ البشر  

 وإنما ینبغي على ،الإنساني فطرة وف الأشیاءقوانین البشر وموجود في طبیعة 
الانسان أن یسعى لاكتشافھ لیطبقھ فالعالم یسیر وفقا لقانون عام لایخرج ولا 

ھذا النظام  الذي یسود العالم  وذلك الانسجام  ،یتغیر بتغیر الزمان أو المكان
قوة علیا تنظمھ وتسیره وفق  والتوافق بین عناصره المختلفة یوحي بأن ھناك

   )16(ة سنن ثابت
 322-384أرسطو (و ) م .ق 337-427طون أفلا( وھذا ما أكده كل من   
یري أن ھناك  )  م.ق43 -106فشیشرون (  مرورا بمفكري الرومان  ) م.ق

 ً ً  قانونا ً  طبیعیا میعا ویدین یصدر عن أصل إلھي یربط بین أفراد الانسانیة ج عاما
الدولة لاتجد بدا من الخضوع لأحكامھ أنھ قانون  لھ الجمیع بالطاعة حتى

وھو قانون أبدي لایتزعزع  ،السلیم یتلاحم والطبیعة العالمیة  صحیح لان العقل
الواجب كما تبعد نواھیھ الافراد  لأداءقائم مدى الدھر وإلى الأزل تدعو اومراه 

ثم بعد ذلك الكنسیین  ،)17(عن طریق الشر أنھ قانون لایعترضھ قانون اخر 
ً الص ذین أعطوهال  فنرى الوضعين القانو على بغة الدینیة التي جعلتھ سامیا
أن القانون الطبیعي ھو اساس الحیاة كلھا  :یقول )430-354القدیس أوغسطین (
لا یصنع المرء بالآخرین مالا یراد أن یصنع أ" الأول:  أمرین لىھو یرجع إو

  . )18("أن یعطي كل ذي حق حقھ"  :والثاني"  بھ 
القوانین  فھو یفرق بین ثلاثة أنواع من )1274-1226توما الاكویني ( أما 

    :وھي الإنسانتتدرج في أھمیتھا وھي كامنة ولیست من صنع 
ن مصدره المشیئة الالھیة ن الابدي لأوھو القانو :القانون الالھي :أولھا

  .)19(والمرتبط بالإیمان والاعتقاد المنفصل عن العقل والاستدلال 
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مستقرة في وھو مجموع  المبادئ الازلیة الثابتة ال :القانون الطبیعي :ثانیھا
الفطرة الانسانیة وھو یتجلى فیما تغرسھ الطبیعة في سائر الكائنات الحیة من 

  .میل نحو فعل الخیر وتجنب الشر 
كان في نظره ھو الوحي أو التبلیغ وضرب لذلك مثلا  :الإلھيالقانون  :ثالثھا

ق لأخلاالخاصة با الإحكاموكذلك  ،الیھود ریعة الخاصة التي أنزلھا الله علىالش
   )20(والتشریعات المسیحیة التي جاءت عن طریق الكتب المقدسة أو الكنیسة  

 ،فھو القانون الذي یبتدعھ الانسان :أما عن  القانون  الوضعي أو الانساني
یكون  حتىوشرطھ الاساسي والمحوري عدم مخالفتھ  لمبادئ القانون الطبیعي 

 ً وھو  تھ الجوھریة التفصیلوإلا كان  غیر واجب الاتباع وخاصی ،عادلا قانونا
بھ  انون الطبیعي الذي نادىالعقل ومبادئ الق مضمون عدم التناقض بین مقتضى

   .توما الاكویني
إلا أنھ في القرنین السابع عشر والثامن عشر اختفت فكرة القانون الطبیعي 

ة بشأن فكرة السیادة نتیجة الجمود والمغالاة التي وقع فیھا فقھاء تلك الفتر
ومن ثم السیطرة عن طریق  ،حقوق الافراد داخل اقلیم الدولة نھا علىوطغیا

القوة والسلطة في عملیة تنظیم العلاقات الدولیة بین الدول ذات السیادات في 
  .الخارج

ینصح الحاكم   )1527-1469نیقولا مكیافیللي ( وھذا ما جعل فیلسوف مثل 
نب أكثر وأن یكون أو الامیر بأن یكون مرھوب ومرغوب ولكن مھابا الجا

الغایة تبرر " عمالا بمبدأ   وسائل التي تدعم سلطتھ المطلقة  إمتسلحا بكل ال
وھذا ما یعني أن مكیافیللي لم یكن مھتم بمدي أخلاقیة الوسیلة التي "   سیلةالو

وإنما كان یتساءل  عن مدي ملائمة ھذه الوسیلة  ،یتبعھا الحاكم لتحقیق اھدافھ
ستخدام القوة عادل مادامت ومن ثم جعل الامر في ا   )21(ینة لتحقیق اھدافھ المع

  .ضروریة
أنھ  الذي كان یرى )  1596 -1530جان بوذان (كذلك الامر للفیلسوف 

إنقاذ فرنسا من الخلافات الدینیة التي كادت توذي بوحدتھا إلا  لاسبیل إلى
منھ أو  أي أعلىسلطة الملك بأي ند لھ أو ببالتمكین لملكیة مطلقة لاتتقید فیھا 

  . )22(برضا من ھم دونھ 
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ذلك فقد أجاز بوذان للحاكم التحلل من كل القوانین التي یفرض  وبناءا على
أساس أن الحاكم ھو نفسھ القانون وھو  رعایاه على تطبیقھا واحترامھا على

  .؟ مصدر القانون فكیف بعد ذلك یخضع لھ
یة عادت فكرة القانون شرھذه المرحلة القاسیة من تاریخ الب وكرد فعل على

وذلك بعد الجھد الكبیر الذي قام بھ أنصار  ،الظھور من جدید الطبیعي إلى
علاقة  علیا مھیمنة على نظریة القانون الطبیعي الذین نادوا بوجود قواعد

علاقات  ومسیطرة على ،بالقانون الدستوري الافراد بالدولة وھو ما یسمي 
  .القانون الدولي العام أو قانون الشعوب الدول فیما بینھا وھو ما یسمي ب

ذلك أن الدولة إذا ماتكونت صارت لھا شخصیة  معنویة  مستقلة ذات سیادة 
 لاتوجد وحدھا بل توجد معھا  ـ إلى جوارھا أو بعیدا عنھا ـ دول أخرىلكنھا 

     . )23(مستقلة ذات سیادة والعلاقات بین ھذه الدول ھي حالة الطبیعة 
لانساني والتفكیر الحر المؤسس على مبادئ مبادئ العقل ا إلى فقد كان اللجؤ

تطویر القانون الدستوري والقانون الدولي العام  القانون الطبیعي  یھدف إلى
وھي الفكرة التي  ،ولي العامبعدھا أصبح القانون الطبیعي أساسا للقانون الد

ن الحرب قانو" في كتابھ  ھوغو غروسیوسقواعدھا الفقیھ الھولندي  أرسى
القواعد التي یوصي بھا " معرفا إیاه بأنھ  1625الصادر في العام "  والسلام 

والتي بمقتضاھا یمكن الحكم بأن عملا ما یعتبر ظالما أو عادلا  ،العقل القویم
لھذا فأن مثل ھذا الفعل یحرس أو  " فتھ منطق العقل أو موافقتھ لھ تبعا لمخال

   )24(یأمر بھ خالق الطبیعة  وھو الله
 للالتزامات في القانون المدني علىن أصبح مصدرا للقانون الخاص وإلى أ

إلا انھ في بعضھا یكون مصدرا "  بوتییھ"  وجھ الخصوص كما یذكر الفقیھ 
  .  )25(مباشرا وفي بعضھا الاخر مصدرا غیر مباشر

الاة في كما أصبح القانون الطبیعي أساسا للقانون الدستوري بسبب المغ
أساس  لامر الذي دفع المفكرین للبحث على، وھو ادأ سیادة الدولةتكریس مب

   .فكانت فكرة العقد الاجتماعي محور فلسفتھم  ،شرعیة الدولة
وانتصرت نظریة العقد الاجتماعي مرة اخري في عھد الثورة الفرنسیة في 

-1712جان جاك روسو (اواخر القرن الثامن عشر التي قامت متأثرة بنظریة 
 " :صدر إعلان حقوق الانسان  الذي جاء في مقدمتھ 1789في سنة ف ) 1778
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ان أو احتقار حقوق الانسان ھي الاسباب الوحیدة للمصائب یسأن تجاھل أو ن
   . )26("  العامة ولفساد الحكومات

وفي " بأن الناس یولدون أحرارا"الأوليفقد نص الاعلان الحقوقي في مادتھ 
الحقوق  مجتمع سیاسي ھي المحافظة علىل بأن الغایة من ك""مادتھ الثانیة

  .)27("  الطبیعیة الخالدة للإنسان والتي لایأتي علیھا التقادم
 ،وكان من نتائج ذلك التزام القوانین الوضعیة باحترام كل الحقوق الطبیعیة

وبذلك أصبح القانون الطبیعي مذھبا رسمیا یتضمنھ اعلان دولي بعد أن كان 
  .لاسفةمجرد فكرة في اذھان الف

 ،وھذا یعد أكبر انتصار لنظریة القانون الطبیعي وقد كاد الامر یتجاوز ھذا الحد
إذ  .)28("   نابلیون بونابرت( حیث كادت أسس ھذا القانون تدون في قانون 

أنھ یوجد قانون  بالنص على 1804لمدني الفرنسي سنة صدر مشروع القانون ا
ھذا القانون لیس إلا العقل  ،یةعام لایتغیر وھو مصدر لكل القوانین الوضع

  .الطبیعي من حیث أنھ یحكم كل البشر
ولكن الامر لم یبلغ حد تدوینھ في النص النھائي لیس لعدم صحتھ وإنما لكونھ 

فقد جاء في  ،یتضمن فكرة فلسفیة لایمكن لنصوص القانون أن تكون مجالا لھ
یورتالیس (الفقیھ   رأسھا لیون بونابرت الذي صاغتھ لجنة علىمقدمة قانون ناب

أن القانون الوضعي مھما بلغ من التطور والدقة لایمكنھ أن ":)1746-1807
  ."یحل محل القانون الطبیعي 

وجوھر القانون  ،جوھرا للقانون لامصدرا لھ وبھذا أصبح القانون الطبیعي
   .ھو العدل المطلق الذي تستند الیھ القواعد القانونیة الملزمة لإرادة الافراد

الارادة التشریعیة ان تضعھ أمامھا ھو تقریب  الھدف الذي یجب علىف
المسافة بین العدل الوضعي المصطنع والعدل الطبیعي المطلق  كون العدل أو 

ً إلىالقانون الوضعي انما یصدر عن  حكم  إرادة المشرع التي تخضع وجوبا
  .العقل والعدل والفضیلة والأخلاق

یمكن للقانون  ومن الممكن بعدھا أن ینحرف المشرع عن قیم العدالة فلا
الوضعي عندئذ أن یحتفظ بصبغة العدل التي یضفیھا علیھ افتراض مشابھتھ 

لأنھ سیكون حتما معبرا  ،للقانون الطبیعي فیكون بذلك القانون الوضعي ظالما



 سالم حسین رمضان العادي. د                                                          

151  

صرة في الصراع عن المصلحة الشخصیة للحكام الطغاة أو مصلحة الطبقة المنت
   .)29(الطبقي الدائر في المجتمع 

ن القانون الطبیعي یعطي لنا المبادئ العامة الخالدة أما بالنسبة لكانط فإ
المستقرة في الفطرة الانسانیة  التي یجب أن تراعي من طرف أي تشریع 

والفارق  بین  ،وضعي ولایمكن للإرادة التشریعیة  أن تخالف القانون الطبیعي
ل وبالرغم من أن كانط لایقر أي تناقض بین العق .نین یظل دائما محفوظا القانو

  .ن الفارق بین القانونین یبقي قائماوالإیمان في فكره الفلسفي إلا أ
لان مصدر القانون الطبیعي  ،وھو الفارق الذي یرجع إلي مصدر كل منھما

رادة إلك فأن مصدر القانون الوضعي  ھو ھو العقل  الخالص  في مقابل ذ
القانونان  من حیث  الإنسان وفي ھذا الفرض الجدلي الذي یتطابق فیھ

رادة المشرع تكون  صانعة الالتزام بالتصرف حسب القانون المضمون فإن إ
  .)30(الطبیعي ولكنھا لیست مصدر القانون الطبیعي ذاتھ 

نتیجتین  وعدم الخلط بینھما یؤدي حتما إلى ولكن القول بازدواج القانونین
   :امتین ھماھ
بل ان  ،رض مع الایمان بالأخریمان بأي من ھذین القانونین لایتعاالإ - 1

  .یمان بالقانون الوضعي  بالقانون الطبیعي یقتضي ضرورة الإیمان الإ
انون الوضعي  واعتباره  الق ن الطبیعي بمثابة معیار للحكم علىاعتبار القانو - 2

ضمان في عدم استبداد المشرع في  أعظملھ وفي ھذه النتیجة الثانیة  أعلى مثلاً 
انحرف عنھا بعض الفلاسفة فوقعوا في زدواجیة قد ن  ھذه الإإلا أ ،أي دولة

وھذا یعتبر انحرافا  ،مایسمي بمسألة الخلط بین القانون الطبیعي والوضعي
 الاستبداد على ىلي ضرورة إلأنھا تؤد ،نون الطبیعيخطیرا في نظریة القا

ادة المشرع  سواء في الدولة  الاستبدادیة والحكم المطلق  رأساس أنھا تطلق إ
  .حسب المفھوم الھوبزي أو الدولة السائدة أو المھیمنة حسب التصور الھیجلي 

الخلط بین القانون الطبیعي والقانون  ستبداد المؤسس علىوھنا یكون الا
لقیم الوضعي أخطر بكثیر من الاستبداد الذي ینكر اصلا القانون الطبیعي وا

لان ھذا الاخیر یمكن مقاومتھ عن طریق التمسك بقوة العقل والعدل  ،الاخلاقیة
أما الاستبداد باسم القانون الطبیعي أو العقلي  فمقاومتھ من الصعب لأنھ یعتبر 
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القوة عدلا ویعتبر القانون الوضعي ولو كان ظالما تعبیرا عن العدل ذاتھ ومن 
  . )31(أجل ذاتھ 

 لىول انحراف حدث في نظریة القانون الطبیعي كان عنستطیع القول ان أ
فرغم جعلھ  ،في القرن السابع عشر) 1679 -1588توماس ھوبز (ید الفیلسوف

إلا انھ یعد من فلاسفة   ،الذي یؤمن بھالطبیعي مصدرا للعقد الاجتماعي  للقانون
ظریة القانون حتي لایكاد یصدق أحد بأنھ من أنصار ن،النظم الاستبدادیة

القانون  أما نظریة ،تبریر النظم الاستبدادیة دي إلىطبیعي فانحرافھ یؤال
وھذا  ،رادة المشرع وھو قید العدل والأخلاقإ الطبیعي فتضع قیدا على

أي  ،الانحراف انما حصل بسبب الخلط بین القانون الطبیعي والقانون الوضعي
ل الدولة وھو الخلط  بین العقل الخالص وھو مصدر القانون الطبیعي وبین عق

ھو الذي یصنع القانون الطبیعي بحسب  فالكومنولثمصدر القانون الوضعي 
كما ان القانون الطبیعي والقانون المدني یتساویان في  ،مایذھب إلیھ ھوبز

  .)32(المضامین 
ید  في نظریة القانون الطبیعي كان علىأما الانحراف الاخر الذي حصل 
مقولات شھیرة دلت والذي عرف ب ،شرالفیلسوف ھیجل في القرن التاسع ع

ماھو عقلاني  :خلطھ بین القانون الطبیعي والوضعي منھا دلالة واضحة على
وان الدولة ھي  ،وان الدولة توجد لذاتھا  ،ھو واقعي وماھو واقعي ھو عقلاني

واعتبار الدولة بوصفھا الكلي الاخلاقي والحقیقة الواقعیة  ،الحیاة الاخلاقیة
وھي في ذلك  ،ة ھي العقل وھي الفكرة الشاملة مع تحققھا العقليالدول ،للحریة

أصبحت  حتى  )33() الفردي  ،الجزئي ،الكلي( تسیر وفق عناصر الفكر الثلاثة 
ولھذا كان  أي الحكم الأعلى ،رة الاخلاقیةالدولة في نظره التحقق الفعلي للفك

الدولة فلا قانون أساس شرعیة القانون وقوتھ الالزامیة مستمدا من صدوره عن 
  .إلا اذا عبر عن إرادة السلطة في الدولة

   .العلاقة بین الوضعیة الفلسفیة والوضعیة القانونیة
 أوجست كونت( مؤسس ھذه المدرسة الفلسفیة ھو الفیلسوف الفرنسي   

 - 1711دیفید ھیوم ( فلاسفة بارزین من أمثال  ، بالإضافة إلى)1857 -1798
ومن )  1873 -1808  جون ستیوارت میل(زي والفیلسوف الانجلی )1776
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) 1970- 1872برتراند راسل (ھا في القرن العشرین الفیلسوف  أبرز أنصار
   .)34(في انجلترا وفلاسفة دائرة فیینا 

رأسھم  فلسفیة  بعض من رجال القانون وعلىتیار الوضعیة ال كما انحاز إلى
  .ریكیةالولایات المتحدة الام في  ) سنیكل( والفقیھ   ،في فرنسا) دوجي( الفقیھ 

إنكار مبادئ القانون الطبیعي والاعتراف  إن أفكار الفلسفة الوضعیة تؤدي إلى
وھو  ،لأنھ موجود في مكان وزمان محددین ،في مقابل ذلك بالقانون الوضعي

" لذلك قال كونت  ،)35(مایمكن التعرف علیھ عن طریق المشاھدة والملاحظة 
  " التجارب  الواقعیة  لا تلك التي تعتمد علىفة حقیقیة إلاتوجد معر

وھذا  ،ومن ثم یعتبر اتجاه الفلسفة الوضعیة اتجاھا تحلیلیا منطقیا وتجریبیا
ظھور نوع من  بعض من رجال القانون ینحازون إلى بطبیعة الحال ماجعل

   :الآتیتینالفكرتین  الوضعیة القانونیة والتي تقوم على
  .أساس وجوده نافذا في دولة معینة الوضعي على الاعتراف بالقانون :الأولي
   .إنكار كل فكرة عن القانون الطبیعي أو الأخلاق المطلقة :الثانیة

انقسمت بدورھا إلي اتجاھین  ،والوضعیة القانونیة الناشئة عن الوضعیة الفلسفیة
  :مختلفین

التعبیر اتجاه شكلي وھو الذي یربط بین القانون وبین التشریع باعتباره  :الأول
  .الصریح عن إرادة الدولة

بل في  ،اتجاه واقعي وھو الذي لایبحث عن القانون في التشریع فقط :الثاني
وحیث توجد  ،المجتمع أیضا حیث تسمح القاعدة القانونیة من حیث التطبیق

  . )36(المشاھدة والتجربة  والتقالید ویقوم ھذا الاتجاه على الاعراف
 سفیة في الحقیقة ھو التعصب الذي وقع فیھالوضعیة الفل خذ علىوما یؤ
" سنیكل" رجال القانون من أمثال الفقیھ  والذي انعكس بدوره على ،أصحابھا

رغم اعترافھ  بوضعھا في إطار الفلسفة  صف نظریتھ بالخالصة علىوالذي 
  .العلمیة

ذلك فإن أنصار الفلسفة الوضعیة من رجال قانون احتكروا  وزیادة على
ومنعوا كل رجل  ،انونیة بعد أن طابقوا بینھا وبین الوضعیة الفلسفیةالوضعیة الق

الدائرة التي تؤمن باتجاه  الدخول إلىقانون لایؤمن بالوضعیة الفلسفیة من 
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وبصفة خاصة أنصار نظریة القانون الطبیعي وبذلك نكون  ،الوضعیة القانونیة
  .أمام بعدین أو اتجاھین للتعصب

 ر علیھم علىأنصار الوضعیة الفلسفیة باب الفك حیث أغلق :البعد الفلسفي
   .المنھج التجریبي المنطقي التحلیلي ماقام على أن لا تفكیر عندھم سوى أساس

ماد القانون الوضعي  انطلاقا من إیمانھم بالفلسفة وھنا تم اعت :البعد القانوني
ة ئ الوضعیمن كان مؤمنا بمباد لامؤمن بالقانون الوضعي سوى الوضعیة كون

ً  ،الفلسفیة ریة القانون الطبیعي ذلك فإن كل مؤمن بمبادئ نظ على وتأسیسا
  .)37(الفطرة البشریة لایمكن أن یكون وضعیا من الناحیة القانونیة المرتكزة على

فلسفة الوضعیة الحقیقة فإن الإیمان بالقانون الوضعي والإیمان بمبادئ ال وفى
ً وبناء ق الثاني ، أي لایشترط الأول لتحقأمران غیر مقترنین ذلك قد یكون  على ا

رجل القانون وضعیا في توجھھ القانوني دون أن یكون وضعیا في توجھھ 
ولیس أدل  .بل قد یكون مؤمنا بمبادئ القانون الطبیعي والعدل المطلق ،الفلسفي

ذلك من حقیقة أن فلاسفة القانون الطبیعي ھم الذین نادوا بضرورة  على
 ،لوضعیة الفلسفیة بعشرات القروناتي تعتبر أقدم من ال ،الوضعیة القانونیة

فقد یكون رجل القانون  ،فالوضعیة القانونیة لا تقتضي بذلك أي التزام فلسفي
 ،أو فلسفة الفكرة أو الجوھر ،فلسفة الحیاة أو ،الوضعي من أنصار فلسفة المادة

   .أو مبادئ الشریعة الإسلامیة ،أو فلسفة الوجود
   :الخاتمة

ھي التي كانت وراء قیام  ل ما تقدم  رأینا كیف أن الفلسفة العامة من خلا
بضرورة قیام  بعد ذلك  التي نادي أصحابھا  ،النظریة الكلیة للقانون الطبیعي

عاتقھا واجب وضع منظومة قانونیة تنظم بھا المجتمع  الدولة التي یقع على
الذي ینفي التعارض الأمر  ،منادین بما یسمى الوضعیة القانونیة ،الذي تحكمھ

الوضعیین القانونیین من  الذي ادعاه بعض الفلاسفة الوضعیین من جھة وبعض
قانون الطبیعي فكان بذلك ال .بین القانون الوضعي والقانون الطبیعي جھة أخرى

عدالة أو عدم عدالة القواعد القانونیة الموضوعة من  ھو معیار الحكم على
   .طرف المشرعین

تشریعھ والقاضي فى حكمھ  ن الذي یستھدي بھ المشرع فىالقانوفھو جوھر 
  . المسائل القانونیة المعروضة علیھ على
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كما لاننسي أن مسألة التقنین إنما نادى بھا فقھاء القانون الطبیعي  الذین 
وھذا مأكد علیھ دستور  ،أبرزوا الحاجة إلى بلورة تقنین جدید جامع ومانع 

انصب عملھا  بورتالیسعلي رأسھا الفقیھ  فأنشئت عندئذ لجنة 1791فرنسا 
وكان  ،على إعداد تقنین موحد شامل وفق بین القانونین الروماني والجرماني

فظھر معھ  ،نتیجة ذلك ظھور القانون المدني الفرنسي الشھیر بقانون نابلیون
أساس أن القاعدة القانونیة تتكون من فرض وحل  والحكم  القیاس القضائي على

  .تكون من مقدمة صغري ومقدمة كبريالقضائي ی
وبذلك یكون للفلسفة الدور الكبیر في إرساء القواعد المنطقیة المعمول بھا  في 

كما كان لھا الدور الجوھري في تطویر كل من  ،دائرة القواعد القانونیة
القانون الدستوري والقانون الدولي العام الذي كان یسمي قانون البشر  ،القانونین

    .لتطوره  د فیھ القانون الطبیعي الأرض المفضلة الخصبةوالذي وج
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  النظریة الإشاریة عند جوتلوب فریجھ

                             
  لیلى فرج الرمیح. د                                                                                                               

   :تمھید
فھو  ،یل المعانيتحل بحث فلسفي  في أى )لفریجة(كانت المھمة الأساسیة      

یرى أنھ حتى في الحیاة الیومیة عندما یتحدث أي شخص فإننا نبحث في المعنى 
وتعد  .ونفس الشيء ینطبق على الفلسفة لكن بشكل أعمق ،الذي یقع وراء كلامھ

بل إن  ،أھم جزء في فلسفتھ " دمیت " الإشارة على حد تعبیر نظریة المعنى و
للفلسفة التحلیلیة ترجع إلى أنھ ھو الذي جعل  )فریجة  (ى أن أھمیة یر"دمیت "

فما " )1( نقطة البدایة لأي بحث فلسفيبل  ،نظریة المعنى لیست فرع متخصص
فقد  ."المنطق " " فریجھ "كان یسمیھ  "  نظریة المعنى"نسمیھ الیوم 

ً التي تقدم تف المنطق بأنھ تلك النظریةیمیل إلى وصف  )فریجھ)(كان ً عاما سیرا
یمكن في إطاره أن نصف كل ملمح من  نطاق عملٍ وھو  ،مل اللغةلكیفیة ع

على الفھم ـ من بنیة أي جملة ـ   لقدرةاننا من وكیفیة تمكّ ،لامح استخدام الجملم
جعل مھمة المنطقي  ) فریجة (نبل إ ،)2(ستخدامھا لا مح المتعددةلماھیة الملا
ت صحة القول بأن الطبیعیة فمھما كان تحریرنا من قیود اللغة" :الأولى ھي

أن نحرص  إلا أن علینا.إلا باللغة یتحقق التفكیر في أعلى صوره على الأقل لا
ً ھائلا من الأخطاء التي تقع  ،نعتمد على اللغة الطبیعیة على أن لا فإن عددا

  .)3(یكون مصدرھا القصور المنطقي للغةخلال التفكیر 
المعنى و (  لتھ المشھورةفي مقانظریتھ في المعنى  )فریجة(ولقد عرض        

متمثلة في كیفیة ترجمتھ  ن ھذا المقال إشكالیةاوفي الحقیقة فقد أثار عنو)الإشارة
عنوان لمقالتھ في  )فریجة(إلى اللغة الإنجلیزیة فالمصطلحین الذین استخدمھما 

ُ  "المعنى" الألمانیة بمعنى واحد وھو  أما المصطلح  .)4(معنى" إلى تْ مَ جِ رْ لذلك ت
ُ  فقد الآخر دلالة " اقترح كلمة  قد  )رسل(فنجد ؛ لھ العدید من الإقتراحات  تْ مَ دِ ق

) ھربرت فایجل(وھي نفس ترجمة " المسمى"یھلیطلق ع )كارناب(بینما نجد " 
   ".المعنى "أو"الدلالة"أو" مغزىال "إلى)توجنیدات(لھذا المصطلح بینما ترجمھ 
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قد  بلاك  (لأن " الإشارة " لمة ولقد سادت لفترة طویلة ترجمة ھذا المصطلح بك
  .)5(ترجمھ بھذا الشكل

ً  ختلاف في الترجمة لھذا المصطلح في اللغة الإنجلیزیةلاھذا ا       قابلھ أیضا
كما  ،")6( المرجع" إلى؛ حیث قام البعض بترجمة اختلاف في اللغة العربیة

 ُ ً "الإحالة"إلى مَ جِ رْ ت إلى التمییز  وتؤديوجمیعھا مترادفات ")7(الإشارة"وأیضا
قدم لنا "  )8(ھوسرل"إلى  فریجة " :ة أرسلھاوفي رسال .الذي یھدف إلیھ فریجة

والمقصود منھ عرض البنیة الكاملة لنظریتھ في المعنى  ،فیھا رسم توضیحي
  :والإشارة

  كلمة دالة على تصور                الجملة                       اسم العلم       
                                              

  تصورمعنى كلمة دالة على       علم   معنى اسم ال          الفكرة" معنى الجملة 
  

  إشارة كلمة دالة على تصور"    إشارة اسم العلم"    الصدققیمة"إشارة الجملة 
   

  رج تحت التصورالشىء المند                                                            
   :)فریجة(الجملة بین المعنى والإشارة عند  :أولاً 

كي " جملة " استخدم كلمة " :الجملة قائلاً ) فریجة  (یعرف  :ـ طبیعة الجملة1
سواء أكانت مركبة من أصوات أم  ،أشیر إلى علامة تكون في العادة مركبة

أنا ھنا أتناول فقط و ،وبالطبع لابد أن تحمل ھذه العلامة معنى .علامات مكتوبة
ً فیھا نضع أو نقرر شیئا ما  .ویمكن أن نترجم ھذه الجملة إلى لغة أخرى ،جملا

مكوناتھا (صلیة لأن تشكیلاتھا والجملة في اللغة الأخرى تختلف عن الجملة الأ
ولكن إذا كانت الترجمة صحیحة  ،مختلفة ومصاغة بشكل مختلف) الصوتیة 

فالجملة تمثل قیمة معنى الذي یھمنا؛ بالطبع ال فإنھا ستعبر عن نفس المعنى وھو
بالنسبة إلینا بسبب المعنى الذي نقتنصھ منھا وھو نفسھ الموجود في الترجمة 

 ً   .)9(أسمیھ فكرة  وھذا المعنى ھو ما أیضا

ً بین الفكرة والجمل التقریریة الإخب )فریجة(ویربط      لیس معنى أیة "اریة قائلا
نتوصل ف ھو حصیلة ما ة بل معنى تلك الجمل ،رةما یمكن أن یسمى فكجملة 
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جملة فیما یلي فإنني لا أقصد  فحینما أستخدم كلمة أو.ونقررهفیھا لشيء ما 
 )10(التي تعبر عن التقریر الجملة التي تعبر عن رغبة أو أمر أو استفھام بل تلك

ض الجمل التقریریة فقد افترعلى  أن المعنى ینطبق فقط  )فریجة( لذلك اعتبر
أفھم من  إنني لا":الملحوظة التالیةأن تلك الجمل تشتمل على فكرة وأضاف 

كرة الأداء الذاتي للتفكیر بل أفھم محتواه الموضوعي وھو القادر على فخلال ال
ومن ھنا جاء اعتراضھ على .")11(اصیة المشتركة بین عدة مفكرینالخ أن یكون

عتبر فكرة ریریة یمكن أن یُ أن وجھة النظر الخاصة بأن معنى الجمل غیر التق
من  مقصدي سوف أمیز بین أنواع مختلفة من الجمل لكي أبین":فكتب قائلاً 

ننكر المعنى الكامن في أمر أو طلب  فیجب أن لا ،"فكرة موضوعیة " كلمة 
إلا أن ھذا المعنى لیس بالشيء الذي یثیر مسألة الصدق وبنفس الشكل  .ما

ً الجمل التي تعبر ع ما یھمنا ھنا فقط ھي ف ن الأمنیات والطلبات نستبعد أیضا
أقصد كذلك جمل  كما أنني لا .شيء ما ھا الجمل التي نتواصل بھا أو نقرر ب

  .)12(التعجب والإعجاب 
وھكذا فلا یمكن أن نطبق التمییز بین المعنى والإشارة على كل الجمل     

ة خاصة من فمعنى الجملة الذي یحتوي أو یتعلق بفكرة موضوعیة یعد حال؛
لأنھ یتعلق فقط بتلك الجمل التي یمكن أن نقیم بناءً علیھا و ذلك  حالات المعنى 

الملاحظ  و .وھي فقط الجمل التي تتعلق بالتقریر،التمییز بین المعنى والإشارة
یطلق علیھ المناطقة  ما أنھ یتشابھ معللجملة التقریریة  ) فریجة(من تعریف 

  .لتصدیقبا ) ابن سینا(العرب وخاصة 
للجملة نلاحظ أنھ ربط بین الفكرة والمعنى كما ) فریجة (تعریف  خلال من     

فإمكانیة ترجمة جملة إلى لغة أخرى ؛ ربط بین المعنى وقابلیة الجملة للترجمة 
ً لتحوز المعنى بل إن الجملة یمكن أن تترجم إذا ما  لا تعد بالضرورة اشتراطا

عي أن قابلیة  الجملة للترجمة یدّ ) فریجة (والحقیقة أن  .امتلكت المعنى فقط
ً عن معنى  وكلما زادت دقة "  :فیقول ولاشيء غیر ذلكتزداد طالما كانت تعبیرا

ومن ناحیة أخرى  .)معناھا( التعبیرات العلمیة كلما قلت صعوبة ترجمة فحواھا
فإن مكونات الجملة التي تستدعي انتباھنا إلیھا ھنا تجعل من الصعب علینا أن 
نترجم الشعر فیصبح من المحال الوصول إلى ترجمة مثالیة فحیثما تكون ھناك 

  ".)13(القیمة الشعریة تختلف اللغات عن بعضھا البعض



 لیلى فرج الرمیح. د                                                                        

162 

حاط إلى أن الفكرة أو المعنى الذي تقدمھ الجملة یمكن أن یُ  )فریجة(ویذھب 
ى تلك الزخارف تتنوع بین لغة وأخر وإذا افترضنا أن ،"بزخارف سیكولوجیة"

فإن الترجمة تمھد الطریق لأن نتمكن من رسم فارق بین الفكرة أو المعنى 
ً فیما یرى فریجة ھو الجوھر  ،"السیكولوجیةرف اوالزخ" وما یظل ثابتا

" أي ما نفكر فیھ وما یتنوع في الجملة ھو الزخارف السیكولوجیة " المنطقي
ن خلال یره میتم تصو بالمزاج والجو وزخرفة القول في الشعر ومافما یسمى 

كتب  دولق .)14(علاقة لھا بالفكرة أي بالمعنى مور لاالإیقاع والنغمة الشعریة أ
ماتضیفھ البلاغة الشعریة من  :قائلاً " المعنى والإشارة" في مقالتھ في ) فریجة(

ً لتلمیحات  تعبیرات على المعنى لیست موضوعیة فالقارئ یستخلصھا وفقا
  .")15(صبح الفن مستحیلاً فكار الإنسانیة یالتشابھ في الأ فمن دون؛ الشاعر

أي بوصفھ الفكرة ـ مفھوم معنى الجملة  )فریجة(إن الطریقة التي یقدم بھا      
 ما توضح أن مقصده لم یكن لیبین أن ھذا المعنى ھو فقطـ التي تعبر عنھا 

یبین أنھ من الممكن أحدھما ترجمة سلیمة للأخرى بل لتشاركت بھ جملتان تعد 
عن نفس الفكرة بعدة طرق مختلفة وأنھا لیست ثابتة بالنظر إلى الأشكال بیر التع

ھذا التغلیف ولكنھا  المختلفة في التغلیف السیكولوجي لذلك فالترجمة لا تستبعد
تبین كما یقول أن المعنى قد یكون الخاصیة المشتركة للعدید من الأشخاص 

ً من أطوار عق ً أو طورا الفرد فمن الصعب أن ینكر ل وبالتالي فھو لیس جزءا
ً من الأفكار الموضوعیة والتي تنتقل من جیل  أحد أن ً مشتركا للبشریة مخزونا

   .)16(إلى آخر
من خلال ربط الجملة بالفكرة وربط الفكرة بالمعنى والقابلیة للترجمة یمكننا     

 )فریجة(أن نقدم بعض الخصائص العامة التي تتمیز بھا الجملة التقریریة عند 
   :ومنھا

ین لنفس اللغة ـ أن نفس الجملة قد ترتبط بتمثلات ذاتیة مختلفة من خلال متحدثَ 1
وبالرغم من أن تلك التمثلات الذاتیة قد تشیر إلى نفس الموضوع إلا أن تلك 

یمكن أن تنتمي  التمثلات التي یربطونھا بجملة معینة لابد أن تكون مختلفة ولا
 الجملة كما ھو الحال إذا ما الذي تعبر عنھو المعنى الموضوعي إلى الفكرة أ

  .)17(فإن لكل منھما تمثلھ الخاص؛ رسم شخصان صورة لنفس الشئ 
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الزخارف والصیغ اللغویة التي  :وھو)فریجة(ـ وھناك ملمح آخر یذكره2
َسَّرَ من خلال  ُف اعتبرھا غیر موضوعیة فیذھب إلى أن تلك الفوارق یمكن أن ت

ست مسألة تنویع للتمثلات الخاصة والتي قد نربطھا الترجمة وبالتالي فھي لی
أو " حصان"وینطبق نفس الشئ على استخدام كلمات مثل كلمة . بجملة معینة

یحدث  وغیر ذلك من مسمیاتھ حیث لا )18(أو غیرھا من المترادفات "جواد "
ً لظھور تلك  عنھا أي اختلاف على الفكرة أو المعنى التي تعبر الجملة وفقا

  .الكلمات
إلى الجملة التقریریة یختلف عن معناه  )فریجة(ـ أن المعنى الذي ینسبھ 3

الضروري الوحید  في السیاق الحالي نجد أن الشيء:"  اللغوي وفي ذلك یقول
بالنسبة إلینا ھو أن الفكرة أو المعنى تبقى ثابتة مع اختلاف الكلمات 

لقد نبح ھذا  :الأولى:نویدعونا فریجة إلى دراسة ھاتین الجملتی.")19(المستخدمة
فیرى أن الجملة  .ـ لقد نبح ھذا الكلب الھجین طوال اللیل2 .الكلب طوال اللیل

الأولى لا تخبرنا بشئ جدید عما تخبرنا بھ الجملة الثانیة ولكن في حین أن كلمة 
و غیر محببّة فإن بة إلى امتلاكھا تداعیات محببّة أطبیعیة ومحایدة بالنس" كلب"

لھا تداعیات غیر محببّة وتضع في مخیلتنا صورة لكلب "  جینھ"كلمة كلب 
تتغیر  عتبار أن مناسبة كلتا الجملتین لاومع الأخذ في الا. " )20(فظیع المنظر
ً من  لة تشیران إلى نفس الحیوان فإن الجم" كلب ھجین" و " كلب"وأن كلا

على أن  )ریجةف(ولا یعترض   .ة الثانیة تعبِّران عن نفس المعنىالأولى و الجمل
وھو أن المتحدث لھ رأي ـ الجملة الثانیة تخبرنا ھنا بشئ  یفوق الجملة الأولى 

إلا أنھ یعترض على الرأي القائل بأن معتقدات المتحدث تحدد ـ سیئ في الكلب 
الفكرة أو المعنى الذي تتحدث عنھ الجملة فلا یعتمد معنى الجملة أو الفكرة 

دات الخاصة بناطق الجملة فما ھو ذو صلة بھذا المرتبطة بالجملة على المعتق
وھو في الجملتین  ،المعنى في الجملتین ومرتبط بھا بشكل محدّد ھو إشارتھما

فإذا كنا مھتمین بمحتوى الجملة ـ " كلب ما"ـ ألا وھو الأولى والثانیة لا یختلف 
الجملة ننا نكون مھتمین بمحتوى یرتبط بالفكرة التي تعبر عنھا فإ الذي لابد أن

  . ")21(ده أن نقبل بصدقھ أو نرفضھ لكذبھذلك المحتوى الذي یمكن بھ وح
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من ھذا النص یظھر لنا الملمح الثالث للجملة التقریریة، فھي وحدھا التي و
تحوز على معنى یمكن أن أحكم علیھ بالصدق والكذب وبالتالي یتم استبعاد 

   .الجمل الإنشائیة بمختلف صورھا
   :رةـ الجملة والإشا2

ھي الجمل ) فریجة(انتھینا في الفقرة السابقة إلى أن الجمل التي یھتم بھا  
وھي التي تتمیز بأنھا إخباریة وتحمل معنى فكرة ویمكن  ،التقریریة دون غیرھا

والسؤال الآن  .)الصدق والكذب ( أن أحكم على ھذه الفكرة بقیمة صدق محددة 
  .ھل تحتوي تلك الجمل على إشارة ؟

الإجابة عن ھذا السؤال من خلال دراسة إمكانیة أن یكون للجملة )فریجة(یبدأ 
ھل من الممكن أن یكون لجملة ما ككل معنى  :معنى ولا یكون لھا إشارة فیقول

ولا یكون لھا إشارة ؟ قد یتوقع المرء وجود مثل ھذه الجملة مثل أجزاء القضایا 
لتي تشتمل على أسماء أعلام والجمل ا ،التي یكون لھا معنى ولا یكون لھا إشارة

ِىَ أودیسوس " من دون إشارة ستكون من ھذا النوع فمن الواضح أن الجملة  ق لْ ُ أ
أنھ من ولكن حیث  ،لھا معنى" على شاطئ أثاكا في أثناء نومھ العمیق 

المذكور أیة إشارة فمن المشكوك " سم أودیسوس المشكوك فیھ ما إذا كان للا
ً  ما إذا كانت ال   ." )22(جملة  بأكملھا لھا إشارة فیھ أیضا

 )A(یكون للجملة على شكل" دأ التالي انھ یقرر المب )فریجة(الواضح من نص  
ویمكن اكتشاف السبب من وراء مبدأ " شارة إ)  A ( ـ إشارة إذا فقط كان ل

باراتھ الأخرى حول دلالة إشارة الاسم السابق من خلال النظر إلى اعت)فریجة(
عتبارات أنھ من المؤكد أن من ینظر إلى الجملة ة ومن ھذه الاالواقع في الجمل

ولیس مجرد " وسأودیس"سم ادقة أو كاذبة سینسب إشارة إلى الاعلى أنھا ص
ومن لا یقر بأن  ،لة أو ینفیھسم ھي ما یؤكدھا محمول الجممعنى لأن إشارة الا

ع فیما یذھب إلیھ فعلینا أن نتوق .سم إشارة لا یمكنھ أن یثبت المحمول أو ینفیھللا
أن إشارة الجملة تتحدّد بإشارة أجزاء الجملة لذلك علینا أن نبحث فیما  )فریجة(

أما لو كنا مھتمین  .ھو ناقص في جملة ما إذا كان أحد أجزائھا تنقصھ إشارة
إشارة أم " أدویسوس" سم نى فعندھا لن یھمنا إذا ما كان لافقط بالفكرة أي المع

حد بالمعاني ولیس ى حالھا في كلتا الحالتین كونھا تتّ لا لأن الفكرة تظل عل
الإشارات الخاصة بالأجزاء المكوّنة للجملة فإذا كنا نرغب فقط أن نحدد صدق 
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فإن لم نفعل " أودیسوس"أو كذب الجملة فإننا بحاجة إلى أن ننسب إشارة إلى 
  .)23(دق أو كذب المحمول الخاص بالجملة ذلك فلن یبقى ما یحدد ص

لكي نثبت جملة حملیة على الشكل "  :كالآتي) فریجة(كن تبسیط قول ویم 
)A( ـ أو ننفیھا نحتاج إلى افتراض أن ل)A  ( وینطبق رأي  ."إشارة)فریجة( 

سم في جملة ویكون لھ موضوع یمثل إشارة یظھر فیھا الا فقط في الحالة التي
ادة فما نقصد أن إذا استخدمنا الكلمات بالطریقة المعت"  :إلیھا أي كما یقول

أننا نقصد الحدیث عن إشارة  )فریجة(فحینما یؤكد .)24(نتحدث عنھ یمثل إشارتھا
لكي نبرر ذكر "  :الكلمات إذا ما استخدمناھا بالطریقة المعتادة فكل ما یرید قولھ

ما تشیر إلیھ علامة ما فإنھ یكفي أن نحدد في البدایة مقصدنا من الحدیث أو 
  .)25(التفكیر

ً آویقدم  ً لإشارة مثل ھذا المقصد أساسا سم الذي نقصده تأكید أو نفي الامنا
ً ان المقصد باطلاَ یكون المحمول لاالمحمول عنھ ؛ فإذا ك كما أننا نعرف  .غیا

ا لكي نتحدث عما نقصد أن نتحدث  ً على الأقل ما الذي یجب أن یكون صادق
فإنني بذلك أكون قد إذا لم یتم إدراك ھذا المقصد : " )فریجة(فكما یقول  ،عنھ

أي إذا لم یكن ھناك ما  .)26( دخلت في نطاق الخیال دون أن أعرف أو أقصد
نتحدث عن أي شئ بل لا نتحدث عن أي شئ  یستوفي ھذا الشرط فإننا لا

 ً   .إطلاقا
عن السبب الذي یجعلنا  "في المعنى والإشارة"في مقالتھ )فریجة (ویتساءل 

وإشارة في آنٍ واحد ؟ أو لماذا لا تعد نرغب في أن یكون لكل جملة معنى 
ً لنا ؟ ویجیب  إذا كان الأمر فقط یتعلق  :قائلاً  )فریجة(الفكرة أي المعنى كافیا

نشغال بإشارة جزءِ من الجملة ن من غیر الضروري الابمعنى الجملة فسیكو
فمعنى الجزء ولیس الإشارة لجزءٍ من الجملة ھو الملائم لمعنى الجملة برمتھا 

وتشیر  .إشارة أم لا" أودیسوس " المعنى على حالھ سواء كان المعنى لـ فیظل 
حقیقة اھتمامنا بإشارة جزء من الجملة إلى أننا ندرك ونتوقع إشارة إلى الجملة 
نفسھا وتفقد الفكرة قیمتھا بالنسبة لنا في اللحظة التي نتبیّن فیھا فقدان الإشارة 

ا یبرر عدم رضانا عن معنى جملة ما وعلى ذلك نجد لدینا م .إلى أحد أجزائھا
یمكن تحدید القیمة التي یقصدھا  بالتالي لا .)27(وفي البحث أیضا ً عن إشارتھا 

لجملة ما من خلال الفكرة أي المعنى فقط بل إن للأمر علاقة بشئ ) فریجة(
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فیة لنا ؟ فھو یتعداھا وھذا ھو السبب وراء إثارتھ لسؤال لماذا لا تعد الفكرة كا
بالتالي الآن سیكون محالا أن نفھم القیمة الكامنة " :)رسل(في رسالة لـ  یقول

حتى  ،في معرفة ما إذا كان للكلمة إشارة أم لا إذا لم یكن للجملة برمتھا إشارة
وإن كانت ھذه الإشارة بلا قیمة بالنسبة إلینا لأنھ حتى لو كان الأمر كذلك فو 

تكون شیئا ذا قیمة لنا وذلك حینما نھتم كما أن ھذه الإشارة س ،لایؤثر في الفكرة
إذا ما كانت للكلمات إشارة أم لا ومن ثم حین یكون مقصدنا البحث عن 

في رسالتھ ھو أننا نھتم  )فریجة(ما یرید أن یقولھ بذلك فإن  ". )28(الصدق
بإشارة جملة ما إذا وإذا فقط كان مطلبنا ھو قیمة الصدق بھا ؛ فما نھتم بھ ھو 

ویظھر ذلك أذا وإذا فقط  ،لة ھذا إذا كان مقصدنا ھو إشارة الكلماتإشارة الجم
  ."مسألة الصدق أو إذا كنا نبحث عن قیمة الصدق" أثرنا 
أننا نبحث عن إشارة " :"في المعنى والإشارة"في مقالتھ )فریجة(یقول  

وھذه ھي الحال إذا  .قضیة ما كلما كانت القضیة في محتویاتھا تشمل إشارة ما
لذلك ننساق إلى القبول بقیمة صدق قضیة  ،فقط كنا نبحث في قیمة الصدقوإذا 

فمن خلال قیمة صدق القضیة أفھم الظرف الذي  .ما كونھا تشكِّل إشارتھا
ى واحدة  .یجعلھا صادقة أو كاذبة  ولیس ھناك قیمة صدق أخرى وبإیجاز أسمِّ

ما تشیر إلیھ فیجب أن نعتبر كل قضیة مثبتة تتعلق ب ،صادقة والأخرى كاذبة
كلماتھا وأن إشارتھا إما أن تكون صادقة أو كاذبة ونتیقن من ھذین 

یمكن أن یكون المحتوى الموضوعي  ؛ فمعنى الجملة لا")29(الشیئین
فلابد من وجود إشارة للجملة ؛ فالمعنى أو الفكرة وما " المعنى والإشارة"الكامل

ً إلى ً عن  یصحبھ من صور بلاغیة كافیان لكي نستمع مثلا قصیدة ملحمیة وبعیدا
بلاغاتھا فنحن نھتم فقط بمعنى الجمل والصور الشعریة والأحاسیس التي تنشأ 

أما مسألة الصدق ھنا فھي تجعلنا نتخلى عن المتعة الجمالیة  .عن القصیدة
فمن " )30(فالبحث عن الصدق ھو ما یقودنا إلى أن ننتقل من المعنى إلى الإشارة

أفھم الظرف الذي یجعلھا صادقة أو كاذبة ولیس ھناك  خلال قیمة صدق القضیة
  .قیمة صدق أخرى

   :ـ المعنى وقیمة الصدق3
في كتاباتھ أن نظریتھ حول إشارة الجمل كانت نتاج الفصل  )فریجة(أشار 

الفكرة وقیمة    اجتمعا معا في فكرة المحتوى القابل للحكم ھما بین عنصرین
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ً  ه للحكم عنده ما أكدناوالمقصود بالمحتوى القابل . الصدق  وھو ألا سابقا
محتوى الجمل التقریریة فالجمل تمتلك مثل ھذا المحتوى إذا كانت تعبیراتھا 

ً ما فإذا اشتملت الجملة على تعبیر لا ً فإنھا بذلك لایعیّ تعین شیئا تمتلك  ن شیئا
ً للحكم لذلك فمن د تلاعب بالكلمات وسیكون النطق بالجملة مجرّ  محتوى قابلا

ً ا ً أو كاذبا    .لمفترض أن یكون المحتوى القابل للحكم إما صادقا
إلى أنھ یوجد اختلاف بین الفكرة أي المعنى وقیمة الصدق  )فریجة(ویذھب 

كان افتراضنا أن إشارة الجملة ھو قیمة صدقھا افتراض صحیح لكان لو ":قائلاً 
 ُ حل الجملة م لُّ حِ ینبغي أن تظل قیمة الصدق على حالھا دون تغییر عندما ن

ً لھ نفس الإشارة وھذا ھو الحال في واقع الأمر  :)لیبنز(فكما قال  ،تعبیرا
" ً الحقیقي ھو ما یمكن أن یجري علیھ الإستبدال ویظل في الوقت نفسھ صحیحا

ھي الصفة  فما لھا علاقة بإشارة أجزائھا المكونةفإذا ما كنا نتعامل مع قضایا 
دق منتمیة بشكل عام إلى مثل ھذه التي یمكن أن نجدھا بخلاف قیمة الص

ویمكننا توضیح ما یذھب .)31( تغیر مھما حدث من استبدالاتالقضایا وتظل بلا
ھي قیمة الصدق  )فریجة(بالقول إذا كانت إشارة الجمل كما یدعي  )فریجة(إلیھ 

فإن قیمة صدق الجمل تظل بلا تغیر حینما یتم استبدال جزء من الجملة بآخر 
وھذه ھي الحالة التي ترتبط فیھا الجمل ببعضھا لكي  ،الصدقیحمل نفس قیمة 

ً مركبة بواسطة أدوات الر إذا تم فھم ف  )...إذن.. .إذا ،و، أو(بط مثل تكون جملا
 )فریجة( تلك الروابط بالطریقة التي یتناول منطق القضایا كما ظھر عند

ُ  )فتجنشتین(و )رسل(و أن قیمة صدق  بمعنى؛ دوال للصدق  دُّ عَ فتلك الروابط ت
القضایا المترابطة من خلال ھذه الأدوات تعتمد فقط على قیم الصدق ولیس 

 ماإذا وینتج عن ذلك أننا  .الخاصة بالجملة) فكرة والمعنىال(على المحتوى 
ى مختلف تناولنا أیة جملة مركبة واستبدلنا بأحد مكوناتھا جملة أخرى ذات معن

لإشارة اومن الجدیر ب . یتغیر للقضیة لا قیمة الصدق فإنولكن لھا نفس الإشارة 
ً إلى المدرسة الرواقیة  ن ھنا أ الفكرة الخاصة بالمعنى وقیمة الصدق تعود جزئیا

أمثلة  )فریجة(ویقدم  .یوجد ارتباط بین المعنى وقیمة الصدق التي رأت أنھ لا
الفكرة أو المعنى عن قیمة الصدق في القضایا اختلاف یوضح من خلالھا 

" دة بالغیومإذا كانت الشمس قد أشرقت بالفعل فإن السماء ملبّ":ة منھاالمركب
قول ھنا أن ھناك علاقة بین قیم یمكن ال":ھذه الجملة قائلاً  )فریجة(حیث یحلل 
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ً  عناه أن الحالة التي یكون فیھا المقدم والتالي وھذا مصدق  والتالي  المقدم صادقا
ً حالة غیر صحیحة لتنا تكون صادقة إذا لم تكن الشمس ووفقا لذلك فإن جم كاذبا

وكذلك إذا ما كانت ـ قد أشرقت بعد ـ سواء أكانت السماء ملبدة بالغیوم أم لا 
وبما أن السؤال ھنا یدور حول قیمة  .الشمس أشرقت والسماء ملبدة بالغیوم

ر لھ نفس قیمة الصدق من دون ن یمكن أن أستبدلھ بآخالصدق فإن كل مكوّ 
ً إلا أن كل وقد تبدو الفكرة أو المعنى مشوّ  .جمل برمتھاتغییر قیمة صدق ال ھا

إلى أبعد من ذلك  )فریجة(ویذھب  .)32(علاقة لھ بقیمة صدق الجملة  ھذا لا
إما أن الشمس لم تشرق بعد ":حیث یرى أن الجملة التالیة مكافئة للجملة السابقة

ً لكل ذلك فإن قولنا"أو أن السماء ملبدة بالغیوم كانت الشمس قد إذا ":ووفقا
ُ " عدد أولي 5أشرقت بالفعل فإن  ً إذا ن قبل الشروق ذات یوم  قَ طِ یصبح صادقا

 ةبصورمرتاح لذلك فھو یوافق على أن الجملة ستظھر ) فریجة(و یبدو أن غائم 
ً كأنك ترید أن تغني أغنیة حزینة الكلمات بلحنٍ فرِح   .)33(غیر مناسبة تماما

قد تسبب مسألة " :مام بقیمة الصدق بقولھھتلاسبب ا )فریجة(ولقد بین    
ھتمامنا فا" یة ونتحول إلى البحث العلمي في أن نتخلى عن المتعة الجمال الصدق

إن " :أو كما یقول في أول مقالتھ" بإشارة التعبیرات یوصف باستھداف المعرفة 
ھدف البحث العلمي ھو الصدق فالتسلیم بشئ ما بوصفھ صادق یفضي إلى حكم 

  .)34(ر عن ھذا الحكم یفضي إلى التقریروالتعبی
  :)فریجة(ـ طبیعة مفھوم الصدق عند 4
تمثل سوى  إلى أن الجملة بدون ارتباطھا بمعنى أو بفكرة لا )فریجة(یذھب      

أما الفكرة  ،)35(سلسلة من الرموز لا ینشأ عنھا تساؤلات حول الصدق والكذب 
في الحالات " :صدق وھكذا یقولأو المعنى فھي التي من أجلھا تثار مسألة ال

ً  أن معنى الجملة التقریریة إما أن منطق نجدلالتي تتعلق با ً یكون صادقا أو كاذبا
فالأفكار ھي معاني الجمل ؛ ")36(نسمیھ بالفكرة الملائمة ومن تم نمتلك عندئذ ما

إن الأفكار الموضوعیة ھي " :)فریجة(یقول  .وھي وحدھا الحاملة لقیم الصدق
لجمل وھذا من دون أن أؤكد على أن معنى كل جملة ھو فكرة معاني ا

 تدركھ الحواس وھي لا فالفكرة الموضوعیة في حد ذاتھا أمر لا ،موضوعیة
 ُ جملة ما تعبر عن فكرة موضوعیة درك إلا من خلال الجملة فنحن نقول إن ت

 اعتبار الصورة والأفكار الذاتیة أي التمثلات )فریجة(من ھنا یرفض . )37(ما
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دقة إلا إذا كان وراءھا یمكن أن نعتبر صورة ما صا لا":م صدق فیقولیحاملة لق
ً  ،مقصد ما ّ   ما فالمقصود من الصورة أن تقدم لنا شیئا ل لا یعد فحتى التمث

 ّ ً في ذاتھ إلا من خلال مقصدنا من التمث قد  .ل وكونھ یتوافق مع شئ ماصادقا
رة مع ما تحاكیھ ویعد ھذا نفترض من ھذا أن الصدق یتمثل في تطابق الصو

 استخدام كلمة صادق فھي كلمة لایتوافق مع  إلا أن ھذا لا .التطابق علاقة
رف أن المقصود ئ آخر تتطابق معھ فإذا لم أكن أعتحتوي على أي إشارة إلى ش

 ً أعرف مع  فإنني بذلك لا) كاتدرائیة كولون (من صورة ما أن تمثل لنا مثلا
من عدمھ فعندما نصف صورة ما  كي أقرر صدقھاماذا أقارن ھذه الصورة ل

نقصد أن ننسب إلى الصورة صفة تعود إلیھا فقط بشكل  أنھا صادقة فنحن لا
ً ما عندما نقول عن الصورة  مستقل دون بقیة الأشیاء فنحن في أذھاننا ً شیئا دوما
 ً   )كولون(یتوافق تمثلي مع كاتدرائیة " أنھا تتوافق بشكل ما معھ فلدینا مثلا

یسمى بصدق  كجملة وتصبح المسألة ھي صدق ھذه الجملة وھكذا فإن ما
  .)38(رد إلى صدق الجملةالصورة والتمثلات یُ 

إلى مفھوم الصدق على أنھ موضوع شیئي والدافع  )فریجة(لقد نظر     
ھذا أن الصدق موضوع شیئي ھو استنتاجھ أن  )فریجة(الأساسي وراء رأي 

ن إ":اصیة أو علاقة للفكرة أو المعنى فیقولتعبر عن أي خ كلمة صادق لا
 یمكن أن تقارن بعلاقة الموضوع والمحمول  الفكرة بما ھو صادق لاعلاقة 

ین للفكرة أو ران عنصدّ عَ یُ ) مفھومان بالمعنى المنطقي ( فالموضوع والمحمول 
وبالجمع بین الموضوع والمحمول  .فھما على نفس المستوى المعرفي المعنى

ً من المعنى إلى الإشارة ولیس من فكرة إلى نصل فقط إل ى الفكرة ولا ننتقل أبدا
ً إلى المستوى التالي  قیمة صدق فنحن نتحرك في نفس المستوى لا أن ننتقل أبدا

ً من فكرة أو معنى ) الصادق أو الكاذب (فلا یمكن لقیمة الصدق  أن تشكل جزءا
لكن موضوع شیئي فمثلھا مثل الشمس حیث أنھما لیستا خاصیة أو علاقة و

یمثل علاقة أو خاصیة  لاأن الصدق والكذب ) فریجة(من ھنا رأى ""  39"
لوجدنا ) الثلج أبیض  (للفكرة أو المعنى الذي تحتویھ الجملة فلو تناولنا جملة 

من " أنھا تعبر عن فكرة أو معنى معین وھو أن الثلج أبیض ثم تناول جملة 
ً تعبر عن فكرة أو معنأنھا أی فنجد"أبیض أن الثلج  الصدق ى معین لكن ضا

الفكرة التي عبرت عنھا ھذه الجملة الأخیرة ھي ذاتھا نفس القكرة التي عبرت 
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ً مجرد "من الصدق أن الثلج ابیض"فالتقریر القائل ،عنھا الجملة الأولى ھو أیضا
" بصدق أن الثلج أبیض ھو مجرد اعتقادعتقاد الاو" تقریر على أن الثلج أبیض

ومعنى ذلك أن الفكرة التي یتبناھا المرء في علاقة تقریر حینما " أبیض أن الثلج
متطابقة مع الفكرة التي یتبناھا  )فریجة(یقرر أن الثلج أبیض ھي حسبما یرى 

لذلك إن من الصدق أن الثلج أبیض  :علاقة التقریر حینما یقرر ویقولالمرء في 
لى شكل جملة تقریریة ولا صدق علإلى أننا نعبر عن الإقرار با) فریجة(یذھب 

قریریة لو قمنا باستخدامھا فإن القوة التنحتاج إلى كلمة صادق لأجل ھذا وحتى 
وحینما یفقد ھذا الشكل  ،الملائمة لا تكمن فیھا ولكن في شكل الجملة التقریریة

ً  .)40(یمكن أن تستعیدھا قوتھ التقریریة فإن كلمة صادق لا إذا أنا "  :ویقول أیضا
یكونان  3+2فإنني بالتالي أقرر أن الصدق أن  5ھو  3+2مجموع قررت أن 

نكون  وھكذا نقرر الصدق من خلال استخدام نمط الجملة التقریریة وھنا لا.. .5
" بحاجة إلى كلمة صادق وبوسعنا أن نقول بأنھ حتى عند استخدام نمط التعبیر

ونتیجة  )41(فإن الضروري ھنا ھو النمط التقریري للجملة .." .من الصدق أن
ً ) فریجة(لذلك نظر  ...." .من الصدق أن" إلى إجراء الصدق كما یسمى لفظیا

ً في معنى وإشارة الجملة على أنھ أمر زائد لا نلاحظ ":)فریجة(یقول  .یؤثر أبدا
من "  لھا نفس المحتوى الخاص بالجملة" أن الجملة أنا أشم رائحة البنفسج

ا یبدو أنھ لاشيء یتغیر في الفكرة بعد أن وھكذ"الصدق أنني أشم رائحة البنفسج
 ُ إجراء  )فریجة(ولعل السبب الرئیسي لرفض  )42(بھا خاصیة الصدق تْ قَ حِ لْ أ

فقد قدم ؛ الصدق ھي النزعة الإفلاطونیة التي تشوب تصوره لمفھوم الصدق 
ً للمعاني والأفكار أطلق علیھ النطا )فریجة( ً خاصا ق الثالث فھناك عوالم عالما

  :ھيثلاثة 
ول وھو عالم الوعي والشعور والحالات والمی :ـ عالم ما ھو ذاتي داخلي1 

  .ةالسیكولوجیة والمعتقدات الذاتی
  .دراكات الحسیةوھو عالم الموضوعات و الا  :ـ عالم ما ھو واقعي خارجي2
وھو عالم  :)نطاق ثالث ( ـ عالم ما ھو موضوعي ولكنھ غیر واقعي 3 

والأعداد والحقائق التاریخیة والنظریات العلمیة  المحتوى الموضوعي للأفكار
عنده صادقة أو المعنى فالفكرة )43(باختصار ھو عالم الفكرة والمعنى.والریاضیة

ً إلى الزمان بشكل مطلق من دون نسبھا إلى أي شىء آخر كأ ن یتم نسبتھا مثلا
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فلو كانت الفكرة أو المعنى صادق فھو صادق على مر الزمن  .أو المكان
یكون صادق في مكان وكاذب في  كما أن الفكرة أو المعنى لا .لعكس صحیحوا

 ففي حین":)فریجة(یقول  . آخر أو أن یكون صادق مع شخص وكاذب مع آخر
 ّ لات بالمعنى السیكولوجي لیس لھا حدود ثابتة ولكنھا تتغیر باستمرار أن التمث

ً مختلفة  ً عل فإنوتتخذ أشكالا فمن خصائص .ى حالھاالأفكار والمعاني تظل دوما
ففي حالة فكرة أو معنى  ؛ الفكرة أو المعنى عدم الإرتباط بزمان أو مكان

ً ما زیفھ ـ موجود في قانون طبیعي مثل قانون الجاذبیة  فإن علینا ـ ولو تبین یوما
ً من الأصل ونعمل على اكتشاف قانون جدید  أن نستنتج أنھ لم یكن صادقا

ً یتحقق في زمن ولا یتحقق وسیختلف القانون الجدید في كو نھ سیحوي اشتراطا
غیر  "قانون الجاذبیة"في آخر والحال كذلك بالنسبة إلى المكان فلو تبین أن 

آخر  أن نبحث عن قانون علینا  یكون "نیةانجم الشعري الیم"صالح بالقرب من 
ً في مجموعتنا الشمسیة ولكن لیس بالقرب من ذلك  ً متحققا یحتوي اشتراطا

والفكرة أو المعنى الذي تعبر عنھ القوانین الریاضیة كما ":كما یقول" )44(النجم
ً عما إذا  ،ھي صادقة بدون زمن محدد"فیتاغورس" في نظریة  صادقة بعیدا

كان أي أحد یعتبرھا صادقة أم لا فھي لا تحتاج إلى صاحب وھي لیست صادقة 
اكب من الكو فاعلة مع غیرھافقط منذ اكتشافھا بل ھي كالكواكب موجودة ومت

ً على أیة حقیقة تاریخیة فلو كانت  وینطبق)45(حتى قبل اكتشافھا ذلك أیضا
یوجد  صادقة فھي صادقة بشكل مستقل عن زمن الحكم على صدقھا ولا

ً على مرور الزمن حیث أن  اعتراض على أن الجملة قد تكتسب معنى ً مغایرا
لفكرة أو المعنى غیر وعلى ذلك فإن صدق ا")46(المتغیر ھنا ھو اللغة بالطبع

تولد لحظة اكتشافھا بل ھي موجودة من قبل كما  مرتبط بزمن محدد فالفكرة لا
 أن الفكرة غیر قابلة للتغییر فالفكرة التي تعبر عنھا نظریة فیثاغورس تعد لا

  ." )47(زمنیة وداخلیة وثابتة 
   )فریجة(أسماء الأعلام عند ثانیاً 

على الأسماء التي تعین الأشیاء أسماء  )ةفریج(یطلق  :ـ تعریف اسم العلم1
ً یشیر إلى موضوع محدد " :أعلام ویعرفھا قائلاً  على أن ( یحوز اسم العلم شیئا

ً أو علاقةیمثل تصوّ  ولكنھ لا) یؤخذ لفظ موضوع بأوسع مدى  وتعیین ھذا .. .را
 ّ ً على كلماالموضوع المتف ت عدة أو علامات عدة وعلى رد قد ینطوي أیضا
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من ھذا التعریف  ." )48( لننظر إلى كل تعیین على أنھ اسم علم:ختصارسبیل الا
فیما یتم تعیینھ وما یتم تعیینھ " سم العلم إشارة وتتحدد ھذه الإشارة نلاحظ أن لا

أسماء  عبارة عن أسماء أشیاء مفردة ومن أمثلة )فریجة(باعتباره اسم علم عند 
:یلي ما  )فریجة(الأعلام عند   

" أرسطو"یشیر إلى شخص معین مثل أفلاطون و ـ اسم العلم المألوف وھو ماأ  
ویطلق على ھذه المسمیات أشیاء أو موضوعات وھي موضوع ادراك حسي 

  .في الواقع
". فرس الإسكند "ـ اسم العلم الوھمي مثل أودیسوس وب   
ء أسما )فریجة(واحد محدد ویسمیھا  تشیر إلى شيء وصفیة جملة اسمیة أو ـج 

مدارات الأجرام ھلیلجي للاجل الذي اكتشف الشكل اأعلام مركبة مثل الر
  .السماویة

جودھا الواقعي عن و )فریجة(إلى أشیاء یدافع  أسماء أعلام تشیرد ـ 
الأعداد وقیم  مثلالموضوعي على الرغم من أنھا لیست موجودات حسیة 

  ." )49(الصدق والأمكنة والفترات الزمانیة 
جزئي معین  الإشارة إلى شيءفي سم العلم لایة لوظیفة الأساساو تتحدد     

ً  ،یسمیھ بالإشارة ما :أولاً لكل اسم علم یحدد  )فریجة(نجد أن و المعنى  وثانیا
عن معناه ویعین ) تعبیر ،رموز تجمیع ،رمز ،كلمة(یعبر اسم العلم "  :فیقول

ً ما فنحن نعبر عن معناه ونحدد اإ فإشارة  ")50(شارتھشارتھ فعندما نستخدم رمزا
أما  ،سمبالا" تسمیتھ"نھ یھي ذلك الشيء الذي تم تعی )فریجة(الإسم كما یرى 
عرفة أو المعلومة المتضمنة في الاسم وفھم قد یوصف بأنھ المفمعنى اسم العلم 

في أسماء  )فریجة(ویمیز  .ستیعاب ھذه المعلومةالاسم من قبل شخص ما أي ا
یعني  یجب أن نفھم أن تطابق الإشارة لا" :فیقول الإشارةوالأعلام بین المعنى 

إن نجم الصباح ھو كوكب فترة "  :ر عنھ فإذا قلناعبَّ تطابق الفكرة أو المعنى المُ 
فإن الفكرة " ول نفسھا لأرض حھ حول نفسھ أقصر من فترة دوران ادوران

حول نفسھ أقصر نجم المساء ھو كوكب فترة دورانھ "تختلف عن قولنا )المعنى(
یعرف أن نجم الصباح ھو ذاتھ  لأن من لا"من فترة دوران الأرض حول نفسھا 

نجم المساء قد یعتبر أن أحد الجملتین صادقة والأخرى كاذبة إلا أن كلتا 
نجم " القضیتین لھما نفس الإشارة فالمسألة مجرد إحلال وتبدیل للكلمتین
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ینا أن نمیز بین وعل یشیران إلى نفس الشيء واللذان" الصباح ونجم المساء 
  .)51(نسبة إلى أسماء الأعلام لالمعنى والإشارة با

نسبة إلى لبین المعنى والإشارة با )فریجة(یفرق  :ـ الفكرة الذاتیة واسم العلم2
 إلیھ الرمز یشیر فإذا كان ما ،)التمثل ( م والفكرة الذاتیة المصاحبة لھ اسم العل

ً من خلال معاني تمثل ً حسیا ھ یكون صورة داخلیة تنشأ عن فإن ھھو شیئا مدركا
ت انطباعات المعنى الذي لدي والذي طبقتھ على الصعیدین الداخلي ذكریا

ّ ت ة أووفكروالخارجي  یتصاعد حساس وتتراوح ول كھذا تكون مشحونة بالإمث
ً على الدوام حتى في  وضوح أجزائھ المختلفة ولا یكون نفس المعنى مترابطا

ّ  ،ل ذاتيفالتمثّ نفس الشخص ومع نفس الفكرة  ل شخص ما لیس كتمثل فتمث
ختلافات بالنسبة إلى عن ھذا بطبیعة الحال تنوع في الا ر وینتجشخص آخ

 ّ من  )ھفریج(ویمكن توضیح ما یشیر إلیھ  .)52(لات المرتبطة بنفس المعنىالتمث
ووضوح أجزائھ المختلفة  ،إن التمثل أمر ذاتي تشبعھ العواطف :خلال القول

أن التمثلات الذاتیة  ر على الدوام بل لدى نفس الشخص نجدیتفاوت ویتغی
 )فریجھ(ول فمن الطبیعي كما یق" ختلاف الأزمنة المرتبطة باسم علم تختلف با

ً لدى كل من الرسام والفارس  "فرس الإسكندر"أن لكلمة مثل  ً مختلفا واقعا
ً بین التمثل الذاتي ومعنى  ً ضروریا وعالم الطبیعة ویشكل ھذا فارقا

ً عن أن معنى العلامة یختلف جذ )فریجة(ى لذلك رأ)53(العلامة التمثل الذاتي ریا
كون الصفة المشتركة بین عدة لأن المعنى یمكن أن ی" لذي تبوح بھ العلامة ا

ً من عقل الفرد فمن الصعب أن ننكر أن  أفراد ولذلك لا ً أو صورا یمثل جزءا
ً من الأفكار المتوارث ً مشتركا ة التي تنتقل من جیل إلى جیل للبشریة مخزونا

  .)54(آخر
یقدم المثال التالي لیوضح الفارق بین  )في المعنى والإشارة(وفي مقالتھ     

یراقب شخص القمر من خلال "العلم ومعناه فیقول لاسم التمثل المصاحب
أنھ موضوع المراقبة ولھ ھنا إلى وأنا أشبھ القمر نفسھ بالإشارة  ،تلسكوب

الواقعة على عدسة التلیسكوب والصورة الشبكیة لعین  :صورتان الصورة
تقترن الصورة الأولى بالمعنى بینما تقترن الصورة الثانیة  حیث  المراقب

تمثل أو بالخبرة فمن المؤكد أن الصورة البصریة في التلسكوب ھي صورة لبا
تزال موضوعیة طالما  تعتمد على وضعیة المراقبة لكنھا لامن جانب واحد 
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عدة مراقبین استخدامھا ویمكن تجھیزھا لعدة أشخاص لیستخدموھا في أمكن ل
عتبار وبالأخذ في الا .الوقت ذاتھ إلا أن لكل منھم صورتھ الشبكیة الخاصة

الأشكال المختلفة لأعین المراقبین فإنھ من الصعب تحقیق التطابق الھندسي 
 اثل على شيءیمكن أن نطبق ھذا التمو .ى تطابق حقیقيال أن نصل إلومن المح

" أ  " أو أن "ب" ـتكون مرئیة ل" أ  "ـ آخر وبافتراض أن الصورة الشبكیة ل
ً أن یرى صورتھ الشبكیة منعكسة على مرآة فیمكننا عندھا أن نبین  یمكنھ أیضا

 ّ ً ما لكنھ لو أصبح كذلك فإن  ما لكیف أن لتمث أن یصبح في حد ذاتھ شیئا
لدى الشخص صاحب التمثل بشكل الذي  راقب لن یتحصل على نفس الشيءالم

والسبب في استحالة الوصول إلى تطابق حقیقي یرجع كما یرى ")55(مباشر
ً  )فریجة( ّ ً فالتمثل قد یكون لاًّ إلى أنھ إذا اعتبرنا أن معنى اسم العلم یعد تمث  ذاتیا

 ّ فالمعنى كما  ،لك أنت إلا أن المعنى لیس كذلك فھو بلا صاحبتمثلي أنا أو تمث
   .ة المشتركة بین عدة أفرادیقول الصف

إننا " :سم وإشارتھ قائلاً بین التمثل الذاتي المصاحب للا )جةفری(ویفرق     
ّ  حینما نقول القمر لا لنا حول القمر أو أن المعنى فقط ھو نقصد أن نتكلم عن تمث

ً ما  أصغر القمر ( فلو افترضنا أن في الجملة ؛ مقصدنا ولكننا نستلزم بھ شیئا
ننا بذلك نسيء فھم  المعنى فلو نناقش فكرة أو تمثل القمر فإ أننا) من الأرض 

فلكي .." .ن تمثلي للقمرإ"  كان ھذا ھو مقصد المتكلم لكان قد استخدم عبارة
ً أن نحدد مقصدنا خلال الكلام أو الذي یشیر إل نبرر ما یھ رمز ما یكفي أولا
وبین ـ معناه وإشارتھ ـ م من التمییز بین اسم العل )فریجة(وینتھي  )56(التفكیر

إن التمثل الذي یدور في "التمثل المصاحب لھ إلى ترسیخ قاعدة عامة تقول 
بواسطة كلمة ما لابد ألا یختلط بمعناه أو بإشارتھ فلكي تصبح عقل المستمع 

یعبر اسم العلم  :التعبیرات القصیرة الدقیقة ممكنة علینا ترسیخ العبارة التالیة
عن معناه ویعین إشارتھ فعندما نستخدم ) تعبیر ،رموز تجمیع ،رمز ،كلمة(

ً ما فنحن نعبر عن معناه ونحدد إشارتھ    .)57(رمزا
سم تسمى العلاقة بین الاسم والشيء المعین لھذا الا :ـ اسم العلم واشارتھ3

وتقوم ھذه العلاقة على أساس أن لنفس الموضوع عدة مسمیات  ،بالتعیین
وحسب وجھة نظر  .د یكون اسم موضوع واحد فقط سم المحدد قلكن الامختلفة 

سم فإن علاقة الاسم تتوسطھا علاقة الاسم بالمعنى وعلاقة معنى الا  )فریجة(
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إن الرابط المعتاد بین الرمز ومعناه وإشارتھ لھو من نوعیة " بالإشارة فیقول 
تماثل معنى محدد بحیث أن لكل رمز معنى معین ولكل معنى إشارة معرفة 

  ." )58(بینما للإشارة الواحدة عدد غیر محدد من الرموز محددة 
أن معنى اسم العلم یمكن "  )فریجة(ومن الأمور الضروریة التي یؤكد علیھا     

أن یستوعبھ كل شخص یكون على ألفة كاملة باللغة أو بكل التعیینات التي 
لشيء على یصلح إلا لتفسیر جانب واحد مما یعنیھ ا تنتمي إلیھا إلا أن ذلك لا

فتتطلب المعرفة الشاملة بالشيء المقصود منا أن  لھ ھذا الجانب  فرض أن
ھ ولن نكون قادرین على التحدید الفوري إذا ما كانت ھناك إشارة مرتبطة ب

ً إلى معرفة كھذه إیضاحھ أن  )فریجة(یود  ماو نفھم من ذلك أن  )59(نصل أبدا
بشكل مطلق فعبر تحلیل معنى  یوحي بأن إشارتھ معروفة فھم معنى اسم ما لا

ً أن نحدد إشارتھ ولھذا تتطلب المعرفة الكاملة بالإشارة  ً دوما اسم ما لیس ممكنا
ً إلى  القدرة على التحدید الفوري إذا ما كان أي معطى ینتمي لھا ولن نصل أبدا

ولا  ولھذا السبب فإنھ من الممكن أن نعرف معنى اسم ما .مثل ھذه المعرفة
ً ع سم متوقعین أن یتحدد الموضوع عبر معناه ن موضوع ھذا الانعرف شیئا

نعرف إذا ما كانت تحدد نفس  وقد یحدث أن نعرف معاني اسمین ولكن لا
حدده المعنى غیر  الموضوع أم لا كما أنھ قد یصادف أن الموضوع الذي

  .سم وجود الشيءالأصل فلا یحدد معنى الاموجود من 
ّ " :)فریجة(ولتوضیح ذلك یقول     م بأن لكل تعبیر مصاغ بشكل جید قد نسل

ً ویمثل اسم علم فإن لھ معنى یعني القول بأن  لكل معنى  ولكن ھذا لا ،نحویا
الجسم السماوي "فقد یكون للكلمات )یشیر إلیھ(ك شيء مقصود یتطابق معھ فھنا

ً عن الأرض  ً "الأكثر بعدا معنى ما لكن من المشكوك فیھ أن یكون ھناك أیضا
" المتسلسلة المتقاربة في تباطؤ شدید "وللتعبیر .)تشیر إلیھ (قصده شيء آخر ت

یوجد ما تشیر إلیھ لأن لكل سلسلة متقاربة فھناك سلسلة متباطئة  معنى ولكن لا
ھنا رأى  ومن )60(عنى فإننا لا نتحصّل على أیة إشارةفإذا تحصلنا ھنا على م

عد أسماء أعلام ت وع لاتعین أي موض لا أن الأسماء ذات معنى والتي )فریجة(
عب دور أسماء الأعلام ویسمیھا أسماء أعلام وھمیة ویوجد أصلیة فھي فقط تل

تأسیس بنیة ھذا النوع من أسماء الأعلام في اللغات الطبیعیة ولقد رأى أن 
یسمح لنا أن نستخدم ھذه النوعیة من الأسماء ففي اللغة التي نصیغھا  علمیة لا
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نحن نشترط في أیة لغة تامة " :)فریجة(یقول  .لھا ناكك ملابد ألا یكون ھنا
 ً أن تكون كل عبارة مركبة مكونة بواسطة الرموز ) اللغة التصوریة ( منطقیا

ً  ،لتعطي دلالة اسم العلم لكي تشیر إلى شيء ً جدیدا ولا یصح أن ندخل رمزا
ونجد في كتب المنطق تحذیرات من .لیعني اسم علم حتى نتأكد من إشارتھ

ى أن نحذر لعبارات لأنھا مصدر من مصادر الأخطاء المنطقیة وأرغموض ا
إن مفھوم إشارة الأسماء مطلوب  )61(واع تبدو كأسماء ولكنھا بلا إشارةمن أن

ً في التي تحتویھ فما یتم تعیینھ بالا ھتمامنا بقیمة صدق الجملةلا سم یلعب دورا
أن ما یتم تعیینھ  فریجة ھو إن مقصد .تحدید صدق أو كذب الجملة التي تشملھ

ً ما یتم بالا ب سم بأسلویر بھ على الشيء حینما یستخدم الاقرالتسم ھو تحدیدا
سم ھي كل ما ینطبق علیھ تحلیل الجملة التي التقریر وبالتالي فإن إشارة الا

  كم على الجملة بالصدق أو بالكذب حتشملھ والتي یمكننا من خلال ھذه الإشارة ال
سماء معنى على أن للأ )فریجة(یؤكد  :البسیط والمركب ـ المعنى واسم العلم 4

إلى مجموع تام من الرموز لابد أن یتطابق معھ معنى  منتمٍ  تعبیرٍ  فلكلٍ "  :فیقول
كانت لنفس  توفي ھذا المطلب ولابد أن نقنع إذا ما معرف لكن اللغة الطبیعیة لا

ـ لیس فقط في  سمفقد یعبر نفس الا. )61(ي نفس السیاقالكلمة نفس  المعنى ف
فالتعبیرات ذات ؛ اللغات المختلفة بل في اللغة الواحدة ـ عن معان مختلفة

تعد ظاھرة متكررة في اللغات الطبیعیة لذلك یحذرنا من إتباع  المعاني المتعددة
لكل " :ذلك إذا كان للغة أن تخدم علم المنطق ومن ھنا حاول تقدیم ھذا المبدأ

ً " اسم علم معنى   ."أن یعبر كل اسم عن معنى واحد فقط " لھذا المبدأ فلابد وفقا
على كل من " لكل اسم علم معنى " تطبیق ھذا المبدأ  )فریجة(ولقد حاول 

   .الأسماء البسیطة والأسماء المركبة
ویلة في المنطق قبل كان الرأي السائد لفترة ط :أ ـ معنى اسم العلم البسیط

ن أي معنى تعبر ع سقراط لا ،ونأفلاط ،آرسطوسماء مثل ھو أن أ )فریجة(
ً لھ فإن   إلا علامة ممیزة لا و ھ اسم العلم ما" ویعود ھذا الرأي إلى مل فوفقا

كلما تصادف  ھمعنى لھا نربطھا في عقولنا بالتمثل الذاتي للموضوع بحیث أن
 .")62(العلامة أعیننا أو تخطر لأفكارنا فإننا نتمثل ذلك الموضوع الشیئي المنفرد

تتعلق بإیصال معلومة عامة  أن وظیفة أسماء  الأعلام البسیطة لا"مل  وقد ظن
ً للكلامفي تمكین الأفر" بل  حیث ترتبط الأسماء  ؛"اد من أن یكوّنوا موضوعا
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" مل"ولقد قام  .)63(تعتمد على أي صفة للموضوع بالموضوعات ذاتھا ولا
أسماء أعلام :ىوقسم الأسماء المفردة إل ،عامة ومفردة:بتقسیم الأسماء إلى

فإن الأسماء المركبة الوصفیة لھا إشارة "مل " وأسماء وصفیة وحسب نظریة
ن بالرغم من أنھا تعیّ" وانجلترا ،ولندن ،جون"ومعنى أما الأسماء البسیطة مثل

موضوعات فلیس لھا معنى لأنھا لا تعبر عن أیة خصائص تنتمي لذلك 
ً بعینھ إلاوھكذا اسمّ ":فیقول  الموضوع  : أنني أسمیھ كذلك باسم آخري رجلا

ً ن نفس الشخص إلا أن محسمین یعیّفكلا الا والد سقراط تواھما مختلف تماما
ھو تمییز ھذا  :على ھذا الشخص في ظل جانبین مختلفین أحدھما فھما ینطبقان

لق ھو إعلان حقیقة واحدة تتع :الثاني ،الرجل عن غیره من الناس عند الكلام
ً أن سقرابھذا الرجل وھي تحدید   .)64(ط ابنھا

أن الأسماء البسیطة " في قولھ  )مل(مع تصور)فریجة  (اختلف تصور دولق    
مفھوم المعنى بذلك سیفقد عمومیتھ وبالتالي فلن یحقق  لأن؛"لیس لھا معنى

ینفصل  جزء لا" عنىملكل اسم "فالمبدأ  )فریجة(الدور الذي تولیھ إیاه نظریة 
على أي شيء یقوم معنى الأسماء  :السؤال التالي وھنا یظھر .)فریجة(عن نسق 

   ؟" )فریجة(البسطة عند 
راء حول معنى اسم علم مثل لآتختلف ا :یجیب فریجة عن ھذا السؤال قائلاً      

ً تلمیذ أفلاطون وأستاذ ا" أرسطو " سكندر ومن لافیمكن أن یكون معناه مثلا
لیصبح أستاذ   ستاجیرا فيلد أرسطو وُ " یربط معنى آخر بالقضیة یقوم بذلك 

طالما ظل  سم ولكنفي استاجیرا ولیس ھذا بمعنى الا ر الأكبر الذي ولددسكنالا
فیمكن التجاھل عن تنویعات المعنى ھذه بالرغم من  الشيء المقصود على حالھ

یجب أن تظھر في  البنیة النظریة للعلم الدلالي ولا ي تفادیھا ف من الممكنأنھا 
ً للا )فریجة(لم یقدم و .)65(قیةاللغة التامة المنط ٍ دقیقا شتراطات الواجبة تفسیرا

رجع إلى شخص ما معرفة بھا إلا أنھ سم لكي یُ ارة الافي المعتقدات المتعلقة بإش
سم لاا في معظم كتاباتھ على أن أي شخص یقال عن حق إنھ یعرف إشارة یصرّ 

ً إلى المشار إللابد أن یمتلك  ً ابستیمولوجیا ً  ھ لذلكیمدخلا التصور " یذكر دائما
فسر طور عرضھ لكي یأو طور تحدیده أو "  ،"المشار إلیھ أو الجانب الخاص ب

  .)66(سم البسیطما یسمیھ معنى الا
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باسم العلم المركب ھو جمل  )فریجة(یقصده  ما :معنى اسم العلم المركبب ـ 
اسم علم وبالتالي فقد تبدو كأسماء أعلام ھي الأخرى كما یمكن صیاغة " النعت 

مركب من التعبیرات الدالة على تصور وتساعدنا في الصیاغة أداة التعریف 
المفردة وتكون الصیاغة سلیمة إذا انطبق التصور على شيء مفرد واحد 

الإسكندر الأكبر وتلمیذ معلم (ـ 1 :ومن الأمثلة التي قدمھا لجمل النعت )67(فقط
ولقد رأى  .)ھو أصغر من صفر الذي 4الجذر التربیعي للعدد (ـ  2 ،)أفلاطون 

ً في تشكیل أسماء الأعلام الم )فریجة( ركبة رغم أنھا أن جمل النعت تدخل أیضا
ویتحدد  )68(تكفي وحدھا لتحقیق ھذا الغرض سمیة ـ لاـ على عكس الجمل الا

نا أن ندرك معنى اسم العلم المركب عند فریجة عن طریق معنى أجزائھ ویمكن
ر معنى أي من أجزائھ من اسم العلم المركب عند تغیی ىالمقصود من تغییر معن

حول الأسماء  )فریجة(أ استبدال الأسماء وھو أھم أطروحة في نظریة خلال مبد
إذا تم استبدال أحد " :ن ھذا المبدأ على النحو التاليعالمركبة ویمكننا التعبیر 

شارة فإن آخر لھ نفس الإالأسماء المكونة الداخلة في اسم علم مركب ما باسم 
سم المركب الاستبدال تكون لھ نفس إشارة الا سم المركب الناتج عن مثل ھذاالا

ستبدال بھ قد تم الا" أفلاطون " وھو) 1(المثال وھكذا إذا كان الإسم في "الأول 
ً آخر ولیكن  سم المركب لھ نفس الإشارة فإن إشارة الا" مؤسس الأكادیمیة"اسما

سس الأكادیمیة مؤ سكندر الأكبر وتلمیذمعلم الا تجة عن مثل الاستبدال ھيالنا
وفیما سمین یشیران إلى أرسطو فكلا الا) 1(تتطابق مع إشارة الاسم في المثال 

ل فإنھ ستبدال علیھ بعد مثل ھذا الاسم العلم المركب الذي نتحصّ یخص معنى الا
 لا فقد یتطابق أو) فیما یتعلق بمعناه ( نستقر على شيء ما  من المحال ان

فنجد المثال الأول والمثال المستبدل فیھ أن سم الأصلي یتطابق مع معنى الا
واحدة ومن ھنا یقول  ي العلم لھما معنیین مختلفین وإن كانت الإشارةاسمَ 

ً .)69(یعتمد على إشارة الأسماء المكونة سم المركب لاالا":)فریجة( وأخیرا
عبارة مركبة فیھا  ي أي لغة منطقیة صحیحة أن تعطي كلف )فریجة(یشترط 

استبعاد المجاز في  إلى شيء وبالتالي لابد من ردلالة اسم العلم لكي تشی
ُ استخدامنا لا ً لیعني اسم علم حتى نتأكد خِ دْ سم العلم فلا یصح أن ن ً جدیدا ل رمزا

ً من أنواع تبدو كأسماء من واجبي التح وأرى أن"  :من إشارتھ فیقول ذیر أیضا
ع لتاریخ الریاضیات یجد أمثلة للعدید من ھذه بّتة والمتأعلام ولكنھا بدون إشار
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ً إساءة استعمال  اء الناتجة عن ألفاظ مشكوك فیھاالأخط ویقترب من ذلك أیضا
استخدام الرموز الغامضة فلو  الألفاظ والكلمات والذي قد یكون أسوأ من إساءة

ً العبارة  قبلھا لذلك فالفائدة لوجدنا أنھا بلا إشارة ن" إرادة الشعب " تناولنا مثلا
مما نھدف إلیھ ـ من استبعاد مثل ھذه الأخطاء ـ تعود على العلم في أن نبعد ھذه 

  .)70(الأخطاء عن مساره للأبد 
   :عند فریجةطبیعة التصورثالثاً 

طبیعة التصور من خلال بیان اختلافھ عن الموضوع فیذھب  )فریجة(یحدد     
ً بناءً إلى أن الفارق الأساسي بین التصور  على  والموضوع ھو فارق قائم أولا

فالإشارة إلى اسم ؛ الإشارات الخاصة بموضوع ومحمول ما في جملة بسیطة 
 ً ً بینما الإشارة إلى تعبیر حملي تعد مفھوما ً  العلم تعد موضوعا  .أو تصورا

بینما یعجز اسم العلم عن "یقوم مقام المحمول  )فریجة( فالتصور كما یفھمھ
ً وإلا بدأ  )فریجة(لمحمول وھذا أمر كما یقول القیام بدور ا یحتاج توضیحا

ة یمكن أن یعمل ملختلاف یرى أن اسم العلم في الجلاولتوضیح ھذا ا.)71(خطأ
العدید من  )فریجة(یمثل الحمل الكامل ویقدم  ولكنھ لاكجزء من مصطلح حملي 

لواضح أن نجد من ا )نجمة الصباح ھي الزھرة(ففي الجملة "  الأمثلة على ذلك
ً من المحمول بحیث  ،لیست مجرد أداة ربط )ھي( ً ضروریا فمحتواھا یعد جزءا

ً  أن كلمة الزھرة لا ً عن ذلك  ،كاملاً  تشكل وحدھا حملا نجمة (وقد نقول عوضا
ً في  )الصباح لیست سوى الزھرة تم توضیحھ في )ھي(فما كان من قبل مضمرا

 )الزھرة(لا  )ى الزھرة لیست سو (فما تم حملھ ھنا یكون   )لیست سوى(
تمثل   )ھي الزھرة(أو  ) لیست سوى الزھرة (وھذه الكلمات مثل  .وحدھا

ً كھذا لابد أن یكون  ً یندرج تحتھ موضوع واحد فقط إلا أن تصورا تصورا
ً عن الموضوع فلدینا ھنا كلمة الزھرة والتي لا ً دوما یمكن أن تكون  متمیزا

ً بالرغم من أنھا من ً ملائما ً من المحمول محمولا  )72(الممكن أن تشكل جزءا
بین  )فریجة( ختلافات التي قدمھالایمكننا أ، نستنتج من المثال السابق بعض ا

   :و منھااسم العلم والتصور
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زئي معین بینما ـ الوظیفة الأساسیة لإسم العلم ھو الإشارة إلى شيء ج 1
لمعنى العام والتصور ھو ا ،الوظیفة الأساسیة للمحمول أن یدل على تصور

   .الذي یندرج تحتھ أشیاء مفردة متعددة
ً دون حاجة لاـ الخاصیة الأساسیة  2 ً مستقلا سم العلم أنھ لفظ یؤدي معنى تاما

یمكننا  إلى لفظ آخر یتمم معناه أما الخاصیة الأساسیة للمحمول فھي أنھ لا
سم لاقوم ایلا إلى اسم علم لیعطیھ معناه ومن ثم  استخدامھ بمفرده وإنما یحتاج

ً بوظیفة الحمل أي الدلالة على معنى عام كما أن  ً واحدا ً فردیا حیث یسمى شیئا
ً لشيءلاوظیفة ا المحمول یقوم   .)73(فردي واحد  سم حیث أ لیس اسما

ً بین نوعین  )فریجة(بین التصور والموضوع یقدم وفي إطار التمییز       تمییزا
رات المستوى الثاني تصورات المستوى الأول وتصو :من التصورات

التصورات التي تندرج تحتھا :والمقصود بتصورات المستوى الأول
أما تصورات المستوى ")74(موضوع ما بآخر أو التي ترتبط فیھا "الموضوعات

تصورات من المستوى الأول فھي  الثاني فلا تندرج تحتھا موضوعات وإنما
ة ولكن إذا قلت ھم بدایلموضوعات التي یتصورھا الفمعبرة أو دالة على تلك ا

عن تلك التصورات أنھا أجناس أو أنواع أو كلیات أو جزئیات فھذه أوصاف 
لاحقة لتصورات المستوى الأول ومن درجة ثانیة بالنسبة إلى الموضوعات 

ومن تصورات المستوى الثاني التي یقدمھا  .)75(ولیست معبرة أو دالة علیھا
فقد ؛ )ھناك على الأقل(أو  )یوجد(لوجود التعبیرات التي تشتمل على ا )فریجة(

" أو ھناك )یوجد(اعتبر الوجود خاصیة من خواص التصور فتعد الإشارة 
ً من المستوى الثاني یقول في  4ھناك على الأقل جذر تربیعي للعدد ":تصورا

بل  2أو العدد ـ 2نتحدث عن العدد  فنحن لا 4التقریر جذر تربیعي للعدد 
تؤكد فقط وجود  )یوجد أو ھناك (ستوى الأول  بینما نتحدث عن تصور من الم

التعبیر الأخیر  ھذا فإن ھذا النوع منموضوع واحد على الأقل من ھذا النوع ول
  .)76(یشیر إلى تصور من المستوى الثاني یعود إلى تصور من المستوى الأول

ً كاملاً  بأن اسم العلم لا )فریجة(وكنتیجة لتصور      نجده  یمكن أن یمثل حملا
فلا یمكن لنا  )2یوجد العدد(،)یوجد یولیوس قیصر: (یرفض تعبیرات كھذه

یوجد (وربما كان لھذه الجمل أن تكتب سم علم لاإثبات تصور المستوى الثاني 
 )...وعدد.. .رجل(حیث أن  )2یوجد عدد یسمى (و)رجل یسمى یولیوس قیصر
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یقول  ،تعبیران حملیان یشیران إلى تصورات من المستوى الأول
ھذا رجل  (بلا معنى بینما الجملة  9یوجد یولیوس قیصر  (الجملة ":)فریجة(

  . )77(لھا معنى )یسمى یولیوس قیصر
للتصورات اعتبارھا دوال فكما یقول  )فریجة(ومن الخصائص التي قدمھا     

ھناك علاقة وثیقة بین ما یسمى التصور في المنطق وبین ما یسمى   )فریجة(
ً بالدالة  في ا ً بأن التصور ھو دالة قیمتھا دوما لریاضیات بل یمكننا القول فورا
فالتصور كما یذھب لیس بالتام ولكنھ محمول الحكم وفكرة أن . قیمة صدق

 الذي أكد على أن) كانط(التصورات محمولات للإحكام الممكنة مأخوذة من 
ع التصورات بوصفھا محمولات لأحكام ممكنة ترتبط ببعض التمثلات لموضو

 ً ً مثلا ً ما كأن یكون معدنا شیئي لم یتحدد بعد وھكذا فإن تصور الجسد یعني شیئا
 ً ستیعابھ لاوھو ما یمكن معرفتھ من خلال التصور ولذلك فھو یعد تصورا

فعبر ھذا التصور یمكن أن نقیم صلة بموضوعات لذلك فإنھ التمثلات الأخرى 
 )كانط(لتصورات عند فا؛)78()كل معدن جسم( :مثل نیعد محمولا لحكم ممك
 .یمكن فھمھا إلا من خلال دورھا في إصدار الأحكام حملیة بالضرورة ولا
ً عن محتواھا وتمتلك الأحكام وحدةً  ً مستقلا ً منطقیا وھكذا فإن  ،وبالتالي شكلا
ً لھ لا  ،یمكن أن تعد النتاج الوحید للتجرید من الخبرة الحسیة التصورات وفقا

حیث ")فریجة(وھو نفس الرأي الذي تبناه "قبليفلابد أن تشتمل على عنصر 
رأى أن أول خطأ ھو أن ننظر إلى التصورات على أنھا تتشكل من خلال 

أن ) فریجة(ولقد رأى )79(التجرید أو على أنھا عمل ابتدائي من الناحیة المنطقیة
التصورات التي تندرج تحتھا الفكرة الموضوعیة ھي شيء ھام بالضرورة 

ي للتصورات فالملمح الضرور" تختلف عن أشیاء تعد مفردة  وبعمومیتھا ھذه
ً أو ،الأشیاء ندرج تحتھأنھا شيء ما ت ً لكل یعني ذلك أن التعمیم یعد ملمحا ساسیا

أن تعمیم التصورات ھو الذي یستبعد وجودھا  )فریجة(لذلك رأى  ،التصورات
شيء أو آخر إن التصور غیر مشبع لأنھ یتطلب أن یندرج ":المستقل فكتب قائلاً 

بالإضافة إلى عمومیة ". یمكن أن یوجد بشكل مستقل تحتھ ولھذا السبب فھو لا
یظھر كمحمول ویعد " ـ أن التصورالتصورات فقد رأى ـ كما أشرنا من قبل 

ً على الدواما وبسبب الصفة الإسنادیة للتصورات فإنھا مرتبطة  .)80(سنادیا
یمكن أن توجد  لاحكم وبالتالي  بالضرورة بإمكانیة أن تكون محمول محتوى أي
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أسبقیة  طرح الأسبقیة أي )فریجة(دم من ھنا قو .بشكل مستقل عن ھذا المحتوى
  .الأحكام على التصورات
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  انھیار تجارة القوافل الصحراویة عبر الأراضي اللیبیة
  من خلال وثیقة غدامسیة في أوائل القرن العشرین 

           
  فاتح رجب قدارة. د                                                                                                 

  قسم التاریخ                                                                                                
   الزاویة - كلیة الآداب                                                                                                  

 :توطئة 
ُعد رز مظاھر أبمن  ،ویة عبر الصحراء الكبرىتجارة القوافل الصحرا ت

التجاري والثقافي بین ضفتي تلك الصحراء منذ أن استطاع سكان حركة التبادل 
التواصل خاصة مسألة عبور قھر العقبات التي تحول دون  ،الشمال الإفریقي

بعد دخول الإبل إلى الشمال الإفریقي، وبھذه الوسیلة أخذت الصحراء، لاسیما 
لتواصل الإنساني ومن بعدھا التأثیر الحضاري للدین الإسلامي یشق التجارة وا

، وتعددت مظاھر )1(طریقھ عبر الصحراء إلى وسط وغرب القارة الإفریقیة
ذلك التواصل، وكان من أبرزھا القوافل التجاریة الصحراویة التي مرت 

ً وانحطاط وتراجع وانكم اش بأطوار ومراحل مختلفة بین ازدھار ونشاط أحیانا
ً للظروف والمعطیات السیاسیة  في بعض المراحل التاریخیة، وذلك تبعا
والاجتماعیة والاقتصادیة في شمال وجنوب الصحراء، ولكن السمة الغالبة على 
سیر حركة القوافل الصحراویة عبر الحقب التاریخیة ھو تأثرھا وارتباطھا إلى 

ً بحالة الاستقرار السیاسي والاجتماع ي في الشمال الإفریقي 2حد بعید نسبیا
ووسط الصحراء الكبرى، واللذان شكلا المجالین الحیویین اللذان عرفا تحولات 
ً جذریة خلال العصور الإسلامیة الوسطى، وقد لعبت الواحات  وأحداثا
الصحراویة خلال الحقبة الحدیثة الدور الأھم في استمرار ومسار تلك القوافل 

    .ا واحة غدامس اللیبیةالتي كان من أبرزھ )3( الصحراویة

وقد ترتبت على حركة القوافل التجاریة نتائج بعیدة الأثر في مسار العلاقات 
بین الشمال الإفریقي والقارة الإفریقیة عموما، حیث شكلت القوافل الصحراویة 

، وخلفت لنا ذلك الإرث )4(السند الأول للتواصل التجاري، والثقافي والاجتماعي
بإیجابیاتھا ) العلاقات العربیة الإفریقیة(صطلح على تسمیتھ بـالتاریخي، الذي ا

وسلبیاتھا، التي اعتبرت إحدى أھم المحاور الرئیسیة للدراسات التاریخیة 
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التي  )5(الحدیثة بجوانبھا المختلفة، وتقاطعاتھا المحلیة والإقلیمیة والحضاریة
رق، والمسالك أسھمت فیھا كل مناطق الشمال الإفریقي من خلال منظومة الط

الصحراویة التي كانت شریان الحیاة للعدید من الشعوب والدویلات الإفریقیة 
فیما وراء الصحراء، إلا أن الإشكالیة البحثیة الرئیسة التي شابت بعض 
دراسات تاریخ مسار القوافل التجاریة الصحراویة بین ضفتي الصحراء 

 -)6(ي القرن التاسع عشروعلى وجھ الخصوص عبر الواحات اللیبیة ف - الكبرى
التأریخ لحقب ازدھار ورواج تلك التجارة القافلیة منذ أقدم العصور التاریخیة 
وحتى نھایة القرن التاسع عشر حین اختف ذكر ھذه التجارة أو تخیل البعض 
ملامح نھایتھا بنھایة وحظر تجارة الرقیق الإفریقي، ومما تقدم نحاول أن 

ري لواحة غدامس، كمدخل لدراسة الوثیقة نستعرض مظاھر النشاط التجا
  . التاریخیة محل ھذه الدراسة

 .الغدامسیون وتجارة القوافل الصحراویة: أولاً 
 تتعدد الآراء بین الباحثین في خلفیات النجاح الذي حققھ أھالي واحة غدامس

من شھرة كبیرة في تجارة القوافل الصحراویة ما بین بلاد ) الغدامسیون(
لأوسط والغربي وشمال افریقیا، أو كما یسمیھم الرحالة الألماني السودان ا

، السیادة التي جاءت ) 7("سادة التجارة الصحراویة" ھینریش فون مالتسان بـ
في تقدیري من تركز جل مفاتیح ھذه التجارة، ورأس مالھا في ید التجار 

امسیة في الغدامسیة، التي یرجعھا البعض إلى تراكم التجربة التاریخیة للغد
ممارسة ھذه التجارة وتكون موطي قدم لھم في الأسواق الجنوبیة والشمالیة 
فصارت لھم الأحیاء السكانیة في المدن التجاریة السودانیة والوكلاء التجاریون 

، التي )8(المقیمین في المدن المتوسطیة لاسیما في طرابلس وتونس وبنغازي
سودان، یدعمھم في ذلك ھیمنتھم مكنتھم من احتكار جزء من تجارة بلاد ال

على الطریق التجاري الغربي للقوافل الصحراویة بین شمال "التجاریة"
  .وجنوب الصحراء الكبرى عبر الأراضي اللیبیة

من مدینة طرابلس الغرب نحو غدامس ومنھا إلى : ینطلق الطریق الغربي
الطریق من أھم غات ثم إلى بلاد آییر وأقادز وبلاد السودان الغربي، ولعل ھذه 

طرق القوافل التجاریة المارة بالواحات اللیبیة الغربیة، من حیث الأھمیة 
ً لممراتھا ومحطاتھا  ً وتعددا التجاریة، وفي نفس الوقت من أكثر الطرق تشعبا
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، حیث تصل تجارة ھذه الطریق إلى توات، وتمبكتو ) 9( التي ینتھي إلیھا
یرھا من بلاد السودان، وتتفرع منھ في شمال نیجیریا وغ) 10(وسوكوتو، وكانو

إحدى الطرق الصحراویة نحو واحات توات وعین صالح، ومنھا إلى المغرب 
الأقصى، الأمر الذي أكسبھ أھمیة اقتصادیة وسیاسیة كبیرة خلال القرن التاسع 

، وقد نشط التجار والتجارة الغدامسیة عبر ھذا الطریق یساعدھم في )11(عشر
ي اعتمدوھا في حمایة قوافلھم مع القوى التي تمر عبرھا ذلك تلك الآلیات الت

فكان من السمات الرئیسة للطریق الغربي تحكم قبائل الطوارق في  قوافلھم،
ً، من الناحیة التجاریة كان للغدامسیة  ً وأمنیا وھم من الطوارق -إدارتھ تجاریا

یین الید الطویلة في توظیف رؤوس أموالھم، ووكلائھم التجار -المستقرون
، فیما ) 12( المنتشرین في بلاد السودان لتجھیز القوافل التجاریة عبر ھذا الطریق

تولي طوارق الأزقر، والھقار البدو الصحراویین مھمة حمایة قوافل ھذا 
، ویصف الرحالة )13(الطریق، ومدھا بالإبل القادرة على تحمل مشاق الرحلة

طوارق : " لك بقولھذ James Richardsonالإنجلیزي جیمس ریتشاردسون 
غات یتولون إرشاد تجار غدامس حتى یصلوا بھم إلى غات، في حین یقوم 
طوارق الآییر بمرافقة تجار غات حتى منطقتھم الآییر، وھكذا مع باقي طریق 

، وقد )14("القوافل إلى كانو التي تحتل نھایة المطاف بالنسبة لقافلة السودان
ل من ھذا الطریق كثرة وجود الواحات ساعد على نجاح واستمرار تدفق القواف

والآبار على طول الطریق، مما سھل قطع المسافة إلى وسط وغرب القارة 
  .)15( الإفریقیة

وقد اعتمد التجار الغدامسیین بشكل كبیر على  وكلائھم التجاریین المقیمین 
في أسواق المدن السودانیة لرعایة مصالحھم خاصة في زندر، وكانو، وبرنو 

و، وغیرھا من الأسواق السودانیة، الذین یتولون البیع والشراء، والسعي وتمبكت
، وتشیر معظم )16(لتحقیق أفضل المكاسب للتجار الذین وكلوھم بأداء ھذه المھمة

وثائق غدامس إلى أن جل وكلاء التجار الغدامسیة ینحدرون من الأسر التي 
 )17(القوافل التجاریةینحدر منھا صاحب رأس المال أو البضائع المنقولة عبر 

وھي الحقیقة التي یرصدھا لنا الرحالة التونسي محمد بن عثمان الحشائشي في 
: " م، ویثني على الغدامسیة من تجار القوافل الصحراویة، ویقول إنھ1896سنة 

من المحقق أن الغدامسیة یتمتعون بتأثیر بالغ في السودان وفي الصحراء، وأنھم 
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ات بصفة مطلقة، وھي المكانة التي تشكلت بفضل احتكروا تجارة ھذه الجھ
انتشار الوكلاء التجاریین الغدامسیة في كل أسواق بلاد السودان، ووضع 

  :الحشائشي قائمة أولیة بأھم ھؤلاء الوكلاء جاءت كأتي
یوجد منھم ستة في برنو، من بینھم المسمى محمد بن محمد بن إبراھیم  -

  .صھر سلطان برنو
 .اثنانو منھم في التشاد  -
 .ویوجد بزندر ستة وكلاء -
 .وببلد یوشبیرا أربعة وكلاء -
-  ً ً تجاریا  .وبغات أربعة وعشرون وكیلا
ولا یوجد بواداي سوى واحد ھو محمد الصباح، وھو شخص معتبر یتمتع  -

 .بتأثیر كبیر، ویقوم بدور شبھ وزیر لدى سلطان واداي
 .ویوجد بكانم اثنان، وبمرزق اثنان -
ً أبرزھم الشیخ محمد بوزمالة،  وببلد كانو یوجد تسعة - ً تجاریا عشر وكیلا

وھو شخص لھ اعتبار، ووزیر لسلطان كانو، وغیرھم بتمبكتو وسوكوتو 
 .)18( "یمثلون أحد عشر تاجرا معتبرا من تجار غدامس المستقرین في فزان

 .تجارة القوافل الصحراویة بین الازدھار والانھیار الأخیر: ثانیاً 
ً من الازدھار والتطور في حركة  شھدت تجارة القوافل الصحراویة عقودا

التبادل التجاري بین ضفتي الصحراء الكبرى، وشكلت فترات الازدھار ھذه 
محل خلاف واختلاف بین المصادر التاریخیة في تحدید أوج ذلك الازدھار 
لاسیما في القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرین، وتحدیدا في فترة العھد 

م، وبفضل ما تدره ھذه التجارة من 1911-1835الثاني في لیبیا  العثماني
ً طائلة على المشتغلین بھا ، مما دفع برؤوس الأموال الأوروبیة إلى )19(أرباحا

الاستثمار في ھذه التجارة التي فتحت المجال اللیبي لتسرب الاقتصاد 
ً عن  والاستعمار الأوروبي إلى شمال إفریقیا والصحراء الكبرى، بحثا

، حیث تنوعت خلال ھذه )20(الامتیازات التجاریة، والمشاركة في الأرباح
المرحلة السلع التجاریة بشكل مطرد، وأصبحت الواحات اللیبیة في منتصف 
ً عالمیة لتجارة المقایضة بین السلع والبضائع التي  القرن التاسع عشر سوقا

المبادلات التجاریة تحملھا القوافل التجاریة من الشمال والجنوب، وقدرت قیمة 
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ً إلى  350فیھا بحوالي  ً على تجارة الرقیق  360ألفا ألفا فرنك، ارتكزت أساسا
والعاج، وریش النعام، وجلود الماعز السودانیة، والشمع، والصمغ العربي، 
وغیرھا من السلع السودانیة التي كان یتم تبادلھا بالسلع والمصنوعات 

  .)21(الأوروبیة
في القرن التاسع " الاخیر" تجارة القوافل الصحراویة یرجع تطور وازدھار 

عشر، إلى جھود العثمانیین في قمع حركات التمرد، وإعادة السیادة العثمانیة 
على لیبیا، ومن جھة ثانیة إلى العلاقة التاریخیة لطرابلس الغرب مع القوى 

ي فزان والممالك الإفریقیة فیما وراء الصحراء، حیث سعت الإدارة العثمانیة ف
م إلى إعادة العلاقات مع سلطنة كانم برنو 1882–1847خلال الفترة ما بین

وكاوار، وواداي، بھدف تنشیط حركة القوافل التجاریة الصحراویة عبر 
، وبدأت ھذه الخطوات السیاسیة  تؤتي نتائجھا ببلوغ تجارة القوافل )22(الواحات

م إذ 1881–1872بین الصحراویة ذروتھا في السنوات العشرة الممتدة ما 
لیرة عثمانیة، وانخفض ھذا  40,000سجلت قیمة المبادلات التجاریة أكثر من 

لیرة عثمانیة، وعلى الرغم  24,750م إلى 1901و 1892المبلغ في الفترة بین 
) فزان -غدامس - طرابلس(من ھذا الانخفاض ظلت قوافل الطریق التجاري 

، وتشیر )23(م1905،و1904تین تحتكر تجارة القوافل الصحراویة في السن
مصادر أخرى إلى أن تجارة القوافل الصحراویة وصلت في عقد السبعینات 
والثمانیات من القرن التاسع عشر أقصى مراحل ازدھارھا، ثم أخذت بعد ذلك 
تنھار بسبب تراكم مجموعة من العوامل والظروف السیاسیة والاجتماعیة 

ً والتي سنتحدث عنھا لا )24(والاقتصادیة   .حقا
وتتعدد الإشارات والتقدیرات حول حجم الأعمال التجاریة للقوافل 
الصحراویة عبر الأراضي اللیبیة، فقد حددھا المستشرق الروسي بروشین في 

ً بحوالي 1881 – 1878الفترة ما بین ملیون جنیھ إسترلیني في 1.6م تقریبیا
وات التالیة، وتقلصت العام، إلا أن الدورة التجاریة كما یبدو قد ھبطت في السن

ً 1905–1890ما بین  ، وتشیر الإحصائیات في بعض )25(م بنسبة عشرین ضعفا
المصادر التاریخیة إلى ازدھار تجارة القوافل الصحراویة في الفترة ما بین 

م بسبب نجاح السلطات العثمانیة في ولایة طرابلس الغرب في 1880–1850
ولعل  )26(كبرى، وتنظیم التجارة فیھاتأكید ودعم سلطاتھا في فزان والصحراء ال



 ...انھیار تجارة القوافل الصحراویة 

                   193 

أھم ھذه الإحصائیات تلك التي تمدنا بھا المصادر التاریخیة العثمانیة والتي 
ترصد صادرات طرابلس الغرب من السلع السودانیة الرئیسة القادمة عبر 

  :غدامس وفزان التي كانت كما في الجدول الآتي 
  المجموع بالفرنك الذھبي   )سن الفیل ( العاج   الجلود السودانیة  ریش النعام  السنوات

  فرنك2,000000  3,000000  //  3,000000  1876 – 1862
  فرنك40,000000  9,000000  1,500000  30,000000  1881 – 1876
  فرنك37,000000  4,500000  7,500000  25,000000  1892 – 1882
  فرنك34,000000  3,500000  6,750000  14,500000  1901 - 1893

  فرنك110,250000  22,000000  15,750000  72,500000  عالمجمو
إحصائیة بصادرات طرابلس الغرب من السلع والبضائع ) 1(الجدول رقم 

  ) 27(السودانیة القادمة عبر غدامس وفزان     
وتوضح ھذه الإحصائیة أن حركة القوافل التجاریة عبر الأراضي اللیبیة 

، بعكس ما تصوره بعض اعتمدت على سلع وبضائع غیر تجارة الرقیق
الدراسات التي تجاھلت الأھمیة التجاریة للسلع المشار إلیھا وربطت ازدھار 

، كما برزت خلال تلك الفترة )28(تجارة القوافل الصحراویة بتجارة الرقیق
البیوتات التجاریة، وھي البیوتات التي تقدم جمیع البضائع والجمال وجمیع 

، بحیث جنت ھذه البیوتات التجاریة )29(قوافلالتجھیزات اللازمة إلى أصحاب ال
في تجارة القوافل الصحراویة مكاسب مالیة كبیرة من جراء تجارتھم مع بلاد 
السودان، خاصة تجار غدامس الذین كانوا یحتكرون أغلب تجارة ھذه 

، ھذه المكاسب یقدرھا الرحالة خوستاف ناتشتیجال بأنھا كانت )30(القوافل
ً طائلة للتجا وھو ما یعوض الخسائر الناجمة عن مخاطر طرق القوافل  ر،أرباحا

، وھي تقدیرات كبیرة بكل المقاییس، الأمر الذي تؤیده )31(ومتاعب السفر
مصادرنا الأولیة، حیث یصف وكیل التجار التونسیین مكاسب التجار المتعاملین 

ً للتاجر  )32(في تجارة القوافل الصحراویة بأن القرش یحقق خمسة عشر قرشا
وقد ورد في عریضة تجار غدامس للولایة أنھم احتكروا تجارة طرابلس وفزان 
مع كانو، وتمبكتو، ونواحیھما، وھي التجارة التي جلبت لھم الثروات الكبیرة 

الذي كان إیذانا بنھایة تجارة  )33(قبل التدخل الأوروبي في الصحراء الكبرى
رین، وھي الوثیقة محل القوافل الصحراویة، وانھیارھا في مطلع القرن العش

  .ھذه الدراسة
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 ً   :توصیفھا وظرف إنشائھا: الوثیقة الغدامسیة: ثالثا

إن الباحث في التاریخ یتعامل مع أفعال الإنسان في الماضي التي وصلتنا 
عنھا شواھد، وھذه الأفعال تحدث مرة واحدة وتمضي إلى الأبد، لھذا فالتاریخ 

احث في التاریخ یھدف إلى إعادة بناء یتأسس على عنصر مھم وھو الزمن، والب
أحداث الماضي، وتفسیرھا، وتشیدھا في أبنیة نظریة، لذلك فإن نقطة البدایة في 
عملھ تكون ھي التعامل مع الشواھد المادیة الدالة على تلك الوقائع، والشاھدة 

 1326صفر  26التي بین أیدینا نص تاریخي دُون في واحة غدامس اللیبیة في 
، وھي الظرفیة التاریخیة التي كانت ولایة )م1908ول من أبریلالأ(ھـ 

تعیش أخر سنوات عھدھا بالسلطات العثمانیة أما فئة  )( )لیبیا(طرابلس الغرب
مدوني الوثیقة فھم نخبة المجتمع الغدامسي، ممثلة في الوجھاء والأعیان، حیث 

مستقرة، تتمثل أن التركیبة الاجتماعیة للواحة كانت تركیبة مدنیة حضاریة 
، وھي )34(أحدھما لبني وازیت، والآخر لبني ولید : تقسیماتھا السكانیة في حیین

  .بھذه الخصوصیة تختلف عن محیطھا الذي تھیمن علیھ التركیبة القبلیة
التحلیل جریا على المنھجیة المتبعة في تحلیل النصوص التاریخیة فإن 

ونت بمداد أسود سائل یمیل إلى للوثیقة الغدامسیة یشیر إلى أنھا د الخارجي
اللون البني بسبب عوامل الزمن، على نوع من الورق الخشن من النوع 

، وكتبت الوثیقة بخط مغربي جمیل )35(المستخدم في الإدارة العثمانیة في لیبیا
ً، تقل فیھ الأخطاء الإملائیة واللغویة مقارنة بمدونات تلك الحقبة التي  نسبیا

یبات، والصیاغات، والمصطلحات العثمانیة، وزیادة في تزخر بعدید من الترك
التوثیق، ورسمیة الوثیقة من قبل منشئھا، وضع في الجانب الأیسر السفلي عدد 

من التمغات الضریبیة الرسمیة الموشحان بالشعار " طابعین" )36(اثنان بتمغتین
د ، كل منھا بقیة قرش عثماني واح)37("الطغراء"الرسمي للدولة العثمانیة 

وذیلت الوثیقة بعدد ستة عشر من أختام وجھاء وأعیان الواحة أمكن قراءة 
، ومن الواضح أنھم من فئة التجار الغدامسیة الذین )38(بعض أسماء أصحابھا

، وأشار إلى بعضھم الحشائشي )39(تشیر إلیھم مدونات الواحة في تلك المرحلة
فذة في مجتمعھا ، وبطبیعة الحال ھي الفئة النا)40(م1896في رحلتھ سنة 
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المحلي، وفي ذات الوقت الفئة المتضررة من الانھیار التجاري، والمدفوعة 
  .بحكم مصالحھا لتقدیم ھذه العریضة للسلطات الحاكمة في الولایة

على ذلك یمكن الجزم بأن وثیقة غدامس ھذه من الناحیة العلمیة مصدر نزیھ 
ء على مقتضیات إداریة لا شك في صحتھا، بالنظر إلى أن تدوینھا كان بنا

رسمیة و أھلیة، لم یقصد من ورائھا أن تكون شھادة تاریخیة، وھذا ما یكسبھا 
أھمیة خاصة، كما أن عفویة تدوینھا ورصدھا لسیرة تدھور الحیاة الاجتماعیة 
والاقتصادیة في واحة غدامس، ومشاركة الأھالي في صیاغتھا جعلنا نعتمدھا 

ً لموضوع ھذه الدراسة   .أساسا
من اللغة : أما مضمون الوثیقة الداخلي فانھ یحملنا إلى موضوعات شتى

والألفاظ المستخدمة في تدونھا، مرورا  بأسالیب الخضوع والتضرع للسلطات 
 )41(والسلطان العثماني، وأسالیب الترسل الإداري أثناء القرن التاسع عشر

المحور الرئیسة وغیرھا من الموضوعات التي تزخر بھا الوثیقة الواحدة، لكن 
  :للوثیقة یمكن حصرھا في المحاور الآتیة

  سرد منشئي الوثیقة لسیرة تاریخیة مختصرة لموضع المدینة، ومكانتھا
التاریخیة في تجارة القوافل الصحراویة مع وسط وغرب إفریقیا، لاسیما مع 

، وتمبكتو، مع التصریح باحتكارھم لھذه التجارة لمراحل "كانو"مدینتي كنو
خیة طویلة، وما ترتب على ذلك الاحتكار التجاري من تراكم مالي في تاری

 .ید التجار الغدامسیة بحیث صار فیھم المئات من الأغنیاء، وأصحاب الثروة
  تنتقل الوثیقة بعد ذلك لوصف أسباب انھیار تجارتھم وتجارة القوافل عبر

توصیف على حد " التدریجي" الصحراء الإفریقیة الكبرى، وھو الانھیار 
الغدامسیة، بدأ بدخول عدد من التجار المنافسین الجدد لھم في ھذه التجارة 
قاسموھم أرباحھا وعائداتھا الوفیرة، وأنھت ھذه المشاركة احتكار الغدامسیة 
لھذه التجارة، الذین تضررت مصالحھم قبل أن تقع مناطق مصالحھم تحت 

ر الذي عجل بنھایة ھذه الاستعمار الأوربي أواخر القرن التاسع عشر، الأم
 .التجارة التاریخیة وإلى الأبد

  بعد ذلك التوصیف الذي أراد من خلالھ منشئوا الوثیقة الوصول إلى نقطة
الذي ینشدونھ من خلال رفع ھذه العریضة للسلطات العثمانیة " الاسترحام"

في الولایة، بأن یصفوا الأوضاع التي آل إلیھا حال الغدامسیة إثر انھیار 
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ارة القوافل الصحراویة، لاسیما الانھیار الاجتماعي، وتبدد ثروة تج
الأغنیاء، مع الاجتھاد في رسم صورة مأسویة عن فقدان ثروتھم 
واضطرارھم إلى بیع حلي نسائھم لسداد الضرائب العثمانیة المفروضة 

 .علیھم
  وأخیرا فإن الوثیقة ترسم صورة أخرى للحالة التي أضحت علیھا واحة

من الازدھار التجاري وتسابق التجار، والرحالین، والباحثین عن غدامس، 
الثروة للوصول إلیھا في أغلب فترات القرن التاسع عشر، إلى واحة فقیرة 
فقدت حتى الأراضي الزراعیة، والممتلكات العقاریة قیمتھا ولا تجد مشتر 

 .)42(لھا
ً لبعض أسباب انھیار تج ارة القوافل وفي ھذا النص الوثائقي تصویر دقیقا

الصحراویة، وما آلت إلیھ حالة المشتركین والمستفیدین من ھذه التجارة التي 
ً كما  تراكمت علیھا مجموعة من العوامل والظروف أدت إلى انھیارھا تماما

الذي یوجز أسباب ) فرانشیسكو كورو( یذكرھا بالتفصیل المؤرخ الإیطالي 
لأوضاع السیاسیة للبلدان الإفریقیة وفتح التغیر في ا: الانھیار في العوامل الآتیة 

طرق جدیدة إلى دواخل إفریقیا أرخص ثمنا، ھبوط أسعار المنتجات السودانیة 
بسبب المنافسة على الأسواق العالمیة مع بعض البضائع المشابھة الواردة من 
مراكز أخرى من إفریقیا، وانكماش التجار الغدامسیة، والتقلیل من نشاطھم 

وقد كان . )43(عض لھذا النشاط بسبب ضآلة الكسب الذي تدره القوافلوإیقاف الب
لكل ھذه العوامل دور في انھیار تجارة القوافل الصحراویة، وانقطاعھا النھائي 
في أواخر العھد العثماني الثاني، حین أخذت السلع السودانیة في أواخر القرن 

ب عدة، لاسیما السلع التاسع عشر تفقد قیمتھا السوقیة بالتدریج وذلك لأسبا
الأساسیة التقلیدیة لھذه التجارة، مثل ریش النعام، وناب الفیل، حیث كان 
وصول الأوروبیین للسواحل الأطلسیة في غرب إفریقیا، وإنشاء الموانئ 
ً ببدایة انھیار  التجاریة، والاتصال مباشرة بأسواق غرب ووسط القارة إیذانا

لھذا الانھیار نتائجھ الاجتماعیة السلبیة  القوافل التجاریة الصحراویة، وكان
  على الواحات اللیبیة في الصحراء الكبرى

ویتوافق كثیرا مما جاء في الوثیقة، مع مشاھدات الرحالین الأجانب لآثار 
حالة انھیار تجارة القوافل الصحراویة في مطلع القرن العشرین، وفي تحمیل 
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المسؤولیة عن تراجع مكانة السلطات العثمانیة في ولایة طرابلس الغرب 
ً إلى عدم تقدیم تلك  غدامس الاقتصادیة، وانھیار بنیتھ الاجتماعیة، نظرا
السلطات بدائل معیشیة لتجارة القوافل الصحراویة التي انھارت، وكان 
لانھیارھا أثره المدمر على الحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة، فتحالفت الضرائب 

ھالي مع انھیار تجارة القوافل الصحراویة، وفقدان العثمانیة المفروضة على الأ
عائداتھا، الأمر الذي جعل الكثیر من السكان المستقرین یفرون من واحاتھم 

ً عن الحیاة الكریمة ، وتحولت العدید من تلك الواحات إلى أطلال متھدمة )44(بحثا
الرحالة قلیلة الموارد والسكان، كما لاحظ ذلك العدید من الرحالین، ومن بینھم 

الذي زار غدامس في نھایة العھد ) Edmond Bernetأدمون برنیھ (الفرنسي 
عاین الوضعیة التي أضحت علیھا غدامس، ووصفھا بقولھ العثماني الثاني، وقد 

كانت غدامس فیما مضى مدینة تجاریة محضة، ویظھر ذلك من بقایا :" 
الأسوار المحطمة التي كان یبلغ طولھا حوالي ستة كیلومترات، كما یوجد 
بالمدینة عدد من بقایا الدور الفسیحة التي أصبحت عبارة عن بقایا أطلال 

السكان فقد ھجروا ھذه الدور، وكل ذلك شاھد على أنھ كان ھناك مھجورة، أما 
حركة قویة في المدینة، وأنھ كانت یعیش بھا أعداد كبیرة من الناس ومن 

  .)45("الموارد المالیة زیادة على التجارة الرائجة
نص وثیقة الاسترحام التي رفعھا الغدامسیة إلى الوالي العثماني ) 1(الملحق

 .)46(في طرابلس الغرب
  )47(افندم حضرتلري دولتلو

نعرض إلى دولتكم ونحن عبیدكم أھالي قضاء غدامس أحوال بلدنا وسیرتنا 
وحالتنا فیھا فنقول أن بلدتنا كما في شرف علمكم ھي بلدة منقطعة عن العمران 
ولیس بجوارھا شيء من البلدان ولا من العربان ولیس فیھا ارض حرث ولا 

بھا  )48(ر سوى بعض نخلات وعین ماء تسقىزیتون ولا غیرھا من الأشجا
لیس إلا وان أسلافنا كانوا أصحاب ثروة وعظمة وغناء تام ولھم أموال 

. ونواحیھا وتنبكتو، وتجارات كثیرة بسبب ما یتعاطونھ من تجارة بلدتي كنو
وكانت البلدتین المذكورتین لا یقصدھما احد بالتجارة سوى أھالي غدامس وكان 

ة عما فیھما من المكاسب والإرباح وبقي أسلافنا على ھذه من سواھم في غفل
الحالة مدة من الأعوام إلى أن صار غَالب بلدتنا تجار معتبرین یعُد منھم ما یزید 
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ولا یعُد من لھ دون ذلك . )49(عن مائتین تاجر ممن لھ فوق خمسین ألف قرش
شتى وقبائل ولا یزالوا كذلك إلى أن انكشف حال البلدتین المذكورتین لأناس 

متفرقة وعلموا ما فیھا من مكاسب فصاروا یتعاطون التجارة فیھا بالكلیة 
وضعفت حركتنا وحالتنا ولم تزل في النقص والإدبار إلى أن استولت الدولة 

وباستیلائھما علیھا انقطعت  الفرنساویة على تنبكتو، ودولة الانقلیز على كنو
لم یزل الضعف والنقص یتزاید فینا تجارتنا بالكلیة وضعفت حالتنا وحركتنا و

ً إلى أن صرنا في حالة یعلمھا الله ولم یبقى بغدامس من یطلق علیھ  ً فشیئا شیئا
اسم تاجر أكثر من ستة ذوات أو سبعة ولولا العنایة من الله لھم لصاروا 

علینا  )50(وكنا مع أسلافنا في سنین الوجد والثروة نؤدي للدولة المرتب. كغیرھم
بطیب نفس وانشراح صدر إلى أن صرنا في ھذه السنین بھذه  في كل سنة

 ً الحالة وقل ما بیدنا فعجزنا عن دفعھ وذلك بعد أن فرغ غالب حلي نسائنا ذھبا
وفضة ولم یبقى ببلدتنا حتى العشر مما كان فیھا من الحلي وأما الأملاك فلیس 

ً في شرائھا بسبب الضعف بعد أن كانت تباع بأضع اف أضعاف یوجد لھا راغبا
ً لبیعت ولو بأقل الثمن فھذه أصول أحوال  ثمنھا ولو كان الآن یوجد لھا راغبا

فنسترحم من . بلدتنا ولو بینا فروعھا لأدى إلى التطویل وفي ھذا كفایة 
حضرتكم النظر لحالنا بعین الشفقة المعھودة من حضرتكم والتخفیف عنا بما 

ات الخیریة بالنصر والظفر یقتضیھ نظركم ونحن بالعموم ملازمون بالدعو
بالحفظ والعنایة والتسدید ولأجل  )51(لمولانا السلطان أیده الله ولحضرة مشیرنا

... إلى أعتابكم الكریمة والأمر أمركم  )52(الاسترحام بادرنا بتقدیم ھذه العریضة
  )م1908الأول من ابریل (ھـ  1326صفر  26أفندم في 

 غدامس )54(وأعیان )53(وجھاء: أختام 
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فرانشسكو كورو، لیبیا أثناء العھد العثماني الثاني، ترجمة خلیفة محمد  )23

 .1984، 2التلیسي، المنشأة العامة للنشر والتوزیع والإعلان، طرابلس، ط 
شعبة الوثائق والمخططات، ملف الوثائق العثمانیة، وثیقة رقم . ل. ج. م )24

ة السودان ، رسالة من وكیل التجار التونسیین في بنغازي بشأن تجار54
 ).م1876أكتوبر  27(ھـ1293شوال  7بتاریخ 

شعبة الوثائق، ملف الوثائق الاقتصادیة، رسالة تجاریة بتاریخ . ل.ج.م )25
 ). 1906فبرایر(ھـ 1327محرم  22

محمد بن عثمان الحشائشي، الرحلة الصحراویة عبر أراضي طرابلس  )26
نشر، تونس، محمد المرزوقي، الدار التونسیة لل: وبلاد التوارق، تحقیق

 .م1988
محمد سلیمان أیوب، جرمة، من تاریخ الحضارة اللیبیة، دار  )27

 .1969المصراتي للطباعة والنشر، طرابلس، 
محمد مصطفى بازامة، لیبیا ھذا الاسم في جذوره التاریخیة، منشورات  )28

  .  م1975، 2قورینا، بنغازي، ط
م، عبد السلام أدھ: محمود ناجي، تاریخ طرابلس الغرب، ترجمة )29

 .م1970ومحمد الأسطى، منشورات الجامعة اللیبیة، بنغازي، 
بروشین، تاریخ لیبیا من نھایة القرن التاسع عشر حتى عام . إ. ن )30

. 2بیروت ط . عماد حاتم، دار الكتاب الجدید المتحدة: ، ترجمة1969
2002. 

نجمي رجب ضیاف، مدینة غات وتجارة القوافل الصحراویة، مركز  )31
 .م1999لدراسات التاریخیة، طرابلس،جھاد اللیبیین ل

الھادي أبو لقمة، ومنصور البابور، غدامس وغات توأما الصحراء،  )32
  .م1991مجلة البحوث التاریخیة، طرابلس السنة الثالثة عشر، العدد الثاني 
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لطیب، الطیب الزبیر ا: ترجمة ھانس فیشر، عبر الصحراء الكبرى، )33
 .2009دار الفرجاني، طرابلس 

مالتسان، في رحاب طرابلس وتونس مع الرحالة الألماني  ھینریش فون )34
عماد الدین : م، دراسة وترجمة1869البارون ھینریش فون مالتسان سنة 

 . 2008غانم، منشورات مركز جھاد اللیبیین للدراسات التاریخیة، طرابلس، 
بشیر : وثائق غدامس، وثائق تجاریة تاریخیة اجتماعیة، جمع وتحقبق )35

 .م1995كز جھاد اللیبیین للدراسات التاریخیة طرابلس، قاسم یوشع، مر
أحمد أبوزید، دار النھضة : ولیام ھاولز، ما وراء التاریخ، ترجمة )36

  .1984العربیة، بیروت، 
37( Edmond Bernet, En Tripolitaine Voyage a Ghadames, 

Fontemoing et Cie, Editeur Paris, 1912, p 138.  
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أحمد أبوزید، دار النھضة العربیة، : ولیام ھاولز، ما وراء التاریخ، ترجمة - 1

 .284-283، ص 1984بیروت، 
2   
الصحراء الكبرى، أعمال الندوة العلمیة العالمیة : ینظر على سبیل المثال - 3

ون، مركز جھاد عماد الدین غانم وآخر: للتجارة عبر الصحراء، أعدھا للنشر
 .1979اللیبیین للدراسات التاریخیة، طرابلس، 

أحمد الأزمي، الطریقة التیجانیة في المغرب وغرب إفریقیا، وزارة  - 4
 .2002الأوقاف والشؤون الإسلامیة، الرباط، 

عبد الحمید عبد الله الھرامة، أعمال ندوة التواصل الثقافي والاجتماعي بین  - 5
على جانبي الصحراء، منشورات كلیة الدعوة الإسلامیة، الأقطار الإفریقیة 

 .1999طرابلس، 
فاتح رجب قدارة، فزان أثناء العھد العثماني الثاني : ینظر حول ذلك - 6

م، المركز اللیبي للمحفوظات والدراسات التاریخیة، طرابلس 1835-1911
 .2ج . م2014

  -  واحة غدامسCADAMES  ذال معجمھ  بغین معجمھ وبدال مھملة أو
ھي إحدى أھم أقدم مدن واحات الصحراء الإفریقیة الكبرى تقع في الشمال 
الغربي من الأراضي اللیبیة عند ملتقى الحدود السیاسیة اللیبیة الغربیة مع حدود 
تونس والجزائر، وتدل الآثار التي الموجودة بالواحة على تعاقب الحضارات 

قبل التاریخ مرورا بالعھد الروماني  على الموقع الحالي للواحة من فترة ما
الھادي أبو لقمة، ومنصور البابور، غدامس وغات :  ینظر . والحقب الإسلامیة

توأما الصحراء، مجلة البحوث التاریخیة، طرابلس السنة الثالثة عشر، العدد 
  .82-80م، ص1991الثاني 

لماني ھینریش فون مالتسان، في رحاب طرابلس وتونس مع الرحالة الأ -  7
عماد الدین غانم، : م، دراسة وترجمة1869البارون ھینریش فون مالتسان سنة 
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. 2008منشورات مركز جھاد اللیبیین للدراسات التاریخیة، طرابلس، 

 .217ص
بشیر قاسم : وثائق غدامس، وثائق تجاریة تاریخیة اجتماعیة، جمع وتحقبق -  8

 .م1995طرابلس، یوشع، مركز جھاد اللیبیین للدراسات التاریخیة 
أحمد سعید الفیتوري، لیبیا وتجارة القوافل، الإدارة العامة للآثار، طرابلس،  - 9

 .18، ص ،1972
مشاھدات الرحالة الألماني رولفس : غیرھارد رولفس، رحلة عبر إفریقیا - 10

عماد الدین غانم، مركز : م، ترجمة1867–1865في لیبیا وبرنو وخلیج غینیا
 .200م، ص 1996دراسات التاریخیة، طرابلس، جھاد اللیبیین لل

عبد الرحمن تشایجي، الصراع التركي الفرنسي في الصحراء الكبرى،  - 11
علي إعزازي، مركز جھاد  اللیبیین للدراسات التاریخیة، طرابلس، : ترجمة
 .53، ص 1993

وثائق غدامس، وثائق تجاریة تاریخیة اجتماعیة، مصدر سابق ص : ینظر - 12
130. 

بشیر قاسم یوشع، غدامس ملامح وصور، دار لبنان للطباعة والنشر،  - 13
 .90، ص 1973بیروت، 

الھادي أبو لقمة، : جیمس ریتشاردسن، ترحال في الصحراء، ترجمة -  14
 . 399،ص 1993جامعة قاریونس، بنغازي،

محمد سلیمان أیوب، جرمة، من تاریخ الحضارة اللیبیة، دار المصراتي  -  15
 .198ص.1969نشر، طرابلس، للطباعة وال

شعبة الوثائق، ملف الوثائق الاقتصادیة، رسالة تجاریة بتاریخ . ل.ج.م - 16
 ). 1906فبرایر(ھـ 1327محرم  22
 .وثائق غدامس، وثائق تجاریة تاریخیة اجتماعیة، مصدر سابق: ینظر - 17
محمد بن عثمان الحشائشي، الرحلة الصحراویة عبر أراضي طرابلس  - 18

محمد المرزوقي، الدار التونسیة للنشر، تونس، : التوارق، تحقیقوبلاد 
 .170 – 169م، ص 1988
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فرانشسكو كورو، لیبیا أثناء العھد العثماني الثاني، ترجمة خلیفة محمد  - 19

، ص 1984، 2التلیسي، المنشأة العامة للنشر والتوزیع والإعلان، طرابلس، ط 
84. 
والرأسمالي الأوروبي وتطور نشاط  الأمجد بوزید، التوسع التجاري -  20

التجار الغدامسیة في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، المجلة التاریخیة 
 .225، 224المغاربیة، العدد  ، ص 

تستا، عرض إحصائي عن ولایة طرابلس الغرب، مصدر سابق، ص . أ -  21
261. 

ة طرابلس سعید عبد الرحمن الحندیري، تطور تجارة القوافل في ولای -  22
م، مجلة البحوث التاریخیة، طرابلس، 1911 – 1835الغرب في الفترة من 

 .67-66، ص 2002السنة الرابعة والعشرون، العدد الأول، ینایر 
، دار 1911–1835ج كاكیا، لیبیا خلال الاحتلال العثماني الثاني.أنتوني - 23

 .136،ص 1975الفرجاني، طرابلس،
أثناء العھد العثماني الثاني، مصدر سابق، ص فرانشیسكو كورو، لیبیا  - 24
84. 
، 1969بروشین، تاریخ لیبیا من نھایة القرن التاسع عشر حتى عام . إ. ن - 25

 .43، ص 2002. 2بیروت ط . عماد حاتم، دار الكتاب الجدید المتحدة: ترجمة
دراسة في : علي عبد اللطیف حمیدة، المجتمع والدولة والاستعمار في لیبیا - 26

الأصول الاجتماعیة والاقتصادیة والثقافیة لحركات وسیاسات التواطؤ ومقاومة 
م، 2،1998م، مركز الوحدة العربیة، بیروت، ط1932–1830الاستعمار

 .61ص
عبد السلام أدھم، ومحمد : محمود ناجي، تاریخ طرابلس الغرب، ترجمة - 27

 .67م، ص 1970الأسطى، منشورات الجامعة اللیبیة، بنغازي، 
الطیب الزبیر الطیب، دار : ھانس فیشر، عبر الصحراء الكبرى، ترجمة -  28

 .109، ص 2009الفرجاني، طرابلس 
نجمي رجب ضیاف، مدینة غات وتجارة القوافل الصحراویة، مركز  - 29

 .179م، ص 1999جھاد اللیبیین للدراسات التاریخیة، طرابلس،



 فاتح رجب قدراة. د                                                                                       

206 

                                                                                                                                               
محمد : برى، ترجمةعبد القادر جامي، من طرابلس إلى الصحراء الك -  30

 .145م، ص 1974الأسطى، دار المصراتي، طرابلس، 
الطیب الزبیر، دار : خوستاف ناتشتیجال، فزان وتبستي، ترجمة -  31

 .72، ص1996الفرجاني، طرابلس
شعبة الوثائق والمخططات، ملف الوثائق العثمانیة، وثیقة رقم . ل. ج. م - 32
بنغازي بشأن تجارة السودان بتاریخ ، رسالة من وكیل التجار التونسیین في 54

 ).م1876أكتوبر  27(ھـ1293شوال  7
ان .ت.م.د - 33 .1 اء واعی ن وجھ ر مصنفة، عریضة استرحام م ة غی ط، وثیق

ار تجارتھم  ب انھی یھم عق وأھالي واحة غدامس یطالبون بتخفیض الضرائب عل
ل (ھـ1326صفر  26الصحراویة بتاریخ  وسوف یشار ) م1908الأول من ابری

دامس"یھا لاحقا بــــــــــــ  إل ة غ ھ : ط. ت. م. و د". وثیق ارف علی اختصار متع
 .لدار المخطوطات التاریخیة بطرابلس

   -  إلى عصور ما قبل المیلاد، فقد استخدمھ ) لیبیا(یرجع استخدام مصطلح
الفراعنة المصریون للدلالة على الأرض والأقوام الذین یعیشون إلى الغرب 

ائل اللیبو أو الریبو القبائل اللیبیة القدیمة، فیما استخدم المؤرخون منھم خاصة قب
للدلالة على كل المناطق والشعوب المعروفة لدیھم في ) لیبیا(الإغریق مصطلح 

شمال إفریقیا حتى بدایة العصر الروماني حین استخدم مصطلح المدن الثلاث 
)Tripoly ( الذي تحول إلى)تریبولتانیا :Tripolitania The ( في العصر

الروماني المتأخر، ومع بدایة الفتح الإسلامي عُرفت المنطقة الواقعة بین مصر 
في المصادر الجغرافیة ) طرابلس الإفریقیة(في الشرق وتونس في الغرب بـ

العربیة الإسلامیة، فیما أطلقت علیھا المصادر التاریخیة الأوروبیة التعبیر 
ً ) TRIPOLI OF BARBERIAطرابلس البربریة(الجغرافي  ، وأحیانا

، واختفى استخدام )طرابلس، برقة، فزان( أسماء الأقالیم المكونة لھذه المنطقة 
ً، وبعد السیطرة العثمانیة سنة ) لیبیا(اسم  م أطلق العثمانیون على 1551تماما

لتمییزھا عن طرابلس الشام، واستمر استخدام ھذا ) طرابلس غرب(ھذه الولایة 
ً حتى مطلع القرن العشرین، عند الاحتلال الإیطالي، المصطلح جغرا ً وسیاسیا فیا

باستخدام مصطلح ) F.Minutelliمینوتیلي . ف( حیث نادى الكاتب الإیطالي
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ً للدلالة على لیبیا ) لیبیا( للدلالة على ھذه الولایة العثمانیة، ولم یستخدم رسمیا

نا ھذا التسلسل التاریخي م، وقد احترم1934بحدودھا الحدیثة إلا ابتداء من سنة 
في ھذا البحث، من خلال استخدام مصطلح طرابلس الغرب للدلالة على البلاد 

محمد مصطفى بازامة، لیبیا ھذا الاسم في : ینظر. اللیبیة في القرن التاسع عشر
  .  21-11م،ص1975، 2جذوره التاریخیة، منشورات قورینا، بنغازي، ط

جاد : لیبیة في العصور الوسطى، ترجمةجاك تیري، تاریخ الصحراء ال -  34
. 2الله عزوز الطلحي، منشورات اللجنة الشعبیة العامة للثقافة، طرابلس، ط

2008 .438. 
فاتح رجب قدارة، دفاتر الأعشار العثمانیة كمصدر لتاریخ لیبیا  -  35

الاقتصادي والاجتماعي، مجلة آفاق تاریخیة، الجمعیة التاریخیة العربیة اللیبیة، 
  .19م، ص2006ابلس، العدد الثالث، مارسطر
ختم السلطان المغموس : فارسي معناه  –لفظ تركي : تمغا  –تمغة  -  36

بالحبر، جمع على صیغة تمغاوات، ومن معانیھا أیضا الضریبة والرسوم، 
الدمغة او الطابع ذو القیمة المالیة الجبائیة، یلصق على : وتعني في ھذه الوثیقة 

مصطفى عبد الكریم الخطیب، معجم : ینظر. ئق الرسمیةالمستندات والوثا
  . 110ص . م1996المصطلحات والألفاظ التاریخیة، مؤسسة الرسالة، بیروت

طورغاني، وھو بلغة التتار العلامة المرسومة على : أصلھ: طغراء - 37
الرسالة، والطغراء خط مقوس یرسم في أعلى الكتب، والفرمانات السلطانیة 

ً ما یتضمن نعوت السلاطین، وأصبح في العھد العثماني من العثمانیة، وغ البا
أبرز التقالید السلطانیة في صیاغة الأوامر والفرمانات بحیث كان لكل سلطان 

  .طغراؤه المثبت في رأس الصفحة
محمد البشیر الامام، واحمد : الأسماء التي أمكن قراءتھا من الأختام  -  38

، والسنوسي ...ي بن ولید، وأبوبكر بن بلقاسمالحبیب الثني، و أحمد عون، و عل
عثمان بن یوشع، ... بن الحاج محمد بن علي، واحمد الكبیر بن موسى، و

بن ... ومحمد بن الحاج عبد الله بن ھارون الغدامسي، والمختار بن مورو، و
  .الحاج محمد افندي، ومختار بن عبدالله

  .اجتماعیة، مصدر سابقوثائق غدامس، وثائق تجاریة تاریخیة : ینظر - 39
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84. 
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 .95سابق، ص 
45  - Edmond Bernet, En Tripolitaine Voyage a Ghadames, 
Fontemoing et Cie, Editeur Paris, 1912, p 138.  
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  ) م1908الأول من أبریل (ھـ1326صفر 
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  الزراعیة في ولایة طرابلس الغرب  الإصلاحات
  1911-1858 في العھد العثماني الثاني

                                
  المدني سعید عمر. د                                                                                         

  قسم التاریخ                                                                                              
  جامعة الجبل الغربي -كلیة الآداب                                                                                  

  : المقدمة
ً  رضشكلت الأ في استغلالھا  شیةیمھما في حیاة السكان المع دورا

 راضيمن الأ% 5الزراعیة في لیبیا حوالي  راضي،حیث تعد نسبة الأللزارعة
مع  رضأھمیة الأ تفازدادالصالحة للزراعة المرتبطة بالنمط المعیشي القبلي 

التي أصابت الولایة، بعد عودة الحكم العثماني المباشر خلال  المھمةالمتغیرات 
في تلك الفترة المشار القرن التاسع عشر، سواء فیما یتعلق بالقوانین الصادرة 

تلك التي فرضت علیھا  يإلیھا التي تم فیھا تحدید الحیازات الزراعیة، أ
  .)1(الضرائب والرسوم على الإنتاج الزراعي

الاقتصادیة لدى معظم السكان  ولقد كانت الزراعة والرعي من أھم الجوانب
ً باستغلالھا عل د السكان، فإن مساحة الولایة الكبیرة القاحلة، وقلھ عد ىوقیاسا

ً حسب  يمعظم الأسر كانت تمتلك، أراض صالحة باستغلالھا زراعة ورعیا
  .)2(تھا المتاحةاإمكان

الرغم من أن النشاط الزراعي كان یمثل وسیلة العیش ومصدر الزرق  ىعل
واقتصار  مطارسقوط الأ ىنھ كان في تلك الفترة یعتمد علإوعصب الحیاة، ف

التي یصعب   رضجوفیة التي تستخرج من باطن الأبار المیاه الآالمنطقة على 
  .على الأھالي توفیرھا بسھولة

النھوض  ىوفي منتصف القرن التاسع عشر عملت الدولة العثمانیة عل
خر ولایة عثمانیة في الشمال آبالزراعة في ولایة طرابلس الغرب، التي كانت 

تنظیم الزراعة في عادة إالأفریقي، بإصدار عدة قوانین ولوائح، كان ھدفھا ھو 
البلاد، على ضوء ما شھدتھ خلال عصر التنظیمات العثمانیة والإصلاحات 

نھا عملت إولم تكتف الدولة العثمانیة بإصدار جملة من القوانین، بل  ،الخیریة
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ونحاول  ،على تشجیع النشاط الزراعي، وإدخال أنواع من المحاصیل الزراعیة
  .اھمھأمن  طرح عدة تساؤلات ىلإفي ھذا المقال 

 ھم العوامل المؤثرة في النشاط الزراعي؟أ  
  العثمانیة في إصلاح المجال الزراعي؟ اتلدور الذي لعبتھ السلطاما  
  دخالھا في الولایة؟إلمزروعات التي تم اما  
  ؟للنھوض بالزراعةما أھم القوانین الصادرة  
 ما أھم الصعوبات التي واجھت الانتاج الزراعي ؟  

  .ھا سنحاول الإجابة عنھا في سیاق ھذه الورقة ھذه الأسئلة وغیر
  العوامل المؤثرة في النشاط الزراعي ؟

ً، إذ كانت كان المجتمع اللیبي في العھد  ً رعویا ً زراعیا العثماني مجتمعا
الزراعة تشكل عماد الحیاة في المجتمع آنذاك، إلا أنھا كانت بدائیة ومتخلفة 

أزمات ومشاكل كثیرة، ومن أبرز تلك تعتمد على أسالیب تقلیدیة وتعاني من 
 كذلك الظروف المناخیة المتقلبة التي، المشاكل عدم وجود موارد مائیة دائمة

ثم اعتماد المزارعین  ،الإنتاج الزراعي وقلتھنقص لھا الدور الكبیر في  كان
ً عن استنزاف خصوبة التربة بالزراعة التقلیدیةعلى الأدوات الزراعیة  ، فضلا

عدم اتباع الدورات الزراعیة، ویضاف إلى ذلك قلة الأیدي العاملة المتكررة و
وصعوبة النقل والمواصلات، وعدم اھتمام السلطات العثمانیة بھا، وقیامھا 

على الفلاحین، لاسیما ضریبة العشر التي تفرض  الباھظةبفرض الضرائب 
التي تفرض على الذكور ) الویركو(على المنتوجات الزراعیة وضریبة 

بالغین، وكذلك على الجمال والأبقار والغنم والماعز وأشجار النخیل وآبار ال
النظام الضریبي العثماني في تردي الأوضاع المعیشیة  أسھموقد . )3( السقي

عن تردي الأوضاع الزراعیة، حیث لم تقم السلطات  فضلاً ، للفلاح اللیبي
بحث عن المیاه وال، وتكوین الغابات، المحلیة بأي عمل في مجال التشجیر

أو ، وتعتبر العوامل الجغرافیة سواء فیما یتعلق بالموقع الجغرافي، الجوفیة
أو الریاح من العوامل المھمة ، أو الرطوبة، أو الحرارة، أو المناخ، التضاریس

أما عامل الأرض یعد من العوامل المھمة في النشاط الزراعي  للزراعةبالنسبة 
  .التي یمارس علیھا، النشاط الزراعي من حیث صلاحیة الأرض للزراعة
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ً لتحسین طرق المواصلات بین المدن  كما أن السلطات العثمانیة لم تفعل شیئا
جراء لإنشاء مخازن للحبوب إالساحلیة ومراكز الإنتاج الزراعي، ولم تتخذ أي 

. )4( لتحزین فائض السنوات الخصبة والاستفادة منھ في مواجھة سنوات الجفاف
مقسمة في السابق منذ الفتح  راضيكانت الأتبعنا لملكیة الأرض ومن خلال ت

ولیس بین الأفراد وفق ما یعرف بنظام الملك ، سلامي بین القبائل اللیبیةالإ
القبیلة الواحدة تقسم إلى قطع یقوم  أراضيالمشاع، وعلى وفق ھذا النظام كانت 

 ً وكانت  ،لحجم كل عائلة شیخ القبیلة وأعیانھا بتوزیعھا على عائلات القبیلة وفقا
ً  ىھذه العملیة تجر ً أرضدون أن یكون لأیة عائلة  سنویا   . )5( ثابتة ا

بظھور نظام الإقطاع الذي انتشر خلال ، أخذ ھذا النظام بالتفكك والانحلال
 ً إلى  العھد العثماني، والواقع أن نظام المشاعات البدائیة أخذ یتحول تدریجیا

ون الكبار والقادة العسكریون، الذین استفادوا نظام إقطاعي على رأسھ الموظف
ت الدولة من أجل ضمان حیث أخذالأمیریة الواسعة،  راضيمن وجود الأ

  .)6( قطاعات محددةإتمنحھم ) فرمانات(بإصدار أوامر سلطانیة  ولائھم لھا
وقد  راضي، صدر القانون العثماني الخاص بالأم1858أبریل عام  2وفي 

لتثبیت وتسجیل " الدفتر خانة"ة التسجیل العقاري نص على استحداث مصلح
خاص ویسمى دفتر خاقاني، كما دعیت عملیة راضیأملاك الأفراد في سجل للأ

 رض، ومنحت صاحب الأ"الطابو"ـ وتثبیت أسماء أصحاب ب راضيتسجیل الأ
ً في   التطبیقوبدأ القانون في ،)7("كوشان طابو"شھادة ملكیة تدعى  فعلیا

  :ذا القانون الأراضي إلى خمسة أقسام وھيم، وقسم ھ1874
التي كان یدفع مالكھا ضریبة ، راضي الخاصة بالأفرادھي الأ: الملك أراضي .1
یمكن بیعھ ، راضي، وھذا النوع من الأعشر وكان معظمھا خارج حدود المدنال

، وتستغل في ذن مسبق من الحكومةإلى الحصول على إلتجاءأو شراءه دون الإ
 .)8(ة البناء والزراع

جب أذونات بمو، ، وتؤجر إلى الأھالي)الأمیریة(المملوكة للدولة  راضيالأ .2
 . تفویض من دائرة الطابو

 وھي التي حبسھا أصحابھا الشرعیون، ومنعوا بیعھا أو:الوقف أراضي .3
وراثتھا بعد مماتھم وتشرف علیھا إدارة الأوقاف وعادة ماتكون بوقفھا على 
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مل التقرب إلى الله وھذا النوع أوالزوایا على  ولیاء والمساجدأضرحة بعض الأ
 .لا یمكن بیعھ

 التي تركت من أجل المنفعة العامة، أو راضيھي الأ: المتروكة راضيالأ .4
 . من أجل مجموعة من الناس

التي ، الخالیة البعیدة عن القرى راضيوتشمل الأمكنة والأ: الموات أراضي .5
 .)9( لعمران المأھولمتر عن أقرب مكان لكیلو تبعد حوالي ثلاثة

ل مدة ثلاث سنوات تستغ التي لم رضنتزاع ملكیة الأاكما نص القانون على 
دون عذر مشروع،  أصحابھا مدة ثلاث سنوات متتالیة متتالیة، أو التي یغادرھا

العائدة إلى الدولة بعد مرور عشر  رضوأجاز القانون للأفراد حق تملك الأ
فقد أجاز  ،المستأجرة في الدولة راضية للأسنوات على استغلالھا أما بالنسب

القانون استمرار عقد الإیجار لورثة الشخص الذي قام بزراعتھا وشید فیھا 
ً  ،مباني لھ للمنازعات بشأن المراعي، فقد حدد القانون حق الإستفاذة من  وحسما

بسكان القرى القریبة والمجاورة لھا، كما منح القانون الأجانب  يتلك الأراض
بصورة شرعیة، وللدولة الحق حق الامتلاك الدولة العثمانیة  أرضیمین في المق

 في الاستیلاء علیھا وبیعھا في المزاد العلني، فیما إذا عجز عن تسدید دیونھ، كما
ً أولویة للجار أجاز بیع الأدوات بالشفعة أي الأ ً  ولا ثم لسكان القریة وأخیرا

  .)10(للغرباء 
أحد العناصر الرئیسیة التي یقوم علیھا النشاط  رضوفي ھذا الجانب تعد الأ

الصالحة للزراعة، التي  رضارتبط الإنسان كیانھ بمدى حیازتھ للأ لذاالزراعي 
ن والأعراف السابقة، فمعظم ھي بطبیعة الحال تراكمت أو توالت علیھا القوانی

ً للظروف السائد رضن تولت تنظیم ملكیة الأأوإلا التي قامت،  الدول وقت  ةطبقا
في رضن مسألة الحیازة تبقى في إطار تقسیمات الأإالسیطرة على البلاد، ف

  .)11(بھا للانتفاعالإسلام 
أن طابع الحیاة الزراعیة في الولایة تراكمت علیھ عادات  هذكرومن الجدیر ب

 ً ً قائمووأعراف وقیم، كان لھا سلطة القانون والتي ما زالت، بعضھا مورثا في  ا
لف، إلى ھذا الیوم، بالرغم من التغیرات السیاسیة المجتمع خلف عن س

  .)12(والاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة
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الذي ، )13(قطاعاتالإلقد ساھم ھذا القانون بتفكیك نظام المشاعیة القبلیة و
ً في عدم استقرار  ً قبل ذلك التاریخ، فقد كان النظام السابق عاملا كان سائدا

حادة بین القبائل، وقد عمد العثمانیون بعد صدور القبائل، ونشوء المنازعات ال
 ً ً متساویا ھذا القانون، إلى تقسیم الأدوات على أساس صلاحیتھا الزراعیة، تقسیما

الأمر الذي أدى إلى عدم بروز طبقة اقطاعیة قلیلة ، بین جمیع عائلات كل قبیلة
ون سوى النذر لأعظم، بینما الأغلبیة من المزارعین لایملكاتمتلك القسم ، العدد

من عدد % 63، لذلك كان حوالي طرابلس الغربكما كان الحال في ، الیسیر
ً  20,5تتراوح مساحتھا بین  يین یملكون أراضیالمزارعین اللیب  )14(ھكتارا

ھكتار، أما الأملاك التي تصل  100-90منھم یملكون من % 30وحوالي 
  ).15( فقط %2.2ھكتار فإن نسبتھا لم تتجاوز  200مساحتھا إلى حدود 
  :المناطق الزراعیة

تمثل الزراعة في الولایة حرفة مھمة یعتمد علیھا الأھالي في تلك الفترة، لما 
لا غنى عنھا  التي، لخإ..وتمور، وفاكھة، وخضراوات، توفرت لھم من حبوب

یشیر الرحالة الحشائشي في رحلتھ إلى وفي ھذا الصدد  .في حیاتھم الیومیة
ع الأراضي الصالحة للزراعة على الأقالیم الثلاثة ھي یتوز ھداحیث ش الولایة

طرابلس، الجبل الأخضر، فزان، حیث یعد الجبل الأخضر من أحسن المناطق 
من قبل السلطات المحلیة حیث  ولا عنایة اھتماماأنھا لم تلق  إلاجودة، 

، الخصبة الصالحة للزراعة في بعض المناطق الساحلیة راضيالأیشیرانحصار
أما في برقة فكانت ، فزان أودیةترھونة وغریان ونفوسة وكذلك كالدواخل  وفي

وتتوقف  ،بةوخص كثرالأ والواحات ،خضرالأالزراعة في سھل المرج والجبل 
 )16( ودیةوالفیضانات التي تحدثھا الأ، مطارالمناطق الزراعیة على غزارة الأ

ء لمحة موجزةعن أھم عطاإویستثنى منھا مناطق السبخ عالیة الملوحة، ونحاول 
  -:ة في البلادیالمناطق الزراع

ً  رضوھي الأ: )17(السواني   - 1 مساحتھا  التي تحیط بھا أسوار أو تكون غالبا
 كما ھو واضح في الواحات تكون أقل من الھكتار، صغیرة لا تتعدى الھكتار

حیث تستغل المیاه من ، كما ھو الحال في واحة الرابطة الشرقیة والغربیة )18(
غرس فیھا البصل والثوم والطماطم والفلفل، الفاصولیا یو الموجودة بھا لعیونا

ً لتوفر المیاه بھا   .وذلك نظرا



 ...الاصلاحات الزراعیة في ولایة طراباس 

                         215 

من أھم المناطق الخصبة لزراعة الحبوب  ودیةتعد الأ: ودیةبطون الأ  - 2
والشعیر، لاعتمادھا على الزراعة البعلیة ومن أشھر ھذه ، بأنواعھا كالقمح

مزدة، ووادي قطیس ووادي الھیرة بورأس الطبل جین، الوادي سوف  ودیةالأ
وتنقسم )19(التي تستغل مناطقھا لھذا النوع من الزراعة ودیةوغیرھا من الأ

بینما ، خر بالسوانيول یعرف بالجباد والآالأالزراعة إلى نوعین العمل في ھذه 
كان عامل الجباد ینحصر عملھ في استخراج الماء من بئر المزرعة بواسطة 

ً الحیوا  رضما عامل السواني فھو یقوم بتمھید الأأ، وعادة یكون البقر، ن غالبا
وریھا مع الاھتمام بالحیوانات ، م زراعتھاثزالة الحشائش الضارة إلزراعة و

 ً من  أكثرجرتھ تكون أن فإي نھمیة عامل السوالأالتابعة للمزرعة ونظرا
 .)20(تساوي ھذا فإن السواني یتقاسم ھو وصاحب المزرعة بال ومعالجباد

  -:أھم المحاصیل الزراعیة
لقد احتلت زراعة الشعیر في العھد العثماني القسم الأعظم من : الشعیر  - أ

وقد  ،الزراعة في الولایة وبمعدل ثلاثة أرباع ما یزرعھ اللیبي من الحبوب
ً من الخارج وخاصة في إنجلترا حیث تصنع منھ ، كان الشعیر اللیبي مطلوبا

نھ كمیات كبیرة لبریطانیا في أوقات الخصب، بینما كان لذلك تصدر م ،البیرة
ھإلى تقریرفي القمح یصدر إلى بلدان أوربیة، وقد أشار فرانشیسكو كورو 

ً إن طرابلس  Jagفي طرابلس یاقوه، Seonالقنصل البریطاني صن  قائلا
ً 1878-1862الغرب قد صدرت خلال الفترة الواقعة بین  قیمة بم حبوبا

- 1879بینما انقرض تصدیر الحبوب خلال السنوات . رةلی) 18,876.000(
) 10,560.000(م، بینما بلغ استیراد الحبوب في تلك السنوات 1889

 .)21(لیرة
ً : القمح  - ب أما القمح اللیبي فھو من النوع الأسمر الصلب ولم یكن مرغوبا

ً في صنع الخبز،غیر أنھ من أجود الأنواع المستعملة في صناعة  كثیرا
لذلك كانت تصدر كمیات كبیرة منھ إلى معامل المكرونة في المكرونة، 

ً  40إیطالیا، وفي إطار اھتمام الأتراك بالزراعة في لیبیا، فقد استجلبوا  كیسا
م، ووزعوھا على المزارعین اللیبیین 1903من بذار القمح الأبیض عام 

ب لإنتاج ھذا النوع من القمح المرغو، اللیبیة رضللاستفادة من خصوبة الأ
  .)22(في تركیا
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ً لعلاقتھ إحیث تدخل العثمانیون في  جبار الأھالي على زراعة القمح نظرا
أصدر الوالي  م1844في ، وخیول الجیش العثماني، المباشرة في غذاء السكان

ً أ یمنع فیھ استیراد القمح وزراعتھ محلیا ً ً أكما نص القرار  ،مین باشا قرارا یضا
أحد  فوبشرط ألا یتخل ،زراعة القمح بكثرةبالي لزام المأمورین على تنبیھ الأھإ

ً أوإذا تبین  ً یعاقب ن أحدا ً ولم یزرع قمحا ، ویعطي المقطوع العشر، زرع شعیرا
ن السلطات العثمانیة جعلت أووصل الحد من ذلك ، علیھ المثل مثلینكان الذي 

  .)23(وقات الحراثة لمراقبة المزارعین على ذلكأالجواسیس في 
م إلى أن المساحة المزروعة بالقمح كانت 1909ائیات عام وتشیر إحص   

) 7.8(ألف ھكتار، والمساحة المزروعة بالشعیر ) 35.7(تساوي في طرابلس 
ألف ھكتار، وبشكل عام بلغت المساحة الكلیة المخصصة لزراعة الحبوب في 

ألف ھكتار مخصصة لزراعة العلف الحیواني،  78ألف ھكتار، مع  990لیبیا 
أن عجز المیزان  Seonكر كورو بناء على تقریر القنصل البریطاني من ولقد ذ

م، في مجال الحبوب، قد بلغ 1911-1901التجاري خلال الأعوام 
الشعیر والقمح أنواع أخرى من الحبوب مثل  ىلیرة، وتل) 10,560.000(

  . الحمص والعدس والفول والفاصولیا وغیرھا، وتزرع بكمیات متفاوتة
  -:مرةالمث الأشجار

ً : الزیتون - 1 الزیتون منذ عھود القرطاجیین  غرسھوقد عرف اللیبیون أیضا
، وكانت البلاد )24(والرومان وفي مناطق الدواخل كمسلاتھ وترھونة وغریان 

تدفع ضریبة سنویة إلى روما، قدرت وتضم عدة ملایین من ھذه الشجرة، 
رة لم تعد تلقى من زیت الزیتون، إلا أن ھذه الشج )25( بعشرة آلاف كنتال

 13وانخفض إنتاج الشجرة الواحدة إلى  ،نیالاھتمام الكافي في عھد العثمانی
ً من الزیت، وفي بعض الأحیان اضطرت البلاد إلى استیراد الزیت من  كنتالا

أبدى بعض الاھتمام ) م1903-1899(تونس وكریت، إلا أن الوالي حافظ باشا 
ً صنف فیھ المز م1900بھذه الشجرة فأصدر في ینایر سنة  رعین اللیبیین اقرارا

التي یملكونھا، وفرض على كل  رضإلى ثلاثة أصناف حسب مساحة الأ
ھ كل عام، والمزارعین أرضمزارع من الصنف الأول زرع ثلاثین زیتونة في 

ما الصنف الثالث فقد فرض علیھ زراعة أزیتونة،  15من الصنف الثاني زرع 
ً لھذا  5 زیتونة جدیدة في  13540القرار فقد تم زرع زیتونات فقط، وتنفیذا
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 )26( ،زیتونة في زلیطن 18275و ، زیتونة في الزاویة 12540العجیلات و 
لاف من آوفي إطار تشجیع السلطات العثمانیة للأھالي، على غرس عدة 

منھا قضاء منھا ترھونة حیث وجھا  ضیةفي عدد من الأق المتنوعةالأشجار 
لیماتھ إلى متصرف ترھونة وغریان بالإكثار من بتع 1898نامق باشا عام 

 1900أشجار الزیتون ومنذو ذلك الخطاب وجھا إلى قائمقام ترھونة في 
، شجرة زیتون وزعت على قبائل ترھونة 14.690بتشجیع الأھالي على غرس 

وذلك  ،لف شجرة متنوعة من الزیتون وغیرهأخصص لولایة فزان حوالي و
لس الإدارة بالولایة إلى قائم مقام غریان الذي حسب ما أكدتھ رسالة من مج

تأجیر عدد طلب منھ توفیر العدد المذكور أعلاه، لیتم نقلھ إلى فزان عن طریق 
ً عن ذلك فقد فرض غرامة كبیرة  ،م1910بل، خلال شھر نوفمبر من الإ وفضلا

ما في حالة أ. ھ بلا سبب مقبولأرضعلى كل مزارع یقطع شجرة زیتونة من 
جرة عن الإثمار أو موتھا فیسمح بقطعھا بموجب تصریح خطي یعطي عجز الش

للمزارع من قبل خبراء رسمیین، وبشرط أن تسلم الشجرة المقطوعة إلى الدولة 
ً، إلزامھ بزرع شجرة جدیدة بدل الشجرة المقطوعة كما حاول . لتصنع منھا فحما
طرة فأرسل ھذا الوالي نشر زراعة ھذه الشجرة في المناطق الصحراویة المم

فزان مع شتلات من ألف شتلة زیتون من غریان إلى  أكثرم، 1900في عام 
ً من متصرفھا توزیعھا على المزارعین   .)27(أخرى من العنب والتین، طالبا

وتنتشر زراعة الزیتون في طرابلس ومسلاتة وترھونة وورفلة وغریان    
كیلو  18جرة الواحدة ویبلغ معدل إنتاج الش. ونالوت والزاویة والجبل الأخضر

كیلو غرام في برقة، وقد بلغ الإنتاج  11وفزان و ، غرام في كل من طرابلس
ً في سنة  1142العام للزیتون  ألف قنطار في  60، بینما بلغ حوالي 1909طنا

  .)28(1910سنة 
انتشرت زراعة النخیل في لیبیا منذ أقدم العصور، حتى الاحتلال - :النخیل - 2

كانت البلاد تضم حوالي الملیونین من اشجار النخیل  م1911الإیطالي عام 
ویقول كورو أن معدل تصدیر ھذه . صنف 400المختلفة وتشتمل على حوالي 
ً یتراوح ما بین  وإن كانت أنواعھا غیر . ألف لیرة) 130- 120(التمور سنویا

ولكن من المعروف أن . جیدة، ولیست بمستوى التمور التونسیة أو المصریة
أفضل بكثیر من تمور المنطقة الساحلیة بسبب ) فزان(نطقة الجنوبیة تمور الم
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، فھي الإقتصادیةالنخلة من حیث قیمتھا  یةتعد أھمحرارة الجو وقلة الرطوبة، 
بیئة الإنسان اللیبي منذ القدم، فأصبحت  فقد أرتبطتالغذاء والدواء والمسكن، 

كثیرة، لوفرة المیاه  ناوتنشر في الواحات والودی)29(جزء من مورثھ الثقافي
ً بھا في المناطق اھتماماتأكید على أھمیتھا في حیاة الأنسان، حیث لاقت   بالغا

دراستھ  عرض أحد الباحثین الذي تصدتالجنوبیة وبالأخص في سوكنھ حیث ت
من غرسھا وكانت من أفضل المواسم منھا الأول  أكثرنھا قد ھذه المنطقة بأ
ثاني یبدأ في غرس نھایة یولیو والموسم ال/ 20/05حتى / 20/02الذي یبدأ في 

یح النخل في وتلق توبیرفصل الخریف في سبتمبر، ویتم  مبر حتى دخولبتسو
ھذا وقد  )30(كون في بدایة فصل الخریفجنیالثمار یومارس وأبریل، أما  فبرایر

 تجودشجعت السلطات العثمانیة الأھالي على غرسھ، لما لھ من فوائد على ما 
وجریدھا یستعمل لتمور إضافة یدخل في صناعة الأبواب والأسقف بھ من ا

حطب وسعفھا یدخل صناعة القبعات والمكانس، والسلاسل والقفاف والحصر 
إلى غیر ذلك، كما شددت السلطات العثمانیة إصدار بعض القرارات للمحافظة 

ى على النخلة، لأن بعض المزارعین أساءوا إلیھا بقیامھم بقطع الجزء الأعل
ترك فترة اللاقبي الذي یستعمل للشرب، وعندما یعصارة  لاستخلاصمنھا 

طویلة یتحول إلى خمر وھذا العمل ینقص من عمر النخلة فمن خلال ھذه 
قرش  150الممارسات الخاطئة فرض الوالي حافظ محمد غرامة مالیة وقدرھا 

  .)31(اللاقبيعلى كل من یقطع نخلة لأستخراج
نھا لصالح مدرسة الفنون والصنائع، والجدیر ات جزء مفأستعملت ھذه المخالف
بب الظروف السیاسیة المتمثلة في خد عددھا یتناقص بسذكره أن ھذه النخلة أ

ورة عبدالجلیل سیف النصر، واتباعھ الذین دمروا جل النخیل الذي كان یملكھ ث
بمنطقة الجفرة لأنھم رفضوا طاعتھ أثناء قیامھ بثورة ضد  ھالي سوكنھأ
بأن عدد النخیل  1879عثمانیین، كما یشیر أحد الرحالة الذین زاروا المنطقة ال

صائیة أخرى نخلة في حین تشیر إح 5000الذي كان في الجفرة یقدر بحوالي 
ألف  130ن أعداد النخیل تفوق للرحالة عبدالقادر جامي، خلال زیارتھ لجفرة بأ

فزان  متصرفرسلة من والم 1907نخلة، كما تؤكد أحد الوثائق المؤرخة في 
أشجار یفیدھفیھا بأن عدد إلى مقر الإدارة العثمانیة ولایة طرابلس الغرب، 
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وغیر المثمر  48.000نخلة والمثمر منھا  58.000النخیل في سوكنھ بلغ 
  .)32(نخلة 10.000

أما العنب فقد كان یزرع في المناطق الساحلیة، ومناطق -:رومالعنب والك - 3
ألف طن منھ  12غریان  وكانت البلاد تنتج حوالي ، ونةترھ، مسلاتھ، الدواخل

ً، وكان بعضھ یصدر إلى الخارج  ستخدامھ في صناعة الخمور، أما لاسنویا
النوع الآخر فھو عنب المائدة، الذي یصدر بعضھ ویستھلك بعضھ الأخر 
واشتھرت طرابلس والزاویة بزراعة الحمضیات، وكان معظم إنتاج البلاد من 

وكانت بریطانیا ، وألمانیا، وبریطانیا، وتونس، در إلى مالطاالحمضیات یص
ً للاستفادة من قشرتھ في  15تستورد حوالي  ألف طن من النارنج سنویا

ویزرع التین في مناطق الجبل الغربي لملائمة . ةبیاستخراج مواد زیتیة وط
لدان الجوار بمناخ المنطقة لھذا المزروع وذلك لتقدم ھذه المزروعات في 

  .حیث استفادت الولایة من ھذا النوع، والجزائر، تونسك
بھا السلطات العثمانیة، فقد حاولت جلب  توفي إطار المجھودات التي قام

بعض أشجار الفاكھة المختلفة إلى إقلیم فزان الواقع في جنوب الولایة، في ھذا 
بأن الولایة سترسل إلى  29/01/1910الشأن تشیر أحد الوثائق المؤرخة في 

من العنب والتین، من غریان لغرسھا ھناك، وخصصت  )أعواد(قضبان فزان 
  .)33(قرش لھذا الغرض 1500مبلغ مالي وقدره 

  :والفواكھ والبقولیات المختلفة زراعة الخضروات. ج
كما عرفت البلاد زراعة الخضروات بوقت مبكر، وكان إنتاجھا یسدد 

كما كان یجفف قسم منھ  الحاجة المحلیة ویصدر الفائض منھ إلى الخارج،
، والخیار، والفلفل، والبصل، للمواسم الأخرى، وأھم ھذه الخضروات الطماطم

والكرنب ، والسبانخ، والفول، واللوبیا، والبامیة، والفاصولیا، والبطاطا، والخس
والبطیخ ، الأخضر، والبطیخ، والجزر، والسلق، والباذنجان، والملفوف، والقرع
والثوم وھذا ما ، والجرجیر، والحبق، والحلبة، كرافسوال، والفجل، الأصفر

تؤكده الوثیقة بشأن كشف بأسماء أنواع الخضروات والفواكھ التي كانت متوفرة 
  .)34(بالسوق المحلي

ومصراتھ وكذلك ، والخمس، والزاویة، وقد انتشرت زراعتھا في طرابلس
الخضروات في الواحات الصحراویة، وتصل مساحة الأدوات المزروعة بھذه 
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ً بإعفاء 1900ألف ھكتار، فأصدر الوالي حافظ باشا سنة  18إلى  م قرارا
محصول البطاطا من الضریبة، وربما كان من المآثر التي تركھا العثمانیون في 

ھو تشجیعھم الولایات العثمانیة على زراعة شجرة التوت لتربیة دودة القز ، لیبیا
ن الماضي بدأ الاھتمام العثماني بزراعة فمنذ مطلع القر: المنتجة لخیوط الحریر

ھذه الشجرة، وقد نشط الولاة في حث اللیبیین على زراعة ھذا النوع من 
الأشجار، واستخدموا بذور وشتلات التوت فوزعوھا على المزارعین اللیبیین 

ً من  ً بأن یخصص كل منھم جدولا ً خطیا ھ لزراعة التوت أرضوأخذ منھم تعھدا
أن تزرع في جمیع الدولة ) 1909-1876(بدالحمید الثاني كما طلب السلطان ع

  .العثمانیة ثلاثین ملیون شجرة توت
ونشطت صحیفة طرابلس الغرب في الحث على زراعة ھذه الشجرة 
والفوائد المترتبة على ذلك، مع نشر الإرشادات والنصائح في كیفیة زراعتھا 

طرابلس  والينفسھ أصدر في الوقت . وتربیة دودة القز ومواعید إنتاج الحریر
ً بإعفاء  ً من  أراضيقرارا التوت من ضریبة العشر مدة ثلاث سنوات، اعتبارا

ً یتضمن الإعلان 1901كما أصدر في عام . السنة الأولى للمحصول م منشورا
لاختبار أحسن مزارعي شجرة التوت ورصدت لھا ، عن مسابقة في الولایة

ً مھما في ھذا المضمارمكافآت قیمة، ولكن مع ذلك لم تسجل تقد   .)35(ما
وھي ، شھدت الولایة محاولة لإدخال زراعة جدیدة لأول مرة-:زراعة البن - 4

زراعة البن لأھمیة التجارة وللتشابھ التضاریس  بین المناطق بالولایة مع ولایة 
حیث طلب الوالي أحمد راسم ، بھذا النوع من الزراعة، الیمن العثمانیة المنتجة

من الوالي أن یرسل لھ  20/10/1894برسالة مؤرخة ) 1896-1882(باشا 
مع بذورالبن لیقوم بإجراء التجارب ، الذي یدعى حسین یحیى الیمني،  الخبیر

وقد ، والجبل الأخضر، وغریان، لاسیما أو ولایة مسلاتھ، في أنحاء من الولایة
  .)36(أجریت التجارب الأولیة التي أثبتت نجاحھا 

م بنشر زراعة 1894سلطات العثمانیة فكرت في عام والجدیر بالذكر أن ال
ً من الیمن لدراسة إمكانیة تحقیق ھذه الزراعة  القھوة في لیبیا، فاستخدم خبیرا

الجبلیة كتب تقریره الذي أكد فیھ  الولایةوبعد قیام ھذا الخبیر بجولة في مناطق 
جبل الغربي أن الجبل الأخضر یصلح لزراعة القھوة، ویأتي بعده في الملائمة ال

التعلیمات الموجھة من  وأصدروقام الوالي بتوزیع بذور القھوة على الفلاحین 
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 نصتزراعة البن، حیث  تجربةوذلك من أجل  بالولاة استنابول إلى الموظف
الصالحة لزراعتھا  راضيالمادة الأولى بأن یتولى الموظف المختص بتحدید الأ

اسطة الإدارة المحلیة والمادة مباشرة أو بو اأصحابھ رضاحصل على یتوأن 
الأشخاص الذین  أراضيالمستأجرة أو  راضيبنقل الفسائل إلى الأ الثانیة نصت

التي تعھدوا بزراعة والاھتمام بھ، وتضیف المادة الثالثة بتقیید كافة المصاریف 
مقابل الأجرة للعمال الذین یشتغلون في المشاتل الخاصة، ونصت المادة  تعطى

، وأن اأن توزع البذور على الأفراد الذین یرغبون في زراعتھالسادسة یجب 
إلا أن اھتمام الفلاح بھذا النوع من ھذه العملیة،  لإنجاحیبذلوا كل جھدھم 

  .)37(المحاصیل لم یكن بالحماس المطلوب فأھمل المشروع
وقد كانت زراعة التبغ رائجة في طرابلس دون غیرھا من المناطق  -:التبغ - 5
عقد وقعت الدولة العثمانیة مع شركة الریجي الفرنسیة  1884عام یبیة وفي لال

بموجبھ زراعة وصناعة وبیع التبغ، ولم یمض وقت طویل حتى  حصلت
اصبحت ھذه الشركة تمثل دولة داخل دولة في نفودھا وتم تخصیص مساحة 

وغریان لزراعة التبغ وبلغ مجموع ، الزاویة،طرابلس أراضيمعینة من 
دونم وفي  250والجبل الغربي ، صصت لزراعتھ في طرابلسالتي خ راضيالأ

وما ، دونم حیث باشرت الشركة زراعة التبغ في غریان 100لعجیلات 
فكان ھو الأجود : وراقھ السمیكة القویة، أما النوع الثانيبأویمتاز ، جاورھا

ویمتاز بأوراقھ الرقیقة وقد حددت الشركة عدة شروط یجب توفرھا في 
منھا قبولھ بالتعلیمات التي ، ھأرضھ رخصة زراعة التبغ في المزارع لمنح

دون أي اعتراض، وقبول إشراف الشركة وخبرائھا على  ألیھتصدرھا الشركة 
ھ، وأن یقدم المستندات القانونیة الرسمیة التي تفید أرضالتبغ المزروع في 

 رض، وللشركة الحق في تحدید كمیة التبغ المزروع في الأرضملكیتھ للأ
الذي یدفع للمزارع من قبل الشركة، كما لھا الحق في ، والثمن،نوعیة التبغو

ھ بدون ترخیص أرضالملاحقة القضائیة لكل مزارع یخالف تعلیماتھا، أو یزرع 
ً عن ذلك على المزارع أن أمنھا، أو یبیع محصولھ إلى  یة جھة اخرى، وفضلا

المزارعین المتعاقدین  یقدم شھادة حسن سلوك من قبل شیخ المحلة، وقد بلغ عدد
ً  73معھا    .)38(مزارعا
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نحاء البلاد، وخاصة في الجھات الجنوبیة كما أنتشرت زراعتھ حتى شملت أ
 انھ كان) 1875- 1874(ار یة والوسطى، حیث جاء في دفتر الأعشوالغرب

ً للتبغ دفعوا الجزیة ل 370بمصراتھ ً  1150خزینة الدولة، مزارعا نظیر درھما
دراھم في  10أقھ و11089المزروع في مصراتھ الذي وزنھ  ن التبغالعشر م

أقھ، كان نصیب  10722 1865-1864حین كان أنتاج التبغ بمصراتھ في 
كیلو جرام  13946انت درھم أي جملة الأنتاج ك 210ھ وأق 1072العشر منھ 

ً لمكانة أصحابھا  541ضافة بعد إ كیلو جرام كانت معفاة من الضرائب نظرا
ً بأنحاء  350ر الذي قدر بنحو الذین یقومون بجمع الأعشایة الاجتماع قنطارا

 .)39(البلاد
مما تجدر الإشارة إلیھ أن أھالي مصراتھ قد لقوا إقبال على زراعة التبغ 

ً في  520والذي قدر عددھم   إلا أن ھذه الزراعة كانت 1866-1865مزارعا
 اررتھا وفرض أسعالسلطات العثمانیة لتجاتواجھ عدة صعوبات لاحتكارھا من 

شكو إلى السلطات لى منطقة أخرى حیث تقدم الأھالي بمختلف من منطقة إ
العثمانیة واوضحوا فیھا لما لاقوه من ظلم وخسارة لأرتفاع ما كانوا یدفعون 

 6قروش على كل أقھ بینما یدفعوا أھالي الزاویة  10كالزاویة، فكانوا یدفعون 
  .)40(قروش

ریقیا، یعد من من الشرق انتقل إلى شمال إف نبات اصلھ - :عة القطنازر - 6
ماء إلى ال لب درجة حرارة عالیة، وتحتاج أیضاالذي یتطالمحاصیل الطبیعیة 

بكثرة، لذلك لا یزرع ھذا النبات بكثرة كما ھو الحال على وادي النیل، حیث 
یدخل في صناعة الأنسجة والأغطیة والمفروشات، أما البذور فینتفع بھا في 

السلطات العثمانیة على زراعتھ في فزان لملائمة  فحاولت)41(ت طبیةاستخداما
زریعة  فجلبتالمناخ على غرسھ، كما أولت السلطات العثمانیة بھذا النوع 

مجلس الإدارة العثمانیة بولایة طرابلس  ورد في القطن من مالطا حسب ما
لألاف ابشأن غرس  01/05/1859المؤرخة في  31الغرب، بالوثیقة رقم 

  .من الغاباتشجار الأ
ة رفي إطار الإصلاحات الزراعیة في ولایة طرابلس الغرب، عملت الإدا      

العثمانیة المحلیة على زراعة شجرة القطن في الولایة، وھذا ما تؤكده رسالة 
والموجھ إلى متصرف فزان عن مدى ملائمة  29/5/1878الوالي المؤرخة في 
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ي تلك المنطقة بأن ھذه الشجرة تم غرسھا ونمو ھذه الشجرة التي تم غرسھا ف
ً یعود على الأھالي والدولة بالمنافع  إلا أنھ  )42(اد الجلیلة والفؤوأعطت منتوجا

من الملاحظ بأن ھذه الشجرة لا یوجد إقبال علیھا من قبل الفلاحین على 
، وقد انتشرت  زراعتھا، بصورة فعالة لتفضیلھم غرس أشجار الفاكھة علیھا

أنحاء البلاد، ولكنھا في الواقع كانت كمایتھا المنتجة غیر ذات جدوى زراعتھ ب
  .اقتصادیة بالرغم من وصول كمیات ھائلة من بذور القطن إلى البلاد

في إطار الإصلاحات العثمانیة بشأن الإصلاح  - :أشجار الغابات غرس - 7
ي ي شھدتھ الدولة العثمانیة مع بدایة حكم السلطان محمود الثانالذالزراعي 

ألف شتلة منأشجار الصفصاف إلى  20.000راد یتم است) 1808-1839(
من أجل غرسھا في أنحاء متفرقة من البلاد ، من مدینة أزمیر التركیة،الولایة

ثم أعمدة لمد ، لاستعمالھا في بناء المنازل،وكان الغرض منھا توفیر الأخشاب
  )43(.خطوط البرید في إیصال خدمات البرید إلى بعض من المدن

كما أشادت صحیفة طرابلس الغرب، بأن نظارة الغابات والمعادن والزراعة 
بأن طرابلس لھا أرض جدیرة بغرس أشجار الغابات فبعثت معلمي لزراعة 

  . )44(أشجار الغابات في كل من لواء الخمس والجبل الغربي
إضافة إلى ذلك غرست حكومة الولایة شجیرات الاكالتیوس التي وصفتھا 

لغابات والزراعة بالعاصمة العثمانیة في مراسلة موجة إلى والي وزارة ا
فإن ھذا ، 12/8/1884المؤرخة في )1898 - 1881( حمد راسم باشاأطرابلس 

ادة من أخشابھا في فالنوع من الأشجار لھ فوائد عظیمة في تلطیف الجو والاست
ً ومن اھتمام السلطات العثمانیة بھذا النوع فقد أع، مختلف الصناعات دت كتبا

وذلك لمن تستفید من غرس ، و أطوال غرسھا، توضح فیھ أنواع ھذه الشجرة
وكذلك توجد عدة أنواع من أشجار الغابات ، ھذا النوع من أشجار الغابات

   .كالسرول والصنوبر
ھناك عدة نباتات  ھم شاھدوفأن، من خلال زیارة الرحالة العرب إلى الولایة

وكانت تزرع في ، ا على سبیل المثال الحناءمنھ، رضفوق ھذه الأ تنبتبریة 
وھو نبات برى لیستخدم في غسل ، نبات الغاسول و، وسوق الجمعة، تاجوراء

بالأخص في منطقة ، كان یزرع في الجبل الغربي )45(الملابس والزعفران
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ة یستخدم في علاج بعض الأمراض حیث توضح لنا بیولھ فوائد ط، غریان
اوقیة وقیمتھ ثلاثون لیرة  1050ن مقدار محصول الزعفران أ، 1870السالنامة 

قرش جاء في المرتبة الأولى في جدول المحاصیل النباتیة بولایة  400، ذھب 
طرابلس الغرب، والزعتر وھو نبات صیفي ینبت في الودیان والكھوف 

والبطوم كلھا أشجار بریة ،والحرمل، والشیح، الروبیة، والجعدة ، والجداري
ً دون أي مجھود من الإنسان وھي نباتات طبیعیةتنمو    .)46(صیفا

  :عيارالعثمانیة اتجاه النشاط الزالإصلاحات 
وذلك ، توقف الاصلاحات الزراعیة 1857 – 1852شھدت الفترة من 

حكم الولایة في تلك الفترة  ن الولاة الذین تولوإلعاملین اساسیین مھمین ھما اولاً 
ي لم یولوا أ) 1855/1857(عثمان باشا  )1854/1855(ھم مصطفى نوري 

تي الظروف السیاسیة الأن ، وثانیا أھتمام لتطویر الزراعة وتحسین مستواھا
الاضطرابات السیاسیة والقتال الذي حدث بین  شوبتعرضت لھا البلاد وھو ن
نصار غومة في الجبل المتمثل في القتال مع أ مناطققوات الباشا وبین أھالي 

  .)47(المحمودي 
لقد منح العثمانیون أنفسھم واتباعھم ورجال حاشیتھم، أجزاء محدودة من 

والخمس ، كطرابلس، المناطق الزراعیة القریبة من المدن الساحلیة الكبیرة
ودرنة، وطبقوا ما یعرف لدیھم بنظام الإقطاع العسكري ، ومصراتة

لأمراء إلى ا) الزعامت(العثماني  فمنح السلطان) التیماروالزعامت والخاص(
وھي أراض أقل خصوبة من الأولى، التي ) التیمار(وقادة الجیش الكبار، ومنح 

منحت الفرسان والمتطوعین البارزین الذین كانوا یشتركون في الحرب بخیولھم 
وأسلحتھم الخاصة، إلا أن عملیة التوزیع ھذه كانت محدودة في لیبیا، بسبب عدم 

ً في  لبعدھا عن مركز ، الأدوات اللیبیة رغبة رجال البلاط العثماني كثیرا
التي  بلادوقسوة مناخھا، مما ادى إلى  ضعف السیطرة العثمانیة على ال، الخلافة

اقتصرت في أغلب الأحیان على المناطق الساحلیة فقط بالإضافة إلى الصراع 
المستدیم بین ھذه السلطات والسكان العرب الذین لم تنقطع ثورتھم  طیلة فترة 

  .)48(ثمانيالع الحكم
إلى بروز طبقة إقطاعیة  يوالواقع أن تطبیق قانون الطابو في لیبیا لم یؤد

جدیدة في المجتمع اللیبي، خلاف ما ھو علیھ في سوریا والعراق، حیث تمخض 
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ً من الفلاحین الذین كانوا  رضائر للأالعشھذا القانون عن تملیك كبار شیوخ  بدلا
تحول كبیرة في تاریخ الشرق الأوسط  وقد أحدث تطبیقھ نقطة. یعملون فیھا

  .)49(رضالإجتماعي، نتیجة لظھور الملكیات الكبیرة للأ
ً إلا في عام  ، 1874لم تفكر السلطات العثمانیة في تطبیق ھذا القانون فعلیا

، وقد شمل تطبیق القانون منطقة طرابلس وضواحیھا وكذلك الجبل الغربي
ى، ویعزى فشل العثمانیین في تعمیم في المدن الساحلیة الأخر راضيوبعض الأ

اللیبیة، إلى رفض العرب تسجیل أملاكھم  راضيھذا القانون على جمیع الأ
ً من الضرائب والإتاوات ً من أراضیالتي ستفرض على ، خوفا ھم و خوفا

، لقد فشلت اللجنة الثلاثیة التي أرسلتھا الحكومة العثمانیة راضيمصادرة ھذه الأ
المكونة من ثلاثة موظفین أتراك، في تطبیق ھذا القانون ، امن اسطنبول إلى لیبی

والجبل الغربي ،والخمس، فقد توزع اعضاء ھذه اللجنة على كل من طرابلس
وبعد تسعة أشھر رفع ھؤلاء تقریرھم إلى حكومتھم وضحوا فیھ أسباب فشلھم 

  .)50(في ھذه المھمة 
فكانوا  أنفسھم ھذه المھمةیون ب، تولي الولاة العثمانوعلى أثر فشل ھذه اللجنة

بشكل  راضيائد تسجیل الأھم ورجالھم إلى الأریاف لتوضیح فویرسلون موظفی
رسمي منظم، كما ساھمت صحیفة طرابلس الغرب في الحملات الإعلامیة التي 
كانت تھدف إلى توعیة الناس وحثھم على مساعدة السلطة في تطبیق ھذا 

ق القانون، ھو تفاقم الخلافات التي وصلت ومما زاد من أھمیة تطبی. )51(القانون
الزراعیة، فحاولت  راضيوالإقتتال بین أفراد القبائل بشأن الأ حد الإشتباك

في نامق باشا السلطة العثمانیة التدخل لحسم المنازعات، واصدر والي طرابلس 
ً ، قرار1895 الغیر دون  أراضينص على إجبار الذین یقومون بالتجاوز على  ا

، ولیس الربع كما كان رضلى صاحب الأإ المحصول فدفع نص، بإذن منھم
ھذا القرار من النزاع بین الناس، ولكن لم یقض  حسماالحال في السابق، وقد 

  ).52(علیھ 
ولم تتوقف المحاولات العثمانیة لتطبیق ھذا القانون عند تلك المحاولات ففي 

 راضيت والأ، باشرت أول لجنة لمسح وتسجیل العقارا1901اكتوبر  27
والساحل ابتداء من منطقة شارع الشط وقد ، الھا في منطقة طرابلس بالمنشیةأعم

المختصین بتقدیر  )المخمنین(ضمت  اللجنة ستة موظفین من بینھم أثنین من 
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 )53(، واثنین من المساحین، واثنین من موظفي بلدیة طرابلسرضقیمة الأ
دم بطلبات یحددون فیھا مساحة التق الأھاليوطلبت حكومة الولایة من جمیع 

ً لإجراءات التملیكومو ھمأراضی التي ستقوم بھا اللجان ، اقعھا، تسھیلا
أحد من  إلا أنھ لا، عامین لاستكمال ذلك الرسمیةالمختصة، وقد حددت مھلة

لولایة إلى منحھم مدة أخرى مع ھ، مما دفع اأرضالدواخل تقدم بطلب لتملیك 
زیادة عن الضریبة المقررة للعقار أو % 50ارھم بدفع غرامة قدرھاانذ
،كان البعض منھا غیر ذا أھمیة مثل الذي جاء في احدى  الوثائق رقم رضالأ
بدار المحفوظات التاریخیة وھي أن یكون لدى صاحب ملف الزراعة ) 485(

وقد واصلت اللجان رغم ذلك عملھا في )54(رض ختم، وأن یكون لدیھ كفیلالأ
لقروض للمزارعین بأن یكون لھم كان یشترط منحھا ا التي راضيتسجیل الأ

یتم بمعرفة سكان  راضيض مسجلة في دائرة التسجیل العقاري، وتحدید الأرأ
القریة، وكان شیخ القریة والقاضي ھما اللذان یعرفان أملاك سكان قریتھم 

  .)55(أرضویتولان مساعدة اللجان في رسم حدود كل 
د العثماني، تحسین الأوضاع الزراعیة في لقد حاول الولاة في أواخر العھ

بتقسیمھ إلى عشرة أقسام  )56(لیبیا، فأصبحت جبایة الضریبة تتم على البیدر
متساویة، تأخذ الدولة واحد منھا، وألغیت طریقة التخمین العشوائیة لمقدار 

  .العشر، التي كانت تحول قسم كبیر من المحصول للدولة
تم  1867شا الذي حكم فترة قصیرة عام وفي عھد الوالي محمود ندیم با

، كما جلب ھذا الوالي الزیتون من تونس لزراعتھ في بالزراعة والرعي الإعتناء
بالولایة، فشجع الأھالي ) 1884- 1882(الولایة، كما اھتم الوالي راسم باشا 

على الزراعة، وزود الفلاحین بالبذور، وأنشأ مزرعة نموذجیة في طرابلس 
وشجع ، وأدخل زراعة القھوة) راسم باشا(بسواني  ة سمیتلأعمال البستن

محمد امین باشا ویعد الوالي . )57(الحریرالقز لأنتاجزراعة التوت لتربیة دود 
ن اھتموا برفع مستوى الزراعة اول ولاة الدولة العثمانیة الذی) 1842/1847(

نھ أب1834المؤرخة في والعمل على تحسینھا إذ تشیر احدى الوثائق  الولایةفي 
مجلس اطلق علیھ المجلس الزراعي وكان الھدف منھ  1844اسس في عام 

فتمكنت إحدى الاسر الفقیرة بالحصول على قرض ، تشجیع الزراعة في البلاد
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طویل الاجل واعفاء بعض الواردات من الالات الزراعیة من دفع الرسوم 
  .)58(الجمركیة 

، بمدینة طرابلس 1907عام  نشأت الإدارة العثمانیةوفي الإطار نفسھ، أ
، مدیریة خاصة بالزراعة یشرف علیھا مدیر وخبراء زراعیون ولأول مرة

، وفي الفترة نفسھا أنشأ الأتراك مزرعة لتقدیم العون والإرشاد للمزارعین
وقد  في المنشیة، لتدریب الفلاحین الشبان على أسالیب الزراعة الحدیثة نموذجیة

لقسم الأخر للبستنة وزراعة ب، وخصص اخصص قسم منھا لزراعة الحبو
، كما استقدمت لھا مرشدین ومھندسین زراعیین مؤھلین لتدریب الخضر

رھم من المناطق الولایة المختلفة، وفي عام مجموعة شباب لیبیین تم اختیا
، أصدر ناظر الزراعة في اسطنبول قرارا بإنشاء مدرسة زراعیة في 1911

لیبیین، وكان من المقرر أن تفتح أبوابھا في  طرابلس لتخریج مرشدین زراعیین
  . )59(، لكن الغزو الإیطالي للبلاد حال دون ذلك 1911أكتوبر من عام 

الیھود ، حاول الولاة العثمانیون الحد من استغلال المرابین ومن جھة أخرى
، صندوق المنافع العمومیة للتسلیف 1869للفلاح اللیبي ، لذلك أوجدت في عام 

ویتكون رأسمالھ من مدخرات الموظفین الكبار في الولایة، ولكن ھذه الزراعي 
  .)60(المحاولة انتھت إلى الفشل بسبب عدم انتظام موارده المالیة 

الزراعة الاھتمامبأن من أھم المشاریع التي أنجزھا العثمانیون في مجال 
 على التحرر من استغلال  المرابین الذین یستغلون ظروفومساعدة الفلاح 
، في عھد 1902، ھو افتتاح المصرف الزراعي العثماني عام الأھالي المعیشیة

قام ھذا  1906بمدینة طرابلس، وفي عام ) م1902-1900(الوالي حافظ باشا 
والخمس   ،وغریان، و یفرن، المصرف بفتح فروع لھ في كل من الزاویة

القروض لم  فإن تلكبمد الفلاحین بالقروض،  سھمأومصراتة، وبالرغم من انھ 
تستخدم في أغلب الأحیان لتطویر الإنتاج الزراعي بل لتسدید الدیون السابقة 

فائدة  ىالتي كان ینؤ بھا كاھل الفلاحین، وكان ھذا المصرف بدوره یتقاض
من قیمة القرض، بینما كان المرابون یتقاضون فائدة تصل إلى % 6بمقدار

المصرف، ھو أن یكون ، ومن شروط الإقراض التي نص علیھا قانون 20%
ً للأ ، وللعقار، وقد رضالمستقرض من رعایا الدولة العثمانیة، وأن یكون مالكا

، كما 1858لعام ) طابوال( راضيوضع ھذا الشرط من اجل تسھیل قانون الأ
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وتعرض عقاره المرھون للبیع   رضاشترط أن لاتزید قیمة القرض عن ثمن الأ
أو العقار من دائرة التسجیل  رضیتھ للأوعلى المستقرض أن یقدم ما یفید ملك

العقاري ومن شیخ المحلة، وتكون مدة القرض محدودة ما بین ثلاثة أشھر 
 1904وثلاثة سنین ، وقد بلغ ما اقرضھ المصرف الزراعي للمواطنین في عام 

  )61(.ملیونین وأربعمائة ألف قرش

مؤرخ وفي واقع الأمر، كانت الفائدة من ھذا المصرف، كما یقول ال
فرانشیسكو كورو قلیلة، بسبب الإجراءات الشكلیة الدقیقة المطلوبة، وبسبب 

الذي كان یستنفذ عادة في تسدید الضرائب  حالقیمة المحدودة للقرض الممنو
ما أن ھذا العمل ، ك)62(من استغلالھ في تمویل المجھود الزراعي أكثرالمتراكمة 

ً مما أدى إلى عدم الإستفادة من ذ المصارف المنشأة لھذا الغرض، إ جاء متأخرا
 الولایةیطالي وتحرك إیطالیا السیاسي تجاه صادف في تلك الفترة النشاط الإ

ما ، الذي بدأ تمھید للسیطرة الإیطالیة على النشاطات رو وإنشاء مصرف دي
 الولایة، وفي الواقع أن اھتمام العثمانیون بالزراعة في الولایة الأقتصادیة في 

ً من حرصھم على رفع المستوى المعاشي  محكمھأواخر  فیھا لم یكون نابعا
  .للفلاح اللیبي ، وإنما من أجل زیادة وتنظیم مواردھم المالیة و الاقتصادیة 

م تعیین أول مدیر ارة العثمانیة في مجال الزراعة، تفي إطار نجاح خطة الإد
زیادة  یدعى محمد عارف إبراھیم الذي عمل من أجل، للزراعة في الولایة

وھذا ما أكده التقریر الصادر عن مجلس الولایة المؤرخ في ، الإنتاج الزراعي
 المتعلق بتأسیس مزرعة نموذجیة في المنشیة بمدینة طرابلس، 12/5/1909
وخصص قسم آخر ، صص قسم منھا للبستنة تزرع فیھا الخضراوات بأنواعھاخ

ة بالعاصمة العثمانیة كما تمت مطالبة نظارة الزراع ،لغرس الأشجار المثمرة
من أجل تعلیم الشباب من أبناء ، اسطنبول بتعیین خبراء في مجال الزراعة

مقابل دفع أجرة تدفع ، الفلاحین الذین یتم إحضارھم من مختلف الأقضیة بالولایة
ً على تعلیمھم في ھذا المجال وھذا ما یؤكد على اھتمام السلطات ، لھم تشجیعا

وتنفیذا للقرار الصادر عن مجلس الولایة ، وتطویره العثمانیة بقطاع الزراعة
ً وأن المدرسة  239,000بإنشاء مدرسة زراعیة بمدینة طرابلس بمبلغ  قرشا

وآلة ضغط ماء وتنویرھابالكھرباء حتى ، بحاجة إلى محرك قوة خمسة أحصنة
  )63(تتمكن المدرسة من أداء عملھا على الوجھ المطلوب
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ً لسیاسة السلطات ال عملت على ، عثمانیة الرامیة للنھوض بالزراعةوتدعیما
أسست قریة ، فعلى سبیل المثال لا للحصر، إقامة القرى الزراعیة الجدیدة

بمكان ،29/5/1866العزیزیة في عھد الوالى محمود ندیم باشا وذلك بتاریخ 
لحق بالقضاء الذي أطلق علیھ فیما بعد باسم العزیزیة   ،یعرف باسم الكدوة ُ وأ

  )64(.شاء سوق اخر في الحمیدیة  في تاجوراءوكذلك ان
واضافة الى ذلك أنشأ العثمانیون قریة زراعیة كاملة في أبي نجیم عرفت 

وكان ذلك في عھد الوالي محمد امین باشا وھذا ما  1844بأثآر المجیدیة في عام 
تؤكده احد الوثائق العثمانیة الصادرة بالخصوص كما تبین الوثیقة المصاریف 

وفي إطار اھتمام السلطات العثمانیة، بتوفیر )65(. كلف انشاء ھذه القریةالتي ت
میاه الشرب الذي كان یعاني منھ الأھالي في مدینة طرابلس بإیجاد حل لھذه 
المشكلة حیث وجھا رئیس بلدیة طرابلس للوالي بإعتماد مصاریف إنشاء بئر 

ل میاه الشرب إلى حیث تم توصی) أبو ملیانة(لمیاه الشرب في سوق العزیزیة 
 ً  .)66(سوق المشیر حالیا

ً التي قام بھا السلطان عبدالحمید الثاني  وفي إطار الإصلاحات العثمانیة أیضا
فیما  1906إلى  1876سبتمبر  6الذي تولى الخلافة في الدولة العثمانیة في 

یخص ولایة طرابلس الغرب، وھي التعلیمات التي أصدرھا من أجل الرقي 
حیث نص ھذه خلال الأفكار التي ألھمت السلطان المشار إلیھ  بالولایة من

تنص على  20مادة والذي یھمنا منھا ففي ھذا الصدد المادة 32التعلیمات حوالي
ھتمام بھا وتطعیمھا عن طریق أشخاص لھم خبرة ھتمام بأشجار الزیتون والاالا

الارتوازیة  ستفادة من میاه العیون وحفر الآبارللا 24في ذلك، وتنص المادة 
من الاستفادة من الغابات في   25ازدھار الزراعة، ونصت المادة من أجل 

  )67(إلى تأسیس المدرسة الزراعیة والبیطاریة 30ونصت المادة  البناءأعمال 
  -:المصاعب التي واجھت النشاط الزراعي

 خزینةموارد نسبة للسلطات العثمانیة من أھم تشكل الضرائب بال - :الضرائب  
ینقسم إلى  1/5/1910ولة، كما وردت في منشور وزارة المالیة المؤرخ في الد

رض مجال ھو الضرائب الزراعیة التي تفیھمنا في ھذا الخمسة أقسام والذي 
ة الأملاك العقارات وعشر على النشاط الزراعي، منھا على سبیل المثال طریق

 زراعیة للأخذأي الضرائب ال) الویركو(وكانت لفرض ھذه الضرائب لمزروعات
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كانت ھذه التقدیرات غیر دقیقة وھذا ما أكده أعیان ما العشر منھا والتي كثیر 
الجبل الغربي مع غومة المحمودي في رسالة موجھ لھم إلى السلطان 

اشتكوا لھ فیھا عما لحق بھم من جور في مزارعھم  1854عبدالمجیدفي عام 
معاناتھم من "إلى بعض منھا شارة الإحاول ومزروعاتھم كما جاء في رسالتھم ن

 دفع ضرائب على الزیتون والنخیل، دفع قدر المبالغ والعشر من الزیتون بعد
  .جنیھ

ھ وبدفع الجمرك المعلوم ویأخدون العشر من المعاصر وأما الزرع بعد تخریصی
زیتون جمع ال، وقد یأتي التخریص على البعض برجون سنبلة العشرخی

ً وزراعتھ، حتى یسلم فیھ لھم  ً أو جزئیا إلى  1909وأشتكى أھل سبھا عام  )68(كلیا
 نخیلھم،والي طرابلس الغرب من ارتفاع الضرائب المفروضة على أشجار 

على كل شجرة نخیل  بارةالسلطات العثمانیة بدفع سبعین من بسبب  مطالبتھم 
عن كل نخلة  بارة ، وثلاثونبارة من الدرجة الثانیةمن الدرجة الأولى، وخمسین 

بارة عن كل نخلة، فإن  الدرجة الثالثة، في الوقت الذي كان یدفع فیھ عشرون من
معاناتھم من صعوبة الحالة وعدم مقدرتھم على دفع  تسببھذه المعاملة 

ً من  الضرائب الأمر الذي اضطر الأھالي إلى الھجرة في بنغازي وتونس ھروبا
على ھذا الحد بل اعدت  إلا أن السلطات العثمانیة لم تتوقف )69(نیظلم العثمانی

رجل من مناطق  125وكانت ھذه القوة تتكون  میریةقوة لجبایة الأموال الأ
  .مختلفة من مناطق الساحل

أثقلت كاھل المزارع الأمر ومن المفید قولھ بأن الضرائب والرسوم الزراعیة 
ً او إلى  ھمو كان یدفعدون زرعتھا أالذي جعلھم یتركون أرضیھم البیع أحیانا

ً من تقدیرات مأموري ضبط الضرائبنضجھا المحاصیل قبل  جني   .(70)خوفا
یتوقف استمرار النشاط على جھد الانسان  - :مشكلة الري والأیدي العاملة  .1

والحیوان اللذان یقومان بري المحصول في حالة الجفاف سیتم الري اما 
قوم بري بواسطة الطاقة البشریة او الحیوانیة في إخراج الماء من البئر لكي ی

الاشجار والمزروعات، وكان یتم ھذا العمل عن طریق الجباد، وھو فلاح یملك 
ً متمثلة في الحیوانات التي یملكھااخراج الماء التمكنھ من وسائل  ، ویعتمد أیضا
ً في إخراج الماء من الآبار الموجود داخل على الق وة البشریة من نساءً ورجالا
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لعملیة ضافة والمزروعات أشجار ري الأ م بھا، وھي عملیة یتنطاق المزرعة
 )71(حراثة الارض ومتابعة المحصول 

مما سبق یتضح لنا خلال ھذه العملیات التي یتعاون فیھا جھد الأنسان 
، والجھد الحیواني مع الآلة القدیمة في استخراج المیاه یتضح ان ذلك )الجباد(

ً اطول في مقابل انتاجیة مح ً وزمنا ً كبیرا ً یتطلب جھدا   .)72(دودة نسبیا
ع الزراعي ن اھم الصعوبات التي تواجھ التوستعد مشكلة الري م

مساحات كبیرةلا یستطیع الانسان مجھوده خاصة في زراعة الحبوب ذات 
  .ي في حالة عدم سقوط الأمطاررالخاص أن یتمكن من ال

المرجع الى ذلك ھو استخدام الآلات التقلیدیة القدیمة التي تعتمد على جھد 
  )73(لانسان والحیوانا

من متصرف لواء ام ان التقدیر الوارد ما نجدر الاشارة الیھ في ھذا المقوم
ھـ 1299صفر/9یجیب فیھا على رسالة من الولایة بتاریخ)مصطفى فائق(فزان 

عون كثیر ، ان اھل منطقة فزان لا یزرمالیة 1297كانون الاول  19موافق ال
  . )74(الرمال الموجودة زحف الى، بالإضافة لان المطر لا یھطل ھناك

ط المائیة لقد كانت الولایة خالیة من میاه الأنھار والمساق:قلة مصادر المیاه .2
والمیاه الجوفیة المستخرجة من ولى على میاه الأمطار حیث اعتمد بالدرجة الأ

بار بوسائل بدائیة، فمن الطبیعي أن تتأثر المناطق الزراعیة بكمیات الأمطار الآ
من سنة إلى أخرى، فالسنوات التي تقل فیھا الأمطار تسبب  المتذبذبة الساقطة

إلى الجفاف، الأمر الذي یؤدي انخفاض في مستوى الأنتاج الزراعي، یؤدي 
 حدوث مجاعات وھجرات الأھالي من المناطق الزراعیة سواء في المناطق

 1911  -1909 - 1871-1858و الدواخل وھذا ما حدث في سنوات الساحلیة أ
لذا فإن مشكلة توفر المیاه الكافیة للزراعة تمثل أحد العقبات والصعوبات التي 

  .لة للزراعةعي من خلال زیادة المساحات المستغتواجھ النشاط الزرا
أكد مندوب السلطات العثماني، الذي -:مصادرة الحیوانات من المواطنین .3

تقوم بشرق  وصل إلى الكفرة حیث أوضح في تقریره بأن السلطات العثمانیة
حیوانات الركوب من المواطنین، لاستعمالھا في نقل المعدات  ةبمصادر الولایة

، الثائرین على الحكم العثماني ةالحربیة للجیش العثماني، وكذلك في مطارد
عندما  1890بأرجاء البلاد، الأمر الذي أدى نقصھا اثناء موسم الحرث في عام 
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الذین ثاروا على  ضد اھالي واحة جخرةة حملة عسكریة أعدت القوات العثمانی
ي العثمانیین وعدم دفعھم للضرائب وتخوفھم أیضا من حراث الأرض بالإبل ف

شھر أكتوبر أو نوفمبر خاصة في زراعة موسم الحرث الذي عادة ما یكون أ
  .الحبوب كالقمح والشعیر

ً على  - :اسیةیالأوضاع الس .4 عدم استقرار الأوضاع السیاسة یؤثر سلبا
اط الزراعي والمتمثل في الثورات والانتفاضات التي حدثت في العھد النش

العثماني والمتمثلة في ثورة الشیخ غومة المحمودي لرفض الأھالي الضرائب 
ودخول المنطقة الإضراباتالمتعددة وإجبار الأھالي علیھا، والأمر الذي أدى إلى 

راعي بالإضافة في صراعات، مماأدى إلى عدم ممارسة الأھالي لنشاطھم الز
إلى أندلاع ثورة عبدالجلیل سیف النصر في منطقة الجفرة لرفض الأھالي 
طاعة الاتراك بالإضافة إلى الضرائب المتعددة التي شكلت عبء كاھل على 

وھلاك العدید منھا الذي یقدر المواطن إضافة إلى عدم أحترام أشجار النخیل 
بلغ ثمانیة وعشرون ألف وستمائة بثمانیة وعشرون ألف نخلة إذ قدرت قیمتھا بم

 )75(.وتسعة وثمانون ریالاَ 
إن أكثر الصعوبات التي واجھت الزراعة ھي  -:الأمراض والأفات الزراعیة .5

إن و إلا أنھا كانت غیر منتشرة في كل السنواتالأمراض التي تصیب الحبوب 
ً فیكون في فصل الربیع وإن صاب القمح والشعیر والحبوب بصفة  حدث مرضا

فعلى العموم تضل المزروعات ھدف لبعض المخاطر الأخرى فھ امة فیتم أتلاع
ً إلى الدیدان القارضة وإلى ھجمات  ً حتى وإن نضجت فقد تتعرض أحیانا أحیانا
الطیور والجراد والفئران والقوارض الأخرى حیث تكون عرضة لأضرار 

الواسعة المحاصیل، اما أشجار النخیل فھي نادرة وعادة لا یعرف الأمراض 
الأنتشار مثل مرض البیوض الذي یجفف الأشجار في بعض الواحات 

بالإضافة إلى زحف الرمال على المزروعات خاصة في المناطق .الصحراویة 
الجنوبیة، التي تعاني من خطر الرمال، لأن الكثبان الرملیة متحركة ولا تثبت 

ووادي حكمة  في مكان واحد حیث شھدت مناطق الواحات كل من الكفرة وجالو
بفزان وغدامس التي أدت إلى ردم بعض الابار وكذلك بعض القرى كما تبینھ 

  )76(الوثیقة في الملحق 
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  :الخاتمة
  - :الزراعیة یتبین لنا للإصلاحاتمن خلال استعراضنا 

وبالتحدید في النصف  نيالثاان الاصلاحات الزراعیة في العھد العثماني  – 1
علیھا توقف النشاط الزراعي في الولایة  ظحلاعشر قد  قرن التاسعمن الالاول 

بالزراعة نظرا یھتموا وذلك راجع إلى ان الولاة العثمانیین في ھذه الفترة لم 
ثورة غومة  في  المتمثلةالنشاط الزراعي السیاسیة التي اعاقت  لظروف

وثورة عبدالجلیل سیف النصر في  1842المحمودي في الجبل الغربي عام 
ً على الأھتمام بالزراعة في الولایة إضافة إلى جبایة  جنوبال التي أترث سلبا

الضرائب من الأھالي وخاصة في عھد الوالي علي عشقر باشا من 
حیث استخدمت الزراعیة بترھونة  ةطقالتي فرضت على المن 1838/1842

  )77(.كسلاح لإخضاع الأھالي الرافضین للحكم العثماني

ً كما انھا شكلت خطر على زحف الرمال على المز – 2 روعات وأتلافھا أحیانا
 ً ً وجھدا   .)78(مصادر المیاه بردمھا، وكذلك مشكلة الري الذي یتطلب وقتا

، والتوت، انواع من المزروعات كالبن بإدخال السلطاتالعثمانیةقامت  – 3
  .)79(وغیرھا  البطاطاو، والقطن

 أنشطتھمعدتھم في الفلاحین ومسا قراضلإافتتاح المصرف الزراعي  – 4
  .الزراعیة

اطماع الایطالیین  تعرض الولایة في اواخر العھد العثماني الثاني إلى – 5
ي عملیة سھم ففي بؤ اللیبیینلاستغلال 1907بافتتاحھم بنكدي روما في سنة 

  .ي ادى إلى زیادة النفود الایطاليالتسلیف والرھن الامر الذ
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  -:ثوامش البحھ
، الأوضاع الاقتصادي في ولایة طرابلس الغرب و الشھابي یاسین .1

منشورات مركز جھاد اللیبیین ،  1911 – 1835متصرفیة بنغازي 
 .52ص،  2006، دراسات تاریخیة

، ص  2007، العجیلات باب طرابلس الغربي ، طرابلس مصطفي ھویدي .2
226 . 

 .96ص ،1993، الإسكندریة، 3عبدالعزیز طریح شرف، جغرافیة لیبیا، ط .3
تیسیر بنموسي، المجتمع العربي اللیبي في العھد العثماني، الدار العربیة  .4

 .91، ص1988للكتاب، طرابلس، 
 .108المرجع نفسھ، ص .5
 .110تیسیر بن موسى، مرجع سابق، ص .6
فرانشسكو كورو، لیبیا أثناء العھد العثماني، تعریب خلیفة محمد التلیسي،  .7

ذلك محمد الكوني، التحدیث وك.110،ص1971، دار الفرجاني، طرابلس
منشورات جامعة  1911-1864العثماني في ولایة طرابلس الغرب 

 .52، ص2007، الزاویة
، 1882 – 1835والاجتماعي في لیبیا ، التطور السیاسي عمر بن سماعیل .8

رسالة دكتورا غیر منشورة، قسم التاریخ، كلیة الآداب عین شمس، 
   266، صفحة 1972القاھرة، 

 .108سابق ، ص موسى ، مرجع  تیسیر بن .9
10.  ً كانت ھذه الإقطاعات على ثلاثة أنواع وھي التیمار ویعطي واردا سنویا

الف   99- 20أقل من عشرین ألف أقجة ، والزعمات ویتراوح دخلھ من 
ً ، أنظر  : اقجة ، ثم الخاص ویزید دخلھ على مائة ألف أقجة سنویا

م ، الطبعة الأولى ، 1916- 1516عبدالكریم رافق ، العرب و العثمانیون .د
 .46- 45، ص1974دمشق ، 

المختار عفیف، الأوضاع الأقتصادیة في أقلیم فزان خلال القرن التاسع  .11
عشر وأوائل القرن العشرین، دراسة تاریخیة، منشورات جامعة الزاویة، 

 .177، ص2010
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 .المرجع نفسھ .12
قاھرة، أحمد عبدالرحیم، في أصول التاریخ العثماني، دار الشروق، ال .13

 .217، ص1993
 .111تیسیر بن موسى، مرجع سابق، ص .14
 .السابقمرجع التیسیر بن موسى،  .15
،  دار لبنان  –بیروت ، محمد عثمان الحشاني ، رحلة الحشائشي إلى لیبیا .16

 .420م، ص 1965
 .ھــ1319شعبان  24، 969طرابلس الغرب، العدد  صحیفة .17
 .98تیسیر بن موسى، مرجع سابق، ص .18
المطبعة الحدیثة ، اني، لیبیا قبیل الاحتلال الایطالي أحمد صدقي الدج .19

 .135، ص1971
 229المختار عفیف، الاوضاع الأقتصادیةلأقلیم فزان، مرجع سابق، ص .20

 .وما بعدھا
السواني جمع سانیة وھو مكان الدي یستخرج منھ الماء من البئر بالة  .21

حمد مخصوصة واطلق الطرابلسیون في لغتھم الدارجة على البستان ، ا
كذلك المختار عفیف ، مدینة سوكنا  43النائب الانصاري مصدر سابق ص 

دراسة تاریخیة الاوضاع السیاسیة والاقتصادیة ولاجتماعیة والعلمیة 
،  1منشورات مركز جھاد الیبینلدرسات التاریخیة ، ط  1911 – 1835
 137، ص  2002

 .268عمر بن سماعیل ، مرجع سابق ص  .22
 111سابق، ص ، مرجعفرانشسكو كورو .23
: م، ترجمة1969بروشین، تاریخ لیبیا من القرن التاسع حتى عام .أ.ن .24

عماد حاتم، منشورات مركز جھاد اللیبیین ضد الغزو الإیطالي، مطبعة .د
  .28م، ص1988الإنشاء، دمشق، 

25.  ً  .وحدة وزن قیاس السوائل : كنتالا
ورات ، منش1551/1911العربي الزروق، غریان في العھد العثماني من  .26

 .119، ص2012جامعة الجبل الغربي، 
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محمد ناجي ، محمد نوري ، تاریخ طرابلس الغرب ، ترجمة اكمل الدین  .27
 32، ص 1973احسان دار مكتبت الفكر ، 

تعني دار المحفوظات التاریخیة طرابلس ونشیر إلیھا لاحقا بھذا ط،.ت.م.د .28
ً عن99ملف الزراعة، وثیقة رقم  ط –ت  –م  –الرمز د  الھادي الفقي،  ، نقلا

قضاء ترھونة في العھد العثماني الثاني، رسالة ماجستیر، قسم التاریخ، مركز 
  .178، ص2008البحوث والدراسات، الزاویة 

 .ط ، وثیقة غیر مصنفة، ملف الشؤن الاداریة –ت  –م  –د  .29
المختار عفیف، النخلة وأھمیتھا في الحیاة الأقتصادیة والثقافة بفزان خلال  .30

 .55، ص2014، 34تاسع عشر، مجلة تراث الشعب، العددالقرن ال
 .147ــــــــــــــــــــــ، سوكنھ خلال العھد العثماني، مرجع سابق ص .31
 .116العربي الزروق، مرجع سابق، ص .32
 .231، صالأوضاع الأقتصادیة في أقلیم فزانالمختار عفیف،  .33
، المختار عفیف، الأوضاع 111، مرجع سابق، صفرانشسكو كورو .34

 .149قتصادیةلأقلیم فزان، مرجع سابق، صالأ
 .34مصدر سابق، ص محمد ناجي ، محمد نوري ، .35
بشأن  1911ینایر  16مؤرخة في  15ط، ملف الزراعة، وثیقة رقم .ت.م.د .36

 .زراعة الحمص بغریان
دار الجماھیریة للنشر محمد أمحمد الطویر، تاریخ الزراعة في لیبیا،  .37

 .124والتوزیع، لیبیا، ص
، رسالة من والي طرابلس إلى 23ملف الزراعة، وثیقة رقم  ط،.ت.م.د .38

 .والي الیمن بشأن صناعة البن 
، بشأن توفیر الخضروات في 10ط، ملف الزراعة، وثیقة رقم .ت.م.د .39

 .الاسواق، انظر الملحق
/ 1847سعاد علي عمر محمد، الفكر الإصلاحي في ولایة طرابلس الغرب  .40

ً، رس1911 الة ماجستیر، قسم التاریخ، جامعة ، جریدة الترقي أنموذجا
 .22، ص2008الزاویة، 

 .ط، ملف الزراعة، بشأن زراعة البن في غریان، أنظر الملحق.ت.م.د .41
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المختار عفیف، الأوضاع الاقتصادیة في إقلیم فزان، مرجع سابق،  .42
 .261ص

 .51محمد الطویر، تاریخ الزراعة، مرجع سابق، ص .43
 .52ق، صــــــــــــــــــــ، المرجع الساب .44
 .، بخصوص زراعة القطن75ط، ملف الزراعة ، وثیقة رقم .ت.م.د .45
 .51المرجع السابق نفسھ، ص .46
بشأن زراعة البطاطا  46ط، ملف الشؤون الداخلیة، وثیقة رقم .ت.م.د .47

 بالجبل الغربي
ً عن تیسیر 1324شعبان 3، 1180صحیفة طرابلس الغرب، العدد  .48 ھــ، نقلا

 .112بن موسى، ص
من النباتات العائلة السوسیة ومن المحاصیل النقدیة الذي  وھو: الزعفران .49

اشتھرت بیھ غریان منذ اقدم العصور حیث شكل أحد الموارد الاقتصادیة 
العربي الزروق ، المھمة في حیاتھم ویعد من أحسن الأنواع جودة في العالم 

منشورات جامعة الجبل ،  1911- 1551غریان في العھد العثماني ، 
م  1870/ ه  1286سالنامة طرابلس الغرب ،  129ص  2012، الغربي 

ً عن العربي الزروق المرجع السابق ص  90ص   . 131نقلا
أحمد عبدالرحیم، في أصول التاریخ العثماني، دار الشروق، القاھرة،  .50

 .217، ص1993
 .272عمر بن سماعیل، مرجع سابق، ص .51
 .المرجع السابق نفسھ .52
 .111تیسیر بن موسى، مرجع سابق،ص .53
 .135أحمد صدقي الدجاني، مصدر سابق،  .54
 .111تیسیر بن موسى، مرجع سابق، ص .55
 .1319شعبان  24، الصادرة في 959العدد  صحیفة  طرابلس الغرب، .56
 .98تیسیر بن موسى، مرجع سابق، ص .57
ھو عبارة عن مستطیل بأبعاد متغیرة، بمعدل عشرة إلى أربعة عشر : البیدر .58

ً وذلك حسب كمیة المحصول ویحت وي على مساحة دائریة الشكل مترا
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للدرس أي ما یعرف بالنادر، للمزید من الإیضاح ینظر لمختار عفیف، 
 .217الأوضاح الأقتصادیةبفزان، مرجع سابق، ص

 .266عمر بن سماعیل، مرجع سابق، ص .59
 .ھــ1324، في ذو الحجة 1120صحیفة طرابلس الغرب، العدد  .60
 .266عمر بن سماعیل، ص .61
 .135صدر سابق، صأحمد صدقي الدجاني، م .62
 المصدر السابق نفسھ،  .63
 .60محمد امحمد الطویر، تاریخ الزراعة في لیبیا، ص .64
ً للحكومة مع سوق :العزیزیة  .65 نسبة إلى السلطان عبد العزیز، وھو بني مقرا

عمومي وشعبي یقصده الناس یوم واحد في كل أسبوع لیبعواوینشرو 
ً مھ ً أثناء معارك الجھاد حاجاتھم وأدى ھذا المكان فیما بعد إلى دورا ما

  اللیبي
 .52مرجع سابق صمحمد الكوني بالحاج،  .66
،  1911 – 1835لیبیا في العھد العثماني الثاني من ، جوزیف كاكیا  .67

 . 119ص،  1946دار احیاء الكتب ، ترجمة یوسف العسلي 
، 3، ط2أحمد النائب الأنصاري، المنھل العذب في طرابلس الغرب، جزء  .68

  .35، ص1961اوي، مطبعة الأنتفاضة، القاھرة، إشراف الطاھر الز
 ، بشأن أنشاء أبي نجیم،53ط، ملف الزراعة، وثیقة رقم.ت.م.د .69
محمد الطویر، تعلیم السلطان عبدالحمید الثاني، من أجل الرقي بولایة  .70

طرابلس الغرب، خلال وثیقة تاریخیة، مجلة الوثائق والمخطوطات، 
للیبیین للدراسات التاریخیة، ، منشورات مركز جھاد ا9/10العدادان 

 .115/121، ص1998
 .101، ص1970إلى  1870بلدیة طرابلس في مائة عام من  .71
أثناء الحكم ) لیبیا(محمد الطویر، الزراعة في ولایة طرابلس الغرب،  .72

، 2، السنة الثانیة عشر، ج 39/40العثماني الثاني، المجلة المغاربیة، العدد
، 1983عة الاتحاد التونسي، تونس اشراف عبدالجلیل التمیمي، مطب

 .550ص
 .97یاسین شھاب الموصلي، مرجع سابق، ص .73
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 .95المرجع السابق نفسھ، ص .74
المختار عفیف، الضرائب العثمانیة بقضاء ترھونة بولایة طرابلس الغرب  .75

من خلال بعض الوثائق العثمانیة، مجلة الوثائق والمخطوطات، العدادان 
 .78، ص1998بیین، منشورات مركز جھاد اللی 14و13

، 1845/1911فاتح أقداره، الزاویة الغربیة خلال العھد العثماني الثاني من  .76
، 2002رسالة ماجستیر، قسم التاریخ، مركز البحوث والدراسات، الزاویة، 

 .133ص
 .320المرجع السابق، ص .77
 مختار عفیف، الأوضاع الأقتصادیة في أقلیم فزان، مرجع سابق،ص .78
،بشأن تقدیم مساعدة لبناء بلدة 14عة، وثیقة رقم ط، ملف الزرا.ت.م.د .79

  .1852ابریل  10جدیدة في الجنوب بتاریخ 
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  الملاحق
  

  
  

  
المصدر العربي الزروق، غريان في العهد 

 العثماني



 ...الاصلاحات الزراعیة في ولایة طراباس 

                         241 

  
  

  الملاحق
  

  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

    

  

  

 .محمد الطویر تاریخ الزراعة: المصدر
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  الملاحق
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  الملاحق

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 .محمد الطویر تاریخ الزراعة: المصدر

 .محمد الطویر تاریخ الزراعة: المصدر
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 لملاحق

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 .مد الطویر تاریخ الزراعةمح: المصدر
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  الملاحق

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 .محمد الطویر تاریخ الزراعة: المصدر
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  الملاحق

  

 .محمد الطویر تاریخ الزراعة: المصدر




  

                                                247247  

  في المنفى أحمد الشریف السنوسي  لمجاھدحیاة ا
  م1933مارس  – م1918أغسطس 

  
  القادر السویدي سالم فرج عبد. د                                                                                  

  قسم التاریخ                                                                                   
  سبھا  -كلیة الآداب                                                                                  

  : تمھید
ذ  اهمنففي قبل الحدیث عن حیاة المجاھد أحمد الشریف  لابد لنا من إعطاء نب

د  .ثمانیةمختصرة عن حیاتھ في لیبیا قبل مغادرتھا ورحیلھ للدولة الع ولد المجاھ
اء  وم الأربع وب ی ة الجغب ي مدین ي السنوسي ف ن عل أحـمد بن محمد الشریف اب

ق  ة ،م1875المواف ن برك ران ب ة عم ھ كریم لیات  ،ووالدت ن فض ت م وكان
یدات ریم ،الس ت ك ي بی ریف ف د الش أ  أحم ھ  ،ونش رار آبائ ى غ ن عل ب الاب فش
درس  ،وأجداده ان وانكب من حداثتھ على القراءة وال رآن الكریم وك ظ الق م حف ث

اثنین  داء ب اد والإقت دید الاعتق رام وش یم الاحت ھ عظ دء حیات ذ ب ھ : من ا عم أولھم
ھ  واه وأخلاق ھ وورعھ وتق ي علم ھ ف ً یجاری السید المھدي الذي كان لا یرى أحدا

وكان ھذا الأخیر من  ،السمحة النبیلة وثانیھما أستاذه ومرشدة السید أحمد الریفي
  . )1(یقة السنوسیة وأكابر علمائھا أركان الطر

ا اوة  ظروفھ حراء بقس اة الص قلتھ حی د ص ام  ،وق ھ مھ فارھا لتولی رة أس وكث
أمور  ة ب ع المعرف ة، واس ي التجرب أ غن ة، فنش افات طویل دة  ولمس لات عدی رح
الحیاة، إلى جانب صدق الإیمان الناتج عن علم وفھم والمترجم بالفعل قبل القول 

ھ  ،محلي فحسب بل على الصعید الإسلاميلیس على الصعید ال د عرف بأن " فق
وق  لامي المرم ل الإس ي "  البط تقامة ف لابة والاس یتھ بالص مت شخص واتس

  : وقد وصفھ الأمیر شكیب أرسلان بقولھ  .)2(التعامل مع الآخرین
". .. ً ً غظریفا ً وسیدا ً جلیلا ً  ،رأیت في الرجل حبرا ً كبیرا ا  ،وأستاذا ل م ن أنب م

ري ع نظ اتي وق دة حی یھم م در ،عل ة ق ال ،جلال راوة ح ل   ،وس ة عق ورجاح
ار  ،وسداد رأي ،وسرعة فھم ،وكرم مھزة ،وسجاحة خلق ع الوق وقوة حافظة م

معة   اء ولا س ر ری ن غی دید م ورع الش ة  وال ھ الوداع ن جانب ض م ذي لا تغ ال
ادة  سمعت أنھ لا یرقد في اللیل أكثر من ثلاث ساعات ویقضي سائر لیلھ في العب
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تلاوة د ،وال ائھم .. .والتھج والھم ورفق ال الله وأح ص رج ي قص ھ ف ر أحادیث وأكث
ي ي السنوس ن عل د ب ید محم لفھ الس یر س دي ،وس ید المھ ن  ،والس ا م وغیرھم

ً  ،الأولیاء والصالحین دیدا ً س ولا ال ق وم ق ي العل م  ،وإذا تكلم ف ي عل ان ف سواء أك
ب لا ،سیال القلم ،سریع الخاطر.. .الظاھر أم والباطن ھ كت ً ول  یمل الكتابة أصلا
ر اب كبی ا كت یة. .منھ ادة السنوس اریخ الس ي ت دھم  ،ف ن مری ان م ار الأعی وأخب
  .)3(.. " .والمتصلین بھم 

ما من رجل ضحى بنفسھ تضحیة كاملة مجردة " وقال عنھ محمد أسد الدین 
ا فعل ھو  ى كم د الشریف ( عن غایة في سبیل مثل أعل ھ  .)أحم ف حیات د وق لق

ً  ،كلھا ً روحیا ً على بعث المجتمع الإسلامي بعثا ً ومحاربا وعلى نضالھ في  ،عالما
ً أن الواحد لا یمكن أن یتحقق  ،سبیل الاستقلال السیاسي ذلك أنھ كان یعرف جیدا

  .)4(" من دون الآخر 
ھ   ً من ا رة، وظل مقرب ى الكف وقد صحبھ عمھ معھ عند انتقالھ من الجغبوب إل

ً ویز ،یرقب الأمور عن كثب ا رو  ،داد خبرة ومران ة ق ى زاوی ھ إل ع عم ل م وانتق
ھ  ،بالسودان، واشترك معھ في الجھاد ضد الفرنسیین في شمال تشاد وأسندت إلی

  .مھمة الإشراف على نشاط المجاھدین و قیادتھم
  م في زاویة قرو1902وقبل أن یتوفى عمھ محمد المھدي في یونیو من العام 

ى   درة عل ھ الق ن أخی ي اب م ف ارةتوس اء الإم طلاع بأعب ى  ،الاض ایة عل والوص
ده ،الخلیفة الشرعي محمد إدریس السنوسي ن بع الأمر م ھ ب د إلی ان ولا  .عھ وك

ً عظیمین من جانب الجمیع ً وقبولا ً صادف ارتیاحا ً موفقا ض  ،شك اختیارا م تم فل
 19ثلاثة أسابیع على وفاة السید المھدي حتى اجتمع كبار السنوسیین بالكفرة في 

ة السنوسیة1902یو یون ً على الحرك د الشریف  ،م وتم اختیاره زعیما ان أحم وك
ا ن عمره حینھ ً م ا ن  ،یبلغ الثلاثین عام ة م دیر شؤون السودان بكل ھم ذ ی وأخ

  .)5(التي ظلت مقر حكومة السنوسیین ومركز نشاطھم في عھده  ،واحة الكفرة
ھ مواصلة ى عاتق ذ عل ة السنوسیة أخ ة الحرك ھ زعام د  ومنذ تولی اد ض الجھ

ى عام ا 1911القوات الفرنسیة في شمال تشاد حت ھ إیطالی ذي قامت فی ام ال م الع
ا  وب لیبی ي جن یة ف وات الفرنس د الق اد ض ع الجھ رك الجمی ث ت ا حی زو لیبی بغ

   .وشمال تشاد وتوجھوا إلى المناطق الساحلیة لمواجھة الغازي الجدید
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الإیطالي قام أحمد الشریف بدعوة ومنذ اللحظة الأولى التي وقع فیھا الغزو       
دو  ھ الع ي وج لاح ف ل الس رورة حم ى ض ل إل ائخ القبائ ع مش دین وجمی المجاھ

و  ،الإیطالي ا ھ دو م بلاد للع واعتبر الركون إلى الاستسلام والخضوع وتسلیم ال
وطن ة ال دنیس لكرام ة الإسلام وت اك لحرم ة وانتھ ي حق الأم د  .إلا تفریط ف وق

دي : " ستسلام بقولھعبر عن غضبھ ورفضھ للا و لوح ان ول والله نحاربھم الطلی
ذه  اي ھ ى .. .بعص ا عل ق معھ لادي ولا اتف ي ب ا ف ع إیطالی اوض م ي لا أتف وإنن

وطن  ر ال ا تحری د الأمرین إم ن أح د ع بلاد ولا أحی تنازلي عن شبر واحد من ال
من  وإنني أعاھد الله أن لا أتساھل مع إیطالیا في حق ،وإما الموت في سبیل ذلك

   )6(.. "..حقوق أھل البلاد ولا أتنازل لھا عن مقدار حافر حصاني
ة  ي سیر حرك وكان لإعلان أحمد الشریف الجھاد ضد الإیطالیین أثر كبیر ف

اء  ،المقاومة في المنطقة الشرقیة ن أبن دین م وب المجاھ ي قل ث الحماس ف د ب فق
اتھم ع معنوی دفقو ،القبائل وساھم في رف م یت ذي جعلھ ر ال ى معسكرات الأم ن عل

رة ن الغزو الإیطالي  .الجھاد بأعداد كبی ى م ھ خلال السنة الأول ز موقف ا تمی كم
ة  م الجبھ ن أجل دع ة م ة درن ي منطق انیین  ف ع الضباط العثم ق م بتعاونھ المطل

اون  ،وضمان استمراریة حركة الجھاد ضد الإیطالیین ،الوطنیة ك التع ل ذل وتمث
اورات المباشر ي الاتصالات والمش ا ف ور باش ین أن ھ وب ري بین ت تج ي كان ة الت

   )7(.التي انعكست في توجیھاتھ وإرشاداتھ المستمرة  للمجاھدین
  :التدخل العثماني الألماني في لیبیا

م في وضع 1914سھم الموقف الدولي مع بدایة الحرب العالمیة الأولى عام أ
ة ي موقف صعب للغای ا ف د الغزو الإیطالي للیبی ة ض ت  ،حركة المقاوم د خف فق

بلاد ن ال رقي م زء الش ي الج یما ف ة لاس دة المقاوم ذلك ح ً ل ا ت  ،تبع ا أن دخل وم
ن  د كل م ا ض ب ألمانی ى جان ى إل ة الأول رك الحرب العالمی الدولة العثمانیة معت

ا مستغلین  ،انجلترا وفرنسا حتى بدأ الساسة العثمانیون یخططون للعودة إلى لیبی
ك مشاعر الرابطة الإسلامیة ي ذل ن  ،ف دى كل م ة ل ة المبیت ال النی دم إغف ع ع م

زي  الدولة العثمانیة وألمانیا في اتخاذ لیبیا كقاعدة متقدمة لتطویق الوجود الإنجلی
ا  ً للعبور نحو مصر كم في مصر، وفي ھذا الصدد اختیرت منطقة امساعد منفذا

ة ا ادة حرك ع قی رة لأجل دف ً كبی ودا اد أن الدولة العثمانیة وألمانیا قد بذلتا جھ لجھ
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رقیة ة الش ى الجبھ ة عل وات الإیطالی ع الق ة م ي مھادن دخول ف ي لل ك  ،اللیب وذل
ى  ة الأول ات الحرب العالمی ي مجری لكسب ود إیطالیا وجعلھا تقف على الحیاد ف
ة  اني لمھاجم اني الألم الف العثم ف التح ى ص ریف إل د الش ر أحم م ج ن ث وم

   )8(.الإنجلیز في مصر
ذا  ولتحقیق ھذه الغایة وقع      اختیار العثمانیین على أحمد الشریف للشروع بھ

د ھ الجدی ً  ،التوج ا ً طبیعی را ار أم ك الاختی ان ذل ادة  ،وك رز ق ان أب ل ك لأن الرج
دود  دى ح ة تتع ة وصفة دینی ة اجتماعی ھ ذا مكان ة  ولكون ن ناحی ي م الجھاد اللیب

ادة العثمان .القطر اللیبي إلى ما جاوره من ناحیة أخرى ن وھكذا فإن القی م تك ة ل ی
ي أو رجل إداري د حرب ن قائ د شعبي  ،تبحث ع ع لاستقطاب قائ ت تتطل ل كان ب

  ) 9(.ذي نفوذ ومكانة مرموقة في المنطقة
ى       اني إل ة العثم ر الحربی ا وزی ور باش قیق أن ك ش وري ب ال ن م إرس د ت وق

ى  )10(طرابلس بصحبة جعفر العسكري ا إل ور باش ن شقیقھ أن ً م ً معھ كتابا حاملا
وسلمھ  ،الذي التقى بھ في قریة أمسعید بالقرب من منطقة السلوم ،الشریفأحمد 

اد  لان الجھ أ إع ل نب ت تحم ي كان ا الت ور باش ھ أن الة أخی لطان ، رس ین الس وتعی
ا الشمالیة) محمد رشاد(العثماني  ي أفریقی ھ ف ً عن ا ھ نائب ن  ،)11(ل ھ م ھ بمال وخول

ب  وا اء الرت ق إعط ً ح كریا ً وعس دنیا ق م وذ مطل یننف ن  ،لنیاش و ع والعف
ة باسطنبول ،والتولیة ،المحكومین ى دار الخلاف د  ،والعزل دون الرجوع إل وبع

ر ة وزی یر ورتب ة المش ریف رتب د الش نح أحم ة م ً للخلیف ا ھ نائب ة  ،تعیین ورتب
اني ا الوسام العثم ة منھ دة أوسمة رفیع   )12(.الباشاویة من الدرجة الأولى ونال ع

ع  كما قام السلطان العثماني الوقوف م بإصدار منشور یدعو فیھ العرب اللیبیین ب
   )13(.الدولة العثمانیة والجھاد ضد أعداء الإسلام

اني      اني الألم ط العثم ى المخط ریف عل د الش لاع أحم د إط ن  ،وبع ض م رف
 ً ا ً قاطع ي مصر رفضا ة ف وات البریطانی ى الق لأن  ،حیث المبدأ فكرة الھجوم عل

ة الشرقیة مصر كانت تشكل الشریان ال ي المنطق رئیسي المغدي لحركة الجھاد ف
ً على صداقة الإنجلیز كما یدعي البعض   )14(.ولیس حرصا

ونتیجة لھذا الرفض تعرض أحمد الشریف إلى العدید من الضغوط المختلفة      
ادة  طنبول بقی ن اس ادمون م ون الق ھ اللیبی ھا علی ي مارس غوط الت ا الض ان أولھ ك
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اروني والت لیمان الب وات س ى الق وم عل ي الھج اركة ف رورة المش ادي بض ي تن
ًُ◌ من الأراضي اللیبیة ى  ،البریطانیة في مصر انطلاقا ى تعرضھ إل بالإضافة إل

التي حاولت أن تجعل  )15()منظمة تشكیلات مخصوصة(ضغوط أخرى من قبل 
ة ة العثمانی الح الإمبراطوری ھ مص بما تملی تغلھا حس ة تس ھ أداة طیع یس  ،من ول

احسبما تق ي لیبی ن  ،تضیھ مصلحة حركة الجھاد ف بلاد م ر ال ي تحری ة ف والمتمثل
  )16(.الاحتلال الإیطالي

ر      ا وزی ور باش دیقھ أن ن ص ات م دة كتاب ریف ع د الش ى أحم لت إل ا وص كم
ة ة العثمانی ي الدول ة ف وات  ،الحربی ى الق وم عل ن الھج ا محاس ھ فیھ ر ل یظھ

ا ،البریطانیة فـي مصر أن إلا أن أحمد الشریف ك ھ ویحاول أقناعھ ب رد علی ن ی
ویتضح ھذا المعنى من رسالتھ إلى أنور باشا في  ،المسألة ستكون سیئة العواقب

ایر  ا 1915ین اء فیھ ا ج ك : "... م ومم رب یأتی ان(ح رب الطلی ھ ح د ب ) یقص
ھ  رب تأتی ز(وح رب الإنجلی ھ ح د ب ك  ،)یقص ب علی ك یج ذي یأتی الحرب ال ف

   )17(."ب الذي تأتیھ یجب علیك الاستعداد لھ والحر ،مدافعتھ بأي حالة كانت
ع       ھ م أمر حرب تم ب ھ مھ ا أن ور باش ى أن ریف إل د الش الة أحم ح رس وتوض

وأنھ یركز جھوده علیھا من أجل تحریر بلاده وفي  ،الإیطالیین الذین احتلوا لیبیا
ا ولا تسمح  ھ علیھ درة ل دة لا ق الوقت نفسھ فھو غیر مستعد لإعلان حرب جدی

  .ھ الحربیة والاقتصادیة للقیام بھاظروف
  :مشاركة أحمد الشریف في الھجوم على القوات البریطانیة في مصر 

ى       ي مصر عل ة ف وات البریطانی ى الق ي الھجوم عل د الشریف ف اشترك أحم
اطع كل ق وم بش ذا الھج ارض ھ ان یع ھ ك ن أن رغم م ن  ،ال د م د دارت العدی وق

ارك ع ا )18(المع رفین لا یس ین الط ذكرھاب ال ل ول إن  ،لمج ن الق ھ یمك ر أن غی
زائم تتلاحق  ذت الھ ث أخ ة حی نتائجھا كانت في الغالب لصالح القوات البریطانی

دین وات المجاھ ى ق ة  ،عل د معرك ونس(فبع ر بوت ایر ) بئ د 1916ین د أحم م عق
د صالح  الشریف اجتماعًا في خیمتھ حضره نوري باشا وجعفر العسكري ومحم

ذین تسرعا وقد انحى فیھ ب ،حرب ر العسكري الل اللائمة على نوري باشا وجعف
ا  ،في بدأ العملیات العسكریة ة لھ دم استكمال الاستعدادات اللازم ن ع الرغم م ب

 ً ائلا ا ق نفس.. .: "وخاطبھم ن نت ن أی ا فم تم أنوفن د قفل د .. .لق م وق ا رأیك فم
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ال ذا الح ى ھ لتمونا إل ى .. .أوص تم عل دى وكن ى ھ ت عل ي كن ر أنن وظھ
   )19".(..ضلال

ین الطرفین ؛ أن       ي دارت ب ى الت ارك الأول ائج المع ن خلال نت وقد اتضح م
دم  لاح المتق ذخیرة والس اد وال ن العت ر، م ھا الكثی ان ینقص دین ك وات المجاھ ق
اس  دواء واللب ة الضروریة كال ي المؤن والاحتیاجات العام والمتطور، وكذلك ف

ذلك ا ل ا تبعً ارك ونتائجھ ة المع أثرت بقی حاب  ،وت ي الانس دون ف ذ المجاھ فأخ
اني  وم العثم د الھج ن ص ت م ي تمكن ة الت وات البریطانی ام الق ن أم ر م والتقھق

ا اني علیھ ارك ،الألم ب المع ي أغل رت ف طر  ،وانتص ورات اض ذه التط ام ھ وأم
ا  أحمد الشریف بمن معھ من القوات إلى الانسحاب إلى الواحات المصریة ومنھ

 ) 20(.راضي اللیبیةإلى واحة الجغبوب داخل الأ
ة        ً بالغ ارا لھا آث د فش ة بع ذه الحمل ي ھ د الشریف ف د تركت مشاركة أحم وق

  :الخطورة على حركة الجھاد یمكن أن نجملھا في الآتي 
رة  :أولاً  رقیة فت ة الش ي المنطق الیین ف د الإیط اد ض ة الجھ ة حرك ت الحمل أوقف

د  فضاعت بذلك فرصة) م1923 - 1916(طویلة من الزمن  ال ض مواصلة القت
ارك  انوا مشغولین بمع م ك ً وأنھ نھم خصوصا الغزاة الإیطالیین وتحریر البلاد م
دن  ي الم رة ف ا محاص ي لیبی واتھم ف ا وق ي أوروب ى ف ة الأول رب العالمی الح

   )21( .الساحلیة
ًا  ذي  :ثانی رئیس المغ ل الشریان ال ت تمث ي كان ة والت قفل الحدود المصریة اللیبی

   .في برقة لحركة الجھاد
ا  ً ادة  :ثالث لیم القی ن تس ً م دا د الشریف ب بعد الھزیمة التي حلت بقواتھ لم یجد أحم

  )22(.إلى محمد إدریس السنوسي  وترك البلاد والرحیل إلى الدولة العثمانیة
 ً ة الشرقیة :رابعا ي الوضع السیاسي بالمنطق ح ف د أن  ،إحداث تخلخل واض فبع

لبة قو دین ص ادة المجاھ ت قی ر كان و تحری ط ھ د فق ئ واح ب بش ین تطال ة لا تل ی
ً أو مھادنة إلا على  ،وإجلاء الغاصبین ،الأرض والوطن ولا تقبل في ذلك صلحا

د  ي محم ة ف دة المتمثل ادة الجدی طرت القی اع واض رت الأوض اس ؛ تغی ذا الأس ھ
راف  ،إدریس السنوسي إلى الصلح والمھادنة ك وھو الاعت ن ذل د م ى أبع بل وإل

  )  23(.ر بالاحتلال الإیطالي للیبیابشكل أو بآخ
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وفي النھایة یمكن القول إن حملة أحمد الشریف ضد الإنجلیز في مصر       
ً كبیرین للإیطالیین ؛ لأنھا حطمت عزیمة المجاھدین في  ً ونفعا كانت كسبا

وزعزعت قیادة أحمد الشریف وأظھرت ضعف إمكانیاتھا الحربیة  ،المقاومة
ھدت السبیل بالتالي لظھور أنصار الصلح والتفاوض الذین وم ،وقدرتھا القتالیة

  )24(.قادھم محمد إدریس السنوسي على ذلك الدرب

  :الظروف التي أدت إلى رحیل أحمد الشریف إلى الدولة العثمانیة
بعد فشل الحملة العسكریة على القوات البریطانیة في مصر، وانسحاب أحمد 

ذي الشریف إلى واحة الجغبوب وصلھ خطاب  س السنوسي ـ ال د إدری ن محم م
ي مصر ـ  ة ف وات البریطانی ى الق ة عل د فشل الحمل اد بع ة الجھ ادة حرك تولي قی
ریف  د الش ادر أحم م یغ ھ إذا ل ون فی ز یقول ن الإنجلی ذار م اءه ان ھ ج مضمونھ إن
إنھم  دودة ف ام مح لال أی ي خ وب ف ة الجغب واتھم واح رب بق الح ح د ص ومحم

ة وتحط دمیر الواح یقومون بت ود س ي الموج ي السنوس د عل ید محم ام الس یم مق
ادرة واحة  )25(.بھا رر مغ دھم فق ز تھدی ذ الإنجلی وقد خشي أحمد الشریف أن ینف

الو ات ج ى الواح وب إل حراء  ،الجغب ي الص ة ف رادة الواقع ى م ا إل ھ ومنھ أوجل
ي  ،غربي جالو ي وصلھا ف ة ودان الت و  6ومنھا إلى زلة ثم توجھ إلى منطق یولی

یج 1917وفي أواخر سنھ  )26(.م1917 م رحل مع أتباعھ إلى منطقة سلطان بخل
ً لا یملك سوي نسخة  ،سرت ومنھا إلى منطقة العقیلة والتي أصبح فیھا محاصرا

د الشریف  ا وأدرك أحم ى لیبی ً عل ا ھ حاكم من المرسوم السلطاني القاضي بتعیین
ن الھلاك ا ،بعد فوات الأوان ذه وجیشھ م د أن أن ذلك المرسوم لم ینق ق بع لمحق

ً في منطقة العقیلة   ) 27(.أصبح محاصرا
وقد عبر أحمد الشریف خیر تعبیر عن ھذا الموقف فیما بعد في خطاب بعث 
ً فیھ الوضع الذي آلت إلیھ قواتھ بعد أن أصبح  بھ إلى الشیخ عمر المختار واصفا

  :  )28(ومما جاء في الخطاب ،بین نارین على حد قولھ
 …والله مھتم بكم وبالوطن أكثر من اھتمامي بنفسي وأھلي إنني والله ثم .. ."

يّ  ،أما خروجي من الوطن وسفري إلى بلاد الترك ً عل را والله ما سافرت  إلا جب
ة وشرقیة  ،واضطراري فیما كنت فیھ ارین غربی ین ن حیث كنت في العقیلة ما ب

بعھم  و ن ت الخیر وم ي ب د النب ویحلي وعب ان الس ار رمض ة ن ار الغربی ار الن الن
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رقیة اطعوني  ،الش ز وق ان والإنجلی ع الطلی ق م ذي اتف ي ال س السنوس ار إدری ن
  )29(".ومنعوني من دخول برقة والجبل الأخضر 

ة  روف طبیعی ت لظ د تعرض بلاد ق ریف أن ال د الش د أحم ھ وج د عودت بع
د  ام محم ث ق داث السیاسیة حی ي الأح ً ف ً خطیرا وصحیة قاسیة كما لاحظ تطورا

ي  س السنوس ةإدری ي برق ز ف الیین والإنجلی ع الإیط ات م د اتفاقی ع   )30(بعق من
ھ  آثر أن یتوجھ بقوات ة الشرقیة ف ى المنطق ن التوجھ إل بموجبھا أحمد الشریف م
ً طریق الواحات الجنوبیة حتى وصل إلى منطقة سرت واستقر  إلى الغرب سالكا

ھ وص ،)31(بھ المقام في منطقة العقیلة  د وبسبب الحصار الذي فرض علی ل أحم
ھ  ،الشریف وأتباعھ إلى درجھ مـن الاحتیاج لا مثیل لھا وم بكامل ر الی فقد كان یم

نھم  رات م اقط العش ي أن یتس بب ف ا تس ئ مم نھم أي ش د م ات الواح دون أن یقت
رض وع والم بب الج د  )32(بس ل أح ى أن یرس رب إل الح ح د ص ع محم ا دف ؛ مم

ة وعشرون ھ خمس راف یرافق ادر ط د الق دعى عب وري  ضباطھ وی ى ن ً إل لا رج
دكتور  باشا في مصراتة لكي یأتوا بالإعانة التي وعد بھا الأخیر ؛ إثر وصول ال

    )33( .دسوقي برسالة محمد صالح حرب إلیھ
 ً ً وأرزاقا ً قام نوري باشا بإعداد قافلة تشمل أسلحة ومالا ا  ،وفعلا إضافة إلى م

وري  ،مةاشتراه الضباط المبعوثون من أمتعة وملابس واحتیاجات عا م ن ولم یعل
إلا أن رمضان  .باشا رمضان السویحلي بأمر القافلة المتجھة إلى أحمد الشریف

ا ا ،السویحلي عندما علم بأمرھا دبر أمر القضاء علیھ ل  ،واغتصاب أرزاقھ وقت
د  دعو محم أفرادھا عن طریق إعداد خطة رھیبة نفذت بواسطة قائد شرطتھ الم

دھما  ،مائة رجل مسلح الذي قام بتجھیز قوة من ،الحداد وجعل علیھا رئیسین أح
وة أن  ،والثاني عبد العزیز الدنیخ ،یدعى محمد سلیمان الجطلاوي ك الق وأمر تل

زم ي وادي زم ة ف تكمن للقافل یر ل ي الس د ف ة  ،تج ة بدق ذه الخط ذت ھ د نف وق
ة ى رمضان السویحلي  ،واستطاعت ھذه القوة من القضاء على القافل ودة إل والع

    )34(.لنقود والأسلحة والمؤنبصنادیق ا
وبعد أن وصل نبأ ما حلّ بالقافلة كاد الأمر یفلت من یدي محمد صالح     

ً من رمضان  ،حرب لأن المجاھدین أصروا على مھاجمة مصراتة اقتصاصا
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 ً إلا أن أحمد  .السویحلي وفعلتھ الشنیعة ولو أدى ھذا العمل إلى ھلاكھم جمیعا
    )35(.یتمتع بھ من نفوذ عظیم من تھدئتھم الشریف استطاع بفضل ما كان

وقد تعرض رمضان السویحلي للنقد من بعض رجالھ المخلصین بسبب     
تجاھلھ لماضي أحمد الشریف في الجھاد ضد الاستعمار الفرنسي والإیطالي 

وحاجتھ  ،وفي عدم مبالاتھ بالظروف الصعبة التي كان یمر بھا ،والبریطاني
  ) 36(.عداتالماسة إلى ھذه المسا

ذلك      ً ل را أثر كثی ذي ت كما كان لھذه العملیة أثرھا السیئ في نفس نوري باشا ال
ا ور  ،ولم یكن في استطاعتھ القیام بأي عمل مضاد تجاھھ ا ظھ ن نتائجھ ان م وك

ذه  ،الخلاف الواضح بینھ وبین رمضان السویحلي ى ھ وري باشا عل فقد احتج ن
دى رمضان السویحل ل العملیة بكل قوة ل ذا العم ھ لھ ام بالتظاھر بإدانت ذي ق ي ال

ا حصل  تھم بالمسؤولیة  المباشرة عم ذا التصرف كي لا ی ل ھ ھ لمث وبعدم قبول
   .لتلك القافلة

ذه المرة      ت ھ ة أخرى تمكن ومن جھتھ قام نوري باشا على الفور بتجھیز قافل
د الشریف ى أحم ن الوصل إل ور ،م ى ن ً إل ا ر خطاب ا أرسل الأخی ى إثرھ ي وعل

لطان  ً للس ثلا فتھ مم رابلس بص ى ط ھ إل ال انتقال ي ح ھ ف ھ أن ً فی حا ا موض باش
الیین د الإیط ة ض ات الحربی ادة العملی ً بقی یا وم شخص اني لیق د  ،العثم م یع ھ ل فإن

وري  ا استمر ن ً  والحال ھذه على القیام بتلك المھام على نحو مشرف طالم قادرا
ك النحو فسوف ولو استمر  ،باشا في علاقتھ برمضان السویحلي ى ذل الحال عل

  )37( .وینسحب إلى واحة الكفرة ،یسقط من اھتماماتھ طرابلس الغرب عامةً 
ة       اع بمدین ى اجتم ا إل ى دع وما أن تلقى نوري باشا رسالة أحمد الشریف حت

رون ویحلي وآخ ان الس ره رمض راتھ حض ي  ،مص ا ف وري باش ى ن د أن أثن وبع
ً  الاجتماع على شخص رمضان السویحلي را ً كبی دا ً وقائ ً وشجاعا اتلا باعتباره مق

اني ر السلطان العثم ال لأوام ا  ،ذكره بواجب الامتت ھ وھو م ى طاعت والعمل عل
إلا أن رمضان السویحلي  ،یعني أن تكون ولایة طرابلس الغرب لأحمد الشریف

ل  ة السنوسیة كممث ن الحرك راف بشخص م ھ لا یستطیع الاعت ً أن ائلا رد علیھ ق
ن خارج  ،عثماني في المنطقة الغربیةللسلطان ال وبالأخص إذا كان ھذا الممثل م

   )38(.طرابلس نفسھا
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ا     رك لیبی دد بت اه  ،غضب نوري باشا من رد رمضان السویحلي وھ ً إی لا محم
ائج ن نت ك م ى ذل یترتب عل ا س ة  ،م د الجبھ ي توحی ا ف وري باش ل ن ذا فش وھك

ة وات الإیطالی د الق ة ض ً  ،الغربی ا ادر متوجھ ھر وغ ل ش ي أوائ طنبول ف ى اس إل
   )39(.م1918ینایر من العام 

) محمد نشأت(وقبل مغادرتھ قام نوري باشا بتكلیف الیوزباشي أركان حرب     
ى ) إسحاق باشا(وفي الوقت نفسھ وصل الضابط  ،لیتولى قیادة جبھة مصراتھ إل

ا وري باش دیل لن رابلس كب ً لقیادت ،ط را ة مق ة الغربی ن الزاوی ذ م ث اتخ ھ حی
ویحلي ان الس ع رمض ر م و الأخ ف ھ ا اختل رعان م لاف  ،وس ل الخ اد یص وك

لح تباك مس ى اش ا إل ؤاد  ،بینھم ان ف ر عثم ول الأمی ر أن وص ذ  )40(غی د أنق ق
   .الموقف

د       ین رمضان السویحلي وأحم ات ب ؤاد تسویة الخلاف ان ف ر عثم حاول الأمی
ك ،الشریف ي ذل س م ،إلا أن الأول عارض ف ى نف ن واستمر عل ھ السابق م وقف

ي تسویة  ،نوري باشا ؤاد ف ان ف ر عثم وترتب على ذلك أن فشلت مساعي الأمی
ً إلى مدینة مصراتھ     )41(..الخلافات والذي قفل عائدا
   :رحیل أحمد الشریف إلى الدولة العثمانیة

بعد رفض رمضان السویحلي كل المساعي الرامیة لتسویة الخلافات وتوحید     
ة تحت قیادة أحمد الشریف قرر الأخیر إرسال قائده محمد صالح الجبھة الوطنی

ً و ،مصراتةمنطقة  حرب إلى الأمیر عثمان فؤاد في حمّلھ رسالة تتضمن طلبا
لیقابل أنور باشا وزیر  اسطنبول بأن تقوم إحدى الغواصات الألمانیة بنقلھ إلى 

    )42(.ولیبحث معھ تطورات الموقف في لیبیا ،الحربیة
ارة العاصمةرغبة أحمد الشریف  میر عثمان فؤادالأنقل   ى  اسطنبول بزی إل

ا ا، فم ور باش ر أن ن الأخی ان م ان إلا أن  ك دوا ك ا یب ب، وفیم ة الطل ارع بتلبی س
اره ھذه الدعوة أن ینال أحمد الشریف ظاھر  بطل إسلامي مرموق شرف باعتب
د  ان(تقلی یف عثم دین ) س د ال د وحی لطان محم ة ك) م1926م ـ 1861(للس خلیف

و  ،للمسلمین ا ـ ھ ور باش ا أن ا أراد لھ دعوة ـ كم ذه ال اطن ھ ةال تسخیرأما ب  مكان
ة ریف لأ الدینی د الش ةحم ي تھدئ ي  ف ین ف ریف حس ا الش ي قادھ ورة الت روح الث

ع مالولیلعب دور  ،م من جھة1916منذ عام  الحجاز وسوریا اوض م لشریف اف
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يو ،من جھة أخرىحسین باسم الدولة العثمانیة  ل أغسطس ف  م1918سنة  أوائ
دعوة الرسمیة الصادرة  كوحسام الدین ب ،)43( یوسف بن شتوانحمل كل من  ال

ارة اسطنبول د الشریف لزی ا أحم دعو فیھ ة  .من السلطان العثماني والتي ی وتلبی
ً رفیع المستوى لیكون في معیتھ أثناء سفره  لھذه الدعوة شكل أحمد الشریف وفدا

طنبول ى اس ل م ،إل م ك وب  :ن ویض د بوعرق الح محم لاتي  ،ص دكتور المس وال
زاوي شیخ  ،وعبد السلام بو قشاطة العربیین ون ال د الله المیم د عب والشیخ محم

ة سیرة ین السوداني ،زاوی د السلام حس دي  ،وعب د السلام الجری والسنوسي عب
  )44(.ومحمد صالح حرب

دد  ذا الص ي ھ ھ ف ة ال ،ومما تجدر الإشارة إلی ام الدول د إن اھتم ة بأحم عثمانی
ھ ھ ودوافع ھ مبررات ت ل ریف كان ة  ،الش ھ المرموق ق بمكانت ا یتعل یما فیم لا س

لامي الم الإس وم الع ي عم دائع ف یتھ ال أنھ  ،وص ن ش ذي م ر ال ب أن الأم یكس
 ً ـویا ً ق ً وإسنادا د السلطان  ،العثمانیین وسیاستھم تعزیزا ة الجدی خاصة وأن الخلیف

ى ا) محمد وحید الدین( ى إل د ارتق ي  ،م1918لعرش منتصف عام ق ھ ف وجابھت
و  ،مستھل حكمھ مشاكل وعقبات جسام د خرجت للت ة ق ة العثمانی أھمھا أن الدول
ى ة الأول ي  ،منھزمة في الحرب العالمی وذ ف اطق نف ن من ى م ا تبق دت م ا فق وأنھ

ا یا وأوروب ة  ،آس ب الدول ي قل ة ف ي الواقع ھ  أن الأراض ك كل ن ذل ى م والأنك
ي قد وقعت العثمانیة  ا ف ي بم وات الاحتلال الأجنب ھي الأخرى تحت سیطرة ق

ق ف ،اسطنبولذلك العاصمة  ذا المنطل ن ھ دین(ن السلطان إوم د ال د وحی ) محم
ا یعزز عرشھ ألمس في وجود  ھ م ى جانب ھ ویضفي حمد الشریف إل ى حكم عل

ھ ی ،صبغة من الشرعیة د ذات نوھذا بح ر بشخص  كم ام الكبی د أوراء الاھتم حم
  )45(.الشریف

  :أحمد الشریف في ضیافة دار الخلافة العثمانیة 
ً إلى اسطنبول في النصف الأول من شھر  غادر أحمد الشریف البلاد متوجھا

وبعد أسبوع وصل إلى میناء بولا على الساحل  ،م1918أغسطس سنة 
وھناك أرسل إلیھ  ،ومنھ إلى فیینا عاصمة النمسا رفقة حاشیتھ ،النمساوي

أجاب یوسف بن  ،ودون علم أحمد الشریف ،یرید مقابلتھ الإمبراطور النمساوي
وذكر أنھ كان من  ،شتوان بالرفض، ولما علم أحمد الشریف بذلك أبدى استیاءه
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أحمد  وتابع ،اللائق مقابلھ الأمبراطور لا سیما أنھ ھو الذي طلب المقابلة
في حیث وصلھا  ،القطار مستقلاً الشریف رحلتھ إلى عاصمة الدولة العثمانیة 

ً  ،م1918أغسطس  31 ً حافلا ً رسمیا  )سركة جي(في محطة واستقبل استقبالا
ً لقادة الحركات الإسلامیة آنذاك ً لموقفھ وتشجیعا    )46(.تدعیما

یتقدمھم صدیقھ  ،كبار رجال الحكومة العثمانیة ھوقد كان في مقدمة مستقبلی   
وفؤاد بك مدیر  ،وإحسان بك كاتب الدیوان السلطاني ،وإبراھیم بك ،أنور باشا
وأنزل أحمد الشریف  ،وأمین الفتوى ،وعلي رضا شیخ الإسلام ،التشریفات

وفي الیوم الثاني  ،التي كانت مقر الخلفاء من آل عثمان ،)بروكطوب (بسراي 
الذي  ،)وحید الدین محمد(العثماني  خصصت لھ مقابلة رسمیة مع السلطان

  ) 47(.مسةمنحھ وسام النیشان المجیدي من الرتبة الخا
اء      ع الحلف بعد انتھاء الحرب العالمیة الأولى وتوقیع الدولة العثمانیة الصلح م

رض انیون ف ة  العثم ى حرك ة عل ریفأرقاب د الش دما  ،حم ة عن ھدت وخاص ش
از  سلطان العثماني انقسام بین ال بوادرالدولة  ي القوق في اسطنبول وأنور باشا ف

د  ،ضولفي الأنا )48(ومصطفى كـمال أتاتورك ذاب أحم نھم اجت وقد حاول كل م
ھ ً فی ا ً موثوق ا ً دینی ا اره زعیم ھ باعتب ى جانب ریف إل م و ،الش ن ث ده م ن یؤی إن م ف

ادوا ألاسیما و ،یكسب شرعیة دینیة لدى عامة الشعب د اعت انیین ق ن الولاة العثم
د ع أن أحم ب مرضاتھ، وم اد  الشریف الوقوف على بابھ وطل ف الحی ذ موق اتخ

ان  ،الثلاث المتصارعةإزاء القوى  ور باشا ك أن أن ردد ب ان ی ا ك ً م را ھ كثی إلا أن
ً بالإسلام دي   ،متمسكا ي وتركي وھن ین عرب رق ب ة ولا یف ة بقع ي أی یغار علیھ ف

 ً ا مزودا ى لیبی ودة إل د الشریف الع ى أحم ور باشا عل ) 20.000(وقد عرض أن
م الصراع لصـالحھب ي حس ح ف ف رجل إذا نج ة ،عشرین أل ذا غای اه  وھ ا یتمن م

     )49(.أحمد الشریف
  :تطور علاقتھ بمصطفى كمال أتاتورك 

مصطفي كمال یضرب في تلك الآونة على وتر الجامعة كان في الوقت نفسھ 
دأت  ،واتخذ من الدین أداة لحشد الأنصار في الأناضول وخارجھا ،الإسلامیة وب

ل ال ت تحم ي كان ھ الت ھ وبیانات لال خطب ن خ حة م ة واض ك السیاس ن تل ر م كثی
ً من عباراتھا بدت مفعمة بورع لا ریب فیھ ،المعاني الدینیة    )50(.حتى أن بعضا
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ً بعد أن  میلاً  أحمد الشریف أظھر  إلى جانب مصطفى كمال أتاتورك خاصة
وقد كانت  ،في إعادة الھیبة للخلافة الإسلامیة إلى سابق عھدھا دأقنعھ بأنھ جا

إلى جانبھ ھو تعزیز مكانتھ في نظر  غایة أتاتورك من استقطاب أحمد الشریف
ٌمبراطوریة العثمانیة عامة  والتي كانت تساورھا الشكوك إزاء  ؛شعوب الإ

التغیرات السیاسیة المتلاحقة التي نجمت عن الانقلاب الذي قام بھ جماعة 
لماذا ناصر أحمد : وربما یتساءل المرء  )51(.م1908الاتحاد والترقي سنة 

؟ لعل  العثماني محمد وحید الدین لى عن السلطانوتخ ،أتاتوركالشریف 
ھما ینھ كان إمام زعامتین كلتأأحمد الشریف مع  الجواب عن ذلك یكمن في أن

إلا انھ في مسألة  ،وادعت التمسك بخصالھ وتعالیمھ ،تمسحت بمسوح الإسلام
 ینضم إلى جانبالوطنیة أو مقاومة العدو الأجنبي الكافر لم یكن أمامھ إلا أن 

ً مع بعض أفكارهأ   )52(.تاتورك لأنھ لمس فیھ تجاوبا
فعندما أعلن أتاتورك ثورتھ ضد  .اتسمت علاقات الرجلین بالمودة والصفاء       

ً المراسلة مع وكانت رسائلھ تدور  ،حمد الشریفأ السلطان العثماني كان مداوما
ً مناصرتھ لھ في ثورتھ ضد السلطان  ،الأخیر حول استدرار عطف وطالبا

وفي الوقت نفسھ إبعاده عن دائرة نفوذ أنور باشا صھر السلطان  ،لعثمانيا
   )53(.العثماني وخصم أتاتورك التقلیدي

ذیراتبو ن  )54(رغم التح ریف ع د الش اني لأحم لطان العثم ا الس ي أعلنھ الت
اتورك ي یصطنعھا  ،حقیقة أت دین الت ر بمظاھر ال ن أجلوأن لا یغت لوصول ا م

الأن أحمد ف ،إلى غایتھ رر أن  ،الشریف لم یبال بما سمع عن مصطفى كم ل ق ب
ن بروس ل م اتورك ھینتق وذ  أت ة نف ھر منطق كي ش ى اس تقبلھ ،إل ي اس ا والت  فیھ

د  ا بع ة فیم ة الحدیث ة التركی ي الدول وزراء ف ً لل عصمت باشا ـ الذي أصبح رئیسا
ات أو ف طبق ین مختل ھ ب ال بتجوال طفى كم ده لمص ي تأیی رة ف اھمة كبی ھم مس س

ة  ،عب الذین رحبوا بمقدمھالش ى مساندة الحرك اھم إل ً إی ا یھم داعی فكان یخطب ف
  )55(.الكمالیة ورفع عصا الثورة ضد الحلفاء الغزاة
تقبالھ1920أكتوبر  5فور وصول أحمد الشریف إلى أنقره في  ي اس ان ف  م ك

د كة الحدی ة س د محط ة  عن وري كاف ھ الث اء مجلس ھ أعض ال یرافق طفى كم مص
ھ ف ادث مع لامیة وتح ة الإس تقبل الأم لامي ومس الم الإس م الع رة تھ ور كثی ي أم
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ة الإسلامیة كنظام ھوكان من جملة ما ناقشھ مع ھ و ،مستقبل الخلاف عرض علی
دة  ،منصب نیابة الخلافة ھ الجدی وذكر مصطفى كمال بالحرف الواحد أن حكومت

 ً ائلا ا: " استكملت كل المناصب الوزاریة وخاطب أحمد الشریف ق ة إن مق م نیاب
ي  ،الخلیفة لم نجد لھ من یلیق بھ إلا سیادتكم نقص ف ذا ال ا ھ وا لن ونرجو أن تتمم

ذا  ا نحو ھ ب علین ا یترت ا سنقوم بكل م ده أنن اق الله وعھ ا میث م علین ا ولك جھازن
حدیثھ عن واجب الجھاد المقدس  في إطاروأضاف مصطفى كمال  )56( ."المقام 
 ً یعني الجھاد ولا تسربت في : من الدروس المفیدة في الحقیقة ما تعلمتھ : " قائلا

دة  ة المجاھ ي برق ا ف جسمي ھذه الروح الأبیة إلا في مدرستكم التي أسستموھا لن
د راه .. .وھا أنتم الیوم تؤسسونھا عندنا من جدی ا ت ن وكل م ا الاب ت الأب وأن وأن

ً مرنا بھ ونحن على أتم الاستعداد للتنفیذ وفي أتباعنا لكم شرف   )57(".لنا صالحا

ال ین مصطفى كم اتورك وتمثل ھذه الفترة أوج الصداقة الحمیمة ب د  أت وأحم
ل سنة  .الشریف ي إبری حھ 1921فف ورا(م رش ؤتمر انغ الیین ) م ن الكم دعم م ب

ً على العراق ً  إلا أن ،ملكا ا الإنجلیز استبقوا ذلك بتنصیبھم فیصل بن الحسین ملك
اء  )58(.على العراق ورةااشتعوفي أثن ام الأكراد  ل ث ان الأعرج ؛ ق ال عثم طوب

ال ة مصطفى كم د حكوم ورة ض ا أن ،في دیار بكر بث ت وبم ر كان وات الأخی  ق
ن مصطفى  ف م منشغلة في تھدئة ثورة طوبال فأن أحمد الشریف قد توجھ بتكلی

م الإسلام أن  ،كمال أتاتورك إلى أكراد دیار بكر نعھم باس م وأق ن روعھ دأ م وھ
ةالحكومة الكمالیة جاء ن أجل إسعاد المسلمین كاف ار  ،ت م داء الكف وطرد الأع

ع  ،المتربصین لھدم دولة الإسلام وشعائرھم وتقدم الأكراد بمضبطة تحمل توقی
ن ) 1500( دم الانفصال ع ول وساطتھ بع ا قب دین فیھ ألف وخمسمائة شیخ مؤك

   )59(.دولة مصطفى كمال الفتیة
ة ب ت مذیل ة غیر أن ھذه المضبطة أو العریضة كان ة كردی ام ولای شرط أن تق

ھ   ،یتولى رئاستھا أحمد الشریف نفسھ د الشریف وصف موقف غیر أن كاتب أحم
د ،إنني مجمع ولست بمفرق: " من العریضة بقولھ  ف  ،ومصلح ولست بمفس كی

اه كسر شوكة الإسلام ذا معن م وھ م أرضھ لك دو  ،أرضى بشىء ل ومساعدة الع
لام، ولا ن الإس تلاع دی ى اب ب عل نفعكم المتكال ة ت ن نتیج ال م ذه الآم  وراء ھ

ى  ائكم عل ادتي ببق ول وساطتي وإكرام وف ي قب ونصیحتي لكم ورضائي عنكم ف
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اتورك ال أت ة مصطفى كم ً لحكوم ابقا وه س ذي قطعتم د ال ا  ،العھ رتكم لھ ومناص
  )60(".وإبعاد المفسدین الذین یزینون لكم ھذه الأماني الخلابة المضرة

ول الأ اطة بقب ت الوس ةوانتھ ة الكمالی یاع للحكوم راد الانص ان  ،ك ا ك وبینم
ن  ة م ة الكمالی ن الحكوم أحمد الشریف یبذل جھوده المضنیة لتھدئة المتذمرین م

د  ،عرب وأكراد اشتد الھجوم الیوناني على أنقرة ً أش ا د الشریف مھتم وكان أحم
ال یشكو  ن مصطفى كم ددة م ات متع لم برقی د تس الاھتمام بھذا الأمر خاصة بع

ال  .من ضراوة الھجوم الیوناني فیھا ففي إحدى ھذه البرقیات طلب مصطفى كم
 ً وقد غضب  )61(".اضرعوا إلى الله أن یدركنا بعنایتھ: " من أحمد الشریف قائلا

ان  ً، وك ا ً منھوب ا ان نھب لامي ك الم الإس ام لأن الع ك الأی لال تل ریف خ د الش أحم
ورد أحمد الشریف  ،لى قدمیھایؤمل في انتعاشھ إذا ما قامت الحكومة الكمالیة ع

 ً ك الغوث أن شاء الله : " على برقیة مصطفى كمال قائلا ثق من الله بالنصر یأتی
  )62( ".تعالى 

دالله  ن عب د ب ي محم ة اللیب ً برئاس دا رعة وف ھ الس ى وج ھ وعل ث إلی م بع ث
ریف  د الش ً بأحم ا ً خاص ا ً وبرنوس یفا ً وس حفا ھ مص ً مع املا زوي وح وب ال المیھ

ً ی ا يوخطاب ا یل اتورك م ال أت طفى كم ھ لمص ول فی حف : " ق ك بمص ت إلی بعث
  )63(."الأمان وسیف النصر وكسوة الغزو والفوز إن شاء الله 

ة  ي تعبئ ال وھو منشغل ف ویصف الشیخ الزوي أنھ لما وفد إلى مصطفى كم
اوة  تقبلھ بحف ى نھر صقاریا اس انیین وھو عل ى الیون جیوشھ للھجوم المضاد عل

ر  ة النظی وممنقطع ذلك الھج داد ل غالھ بالأع رغم انش زوي  ،ب یخ ال لم الش ا س ولم
ال وس  ،ھدایا أحمد الشریف لمصطفى كم دى البرن ور وارت ى الف ر عل ام الأخی ق

ً بھ ،وامتشق السیف ي  ،وعلق المصحف الشریف تبركا ثم تقدم وصلى ركعتین ف
ھ  زوي نفس ا والشیخ ال وزي باش ا وف ھ عصمت باش ان حرب ور أرك الحال بحض

ین وأعل ل بالنصر المب ن على الفور بدایة ھجومھ الشھیر على الیونانیین الذي كل
ي  ان ف ھ ك ال فیصفھ أن د الشریف انطباعات مصطفى كم وینقل لنا مندوب احم

د الشریف د أحم ى ی وانتصاره  ،غایة السرور بعد أن تحقق لھ تھدئة الأكراد عل
 ً ل س ،الساحق ضد الیونانیین الذي بشره بھ أیضا ي أوائ د 1922نة وف م عاد أحم

ن طرد  ال م ن مصطفى كم ي تمك ر الت ى أزمی ً إل ا ار بكر متجھ ن دی الشریف م
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ذه  بة ھ ت بمناس ة وأقیم ة العثمانی ي  الدول ع أراض ن جمی ا وم انیین منھ الیون
  )64(.الانتصارات الباھرة احتفالات كبیرة

د  رة وف ي أنق الات أوف ً باحتف ا ال مھنئ دیقھ مصطفى كم ى ص د الشریف إل حم
املین ،صرالن ى طرسوس ،وأقام في ضیافتھ لمدة أسبوعین ك م عاد إل ا  ،ث وبینم

ة  ن منطق یة م ة تفتیش ال بجول طفى كم ام مص اك ق یم ھن ریف یق د الش ان أحم ك
ذي  ،الأناضول ً لزیارة أحمد الشریف ال وعرج على ولایة أضنة وجاء خصیصا

ھ ا و إلی ذي أصبحت ترن ب ال ا المرتق دیقھ وزعیم تركی دم ص ى بمق لإبصار احتف
رون  ادة كثی ال حضرھا ق وأقیمت بالمناسبة حفلة كبیرة على شرف مصطفى كم
د  دھا أحم وبینما كان الجمیع یلتمسون الجلوس إلى مقاعدھم على المائدة التي أع
ھ العسكریین  ھ لقادت ً حدیث ا ة موجھ الشریف وقف مصطفى كمال وتحدث بالتركی

 ً ائلا ھ ق رین مع محوا : " الحاض وان اس ا الأخ ي أیھ ن ف ن نح رفكم بم ي أن أع ل
ھ ى مائدت لین  ،حضرتھ وعل د سید المرس لمین وحفی ي حضرة فخر المس ن ف نح

ة  ،المجاھد أحمد الشریف السنوسي ي برق س أول مدرسة ف ا الأول ومؤس معلمن
ا دنا إلیھ ا وف دین  ،كن نفس وال ن ال دفاع ع ة وال اد والمقاوم ا دروس الجھ وتلقین
ا  وطن بھ ال أت" وال طفى كم یر مص د ویش ى أحم بابة إل بعھ الس اتورك بإص

 ً ائلا ھ ق دفاع : " الشریف الجالس أمام ي نفوسنا شجرة ال ذي غرس ف و ال ذا ھ ھ
ى  ھ الصائبة حت اره وآرائ الثابتة وھو الذي آزرنا في محنتنا القاسیة وشجعنا بأفك

ة  ،نلنا شرفنا وعزتنا ة العلی ن الحكوم ي وم وأنقذ من براثن الأعداء بلادنا فلھ من
   )65(".التركي كمال الشكر والتقدیر والشعب

ھ  م رد علی الس أث و ج ً وھ ائلا ریف ق د الش ذي : " حم و ال ده ھ كر  وح الش
أیدكم ونصركم ومزق أعداءكم بسبب جدكم واجتھادكم وتوحید صفوفكم ونرجو 

   )66(."من الله مزید من التوفیق 
  :           الحراك السیاسي لأحمد الشریف في بورصھ 

ة باأحمد الشریف  ذه المرحلة من حیاةكانت ھ  دالأملیئ ھ  ثح اء إقامت ي أثن فف
ى  ین برئاسة بشیر السعداوي بالسفر إل اء اللیبی في بورصھ كلف وفد من الزعم

طنبول د  ،اس ماح  للوف ة الس انیین إمكانی ؤولین العثم ى المس رض عل ك لیع وذل
ع  لح المزم ؤتمر الص ى م م عل یة بلادھ رض قض ا لع ى فرنس فر إل ده بالس عق
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ا حضور  ،م1919بباریس في ینایر عام  لاسیما وأن الدولة العثمانیة لم یتسن لھ
د الشریف  المؤتمر بإعتبارھا طرف منھزم في الحرب وفي ھذا الإطار فإن أحم
ذین تربطھ  انیین ال ار المسؤولین العثم ن كب قد حمل الوفد رسائل توصیة لعدد م

ديومن بین أولئك ول ،بھم علاقات صداقة متینة د أفن د عبدالمجی د  ،ي العھ وخال
د  درویش الذي احتفظ بعلاقات طیبة مع أحد الزعماء السنوسیین المعروف بأحم

  )67(.المھدي السنوسي
طنبول ي اس ة ،وف اوة بالغ عداوي بحف یر الس ي بش د  ،حظ ا خال تقبلھ فیھ إذ اس

ة  د بمفاتح ذي وع دي ال د أفن د عبدالمجی ي العھ ة ول طحبھ لمقابل م اص ش ث دروی
ربالص رابلس الغ وع ط ي موض ا ف ق باش م توفی ة  ،در الأعظ إلا أن الحكوم

  .العثمانیة قد تلكأت في الوفاء بتعھداتھا
ین بروصھ واسطنبول العاصمة   ل ب ولعل ھذا ما جعل بشیر السعداوي یتنق

ال عارف  انیین أمث ن المسؤولین العثم دد م ة ع د لمقابل ن الجھ من أجل المزید م
دل ر الع ار رجال و ،حكمت باشا وزی ن كب رھم م ة وغی ر الداخلی د باشا وزی فری

   .الدولة الآخرین
ة  اع الحكوم ة لإقن غیر أن خاتمة جھود السعداوي المضنیة ومحاولاتھ الحثیث

ةال اح  عثمانی ت أدراج الری د ذھب اریس ق ؤتمر ب ى م فر إل د بالس مح للوف ي تس ك
رى ا دول الكب ادة ال اع ق ي وبذلك تبددت الآمال العریضة من أجل إقن لمشاركة ف

   )68(.المؤتمر بضرورة منح الاستقلال لولایة طرابلس الغرب
ي بمن جھتھا فإن الحكومة الإیطالیة قد اتصلت  ھ ف اء إقامت د الشریف أثن أحم

ھ اوئ  ،بورص ھ المن ة بموقف ا التام ھ لمعرفتھ الح مع تمالتھ والتص ت اس وحاول
ذا الإطار ي ھ إ ،للوجود الاستعماري الإیطالي في لیبیا وف ة المشار ف ن  الحكوم

ھ اوض مع ریف والتف د الش ة أحم باطھا لمقابل د ض ت بأح د بعث ا ق إلا أن  ،إلیھ
ل ة المحت لام أو مھادن رافض للاستس ح ال ھ الواض ن موقف ر ع ر عب ال  ،الأخی وق

ً الضابط الإیطالي  ا لا نكره الصلح: " مخاطبا ى شرط الاستقلال  ،أنن ن عل ولك
ل  إن طرابلس وبرقة.. .الحقیقي لوطننا لیستا ملكي لأجود بھما على الإیطالیین ب
   )69(.. ".ھما ملك أھلھما

ع  حاول بشیر السعداوي اقناع أحمد الشریف باستغلال الفرصة والتصالح م
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وھكذا انتھت المفاوضات دون التوصل إلى أي  ،الإیطالیین، إلا أنھ فشل في ذلك
  )70( .أتفاق أو تفاھم بین الجانبین

ة ھو إن من أھم الأحداث ا ذه المرحل د الشریف خلال ھ اة أحم لبارزة في حی
الخدیوي عباس حلمي الثاني عرشھ محاولة تكوین الجبھة الإسلامیة فبعد أن فقد 

ي  ھ ف ز بعزل ام الإنجلی دما ق ر بع ي مص مبر  19ف ي 1914دیس ده ف اء تواج م أثن
دیوي المعزو ادر الخ اء ـ ب ى تركیا ـ لشكوكھم المتزایدة في نوایاه تجاه الحلف ل إل

ریف  د الش ال بأحم ویل الاتص ود ش یخ محم دعو الش ھ الم د رجال ق أح ن طری ع
ي مع  دیني والأدب وذه ال ھ بنف ة ومؤازرت ى موافق المصري من أجل الحصول عل

ى  ھ الأمراء المسلمین عل ة إسلامیة عریضة تحت رئاستھ وبتمویلی وین جبھ تك
ة  رة العربی ین متحالف وتجدر الإشارة إلى أن أمراء ومشائخ شبھ الجزی انوا ب ك

د ر نج أبن  ،مع الإنجلیز أمثال عبدالعزیز آل سعود أمی ة ك ة العثمانی د الدول ومؤی
د  م أرض نج ي ض ً ف ا ان طامع ذي ك مر ال ة ش دة منطق ل وقاع ر حائ ید أمی الرش

ة ة التركی ك الحكوم ام  .وتؤیده في ذل دین إم د ال ام یحي حمی اك الإم ان ھن ا ك كم
ي  والشیخ مبارك بن الصباح، ،الیمن ن الإدریسي ف رئیس مشیخة الكویت وحس

  .منطقة عسیر
ة  ریف الدینی د الش ة أحم وذ ومكان تغل نف ي أن یس اس حلم اول عب ذلك ح وب
لإذابة الفوارق بین تلك القوى المتصارعة وتسخیرھا لصالح بناء جبھة إسلامیة 
ة  ن الھیمن لامي م الم الإس ر الع عي لتحری تلال والس ة الاح دة لمقاوم موح

   )71(.ة الغربیةالاستعماری
داء  دم وإب رض المق ة الع ریف دراس د الش ن أحم اس م دیوي عب ب الخ وطل

ریف د الش ن أحم ً م انا ً واستحس ولا رة قب ذه الفك ت  ھ د أن لقی رأي وبع إن  ،ال ف
دیوي  ع الخ ذا المشروع م الأخیر قد  انتدب بشیر السعداوي لیبحث تفصیلات ھ

ن وأعرب الخدیوي عن  ،وفي اسطنبول التقى الرجلان استعداده لإنفاق ملیون م
ب ،الجنیھات الذھبیة لتحقیق ھذا المشروع ام  وطل د الشریف القی لاغ أحم ھ إب من

ة  ذه الجبھ ي ھ تراك ف ى الاش ثھم عل ة وح رة العربی بھ الجزی راء ش لة أم بمواص
یطرة  ن الس ا م ر ولیبی ام ومص راق والش ر الع ي تحری ب ف ي ترغ لامیة الت الإس

  )72(.الاستعماریة
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ع  ،أحمد الشریفأبلغ السعداوي لبورصھ ووعاد بشیر  ھ م ي لقائ ا حصل ف م
ي وعلى الفور  ،على ھذا المشروع ،وافق أحمد الشریفف ،الخدیوي عباس دأ ف ب

رةإعداد الرسائل المراد إرسالھا إلى  ة ،أمراء شبھ الجزی ا رفق ث بعثھ بشیر  حی
تطع  م یس ھ ل اس إلا أن دیوي عب ى الخ ھا عل طنبول لعرض ى اس عداوي إل أن الس

ة  ل الأجھزة الأمنی یطلعھ علیھا بعد أن أدرك أن تحركاتھ تخضع للمراقبة من قب
ن  ،العثمانیة ار شك م كما تجدر الإشارة إلى أن الخدیوي كان في نفس الوقت مث

اء اه الحلف اه تج ن نوای ذرة م ت ح ي كان ة الت ة البریطانی ل الحكوم ام  ،قب ذا ق ول
ھ ودی ب فق ین كت ائل ب اء الرس عداوي بإخف دم الس اھر بع ً تظ ندوقا ا ص ن أودعھ

ك  ھ تل ت تحوی ا كان الاھتمام بھ ومن شدة حرصھ فأنھ عمد إلى حفظ واستذكار م
ة  ،الرسائل ن المجازف ً م دلا وذلك حتى یقرأھا من الذاكرة على الخدیوي عباس ب

وم البكباشي  ،بحملھا إلیھ وبعد لقائھما أشار بشیر السعداوي على الخدیوي أن یق
زة  عزیز بك الكردي ي شبھ الجزی ى أمراء ومشایخ العرب ف بحمل الرسائل إل

ھ  ،العربیة د دفع ة ق إلا أن تعرض الأخیر للملاحقة من قبل المخابرات البریطانی
یة فارة الفرنس و للس ى اللج ن  ،إل اس م دیوي عب ب الخ داث طل ذه الأح بب ھ وبس

ي  إلا أن السعداوي ،)73(بشیر السعداوي أن یأتیھ بالرسائل لیطلع علیھا  ؤجي ف ف
ك ي البی ي ح اس ف دیوي عب ر الخ إغلاق قص الي ب وم الت ل  ،الی ن قب تھ م وحراس

ال انیین رج رطة العثم طنبول الش ى اس ھ إل اد أدراج ي  ،فع رأ ف ث أن ق م یلب م ل ث
ى خارج العاصمة  ھ إل ة نقلت دیوي استأجر سفینة یونانی صحف العاصمة أن الخ

ة الإسلامیةالجبوبھروب الخدیوي عباس تحطم مشروع  ،العثمانیة ان  ھ ذي ك ال
بلاد  ي ال تعمار ف ى الاس اء عل دف القض ھ بھ ى تحقیق وق إل ریف یت د الش أحم

  )74(.العربیة
 ً ا ي أمره فظل مختفی د اشتبھوا ف خشى بشیر السعداوي أن یكون المسؤلون ق

ل  ،عن الأنظار أكثر من شھرین من الزمان ي أوائ روت ف ى بی ثم غادر بعدھا إل
  وكل أسرتھ ولیس إلى بروسھ  ،وه نوري السعداويم حیث كان أخ1920یولیو 

حتى كان  ،ولم یمض أسبوع واحد على خروج بشیر السعداوي من اسطنبول
انیین  ،أحمد الشریف قد خرج ھو الآخر من بروسھ إلى قونیھ د احتلال الیون فبع

ة احتلالھم1919لأزمیر مایو دد  ،م أخذوا یوسعون منطق ى صار الخطر یتھ حت
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ً في نھایة یولیو بروسھ التي اح    )75( .م1920تلوھا أخیرا
  :   أحمد الشریف والتطورات السیاسیة في تركیا الحدیثة 

ً عقب خلع  ً جوھریا شھدت العلاقات بین مصطفى كمال وأحمد الشریف تبدلا
وإجراء تغیرات جوھریة في القوانین والأحكام  )76(وإلغاء الخلافة السلطان
ً على مستقبل الإسلام والمؤسسات  لأخیراالأمر الذي زاد  ،الشرعیة انزعاجا

ً  ،الإسلامیة في تركیا الجدیدة أي " مازال أحمد الشریف: "وعلق على ذلك قائلا
ً  أن الدور سیأتي علیھ    )77(.لاحقا

خاطب صدیقھ موقف المتفرج بل ھذه التطورات  إزاءأحمد الشریف قف لم ی
ً لھ  ك إلا لأجل حفظ كیان الدین لم نناصرك ونقف مع : "مصطفى كمال قائلا

ً في آرائھ وإجراءاتھ التي أدت إلى  ،الإسلامي وطلب إلیھ أن یعید النظر عاجلا
ألا وھي حل الخلافة الإسلامیة  ،ھدم أھم وأخطر المؤسسات الإسلامیة

  )78(".كمؤسسة شرعیة ونظام سیاسي للحكم الإسلامي
ً في سیاستھ إلا أن مصطفى كمال لم ترق لھ ھذه النصائح وعدّھا ت دخلا

فألغى  ،أحمد الشریف وتبع ذلك بإجراءات تنكریة وتعسفیة ضد ،الداخلیة
وأوقف المساعدات المالیة التي كانت  ،وشدد الرقابة علیھ ،الحرس الخاص بھ

وانتھت ھذه العلاقة المضطربة بین أحمد الشریف  ،مخصصة لھ من الحكومة
یھ تھمة الخیانة لھ لإتصالھ وغیره من الضباط الأتراك بتوج ،ومصطفى كمال

إما أن یغادر تركیا في بحر  ،وطلب إلیھ أحد الخیارین ،ببعض أمراء آل عثمان
لم  ،)79(عشرة أیام أو أن تفرض علیھ الإقامة الجبریة في إحدى القرى التركیة

ُ من مغادرة الدولة التي آلت إلى حكم  وأن  ،مصطفى كمالیجد أحمد الشریف بدا
ولا  ،الفرنسیة الجدیدة اقتضت إبعاده –البریطانیة  –التركیة طبیعة العلاقات 

سیما أنھ سعى  لخلق جبھة إسلامیة عریضة تضم الجزیرة العربیة وبلاد الشام 
   )80(.والعراق والمغرب بغیة التصدي للنفوذ الاستعماري

ً لروایة كاتب أحمد الشریف فإن الأخیر وبعد تسلمھ تعلیمات مصطفى  وطبقا
ً كمال بمغا كنت أتوقع ھذا منذ خلع السلطان العثماني : " درة تركیا علق قائلا

لأن بقائي في تركیا لا یروق لمن یرید أن یتلاعب بأمر الشرع الشریف 
ویطمس معالم الدین الحنیف وأنني أختار الخروج من تركیا وھذا جزاء 




  

                                                267267  

وسوف تخسر تركیا میزتھا بین الشعوب العربیة  ،معاضدتي ومناصرتي لھا
  )81(."الإسلامیةو

  ویتضح لنا مما تقدم أن مصطفى كمال قام باستغلال أحمد الشریف ومكانتھ 
الدینیة من أجل تحقیق أھدافھ الرامیة إلى تأسیس دولة تركیة حدیثة لا مكان 

ولم یكن أحمد الشریف على درایة بذلك وعندما تحقق  ،للخلافة الإسلامیة فیھا
اء الخلافة الإسلامیة في تركیا وطرد لمصطفى كمال ما یرید عمل على إلغ

وكان على رأس ھؤلاء أحمد الشریف لأن بقائھ  ،الشخصیات الدینیة الھامة منھا
   .یھدد استمراریة ھذه الدولة الحدیثة

 ً  )82(سوریا  جھ إلىوتفوعلیھ فقد آثر أحمد الشریف مغادرة تركیا مكرھا
 )83(ست سنــوات وشھرین وبذلك انتھت إقامتھ الطویلة في تركیا والتي دامت

ّص البریطانیون من أحد أبرز الشخصیات الداعیة لمقاومة  وبمغادرتھ  تخل
ً في العراق الذي كان  ،نفوذھم الاستعماري في المنطقة  مقریجاور خصوصا

  )84(.حدود الشمالیةجھة المن  لا سیماأحمد الشریف 
رر دون مب ریف ب د الش ا بأحم ام بریطانی ن اھتم م یك د اھ ،ل ة فلق ت الحكوم تم

ى  دووضعتھا تحت المراقبة خاصة بع ،ھالبریطانیة بتحركات ذي أدل التصریح ال
ار1923سبتمبر  18بھ في  ة أخب ى مراسل وكال بالشرق ) الاسوشیتد برس(م إل

ال  د  " :الأوسط حیث ق ي واح ى أجنب دما لا یبق ط عن ا سوف ینتھي فق إن كفاحن
ا(تراب طرابلس الغرب على  ن مصممو ،)لیبی ھ ونح ام بعمل ا ق ام بم ى القی ن عل

ة .الأتراك ة الغربی ن الھیمن ً م ا الم الإسلامي سوف یحرر نفسھ كلی إن .. .إن الع
د د المجی د عب ة الجدی د الخلیف لامي یؤی الم الإس لطان  ،الع اعدة الس رفض مس وی

دینمحمد السابق  د ال ي  ،وحی ورط ف ذي ت ك حسین ال رفض ادعاءات المل ا ی كم
ن  رد م ى ف يء إل ال تس ي أعم ة النب ل(عائل لم ص ھ وس ل  ،...) ى الله علی ا نمث إنن

ة  ن عبودی رر م دما تتح ھ عن یمن ولكن از وال ى الحج رب وحت ن المغ ة م الأغلبی
ط.. .الغرب أو سوف  ،سوف نتعاون مع الغرب ولكن في مجال التقدم المادي فق

   )85(."نراعي ألا یؤثر ذلك في روحنا وثقافتنا الإسلامیة 
  

    :إقامتھ في سوریا 
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ً إلیھا من تركیا في      وبر  29وصل أحمد الشریف إلى سوریا قادما م 1924أكت
ك صحیفة  دت ذل ا أك ري كم ر سعید الجزائ ى الأمی ً عل اء"لیحل ضیفا ف ب " الأل

أكتوبر من نفس العام حیث ذكرت بأن سعید  30الدمشقیة في عددھا الصادر في 
ھ الجزائري قد تسلم برقیة من أحمد الشریف یعلمھ فی ى سوریا وأن ھا بوصولھ إل

ً علیھ    .سیحل ضیفا
ت نفسھ  ي وفي الوق رقیتین ف ي دمشق ب ام البریطاني ف  4أرسل القنصل الع

ة1924نوفمبر  ت مختصرة  .م إلى وزارة الخارجیة البریطانی ا كان ى منھم الأول
ھ  ،إلى سوریا أحمد الشریف فیھا عن قدومتحدث  ب تأشیرة دخول دقتوإن م بطل

ذا  .مصرإلى فلسطین و ھ تجاه ھ ا یجب أن یفعل دوره عم ان القنصل یسأل ب وك
  .الطلب

عید       ر س أن الأمی ا ب ر فیھ ث ذك ً حی یلا ر تفص ت أكث ة فكان ة الثانی ا البرقی وأم
د الشریفلأالجزائري قد طلب التأشیرات  ن أن  ،حم ت نفسھ م ي الوق ً ف ذرا مح

ي الأوساط الإسلا دھمأي رفض یمكن أن یؤدي إلى بث روح السخط ف  .میة ض
ھ  ً أوامر حكومت ى فلسطین منتظرا یرة دخول إل د منحھ تأش إن القنصل ق ذا ف ول

  )86(.بخصوص تأشیرة الدخول إلى مصر
وقد لاحظ القنصل البریطاني في دمشق أن وجود أحمد الشریف أثار ضجة       

رة وه  ،كبی م یمنح ذین ل انیین ال د البریط ة ض ت عنیف ة كان حافة المحلی وأن الص
یرة  رتأش دخول مص الي  ،ل وم الت ي الی وفمبر  5وف ریف 1924ن د الش ام أحم م ق

ً بزیارة القنصلیة البریطانیة لكي یطلب تأشیرة دخول إلى مصر    )87(.شخصیا
اني ل البریط ام القنص ق ق ي دمش ل ( ف ان رس ) Vaughan Russelفوج

ي  ة ف ة مؤرخ ي برقی ریف ف د الش ین أحم ھ وب ذي دار بین دیث ال یص الح  6بتلخ
ا م لوزارة الخارجیة 1924نوفمبر  م م ان أھ اك د الشریف  إن.. ." :جاء فیھ أحم
ةأكد لھ  ي برق الأخص ف ز وب ة للإنجلی دما عارض  على مشاعر الحب الدائم عن

ر  ى مص وم عل ة للھج ة التركی ي  ،الخط ارة الأراض ة لزی ھ الرغب ت لدی وكان
ى ومنھا یرغب في  ،لأداء مناسك الحج وزیارة المدینة المنورة المقدسة السفر إل

ھ  ،برقة عن طریق مصر ھ سیعرض رغبت ھ القنصل بأن ة أبلغ ة البرقی وفي نھای
    )88(."ھذه على الحكومة البریطانیة في لندن 
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یل        وي تفاص ً یح ولا ً مط را اني تقری ل البریط ب القنص ھ كت وم نفس ي الی وف
  والإضافتان الاثنتان على  ،دقیقة حول محادثاتھ مع الأمیر سعید وأحمد الشریف

   :ما جاء في البرقیة السالفة الذكر ھما 
نة  - 1 ي س م ف ة لأنھ ي برق راك ف رالات الأت ھ للجن م ) م1916 -1915(انتقادات ل

اقي  ،یتنازلوا إلا على عشر الأموال المرسلة من اسطنبول ى ب والاستیلاء عل
اص تعمالھم الخ غ لاس ل الم ،المبل ب القبائ تعمالھا لتألی د أو اس ة لأحم والی

  .الشریف في الھجوم على مصر مما یجعلھ في موقف محرج
انیین  - 2 ال بالبریط ن الاتص ھ م ا منعت طنبول لأنھ ي اس لطان ف ة الس أدان حكوم

م عاملوه  ،عندما كان في بورصھ ال وأنصاره لأنھ دح مصطفى كم بینما امت
ین ام عظیم رم واھتم ة  ،بك لحتھم الخاص ك لمص وا ذل أنھم فعل رر ب ھ ك ولكن

ممش ا لھ ً إلى الخدمات التي طلبت منھ والتي رفض تحقیقھ إن الشيء  )89(.یرا
ل  ى القنص ریف إل د الش ن أحم ة م الة الخطی و الرس ر ھ ي التقری ً ف ا م حق المھ

لادي "  :والتي أعاد فیھا القول  )فوجان رسل(البریطاني  ن ب اعي ع اء دف أثن
ری دود المص د الح ك عن ھ وذل م أرد حدوث ھ ول يء أكرھ ل ش د حص اء فق ة أثن

وافقتي ،الحرب العالمیة الأولى دون م ھ ب أن .. .شيء خطط ل رف ب ي أعت إنن
ت  ذین كن خطأي بأن مثل تلك الأعمال قد فرضت علي من طرف الأجانب ال

ي سیاستكم ...سلمتھم زمام أموري دخل ف ن أت وأنني الآن أقسم بأنني سوف ل
ن بریطانی ،أو مصالحكم في كافة أرجاء العالم تمس م ي ال ي وأنن أن تمنحن ا ب

  )90( ... ".الطلبات الأربعة الآتیة
ھ  أن الطلبات الثلاث الأولى دور حول السماح ل التي قدمھا أحمد الشریف ت

ارة دس بزی ر ،الق ة ومص ي المقدس ة . والأراض ى حكوم ع أن تنس ب الراب والطل
  .بریطانیا الماضي وتنظر إلى المستقبل

د ا الة أحم ى رس ھ وقد علق القنصل البریطاني عل ن : " لشریف بقول ان م ك
اء  الواضح بأن الشیخ یحاول أن یخفف من غضب البریطانیین نتیجة لأعمالھ أثن

یبدو لي بأن أغلب .. .ویحاول إقناعھم بأنھ أجبر على المشاركة في ذلك ،الحرب
ویبدو أن عداءه المفترض للكمالیین  ،ما رواه الشیخ من المحتمل أنھ غیر حقیقي

ا ھ وربم كوك ب ر مش ره  أم ي تقری ً ف ا ان مفرط یخ ك تبعد أن الش ن المس یس م ل
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ین مجموعتي  ائم ب زاع الق ى حل الن ادر عل ھ ق لإمكانیاتھ ونفوذه عندما أدعى بأن
ھ ،الوھابیین والأشراف ي دھن ھ حل ف ون لدی ن المستحیل أن یك یس م وھي  ،ول

   )91(".صیغة للتسویة تتناسب مع أھداف الفرنسیین أو الأتراك السیاسیة
ت  ع قام ول موض ة ح ام مختلف ب آراء أقس ة بطل ة البریطانی وزارة الخارجی

د الشریف ذھاب  .منح التأشیرة لأحم ً ل ان رأي وزارة المستعمرات معارضا وك
ین أ حمد الشریف إلى الحجاز أو منحھ أیة فرصة لیشرك نفسھ في النزاع القائم ب

  )92(.الشریف حسین وآل سعود

ر سعید م قام أحمد الشر1924نوفمبر  11وفي  ع الأمی دس م ارة الق یف بزی
ي  ،الجزائري وفمبر 18وعاد إلى دمشق ف غ الفرنسیون  .ن الي أبل وم الت ي الی وف

ادر سوریا خلال  ر  ،ساعة 48أحمد الشریف بأنھ یجب أن یغ د أجابھم الأمی وق
م یتحصل  ،سعید الجزائري بأن ھذا مستحیل ة أخرى ل ى جھ ذھاب إل الإذن بال ف

لك فإنھم إذا ما طردوا أحمد الشریف فأنھ سوف یغادر ھو بالإضافة إلى ذ ،علیھ
 ً ً ولن یعود أبدا    )93(.أیضا

ي   28جاءت ردود وزارة الخارجیة البریطانیة على طلبات أحمد الشریف ف
الي نوفمبر  ى النحو الت د رفضت بشكل  :عل ى مصر فق ص التأشیرة إل ا یخ فیم

اء ال رفضت منحھكما  .نھائي ي أي تسھیلات لزیارة مین اء عرب دة أو أي مین حدی
ھ أعلمتھ و ،آخر ر مرغوب فی ة أمر غی أن أي تدخل من قبلھ في الشؤون العربی

م  .من جمیع الأطراف المعنیة د ت وأما فیما یتعلق بزیارتھ إلى القدس والحجاز فق
ة  ،منحھ ذلك إن حكوم ق مصر ف ن طری ا ع ى لیبی ودة إل ب الع ق بطل ا یتعل وفیم

ن اختصا یس م ة ل احب الجلال كص ھا ذل ى  ،ص ؤول إل ك ی ي ذل ر ف ل أن الأم ب
ذا  تھصداقبشأن الرابع  ھبخصوص طلبأما و ،الحكومة الإیطالیة ا فھ مع بریطانی

  )94(.یعتمد على تصرفھ مستقبلاً 
ة  ة البریطانی ض الحكوم د رف ى لبع ھ بالسفر إل د الشریف الإذن ل ب أحم طل

بمصر  دالعزی طل ر عب ل الأمی یكھ ممث ن موش لیمان ب یخ س ن الش عود م ز آل س
ً  بالسفر إلى الحجازلھ الإذن  را ل ب ق الجوف وحائ ن طری ي منتصف  )95(.ع وف

مبر  ر 1924دیس ل الآم ارتین (م أرس ومي م یس ) Tommy Martinت رئ
  لأن  ،مغادرة سوریایطلب منھ أحمد الشریف  إلىالمكتب السیاسي الفرنسي 
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ھ أكثر من شھر وأن بقائ .التأشیرة الفرنسیة التي منحت لھ كانت لمدة أسبوع
لطات  ى الس ري إل عید الجزائ ر س ھ الأمی دم ب اس تق بب التم ان لس ف ك ونص

  )96( .الفرنسیة
  :م 1933مارس  10إقامتھ في الحجاز حتى وفاتھ 

ى 1924وفي أواخر دیسمبر  ھ إل ي طریق ً ف را م غادر أحمد الشریف سوریا ب
ة سی م ثلاث ذي یض ھ ال ان موكب ھ وك ن رجال ً بخمسة م د الحجاز مصحوبا ارات ق

وف ة الج وره منطق د عب ة بع اكل جدی ھ مش ن  ،واج ال م وا للاعتق ث تعرض حی
ون  ھ یتبع ریف ورفاق د لش دوا أن أحم ذین اعتق دالوھاب ال ن عب د ب ار محم أنص

ً  ،الأمیر عبدالله بن الشریف حسین ا ة عشر یوم ي دامت ثلاث تھم الت وانتھت محن
رر إطلاق م  نجوا فیھا من الموت بأعجوبة وذلك بعد ما تق سراحھم والسماح لھ

    )97(.بمواصلة المسیر نحو منطة حائل 
ى  لقد أعلم       ً إل الما ري بوصولھ س ر سعید الجزائ ة أحمد الشریف الأمی منطق
اء ،حائل ف ب ات لصحیفة الأل ك المعلوم دوره تل ي  ،الدمشقیة والذي أعطى ب الت

اریخ  رھا بت ت بنش ایر  27قام الي ،م1925ین ر كالت اء الخب لمنا لق"  :وج د تس
ل بسلام أحمد الشریفرسالة من  ى حائ ھ وصلوا إل ھ ومعاونی م  ،فحواھا أن وأنھ

داد  )98(عند وصولھم علموا تقبالھم والإع ً لاس دا م وف د أرسل لھ ن سعود ق بأن اب
اوة ،لرحلتھم إلى مكة تقبلوه بكل حف ل اس ي حائ ي  .وإن الأھالي ف ھ یرغب ف وأن

ة لا یسعھ إلا ول ،السفر مباشرة إلى المدینة المنورة دعوة الملكی كن وفي ضوء ال
ً من المدینة المنورة   ) 99(.".. .الاستجابة ومواصلة الرحلة إلى مكة بدلا

لأداء مناسك العمرة والتقى خلال توجھ فور وصول أحمد الشریف إلى مكة      
ة  ع الحكوم اھم م ھ التف ب من ذي طل دالعزیز آل سعود ال الأمیر عب ة ب زیارتھ لمك

ة  ،الإیطالیة ألة الحرب القائم وفتح باب المفاوضات معھا لإیجاد طریقة لحل مس
ة ي برق ا  ،ف ن أھلھ ة م ة الباقی درك البقی ا وی ى لیبی ا إل ود بموجبھ ة  یع د ھدن وعق
ین عود  ،المتعب ن س دیث أب ن ح ات م ض مقتطف ورد بع ي ن ا یل ل : " وفیم أن أھ

داركھم  تھم وت ي راح ركم ف ى تفكی اجون إل تكم ویحت ي ذم نكم ف اء وط ل القض قب
ا  دیھا م ة ول ة قوی ذه الحكوم وا لأن ھ د أن یكل لا ب اومون ف ا یق م مھم یھم وھ عل

رب وازم الح ن ل اجون م ون  ،یحت ة تجتمع م فرص ل لك ا یجع ة معھ د الھدن وعق
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نكم ل وط ا بأھ تاتھم.. .خلالھ ون ش ا  ،وتلم ب م ى حس وركم عل ون أم وترتب
د ا بع ة فیم الحة أو محارب ن مص تطیعون م ذ ،تس و ال ذا ھ ى وھ اني إل ي دع

  )100(".طلبكم
وعلى ما یبدو أن أبن سعود قد تلقى إیحاءً من الحكومة البریطانیة فیما قدمھ      

ز تجاه  ،من نصائح لأحمد الشریف ذلك أن ھذه الأفكار تتطابق مع رؤیة الإنجلی
   .العلاقة التي یجب أن تكون بین أحمد الشریف والحكومة الإیطالیة

ھ لما كان أحمد الش      ب كون ى جان ً إل ا ً بارع یا ً سیاس ً ومحلالا ا ً فطن ریف رجلا
وق ل مرم عود ،رج ن س ر أب ح للأمی د أوض ة  ،فق ا الحكوم ة نوای لاء حقیق بج

ا ) لیبیا(الإیطالیة في بلده  ورفض الإذعان للمساومات والمھادنة التي تضیع معھ
ھ وق أھل وطن وحق ة ال دد  ،كرام ذا الص ي ھ ال ف تم: " وق ا قل ل م ي ك دقتم ف  ص

ة  ا ولا ذم د لھ اكرة ولا عھ ة غادرة وم ولكن یا حضرة الأمیر الحكومة الإیطالی
ا  ا وأمامھ م المحاربون لھ وطن وھ دھا أھل ال ا فعن ي رغبتھ وإذا كانت صادقة ف
ل  ن أھ ي وع وب عن و ین ا وھ ھ وعرفھ ي عرفت س السنوس د إدری ر محم والأمی

ً عن الوطن أما أنا ما د ،والین يالوطن فتتفاھم معھ وھو أھون لھا من مت خارجا
ھ ً عنھ فلن أساوم فی ر  ،بعیدا وطن باسمي نظی م ال د أن تحك ا تری ة إیطالی وحكوم

ة ا الخلاب ا ووعودھ ي بأموالھ ً  ،إغرائ ا ا كلی وطن منھ یص ال د تخل ا أری ا  ،وأن كم
ي  انكم ل وا إحس و أن تتم ذلك أرج ً ول لا ً أو آج اجلا اء الله ع یكون أن ش س

ي ى ھجرت ائي م ،وتساعدوني عل ا لا وإعف دم انشغالكم بم ا وع ب إیطالی ن ألاعی
  )101(".یأتي بنتیجة 

ذا حاصل أن شاء : فقال الأمیر عبدالعزیز   ى ھجرتكم فھ ا مساعدتكم عل أم
ھ ،الله أنتم أدرى ب ھ ف وطن وأھل ن نشغلكم  ،ولا لنا فیھ جمیل وأما موضوع ال ول

اء الله ة أن ش ر وا ،ثانی ھ الخی ا فی ع م در للجمی وا الله أن یق ر نرج لنص
          )102(."والتوفیق

بأحمد الشریف بتقدم  م1925 مایو 25في       ى  طل ي إل القنصل البریطاني ف
ً جدة طال ً أیضا   وأكد فیھ على صداقتھ  .المساعدة البریطانیة للعودة إلى لیبیابا

ة  ،للبریطانیین ة البریطانی ي قامت الحكوم ي مصر الت وطالب بإعادة ممتلكاتھ ف
ة الإسلامیة ىبتأمیمھا عل ھ بالخلاف یعامل وإن  ،أساس أن جنسیتھ تركیة ولعلاقت
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ة  د نھای ذي جرى بع ر ال ات وھو الأم ق بإعادة الممتلك ا یتعل الأتراك فیم أسوة ب
   )103(.الحرب
د  ت وزارةتول من جھتھاو        ى رسالة أحم رد عل الخارجیة البریطانیة أمر ال

ي أراد  ھ الت ق بممتلكات ادة الالشریف ففیما یتعل ى أساس الم مسة اخاستعادتھا عل
ات ستینوال أن ممتلك اھرة ب ي الق  من معاھدة لوزان ذكرت الحكومة البریطانیة ف

ریف د الش ا أحم ھ لبریطانی بب عدائ ت بس د أمم ل ق وادي النی ھ  ،ب ا ممتلكات بینم
ا .الغربیة قد بیعت كممتلكات عدو ى لیبی ھ إل م  ،وأما بخصوص  أمر عودت د ت فق

  .ىرفضھ مرة أخر
د أ ید وق غ الس رت (بل ارفین ھیربی ة ) Mervin Herbertم ن وزارة الدول م

د الشریف لا ب" للشؤون الخارجیة الممثلین البریطانیین بالشرق الأوسط  أن أحم
أن .. .یجب السماح لھ بالعودة إلى مصر رار وب ذا الق لاغ الإیطالیین بھ ویجب إب

 )104(".ف حمد الشریأبریطانیا ترفض تقدیم العون الذي طلبھ 
ي  مبر  11وف ن 1925دیس ریف م د الش ب أحم دالعزیز آل م طل ر عب الأمی

عود  اس ى لیبی فر إل ھ بالس ماح ل ل الس ن أج ة م ة البریطانی ـدى الحكوم ط ل  التوس
ـدورو ن  هب ر م ب الأمی ـون (طل ـلبرت كلایت  )Sir Gilbert Claytonالسیرجی

أن لاده القنصل البریطاني في الحجاز ب ة ب دى حكوم د لأسمح كي ت یسعى ل حم
ھ  ،ھ المصادرةكلامالشریف بالسفر إلى مصر حیث یأمل في إعادة أ والسماح ل

لام ا بس یش فیھ ل الع ن أج وب م ى الجغب العودة إل یر و .ب عود للس ن س د اب أك
ا إلا  )كلایتـون( ً عن أحمد الشریف بأن الأخیر لم یدخل الحرب ضد بریطانی نقلا

تھا   ي مارس رة الت غوط الكبی ا نتیجة للض ة وحلیفتھ ة العثمانی ن الدول لٍ م ھ ك علی
ا  ي ،ألمانی اط سیاس ل نش ن ك اد ع ف للابتع ً متلھ ا ھ حالی یر ،وأن  إلا أن الس

ـون( د ) كلایت ي رص لحة ف ام أو مص دیھا اھتم یس ل لاده ل ة ب ھ حكوم ھ بأن أجاب
ت الحالي تحركات أحمد الشریف ي بصورة  ،في الوق ا تعن ك فأنھ ھ تل ا رغبات أم

ارئیسة السلطتین  ي لیبی ة ف ي مصر والإیطالی ذا و ،الإنجلیزیة ف یجب عرض ھ
   )105(.لأخذ الموافقة بذلكیھما الطلب عل

ة ؤتمر الخلاف ال م دء أعم ع ب ي وم اھرة ف ایو  الق ي م د  م1926ف دم أحم تق
ى مرة الشریف  أخرى بطلب للقنصلیة البریطانیة في عدن من أجل الحصول عل
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دوب السامي  تولو .ا المؤتمرتأشیرة دخول لمصر لغرض المشاركة في ھذ المن
دوره  دن ب ي ع اني ف ةالبریط ى وزارة  إحال ة إل ي برقی ریف ف د الش ب أحم طل

لندن بانتظار إلى وزارة الخارجیة في  رسالھالمستعمرات والتي قامت بدورھا بإ
   )106( .الرد فیما یمكن اتخاذه من إجراءات

ي قد ابرق إلالقاھرة  الموجود فياللورد لوید إلا أن  زي ف دوب الإنجلی ى المن
ً م 1926مایو  20عدن بتاریخ  ي  : "قائلا ة سینتھي ف ایو  20إن مؤتمر الخلاف م

ن  د الشریفوالحكومة المصریة تسلمت برقیة مباشرة م د أجابوا  السید أحم وق
ى مصر دخول إل ھ یجبو .بأنھم لا یستطیعون الإذن لھ بال دم إعطائ ھ  ع الإذن ل

  )107(."بالسفر عبر السودان 
ن الضابط البریطاني م1926یولیو  23وفي  د الشریف م ب أحم  السابق طل

ي( ورد .س ھ و)   C. Krovordكروف ي تجارت اعدتھ ف ى مس ل عل ذي تحص ال
ن  ،ھ عن النفظ في عسیر أن یتوسط لھ عند السلطات البریطانیةثوبح ان م وما ك

ً عن مشاعر الصداقة  الأخیر إلا أن أبرق التي یكنھا إلى الحكومة في لندن معبرا
ھ  ،أحمد الشریف تجاه الحكومة وأنھ یسأل عما إذا كانت الأخیرة ستعترض لو أن

ھ  الي یمكن وداني وبالت احل الس ى الس ة إل رة العربی ن الجزی فر م ر الس ھ أم ر ل دب
    )108(.العودة إلى برقة أو الجغبوب

وأبلغتھ كروفورد  .سيغیر أن الحكومة البریطانیة ردت على برقیة الضابط 
وأنھ إذا أراد الذھاب إلى برقة فعلیھ  ،ةیطالیالحكومة الإلا ترید التنازع مع  نھابأ

ب  .مباشرة طلب ذلك من الإیطالیین رفض طل ة ب ة البریطانی ف الحكوم م تكت ول
ً أبلغت السفیر الإیطالي ، أحمد الشریف فحسب دن ولكنھا أیضا ي لن ي ف الأمر ف ب

طس  2 ى التع1926أغس كرھم عل دوره ش ذي ب ا ف .اونم وال ن جھتھ ن إوم
ة  ھي الأخرى الحكومة الإیطالیة قد قدمت شكرھا ة البریطانی ً إلى الحكوم رسمیا

  )109(.م1926أغسطس  18في لك التعاون ذعلى 
دة  21في  أكتوبر من نفس العام نجحت مساعي أحمد الشریف في إبرام معاھ

ان قائ ذي ك دودي ال ي سوت الخلاف الح ة والت ین صلح عرفت بمعاھدة مك ً ب ا م
د لطان نج عود س ن س یر ،أب ر عس ي أمی ى الإدریس ن عل ین الحس ام  .وب ي ع وف

ي الحجاز  1930 ا ف د وملحقاتھ أعلن الأخیر إنظمام إمارتھ عسیر إلى مملكة نج
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د ار عب از  وص ك الحج ا ومل د وملحقاتھ لطان نج رف بس عود یع ن س ز ب العزی
   )110(.ثم أصبح یلقب بملك الحجاز ونجد وملحقاتھا ،وعسیر

ي   دین ف دعم المجاھ ً ل ا د الشریف متفرغ وطوال إقامتھ في الحجاز ظل أحم
تقبال  ،لیبیا اللیبیین واس وكان قد أتخذ من مواسم الحج والعمرة وسیلة للاتصال ب

ات  زودھم بالتوجیھ ان ی اد وك ة الجھ ادة حرك ن ق ة م ى مك دة إل ل الواف الرس
ج وا م الح لال مواس ا خ ي جمعھ ات الت ات والتبرع رةوالتعلیم ام  ،لعم ي ع وف

اء مو1929 دول أثن ع ال ن جمی م ام قام أحمد الشریف  بإنشاء لجنة المسلمین م س
يمن أجل جمع المساعدات لصالح حركة الجھا والعمرة الحج ان أول و ،د اللیب ك

ة  ده اللجن ار ھ ا  ثم ھقیمم ترلیني  ت رة إس ف لی ة أل ر مئ یخ عم ى الش لھا إل أرس
  ) 111(.المختار

ریف عل د الش ان أحم یھم ك ل إل اد ویرس ة الجھ ادة حرك م بق ال دائ ى اتص
ة  ى خطورة دور الخون ھ إل اد وینب ي الجھ الرسائل لیحثھم فیھا على الاستمرار ف

ویحذر من الانقیاد لھم ویتضح دلك من خلال رسالتھ التي وجھھا إلى  ،والعملاء
قد .. .: "ومما جاء فیھا  ،م1928في عام  )112(المجاھد عبدالرازق فرج العوامي

وطن   ن ال ة ع ى المدافع تكم عل ع كلم دكم وجم ن تعاق رني ع ا س نكم م ي م بلغن
ھ  ق بحول الله  لأن ن طرابلس محق فجدوا واجتھدوا  في الدفاع فالعدو خروجھ م

د  ،إنشاء الله تتحقق الآمال وینزل بھم الھلاك والدمار الفتح والنصر فق وابشروا ب
ا ولا تخافوھم الله وإیاكم وحیل ال.. .فزتم بخیر الدنیا والآخرة عدو فلا یغرركم بھ

ن .. .یؤیدكم وینصركم بطكم ع ولا تركنوا یا ولدي إلى من یزین لكم ویمنیكم ویث
ركم .. .الجھاد ن یت م ول وا أن الله معك ولا تتفرقوا ولا تتنازعوا ولا تفسدوا واعمل

الكم ي.. .أعم ا السنوس ید الرض داعھم للس درھم وخ ى غ روا إل ف  )113(وانظ كی
ي  خانوه ً وخیانة وقبلھ السید ھلال السنوسي أعانھم ف وأخرجوه من الوطن غدرا

وب ا ..  .دخولھم إلى الجغب م وأن و أسر السنوسیة كلھ ي وطنكم ول لا تسلموا ف ف
وقد تواترت على رفضھم  .وان أمرتكم بنفسي بالتسلیم فلا تتبعوني.. .واحد منھم

ولھم م نصغ لق الملایین فل دوني ب و .. .مرارا وتكرارا ووع ن ھ ى م غ سلاما إل بل
دین خصوصا  ى المجاھ ا وسلاما إل وطن عموم ة أھل ال ى كاف معكم والیكم وعل

  ) 114(."وعلى نفسكم الكریمة 
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السفیر البریطاني في جدة  طلب أحمد الشریف من  م1931مایو 30وفي 
الحكومة البریطانیة بزیارة السودان  من الإذن  لھأخذ ) A. Ryanریان .أ(

 .فرضھا حكومة صاحب الجلالةتشروط وافق على أي وأنھ سی لأسباب صحیة
إنھ لیس من " :كالتالي رفضھاوجاء  ،بالرفضوقد أجابتھ السلطات البریطانیة 

إن حقیقة أن  .مصلحتنا أن تستخدم السودان كمركز لمؤامرات أحمد السنوسي
الحجاز ترغب في التخلص منھ فقط لیست بسبب یوجب إرھاق حكومة السودان 

الجانب الغربي من البحر الأحمر منھ في على سیكون أشد خطورة وأنھ .. .بھ
  )115(."ستكون خطیئة فاحشة منحھ التأشیرة   وأنھا ،الحجاز

ن وصول  ھ م ومن جھتھ عبر القنصل الإیطالي في جدة عن مخاوف حكومت
دة  أحمد الشریف إلى لیبیا وذلك في رسالة أرسلھا إلى القنصلیة البریطانیة في ج

د الشریف .. .إنھ: " م ومما جاء فیھا 1931یونیو  3تاریخ ب وبالرغم من أن أحم
ھ إذا .. .مریض ولكنھ في نشاط سیاسي تام ن أن ة تخشى م وأن الحكومة الإیطالی

  )116(."ما وصل إلى السودان فأنھ سیجد الوسائل للذھاب إلى أبعد من ذلك 

یوسف بورحیل  بعد استشھاد شیخ الشھداء عمر المختار قام المجاھد
المسماري بإرسال رسالة إلى أحمد الشریف في الحجاز یعلمھ فیھا بالخبر 

ً آخر لیحل مكانھ ومما جاء في ھذه الرسالة    : ویطلب منھ تكلیف شخصا
  بسم الله الرحمن الرحیم

یحفظھ الله ویرعاه ویطول ) یقصد أحمد الشریف(إلى سیادة عمنا الكبیر 
  ...وتقبیل أیادیكم الكرام بعد السلام ،عمره في الخیر

  ...سیدي إن الراعي الذي كان یقود الحركة الثوریة مات ونفذ فیھ أمر الله
أرجو من سیادتكم عندما تستلموا رسالتي ھذه أن تختاروا من یقوم مقامھ 
لكي یستلم مقالید الأمور مع كافة الموجودات كما أرجو حسن الاختیار لكي 

ح وحتى لا یضیع الوقت كافة الموجودات سدى تسیر الثورة في طریقھا الصحی
لا سمح الله وإذا لم تستطیعوا الاختیار أو تتعطلوا في الإنجاز فستتحملون 
مسؤولیة كل ما یحدث من ضرر وأخطاء للثورة والثوار،ولا حول ولا قوة إلا 

  )117(".یوسف بو رحیل.. .م1931سبتمبر  14والسلام ...با
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لى ھذه الرسالة برسالتین الأولى بعث بھا إلى قام أحمد الشریف بالرد ع
المجاھد عبدالحمید العبار یعزیھ فیھا باستشھاد شیخ الشھداء عمر المختار 
ً لحركة الجھاد في  والثانیة للمجاھد یوسف بورحیل یعلمھ فیھا بتكلیفھ قائدا

  ) 118(.المنطقة الشرقیة
  :وفاة أحمد الشریف 

ً في الحجاز یستطیع مغادرتھ إلى أي قطر  دون أن ظل أحمد الشریف مقیما
بسبب الرقابة التي فرضتھا علیھ السلطات الإیطالیة والبریطانیة  ؛عربي آخر

م 1933مارس  10یوم الجمعة  وافاه الأجلحین  إلىومكث بالمدینة المنورة 
ففاضت روحھ الطاھرة راضیة  ،لم یمھلھ طویلاً  ،إثر مرض عضالوذلك 

ً  ضایقتھبعد أن  ،ودفن بمقبرة البقیعمرضیة  لم  شعواء السیاسة الغاشمة حربا
وفرنسا وبریطانیا منعتاه من  ،فتركیا أمرتھ بمغادرة أراضیھا ،تعلن على غیره

الدخول إلى بأبت أن تسمح لھ  كما ،زیارتھحتى  وأ ،شرق العربيمالبقاء في ال
أحمد الشریف یعاني أھوال  وھكذا عاش ،لتداوي والعلاجا لأجلمصر 
  )  119( .مار حتى توفاه هللالاستع

قامت أغلب الصحف الصادرة في تلك الفترة في الحجاز ومصر وفاتھ عقب 
وعن دوره  ،ونشرت على صفحاتھا مقالات أشادت فیھا بصفات الفقید ،ھبنعی

فقد نشرت مجلة الطائف المصورة  .في نشر الإسلام والجھاد ضد الاستعمار
ً عنھ في  عت فیھ المجاھد أحمد الشریف م حیث ن1933مارس  20مقالا

وذكرت بجھوده في مكافحة الاستعمار سواء كان الإیطالي أو  ،السنوسي
وكیف أنھ أخذ بزمام المبادرة في مواجھة الغزاة  ،الفرنسي أو الإنجلیزي

كما أشادت  ،لإیطالیین بعدما انشغلت الدولة العثمانیة في مشاكلھا الداخلیة
ریف لمحاولات الصلح الغیر المتكافئ المجلة برفض المجاھد أحمد الش

ً دولة : " وأوردت، في ھذا الصدد إحدى أقوالھ والذي جاء فیھ أني لا أصالح أبدا
" وأضافت المجلة بأن أحمد الشریف" مسیحیة على شبر من أرض المسلمین 

استمر في جھاده المستمیت إلى آخر سنوات الحرب العالمیة حیث سافر إلى 
الخلافة الإسلامیة فرفضھا وبعد أن وضعت الحرب وعرضت علیھ  ،تركیا

ً عن الوطن  ً بعیدا أوزارھا التجأ إلى بلاد الحجاز وظل فیھا أربعة عشر عاما
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ً بإیمانھ وتقشفھ ووطنیتھ إلا أنھ لبى ربھ ولھ في القلوب أفعم  محتفظا
   )120(".الذكریات

وبالرغم من  ،)برید برقة الأسبوعیة(أما في برقة فقد أعلنت وفاتھ بجریدة 
وفاة أحمد : (شدة الرقابة وكون الجریدة حكومیة إلا أنھا كتبت تحت عنوان 

بأن وراء كل حرف منھ شعور كل فرد من أفراد الأمة الفیاض نحو ) الشریف
فقیدھا العظیم فبكتھ جمیع الأمة في صمت وذھول إذ لا یستطیع أي فرد من 

ذه إخفاء شعوره المسیطر وھنا أفرادھا الظھور بذلك كما لا یستطیع والحالة ھ
بكتھ الأمة أجمعھا ) ضدان لا یجتمعان(اجتمع الضدان رغم القاعدة المعروفة 

بكاه ساكنوا المدن وھم القریبون من مراكز إیطالیا وتحت  ،في شتى صور البكا
وبكاه الشعراء والمغنون في  ،متناول یدھا وعلى مرأى ومسمع من مخبریھا

وبكى في أبیات قدیمة من  ،س داخل أغنیاتھم وأشعارھمشيء من اللغز والطلامی
الشعر أخذت ترددھا الألسن وبكتھ النساء لمناسبة ذكرى أمواتھن القدماء فأخذن 
یتغنین في ذلك حتى یعرف أدباء لغة البدو أن المبكى علیھ ھو أحمد الشریف 

ة في واطنبن في وصف المجھول الذي أخذن یبكینھ بما ھو جدیر بھ وبكاه الرعا
   )121(.الفلا واشترك في البكا علیھ جمیع أفراد الأمة بمختلف أنواع البكاء

أما في المشرق العربي فقد نعتھ أغلب الصحب بأقلام أكابر الشعراء 
ً نعى فیھ أحمد  والكتاب ومن بینھم أمیر البیان  شكیب أرسلان الذي كتب مقالا

لوطنھ فحسب بل للعالم  الشریف واعتبر أن فقدان ھذا البطل یعد خسارة لیس
ً بمواقفـوذك ،لـكـي كـــالإسلام زاة ـھ الغـي وجـود فـي الصمـة فـھ الثابتـر أیضا

الإیطالیین وأعوانھم خاصة وأن إیطالیا كانت آنذاك من أكبر القوى الاستعماریة 
ولولا المجاھد أحمد الشریف رحمھ الله : " الأوروبیة ومما جاء في ھذا المقال 

تصبت إیطالیا قطري طرابلس وبرقة من الشھر الأول من غاراتھا تعالى لاغ
وإننا لا نزال نذكر كلام القادة ورجال الساسة الأوروبیة عن  ،الغادرة علیھا

الحملة الإیطالیة یوم جردت للاستیلاء على ھذین القطرین إذ قال بعضھم إن 
ة عشر إیطالیا ستقبض على ناحیة الأمر وتستكمل ھذا الفتح في مدة خمس

 ً   )122(."یوما
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ال  دة ق ھ بقصیدة خال د أبن د محرم فق أما الشاعر المصري الكبیر الأستاذ أحم
  :  فیھا 

  لیث النعي إلى الأمام تعاني            ھتف النعي فما ملكت بیاني               
  للموت ضج لھولھ الحرمان            فزع الحیطم وراع یثرب عاصف                    
              كبد الھدى وحشاشتھ الإیمان         ھم أصاب المسامیع وجال في   س                
  حتى استباح مقاتل الفرسان             جرح الأئمة واستمر فما أرعوى           
                    ویراه أنفع ما یقیم الباني        ذھب الإمام یقیم حائط دینھ                        
  )123(.عن الحیاة بأشرف الإیمان                         بلادهذھب المجاھد یشتري ل                

ة وبالنسبة ل ا ألحكومة الإیطالی ى لسان  تعلنفأنھ د الشریف عل اة أحم أ وف نب
ذي صرح  )De Bonoدي بونو (وزیر المستعمرات في ذلك الوقت الجنرال  ال
ائلاً  تي ق س الفاشس ة المجل ل قاع ن داخ ي  : "م ریف السنوس د الش ات أحم م

ً بالشللبالحجاز م د  إن موت.. .وبموتھ ماتت جمیع مخاوفنا في أفریقیا ،تأثرا أحم
مال  ي ش دنا ف ا ومقاص ع أعمالن ئن لجمی ا نطم ا یجعلن دود لن دو الل ریف الع الش

   )124(." أفریقیا
وبوفاة المجاھد أحمد الشریف طویت صفحة مشرفة في سجل النضال 

  .العربي ضد الاستعمار الأوروبي
  النتائج 

  :ذا العرض تبین لنا النتائج التالیة من خلال ھ
ألقت الظروف التي أعقبت فشل الحملة العثمانیة على القوات البریطانیة  -

بمصر أعباءً ثقیلة على أحمد الشریف دفعت بھ إلى المغادرة القسریة لوطنھ 
  .إلى المنفى بتركیا

لة في الدو) تصدع ( ساھمت نتائج الحرب العالمیة الأولى في إحداث انقسام  -
ومصطفى كمال  ،وأنور باشا في القوقاز ،العثمانیة بین السلطان في الآستانة

فقد سعى كل منھم لاجتذاب أحمد الشریف إلى صفھ  ،في الأناضول
واستغلال مكانتھ الدینیة والاجتماعیة الممیزة في العالم الإسلامي لتحقیق 

 .مآربھ السیاسیة
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إذ  ،فى كمال بعدما وثق بھتكشفت لأحمد الشریف النوایا الحقیقیة لمصط -
وھو ما  ،ظھرت النزعة الطورانیة والمواقف العلمانیة لرجل تركیا الفتي

بألا مكان لھ في تلك الدولة  –في وقت متأخر  –جعل أحمد الشریف یدرك 
ولذا فإنھ غادر إلى الحجاز  ،التي لطالما علق علیھا آمال في دعم قضیة بلاده

  .لبلدان العربیة الأخرىبعد أن أغلقت في وجھھ أبواب ا
حاول الخدیوي عباس حلمي ھو الآخر استغلال المكانة الدینیة والاحترام  -

الذي یحظى بھ أحمد الشریف وذلك لإذابة الفوارق بین مشایخ وأمراء منطقة 
وخلق جبھة إسلامیة عریضة یقف بھا ضد الدول  ،شبھ الجزیرة العربیة

ویعتبر ھذا  ،ت في إقصاءه عن الحكمالأوروبیة لا سیما بریطانیا الني ساھم
ً للإنجلیز منذ  ،الموقف تحول ھام في سیاسة الخدیوي الذي كان مناصرا

 .م1914م إلى حین عزلھ في سبتمبر 1874تولیھ الحكم في یولیو عام 
عمل الإنجلیز على تحیید النفوذ المتعاظم لأحمد الشریف على الساحة الدولیة  -

حرب العالمیة الأولى وحاولوا بشتى السبل آنذاك لا سیما أثناء وبعد ال
إقصاءه عن تكوین جبھة إسلامیة موحدة تقف في وجھ المد الاستعماري 

 .الأوروبي
فشل الجھود الحثیثة التي بذلھا ابن سعود لحمل أحمد الشریف على إبداء  -

فلقد اشتم أحمد الشریف رائحة  ،المرونة والتفاھم مع الحكومة الإیطالیة
ً من خلال الضغوط التي مارستھا  ،لادهالتآمر على ب وھو ما كان واضحا

 .الحكومة البریطانیة على حلفائھا في المنطقة ما یخدم أھدافھا وتطلعاتھا
ً عمیقة على المستویین المحلي  - تركت وفاة المجاھد أحمد الشریف آثارا

وھو ما یعبر بجلاء عن المكانة المرموقة التي كان  ،والإقلیمي ،)الوطني(
ً یحظ ً واحدا ى بھا المجاھد الكبیر لدى أبناء وطنھ الشرفاء الذین وقفوا صفا

مع حركة  الجھاد ولم یخلدوا للإستكانة أو الاستسلام للعدو الغاصب كما 
حیث نعتھ  ،أحدثت وفاة الفقید أصداء ً واسعة في البلاد العربیة والإسلامیة

عدد من كبریات  وتصدر خبر وفاتھ العناوین الرئیسیة في ،شخصیات بارزة
ً للشك ؛ الاحترام والتقدیر  ،الصحف وھذا الأمر یؤكد ومما لا یدع مجالا
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الكبیر الذي تتمتع بھ ھذه الشخصیة الفذة التي لم تعرف طریقھا لمھادنة 
  العدو على حساب كرامة الوطن وعزتھ    
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  :الھوامش
أكسفورد  ،للیبیةمركز الدراسات ا ،السنوسیة دین ودولة ،محمد فؤاد شكري  -1
 .156ص  ،م2005 ،2ط ،بریطانیا  –
ي ،مصطفى سعد الھاین -2 منشورات مركز  ،أثر العامل الدیني في الجھاد اللیب

  .24ص  ،م1980 ،طرابلس ،دراسة جھاد اللیبیین ضد الغزو الإیطالي
  الأمیر شكیب أرسلان  – 3
د -4 ى الإسلام ،محمد أس ق إل ك  ،الطری ف البعلب ر ،5ط ،عفی م  ،وتبی دار العل

  .331ص  ،م1977 ،للملایین
  .158ص ،المصدر السابق ،محمد فؤاد شكري -5
اد ،عبد الله علي إبراھیم: انظر كلا من  -6 ة الجھ ى حرك وزان عل  ،آثار صلح ل

ي اریخ اللیب ن الت اب بحوث ودراسات م منشورات مركز  ،طرابلس ،ضمن كت
ة ات التاریخی اد للدراس د ،108ص ،م1988 ،الجھ اع ومحم رزاق من د ال  ،عب

 .47ص ،م1972 ،بنغازي ،جذور النضال العربي في لیبیا
 .108ص ،المرجع السابق ،عبد الله علي إبراھیم -7
ى "  ،أحمد عطیة مدلل -8 دراسة وثائقیة في تأثیرات الحرب العالمیة الأولى عل

وفمبر ا ن ن لیبی رقي م زء الش ي الج اد ف ة الجھ مبر  ،حرك ة  ،"م  1914دیس مجل
ین  ،،طرابلس ،العدد السابع والثامن ،یدالشھ اد اللیبی منشورات مركز دراسة جھ

 .53ص  ،م1987 – 1986أكتوبر  ،للدراسات التاریخیة ضد الغزو الإیطالي
  .21ص ،م1981 ،بیروت ،4ج ،تاریخ الغرب الكبیر ،جلال یحي -9

رحمن العسكري   -10 و ) :  م1936 – 1885(جعفر بن مصطفى ابن عبد ال ھ
ي اسطنبول قائد ع  ،عراقي، ولد ببغداد وتخرج من المدرسة الحربیة ف حارب م

نة  یم س ي القص انیین ف نة  ،م1905العثم ل س ان وأرس رب البلق ي ح ترك ف واش
ة1915 ر الغربی دود مص ة ح ل مھاجم ن أج ة م ى برق ك إل وري ب حبة ن  ،م بص

ً في معركة العقاقیر، فبرایر سنة  دما 1916اعتقلھ الإنجلیز جریحا قامت م، وعن
ي  ،الثورة في الحجاز على العثمانیین أفرج عنھ دفاع ف ً لل را د وزی ا بع وعین فیم

العراق ة ب وزراء  سنة  ،أول حكومة وطنی ولى رئاسة ال ھ  ،م1924وت ي أیام وف
ي تور العراق ع الدس راق ،وض ا والع ین بریطانی ى ب دة الأول دت المعاھ م  ،وعق ث
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دن ً للعراق بلن ً مفوضا را دما قامت ،عین وزی العراق سنة  وعن ورة ب  ،1935الث
دفاع ً لل را ان وزی اص ،ك ً بالرص ا ورة رمی ھ الث د أعدمت ع  .وق د راج : للمزی

دي ي ھوی ة  ،مصطفى عل ا خلال الحرب العالمی ي شرق لیبی ة ف ة الوطنی الحرك
ى رابلس ،الأول الي ،ط زو الإیط د الغ ین ض ة اللیبی ز دراس ورات مرك  ،منش
  .85ص ،م1988

ھب -11 ب الأش د الطی ومب ،محم س والی ة أم ة العربی اھرة ،رق ة  ،الق مطبع
 .312ص ،م1947 ،الھواري

 .312ص  ،المرجع نفسھ -12
اني  -13 اد :" أھم ما جاء في مرسوم السلطان العثم ى الجھ ین إل ھو دعوة اللیبی

ولى تنظیم الأمور حسبما ھو  اروني لت ك الب لیمان ب وإبلاغھم بتعیین المجاھد س
ال أوامره والاتحاد مفصل في المرسوم السلطاني وأم رھم إلى الاحتفاء بھ وامتث

رفكم   نكم وش ة دی نكم وحمای ة وط ى خدم اون عل ص " والتع ى ن لاع عل للإط
ً انظر  املا ب وداعة الحسناوي: المرسوم ك ة المشتركة "  ،حبی ة العربی المقاوم

ي   الي والفرنس تعمارین الإیط د الاس ونس ض ا وت ي لیبی وث  ،"ف ة البح مجل
ة ،لسطراب ،التاریخیة ین للدراسات التاریخی دد  ،منشورات مركز جھاد اللیبی الع

   .157 -151ص  ،م1985 ،الأول
ا  ،مفتاح بلعید غویطة -14 ي لیبی اد ف ة الجھ ن حرك الموقف الشعبي المصري م

اربلس ،م1931 - 1911 ات  ،ط ین للدراس اد اللیبی ز جھ ورات مرك منش
  .273ص  ،م2003 ،التاریخیة

ن  :تشكیلات مخصوصة  -15 ا الأساسیة الأم ة  مھمتھ ھي منظمة سریة عثمانی
ة ارجي للإمبراطوری ا ،الخ ي علیھ س الأجنب ة التجس اریخ  ،و مكافح ن ت ا ع أم

ي  ان ف ور باشا 1914أغسطس عام  5إنشاء ھذه المنظمة فك در أن دما أص م عن
ً بإنشاء ھذه المنظمة ً سریا ي قامت .مرسوما أما عن الأسس الفكریة والعقائدیة الت

دعوة علیھ ً من الأفكار المتذبذبة حول مسالة ال ا المنظمة ففي بدایتھا كانت مزیجا
ة  م الإمبراطوری ت عل لامیة لتنضوي تح عوب الإس ة الش ة لكاف اء رابط ى إنش إل
اف حول الجنس  ً یدعو إلى الالتف ً قومیا العثمانیة إما فیما بعد  فإنھا سلكت اتجاھا

ا أ ة مم ك شعوب الإمبراطوری روح الطوراني وتتری اث وترسیخ ال ى انبع دى إل
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ان ة وشعوب البلق دان العربی ا .القومیة لدى شعوب الإمبراطوریة وخاصة البل أم
ي  ي والفرنس تعماري والروس لط الاس ة  التس ة زعزع داف المنظم ن أھ ع

لامیة دان الإس ة البل ن كاف ن .والبریطاني  الإیطالي ع ً م لا د انظر ك د : للمزی عب
ر الح الحری والي ص ة  ،الم ي منظم ا ف ریة وأدوارھ ة الس كیلات مخصوص تش
 ،طرابلس ،مجلة البحوث التاریخیة ،)م1918 – 1911(حركة النضال الوطني 

ى ،العدد الأول ،منشورات مركز جھاد اللیبیین للدراسات التاریخیة  ،السنة الأول
رب ،45 -14ص ،م1979 رابلس الغ ي ط ا ف ور باش ذكرات أن در  ،وم المص
  .17 – 13ص  ،السابق

ن ا -16 ً م لا ر ك دي: نظ ي ھوی طفى عل ا  ،مص رق لیبی ي ش ة ف ة الوطنی الحرك
د غویطة ،58ص ،المرجع السابق ،خلال الحرب العالمیة الأولى اح بلعی  ،ومفت

 .272ص  ،المرجع السابق
  .314ص ،المصدر السابق ،محمد الطیب الأشھب -17
ة وادي ماج -18 رفین معرك ین الط ي دارت ب ارك الت م المع ین أھ ن ب ان م د ك

وفمبر  ى ن رخم  ،م1915الأول ة أم ال ة وادي  ،م1915دیسمبر  13ومعرك معرك
ایر  ،م1915ماجد الثانیة دیسمبر  ونس ین ة وادي  ،م1916معركة بئر بوت معرك

ر  ،م1916مقتلة فبرایر  ق  ،م1916معركة العقاقیر فبرای ة بقب ارس  13معرك م
ارس  ،م1916 لوم م ة الس ارس  ،م1916معرك یم م ر حك ة بئ  ،م1916معرك

ر ة فبرای ة قرب ر .م1917معرك د انظ زام:للمزی رحمن ع د ال عب  ،عب اح الش كف
ة بیل الحری ي س ي ف ة  ،اللیب انم: ترجم دین غ اد ال ائق  ،عم ة الوث مجل

ات رابلس ،والمخطوط زو  ،ط د الغ ین ض اد اللیبی ة جھ ز دراس ورات مرك منش
  .356 – 332ص  ،م1987 ،العدد الثاني ،الإیطالي

  .256ص ،المصدر السابق ،محمد فؤاد شكري -19
دي  -20 ي ھوی طفى عل رب  ،مص لال الح ا خ رق لیبی ي ش ة ف ة الوطنی الحرك

 .78ص ،المرجع السابق ،العالمیة الأولى
اد  ،مصطفى علي ھویدي -21 ة الجھ تأثیرات الحرب العالمیة الأولى على حرك

ي ي ،اللیب اد اللیب ارخ الجھ ي ت ات ف وث ودراس اب بح من كت رابلس ،ض  ،ط
  .195ص ،م1988 ،مركز جھاد اللیبیین للدراسات التاریخیةمنشورات 
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  .196 – 195ص  ،المرجع نفسھ -22
دي  -23 ي ھوی طفى عل رب  ،مص لال الح ا خ رق لیبی ي ش ة ف ة الوطنی الحرك

  .97ص  ،العالمیة الأولى خلال الحرب العالمیة الأولى، المرجع السابق
 .100ص  ،المرجع نفسھ -24
  . 272ص  ،در السابقالمص ،محمد فؤاد شكري -25
ز سید -26 د  ،محمد أحمد الطویر ورفعت عبد العزی ا ض ي لیبی اد ف اریخ الجھ ت

الي  زو الإیط اھرة ،م1931-1911الغ ة  ،الق ارة العربی ز الحض  ،م1988مرك
  130ص
العلاقات بین السید أحمد الشریف ومصطفى "  ،عبد المولي صالح الحریر -27

ة الجھ ى حرك ا عل اتورك وأثرھ ا أت ي كم ھید ،"اد اللیب ة الش رابلس ،مجل  ،ط
الي زو الإیط د الغ ین ض اد اللیبی ز جھ ورات مرك ع ،منش دد الراب  ،م1983 ،الع

   .185ص
ى  -28 ً عل ورة ردا ة المن ھذا الخطاب مرسل من أحمد الشریف السنوسي بالمدین

اریخ  ل الأخضر بت ار بالجب ایو  20الخطاب الذي أرسلھ إلیھ الشیخ عمر المخت م
ا .م 1924 ى تركی فره إل ى س ھ عل ھ فی دید اللھجة ویلوم ان ش ھ  ،وك وم فی ا یل كم

ر ى مص ھ إل ى ھروب ي عل س، السنوس د إدری ذه  ،محم ي ھ دین ف رك المجاھ وت
ً انظر  .الحالة الصعبة املا ذا الخطاب ك ص ھ ى ن س صالح : للإطلاع عل إدری

اده  ،مواقف خالدة لعمر المختار ،الحریر ار نشأتھ وجھ ر المخت اب عم ضمن كت
رابلس ،م1931 – 1863 ات  ،ط ین للدراس اد اللیبی ز جھ ورات مرك منش

   .68ص ،المرجع السابق ،م1989 ،التاریخیة
العلاقات بین السید أحمد الشریف ومصطفى "  ،عبد المولي صالح الحریر -29

  .186ص ،المرجع السابق ،"كما أتاتورك وأثرھا على حركة الجھاد اللیبیي 
ي   -30 س السنوس ام إدری ومتین ق ع الحك ات م ن الاتفاقی د م ع العدی بتوقی

ة 1916اتفاقیة الزویتینة عام : البریطانیة والإیطالیة كان أھمھا  م واتفاقیة عكرم
ومریم عام 1920م واتفاقیة الرجمة عام 1917عام  ة ب ع 1921م واتفاقی م وجمی

الاحتلال راف ب ا والاعت ي لیبی اد ف ة الجھ اء حرك ى إنھ دفت إل ات ھ ذه الاتفاقی  ھ
اد  ة الجھ ة وتوقف حرك ى برق را عل ھ أمی راف ب ل الاعت ي مقاب ا ف الإیطالي للیبی
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ى عام  ین سعید.م1923بسببھا في المنطقة الشرقیة حت د انظر أم ة  ،للمزی الدول
ي وشركاه ،القاھرة ،العربیة المتحدة  – 304ص  ،م1938 ،مطبعة عیسى الحلب

309. 
 ،المرجع السابق ،الجھاد اللیبيأثر العامل الدیني في  ،مصطفى سعد الھاین -31

  .52ص 
دي -32 ي ھوی طفى عل رب  ،مص لال الح ا خ رق لیبی ي ش ة ف ة الوطنی الحرك

  .162ص  ،العالمیة الأولى خلال الحرب العالمیة الأولى، المرجع السابق
ا "  ،مصطفى علي ھویدي -33 ة الشھید ،"رحیل أحمد الشریف إلى تركی  ،مجل

رابلس اد ال ،ط ز جھ ورات مرك ةمنش ات التاریخی ین للدراس ع ،لیبی دد التاس  ،الع
   .126ص  ،م1984

 .274ص  ،المرجع نفسھ -34
  .182ص ،المصدر السابق ،محمد فؤاد شكري -35
دي -36 ي ھوی طفى عل رب  ،مص لال الح ا خ رق لیبی ي ش ة ف ة الوطنی الحرك

ابق ع الس ى، المرج ة الأول رب العالمی لال الح ى خ ة الأول  – 163ص  ،العالمی
164.  

دي -37 ي ھوی طفى عل ا "  ،مص ى تركی ریف إل د الش ل أحم ع " رحی المرج
  .128ص ،السابق

 .128 ،المرجع نفسھ -38
  .128ص  ،المرجع  نفسھ -39
د بمصراتة: عثمان فؤاد  -40 اء قصر أحم ى مین ث  ،وصل الأمیر عثمان إل حی

وات  ،م1918مارس  4أنزلتھ غواصة تركیة ھناك في  د عام للق وھو معین كقائ
ى استدعاء الأفر اءً عل ذي سافر بن ا ال وري باش ق ن ً للفری یقیة بشمال أفریقیا خلفا

اس ان  ،من أخیھ أنور باشا لیتولى قیادة الجیش التركي بالقفق ر عثم ین الأمی وتعی
اني م العثم ا للحك  ،وھو ضعیف الشخصیة ،قصد بھ ربط واستمراریة تبعیة لیبی

ا وري باش توى ن ي مس ن ف م یك دو ،ول ان مح أثیره ك ار وت ى كب ً عل ة ً خاص دا
د راجع  .الضباط ونس: للمزی ن ی ادي ب ار الھ رة  ،مخت ي خلال فت القضاء العرف
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منشورات مركز  ،طرابلس ،مجلة الشھید ،)م1919 – 1916(الجھاد اللیبي من
  .38 - 33ص ،م1984 ،العدد الخامس ،جھاد اللیبیین للدراسات التاریخیة

دي -41 ي ھوی طفى عل ری"  ،مص د الش ل أحم ا رحی ى تركی ع "  ف إل المرج
  .130ص ،السابق

 .131 – 130ص  ،المرجع نفسھ -42
ازي :توان شیوسف بن   --4343 ي  ،ینحدر من أسرة معروفة في بنغ ان یشغل ف وك

یس  ب رئ ت منص ك الوق كري(ذل اء العس ة الادع ة ) محكم ي الإمبراطوری ف
ة د  ،العثمانی ع للمزی ر :راج الح الحری ولى ص د الم كیلات "  ،عب ة تش منظم

وطني مخصوصة   ،) "م1918 – 1911(السریة وأدوارھا في حركة النضال ال
د  ،طرابلس ،مجلة البحوث التاریخیة ین ض اد اللیبی منشورات مركز دراسة جھ

 ..42 - 41ص ،م1979 ،السنة الأولى ،العدد الأول ،الغزو الإیطالي
رب  --4444 رابلس الغ ي ط ا ف ور باش ذكرات أن ة  ،م الح : ترجم دالمولى ص عب

د الغزو الإیطالي ،طرابلس ،یرالحر ین ض  ،منشورات مركز درلسة جھاد اللیبی
  .50 -19ص  ،م1979

ي  --4545 م الجمیل ر ،قاس دیث والمعاص ا الح اریخ لیبی ن ت فحات م رابلس ،ص  ،ط
    .120ص ،م2003 ،منشورات مركز درلسة جھاد اللیبیین ضد الغزو الإیطالي

دي  --4646 ي ھوی طفى عل رق ل ،مص ي ش ة ف ة الوطنی رب الحرك لال الح ا خ یبی
 ،منشورات درلسة جھاد اللیبیین ضد الغزو الإیطالي ،طرابلس ،العالمیة الأولى

  .175ص ،المرجع نفسھ  م1988
   .175ص ،المرجع نفسھ  --4747
د  : مصطفى كمال أتاتورك  --4848 ي مصطفى كمال أتاتورك ول ارس  12ف سنة م

الونیكم 1881 ة س ي مدین ام  ،ف ي ع كر1893وف ة العس ل المدرس ا م دخ یة العلی
ال  اني كم م الث یات الاس درس الریاض ھ م ث منح ال(حی ي الكم ً ) ویعن رارا إق

ال طفى كم م مص رف باس دھا ع ة بع طفى المتفوق ازات مص ام  ،بإنج ي ع وف
رب 1905 ان ح ب أرك ة نقی طنبول برتب ي اس كریة ف ة العس ن الكلی رج م م تخ

ام  ي ع ي ف ره  1916ورق د وعم ة عقی ى رتب ھ وبطولا 35إل ً لتفانی ا ي عام ھ ف ت
ي عام  ة وف ة العثمانی وطني حیث 1922خدمة الإمبراطوری س ال ع المجل م اجتم
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م 1924مارس  3أعطى مصطفى كمال لقب رئیس الأركان برتبة مارشال وفي 
ي  ،وطرد الخلیفة من البلاد ،ألغى مصطفى كمال الخلافة العثمانیة وألغى وزارت

وأعلن أن تركیا  ،ى مدنیةوحول المدارس الدینیة إل ،الأوقاف والمحاكم الشرعیة
ن المساجد ً م را ق كثی ى  ،دولة علمانیة وأغل ا صوفیا الشھیر إل وحول مسجد آی

ة  ،وجعل الأذان باللغة التركیة ،متحف ة التركی ة اللغ ي كتاب ة ف واستخدم اللاتینی
ً من الأبجدیة العربیة اتورك 1934وفي عام  ،بدلا م أت ان اس و (م أعطاه البرلم أب

ة وأصبح ،)الأتراك ة التركی ً للجمھوری ا ة رئیس ي السنة التالی ال ف  ،مصطفى كم
ي وطني الترك زب ال ً للح ا ان رئیس ھ ك ا أن و یع ،كم ا  دوھ ة تركی س دول مؤس

دة اشھرم 1938سنة نوفمبر  10وتوفي  ،الحدیثة د مرض استمر ع د  .بع للمزی
اتورك : " مقالة بعنوان : كلا من  راجع ى شبكة " مصطفى كمال أت منشورة عل

 .3 – 1ص  ، ar. wikipedia. org: علومات الدولیة الانترنت الموقع الم
ة ،محمد عیسى صالحیة   --4949 ائق السریة اللیبی د  ،صفحات من الوث رسائل أحم

ریف  ة  ،م1933 – 1875الش ات الدولی بكة المعلوم ى ش ورة عل ة منش مقال
ت ع  ،الانترن  centre.net/ bayannat 2.htm: الموق

WWW.meditrranean، 9ص.  
  ..121ص  ،المرجع السابق ،قاسم الجمیلي   --5050
ر  --5151 الح الحری ولى ص د الم ریف"  ،عب د الش ین أحم ات ب طفى  ،العلاق ومص

 .188ص ،المرجع السابق ،" كمال أتاتورك وأثرھا على حركة الجھاد
  ..122ص ،المرجع السابق ،قاسم الجمیلي    --5252
د  --5353 ر عب الح الحری ولى ص ریف"  ،الم د الش ین أحم ات ب طفى  ،العلاق ومص

  .188ص ،المرجع السابق ،" كمال أتاتورك وأثرھا على حركة الجھاد
الة   --54 ش رس د دروی ق صھره خال ى السید بعث السلطان العثماني عن طری إل

یا مولانا یا خادم  : "جاء فیھا أحمد الشریف یحذره من مصطفى كمال أتاتورك 
ة ،سلامالإ رع الدوحة النبوی ا ف طنعھا  ،ی ي یص دین الت ر بمظاھر ال اك أن تغت إی

ائلتي ین ع ي وب ت  ،مصطفى كمال للوصول إلى غایتھ فإنني ربیتھ في بیت وعرف
ا  الاة بم ن الله أو مب وف م ان أو خ ن إیم ھ ذرة م ي قلب ا ف ھ م ره وباطن اھر أم ظ

د ...".ولو تمكن لأضر بالإسلام والمسلمین ،ودینھ ھواه ،یعملھ د راجع عب للمزی
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ر، الح الحری ولى ص ریف"  ،الم د الش ین أحم ات ب ال  ،العلاق طفى كم ومص
 . 188ص،المرجع نفسھ  ،" أتاتورك وأثرھا على حركة الجھاد

  .188ص،المرجع نفسھ  --5555
  ..189ص ،المرجع نفسھ   --5656
  ..189ص  ،المرجع نفسھ  --5757
   .15ص  ،المرجع السابق ،السنوسي بلالھ  --5858
د    --5959 رعب الح الحری ولى ص ریف"  ،الم د الش ین أحم ات ب طفى  ،العلاق ومص

  .190ص ،المرجع السابق ،"كمال أتاتورك وأثرھا على حركة الجھاد 
  .190ص  ،المرجع نفسھ  --6060
  .190ص  ،المرجع نفسھ  --6161
    .190ص  ،المرجع نفسھ  --6262
  .190ص  ،المرجع نفسھ   --6363
  .191ص  ،المرجع نفسھ  --6464
  .191ص ،المرجع نفسھ   --6565
  .191ص  ،المرجع نفسھ   --6666
  .191ص  ،المرجع نفسھ   --6767
كري  --6868 ؤاد ش د ف ة ،محم ا الحدیث ة لیبی یلاد دول اھرة ،م اد ،الق ة الاعتم  ،مطبع

  ..515ص ،م1957
  .516ص ،المصدر نفسھ  --6969
  .516ص ،المصدر نفسھ  --7070
دورة  --7171 ة ق دیث ،زاھی رب الح اریخ الع ة ،ت ة العربی روت ،دار النھض  ،بی

  .123 – 121ص  ،م1985
  ..516ص  ،میلاد دولة لیبیا الحدیثة ،محمد فؤاد شكري  --7272
  ..516516ص ص   ،،المصدر نفسھالمصدر نفسھ  --7373
  .517ص ،لمصدر نفسھاا  --7474
و   --7575 روت یولی ى بی عداوي إل یر الس ل بش ا 1920وص ث بھ م یمك ھ ل م إلا أن

ا  ي لیبی دان العمل صار الآن ف وري السعداوي أن می ً حیث قرر وأخوه ن طویلا
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یلاد  ،محمد فؤاد شكري: م للمزید راجع 1920في أوائل سبتمبر التي وصلھا  م
  ..521521  ––  517ص ،دولة لیبیا الحدیثة

نة اا  --7676 ا س ى بریطانی ا إل مت باش ھ عص اتورك مبعوث ال أت طفى كم ل مص رس
ا1921 تقلال تركی ى اس ز عل ة الإنجلی ورد  ،م لمفاوض ع الل فوض

رزون( ذ)  Kerzonكی ى ھ روطھ عل ا  ش ة بریطانی ر خارجی تقلال وزی ا الاس
ا صلتھا : وھي  الم الإسلاميباأن تقطع تركی ة الإسلامیة ،لع  ،وأن تلغى الخلاف

وأن تختار تركیا لھا  ،وأن تتعھد تركیا بإخماد كل حركة یقوم بھا أنصار الخلافة
ریعة  ن الش ھ م تمد أحكام اني المس تور العثم ن الدس ً م دلا ً  ب دنیا ً م تورا دس

وان مقال: للمزید راجع  .الإسلامیة اتورك : " ة بعن ال أت منشورة " مصطفى كم
  .3 - 1ص  ،المرجع السابق ،على شبكة المعلومات الدولیة الانترنت

ال "  ،عبدالمولى صالح الحریر  --7777 العلاقات بین أحمد الشریف ومصطفى كم
  .192ص ،المرجع السابق ،"أتاتورك وأثرھا على حركة الجھاد 

  .192ص ،نفسھالمرجع   --7878
  .128ص ،السابقالمرجع  ،الجمیليقاسم   --7979
  .128ص ،المرجع نفسھ  --8080
ر  --8181 الح الحری ولى ص د الم ریف"  ،عب د الش ین أحم ات ب طفى  ،العلاق ومص

  .192ص ،المرجع السابق ،"كمال أتاتورك وأثرھا على حركة الجھاد 
  .4ص ،المرجع السابق ،السنوسي بلالھ  --8282
و  --8383 ان كولوغل ي ،أورخ ریف السنوس د الش ً  ،م1931 – 1923 ،أحم ا وفق

ة ة البریطانی ائق وزارة الداخلی ة  ،لوث الخیر: ترجم د ب مي محم ة  ،الھاش مجل
ات ائق والمخطوط رابلس ،الوث د  ،ط ین ض اد اللیبی ة جھ ز دراس منشورات مرك

  .71ص ،م1978 ،العدد الثاني ،الغزو الإیطالي
  .128ص ،المرجع السابق ،قاسم الجمیلي  --8484
    .72ص ،المرجع السابق ،اورخان  كولوغلو  --8585
  .73ص  ،المرجع نفسھ  --8686
  .73ص  ،المرجع نفسھ  --8787
  ..74ص ،المرجع نفسھ  --8888
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  .74ص  ،المرجع نفسھ  --8989
  .74ص   ،،المرجع نفسھ  --9090
  ..77ص ،المرجع نفسھ  --9191
  .74ص ،المرجع نفسھ  --9292
  .77ص ،نفسھ المرجعالمرجع  --9393
  ..78ص ،المرجع نفسھ  --9494
  ..80ص ،المرجع نفسھ  --9595
  ..81ص ،نفسھع المرج  --9696
  .78ص  ،المرجع نفسھ  --9797
د أعومل   --9898 ھ ق دا أن ا ع ي الحجاز فیم ھ ف اء إقامت حمد الشریف باحترام في أثن

ارة  دما ذھب لزی ل عن دي رجال القبائ تعرض لسوء المعاملة مرة أخرى على أی
ھ وسلمخدیجة زوجة الرسول السیدة قبر  ادق  ،صلى الله علی ده بالبن م تھدی د ت وق

: وذلك لاشمئزاز الوھابیین من تبجیل القبور للمزید انظر  ،لا بصعوبةولم ینقذ إ
  ..80ص  ،نفسھالمرجع  ،اورخان كولوغلو

  ..82ص ،المرجع نفسھ  --9999
ا  ،علي محمد الصلابي  --100100 ي شمال أفریقی  ،صفحات من التاریخ الإسلامي ف

ا ي لیبی دي ،الحركة السنوسیة ف د المھ زعیمین محم د الشریف ،وسیرة ال  ،وأحم
  .124ص  ،م1999 ،دار البیارق ،عمان
  .125ص  ،المرجع نفسھ  --101101
  .125ص  ،المرجع نفسھ  --102102
  . 83  -  82ص ،سابقال  المرجع ،،اورخان كولوغلو  --103103
  ..82ص ،المرجع نفسھ  --104104
 .87ص ،المرجع نفسھ -105
  ..87ص ،المرجع نفسھ  --106106
  ..86ص ،المرجع نفسھ  --107107
  ..87ص ،المرجع نفسھ  --108108
 .88ص  ،رجع نفسھالم -109
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ً من انظر  -110 ي  ،جریدة أم القرى: كلا دد الصادر ف ـ 1345رجب  3الع  7ھ
ایر  ة  .م1927ین ات الدولی بكة المعلوم ى ش ورة عل ت(منش ع ) الانترن : الموق

WWWWWW..MMooggaatteell..ccoomm، 23 -22ص  ،تاریخ العرب الحدیث ،وزاھیة قدورة.   
  88ص  ،سابقال  المرجع ،،اورخان كولوغلو -111
دة    :عبدالرازق فرج العوامي   --112112 ن بل ل الأخضر ) بطة(ولد بالقرب م بالجب
ن 1911وفي أكتوبر من العام  ،م1883عام  م كان من بین المتطوعین للدفاع ع

ة الشعبیة ،الوطن  ،وبعد تسلم  عمر المختار القیادة قام بتعیینھ قائدا عاما للمقاوم
د استشھاد عمر المختار وانتھاء حركة المقاومة قرر الھجرة إلى مصر حتى وبع

ل  ي مصر لتقات ة ف وات اللیبی ة وتشكلت الق المي الثانی دلاع الحرب الع ب بان جان
ة  لازم أول بالفرق ة م وات برتب ك الق ق بتل ا التح رعان م ة وس وات البریطانی الق

ى و ،الأول ن الجی بلاد م ر ال رب وتطھی اء الح د انتھ ة وبع ة والألمانی ش الإیطالی
ى 1943 ید أب ركة الس دى ش ات ل ً للمبیع ؤولا وامي مس دالرازق الع بح عب م أص

ات  ة والغاب ارة الزراع ق بنظ رج والتح ى الم اء إل م ج ریف ث د الش م أحم القاس
وم  ھ ی وار رب ى ج ل إل ى انتق ل حت ذه العم ارس ھ ى یم ات وبق  15كحارس للغاب

ایو  ا1972م ة ب یدي خلیف رة س ن بمقب د .لمرجم ودف عد محم ر س د انظ للمزی
عالة وامي"  ،بوش رج الع دالرازق ف د عب ة ،" المجاھ وث التاریخی ة البح  ،مجل
رابلس الي ،ط زو الإیط د الغ ین ض اد اللیبی ة جھ ز دراس ورات مرك دد  ،منش الع

     .26 – 9ص ،م  المرجع السابق1989یولیو  ،الثاني
ي   -113 ً ف دئیا ا مب ق عملائھ ن طری ي وشق نجحت إیطالیا ع دین ف دة المجاھ ح

تش  الجبل الأخضر فاستطاعت إقناع الحسن الرضا الذي كان یشغل منصب المف
ة  ر صالح الحرك ي غی ر شروط ف ا نظی ع إیطالی العام بان یقبل مبدأ المصالحة م
قاق  ى انش ك أدى إل ن ذل ار ولك ر المخت ھا عم ى أن رفض ا أدى إل ة مم الوطنی

ى  ین الأول ى جبھت دین إل ا ال: المجاھ الحة یقودھ ى مص دعو إل ا وت ن الرض حس
ع  ً لتوزی را دقیق نظ دور ال ة ب ذه المجموع ت ھ د عرف روطھا وق ق ش ا وف إیطالی
وب  ن وادي الجل جن ذ م ذي اتخ دقیق وال ن ال رة م ات كبی یھم كمی الإیطالیین عل

ً لھ ض شروط : لثانیة او ،مراوة مقرا ى رف یقودھا عمر المختار التي أصرت عل
ا تلام لھ ت الاس ا ورفض رف إیطالی ة ظ ت أی ن وتح أي ثم ر  .ب ة الأم ي نھای وف
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دقیق  ي دور ال دین ف ن الرضا وأتباعھ  وحاصرت المجاھ ا بالحس غدرت إیطالی
ار  ولم یسمح لھم بالخروج من معسكرھم وأمرتھم بتسلیم أسلحتھم وثم أطلاق الن
علیھم فسقط الكثیر منھم قتلى أما الناجون فقد فروا إلى معسكر عمر المختار أما 

ة الحسن ى الجزر الإیطالی ن  .الرضا فقد ثم نفیھ إل د انظر كلا م س : للمزی إدری
  . 72ص  ،المرجع السابق ،مواقف خالدة لعمر المختار ،صالح الحریر

  .13 – 12ص ،المرجع السابق ،سعد محمد بوشعالة  -114
  ..89ص ،،اورخان كولوغلو، المرجع السابق -115
  ..90ص ،المرجع نفسھ -116
دور كانت ھذه ال  --117 ع مراسل ال د مؤمن ) المعسكر(رسائل قد وجدت م محم

ي  ي ف وب المخیل در جن ر تنج د بئ ة عن ة إیطالی ھ دوری ذي قتلت طس  25ال أغس
اجرة بمصر  40م ومعھ طرد بھ 1931 ة مھ ى شخصیات لیبی رسالة موجھة عل

ریین ادة مص ار وق ر  ،وتج ع عم لات م ذه المراس خ ھ ض نس دت بع ذلك وج وك
ب م الق دما ت ار عن و المخت ین لاف ة ع ي معرك ره ف د أس ھ بع بتمبر  11ض علی س

د   .م1931 ر: للمزی الح الحری س ص ر إدری ل "  ،انظ ف بورحی ھید یوس  ،"الش
د  ،طرابلس ،مجلة البحوث التاریخیة ین ض اد اللیبی منشورات مركز دراسة جھ

 .10ص  ،م1989 ،العدد الأول ،الغزو الإیطالي
118-   ً املا التین ك ص الرس ى ن ر للإطلاع عل ر: انظ الح الحری س ص "  ،إدری

 11ص  ،، المرجع السابق"الشھید یوسف بورحیل 
ر   -119 الح الحری س ص ل"  ،إدری ف بورحی ھید یوس ابق ،" الش ع الس  ،المرج
  .11ص 
  .325ص ،المرجع السابق ،محمد الطیب الأشھب - 120
  ..324ص ،المرجع السابق ،الطیب الأشھب محمد    -121
د   -122 ة محم د خلیف تعمار  ،محم د الاس اده ض ي وجھ ریف السنوس د الش أحم

ي ر منشورة ،الأوروب تیر غی الة ماجس ین ،رس ة النیل ودان ،جامع  ،م2004 ،الس
  .105ص 
  .326ص  ،محمد الطیب الأشھب ن المرجع السابق  -123
    .326ص  ،المرجع نفسھ -124
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  لیبیا ـ أدوات وآلیات متغیرة مریكیة فيالمصالح الأ
1943 _1969  

  ـ أسمھان میلود معاطي  د
  قسم التاریخ                                                                                               

  الزاویة  -كلیة الآداب                                                                                          
  :توطئــــة

 :تجاه لیبیا تحكمھا اعتبارات متعددةالأمریكیة  إن سیاسة الولایات المتحدة  
لكنھا متداخلة  ،بعضلمیة وھي لیست مستقلة عن بعضھا وعا وإقلیمیةداخلیة 

ضور السوفیاتي ولعل أقواھا جمیعا ھو الح في حالة تفاعل مستمر فیما بینھا،و
ل بعد الحرب العالمیة الثانیة لذي شكّ ذلك الحضور ا. في مستویاتھا الثلاث

اجھة الكتلة الشیوعیة وخطابھا تحالفات استراتیجیة لمو لإنشاءمحفزا 
  .یدلوجيلإا

ستراتیجیة ضمن منظومة المصالح اوفقا لذلك دخلت لیبیا لاعتبارات جیو
 االحال سیاسة خاصة انتھجتھا أمریك بیعةذلك الدخول اقتضى بط ،مریكیةالأ

لضمان دیمومة مصالحھا باستخدام أدوات أكثر فاعلیة یمكن التعامل معھا من 
  .تتطور وتتبدل وفق المواقف والمصالحخلال آلیات معینة 

مریكي ھذه الدراسة تفحص مصالح الطرف الأتأسیسا على ما سبق ستحاول 
من تستمد قوتھا التاریخیة والسیاسیة لأن مسألة المصالح الأمریكیة  ،في لیبیا

فاستمراریة المصالح لازالت  ،كونھا لم تتحول بعد إلى جزء من الماضي
ة وقنواتھ العاملمفھوما مركزیا في أي مقاربة تھدف إلى تحلیل أدوات المصالح 

، وتوظیفھا مریكيلسیاسة الاستقطاب الأ ، ومعرفة مدى القبول اللیبيفي لیبیا
  :من خلال طرح بعض التساؤلات وھي ھن في الواقع الرا

ا ي لیبی ة  ،كیف تمكنت أمریكیا من تعزیز مراكز نفوذھا ف خاصة وإن المنطق
ن تبع اني م ةتع ة بریطانی ا؟ی ي انتھجتھ ة الت اھي السیاس                        ؟ وم

دةوھل فلسفة العمل الأ رة واح ى وتی ا اتبعت مسارات  ،مریكي سارت عل أو أنھ
ددة؟ وم ي درجة الاس امتع ةھ وى السیاسیة والوطنی ن الق ت  تجابة م سواء أكان

  .رفضا أو قبولا؟
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  التنافس الدولي والصراع على مراكز النفوذ
 ب العالمیة الثانیة وتداعیاتھا مرتكزا أساسیا في  رسم طریقتعد الحر

بین قوى  للعلاقات الدولیة مایزال العالم غیر قادر على التخلص والانفكاك منھا
فالحرب كشفت عن أھمیة مواقع استراتیجیة أصبح  ،منة وأخرى تابعةمھی

على الرغم من قولنا بمبدأ الاستعادة  ،التكالب الدولي حولھا سمة العصر
وقد تحكمت  ،فلیبیا لم تكن نكرة طوال تاریخھا .الاستراتیجي للموقع والإحیاء

ازیة خھا الحدیث مع نمو البرجوفي خطوط الملاحة المتوسطیة في تاری
طلسي وراء الأ ھادمتداوا، وربا بالحروب القاریة أولاأ لكن انشغال ،وربیةالأ

الثانیة  العالمیة الحرب ھا عن الحوض المتوسطي، وكانتثانیا صرف اھتمام
 من أطراف النزاع واستغلالھ ،اللیبي الموقع أھمیةلمعرفة سانحة فرصة 

  .الدولي
حیث  ،للقوى المتصارعة دفا دولیابمزایا استراتیجیة جعلتھا ھ تنفردفلیبیا 

وتشرف على ،فریقیة على البحر المتوسطتتوسط الساحل الشمالي للقارة الإ
حوالي (الحوض الجنوبي بساحل لایستھان بطولھ باعتباره أطول السواحل 

فادة منھا كطرابلس وبنغازي وجد بھا عدة مؤاني بحریة یمكن الإ، وی)كم1900
وتأتي . رق والغربالشوالشمال والجنوب زة الوصل بین ، وھي ھموطبرق
نشاء القواعد والمعسكرات لحشد لسھولة التوسع في إكقاعدة خلفیة  أھمیتھا
ھذه  ."كما أنھا مناسبة للطیران والملاحة طوال العام ،وتدریبھا ،القوات

  . )1(للیبیا مریكیةھي عوامل الجذب الأ ةیالخصائص الاستراتیج
عندما منحتھا بریطانیا الثانیة  یا في أعقاب الحرب بلیب بدأ الاھتمام الأمریكي

نذاك حق استخدام مطار الملاحة الواقع احبة السیطرة السیاسیة في لیبیا آص
ولكن  ،وذلك خلال فترة الحرب) امعیتقة الحالي(كم 10شرق طرابلس بحوالي 

الولایات المتحدة رأت ضرورة الحفاظ على ھذه المنطقة تحت سیطرتھا 
وحلقة من سلسلة مراكز الوثوب على روسیا  ،لتكون قاعدة جویة لھا واختارتھا

خطورة ا مریكیة بالوصایة على لیبیا فاستشعرت أخاصة بعد التلمیحات السوفیات
  .بلیبیا الموقف فزاد تمسكھا 
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مریكیة على محددات أساسیة تحكمت في مسارھا واعتمدت السیاسة الأ
سیاستھا اتسمت  ففي البدایة :المرحلیةوأھم ھذه المحددات التدرج و التنفیذي،

مریكیة تسللت المصالح الأ حیث .حبة النفوذبالتعاون مع حلیفتھا بریطانیا صا
لا مادام ذلك یحقق الأھداف دون الحاجة مَ ول ،طانیةمن خلال القناة البری

ي لم یكن الطرف البریطانذاتھ في الوقت  .العلاقة مع الحلیف، وتوتر للتصادم
ً متھاون مریكي عن بعاد النفوذ الألتالي حاول إوبا ،الأموربل كان مدركا لخفایا  ا

 مریكي محصورا في طرابلسوجعل الوجود الأ ،لبریطانيقة عصب التفكیر ابر
  .فقط

لم یأت من فراغ لأنھا تمثل من لیبیا لمنطقة الغربیة ا امریكا أن اختیارعلى 
اق المتوسطي النط فھي تتحكم في ،من المتوسطيالعمق الاستراتیجي للأ

التواجد بقوة  ھو ضرورة ، وھو ما یشغل بالھاوالظھیر الصحراوي الأفریقي
  .فریقیافي أ
فمن خلال  ة أفرزت اھتماما دولیا بقضیتھا،إن المعطیات الاستراتیجیة اللیبی 

بألمانیا بوتسدام  المؤتمرات الدولیة التي ناقشت القضیة اللیبیة سواء مؤتمر
أو معاھدة  ، 1946في لندن سنةاء خارجیة الدول الأربعة وزر ، ومؤتمر1945

مریكیة حیث لم تكن فقد اتضحت وجھة النظر الأ 1947یطالیا الصلح مع إ
ساسي حول فالدائرة كانت مرتكزة بشكل أ،ساسیا في التنازع حول لیبیاطرفا أ

تي ال بالمراقب الدوليبھ مریكیا أشوكانت أ،ثم روسیا ایطالیإبریطانیا وفرنسا و
وركزت جھودھا على اعتبار لیبیا  اھتمامھاحیث قصرت  تتدخل حین الضرورة

وھي مطمئنة لاستقرار  ،لمتوسطیةحلقة مھمة في سلسلة الدفاع عن المنطقة ا
مور ھناك مادامت بریطانیا قادرة على تحمل ھذا العبء دون أن تكلف نفسھا الأ

  .)2(ھاالدخول في صراعات دولیة لا طائل من وراء
إلى مرحلة التدویل التي اللجوء تلفة بین الدول خضت المنافسات الموفر

فرض نوع من الاستعمار الجماعي لالدول العظمى ظھرت فیھا اتجاھات 
ما فرض إ فلقد كان الاتجاه ،المشترك على لیبیا تحت مسمى الوصایة أو الحمایة

من  مم المتحدة عامة أو فرض وصایة دول محددةوصایة دولیة من خلال الأ
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بشكل الأممیة  وتبلورت وجھة النظر الأمریكیة حول الوصایة  الدول الكبرى
   .ات السوفیاتیة في الوصول للحوض المتوسطيساسي بھدف إحباط المجھودأ

ھذا التنافس الدولي أفضى في نھایة المطاف إلى إجماع دولي على استقلال 
ك المیدان مفتوحا لجمیع تر، وب1949المتحدة  للأمملیبیا من قبل الجمعیة العامة 

راضي اللیبیة كل حسب قدرتھ ى للمحافظة على امتیازاتھا في الأالقو
  .)3(اتھووأد

  ات الدولیةــتشكل الدولة وتقنین العلاق
المستقلة اقتضى من الولایات اللیبیة ة الدول لإعلانولیة إن التدابیر الأ 

وفي  ،اع انشاؤھمریكیة سرعة التحرك لضمان مصالحھا مع الدولة المزمالأ
رسم أولى الخطوات الخفیة في طریق تدعیم نفوذھا داخل ب ة استباقیة بدأتخطو
التعلیمات لممثلیھا بأن یقوموا بالعمل لضمان امتلاك كل  بإعطاءفقامت  ،لیبیا

والسیطرة على  ،نشاء والتعمیرباسم الإمریكیة لإیواء عائلات أبقعة صالحة 
وتنشئ فیھا المطارات باسم المصالح  ،ھامساحات واسعة تقیم علیھا ثكنات

  .)4(الاستراتیجیة والدفاع عن العالم الحر
 مندوب الولایات المتحدة بلیبیا بزیارة بنغازي  "كلارك"في ذات الوقت قام 

بغیة التعرف عن الاحتیاجات 1952في مارس  دریس السنوسي لمقابلة الأمیر إ
لال الكوادر المؤھلة للنھوض بالبلاد تقدیم المساعدة الفنیة من خووعد ب ،اللیبیة

  .في كافة القطاعات
أول أدوات التغلغل  ھوفي بدایة الخمسینیات ویعد برنامج النقطة الرابعة 

، وھو برنامج مساعدات أمریكي مخصص للدول ایمریكي بلیبالاقتصادي الأ
یقضي بتقدیم المساعدات الحربیة والاقتصادیة النامیة لاسیما أسیا وأفریقیا 

عدة شروط في الدولة الكونجرس الامریكي  واشترط  ،والفنیة للدول الصدیقة
ولة الدوأھمیة ھذه  ،الموقع الاستراتیجي: التي تمنح ھذه المساعدات من أھمھا

وحفظ  ،ومقدرتھا على الدفاع عن نفسھا ،وسطالمباشرة للدفاع عن الشرق الأ
ً عنمن الولایات المتحدةسلام وأ تامة التي تسمح بھا قوتھا مساھمتھا ال ، فضلا

في تحقیق القوة الدفاعیة للعالم  وحالة اقتصادھا ،البشریة وثروتھا وتسھیلاتھا
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لا في حالة التحقق أي دولة إ لىد المساعدات الاقتصادیة والفنیة إولن تم .الحر
  .)5(من الولایات المتحدةھذه المساعدات ستؤدي إلى تقویة أ نمن أ

ول على لیبیا كانت مشمولة بقانون المساعدات نطباق الشرط الأاوبسبب 
إلى ھشاشة الدولة عمال الغربیة ماانفكت تشیر خاصة وأن الأ الأمریكیة

 ي حاجتھا إلى مشاریع كفیلة بنقلھا إلى واقع أفضللوبالتاوتأخرھا الاقتصادي،
ا العجز أمر یخدم ن الاقتصاد یعاني عجزا مستمرا لكن التشدید على ھذصحیح أ
فتنشیط  ،حكام قبضتھا على البلادجنبیة لزیادة إالحال الأطراف الأبطبیعة 

تسعى الدول المانحة  جنبي الذيه الفكاك من الطوق الأتصاد اللیبي معناالاق
  .لاستمراره

مریكي اللیبي فالتقارب الأ ،محددات الاقتصادیةنرید التقلیل من أھمیة ال  ولا
قتصادیة كانت سببا في لا یمكن أن یفھم بمعزل عن ظروف ومستجدات ا

وخلق قاعدة ترسیخھ في العقلیة اللیبیة بقدر مانرید أن نفھم  ،سیرورة تكونھ
  .الظاھرة في سیاقھا العام

مریكیة تشكلت في مدینة طرابلس الھیئة الأالرابعة  بموجب مشروع النقطةو
 ملیون 2مریكیة مبلغ وقد رصدت الحكومة الأ) لاتاس( یة اللیبیة للمساعدة الفن

 30لف دولار لنفقات ھذه الھیئة خلال المدة المنتھیة في وسبعمائة أ
  .)6(1953یونیو
مریكي كان یتطلب بطبیعة الحال تقنین د الأوضفاء صبغة الشرعیة للوجن إإ

دیسمبر  24وھو ماتم بالفعل في  ،العلاقة مع الدولة الناشئة ولو بصورة مؤقتة
الحھا الاستراتیجیة تمكنت ا مصمریكوفي الوقت الذي ضمنت فیھ أ، 1951

قامة ھیاكل الدولة حصول على سیولة مالیة تمكنھا من إالحكومة اللیبیة من ال
اللیبي  الشأنمریكي مع من ھنا بدأ التعامل الأ. ملیون دولار سنویا الجدیدة

  .البریطانیةمباشرة دون الحاجة للوساطة 
ائمة على غرار بدأت المفاوضات اللیبیة الامریكیة بھدف عقد معاھدة دو

زیادة بسبب الطلب اللیبي  ، وكانت المفاوضات تسیر ببطءالمعاھدة البریطانیة
یجاریة للقواعد مریكي حیث طالبت بقیمة إرفع الدعم وتعنت الجانب الأ
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وبعض الامتیازات الاقتصادیة  ،ملایین دولار 10الامریكیة بحوالي 
  .)7(الأخرى

لدفاع عن في مفھوم اتجلت  اللیبي مع الطرف مریكیةفلسفة التفاوض الأ إن
في التحرر من الفقر الراغبة  العالم الحر في حین تباینت معھا الفلسفة اللیبیة 

ویبدو أن التعنت   .التي كانت من أھم شروط المفاوض اللیبي والمرض والجھل
رك ضعف الطرف دملاء الشروط لھ مایبرره فھي تالأمریكي أو سیاسة إ

وبغیة  .خرىیاجھ للعون المادي من الناحیة الأمدى احتو ،المفاوض من ناحیة
غییر المسمیات ھة، وتلوساطة التركیة من جتم اللجوء لالخروج من ھذا المازق 

ً دقصد بذلك بمن الجھة الأخرى وأ یجار یستبدل بمصطلح من مصطلح إ لا
  .مریكي لیبية اقتصادیة للتنمیة المستدامة وبإشراف مشترك أمساعد

زمة الناتجة نحة قدرھا ملیون دولار لتفریج الأمنح لیبیا م تم وكإجراء أولي
تفق اة المطاف وفي نھای ،عن الجفاف كما منحتھا كمیات من القمح لنفس السبب

ملیون دولار مقسمة على عشرین  40یجاریة تقدر بحواليالطرفان على قیمة إ
  .)8(سنة

حول  اللیبي انالجدل الذي أثیر في البرلمو،الانتقادات المتباینةورغم 
فمن منطلق الاعتبارات قرارھا شروطھا المجحفة فأنھ رغم ذلك تم إالاتفاقیة و

الاقتصادیة حدث توافق بین كافة الأطراف داخل البرلمان للقبول والتسلیم ببنود 
  .1954سبتمبر  9وتوقیعھا في  ،الاتفاقیة

ملایین دولار تلیھا  7وتلقت لیبیا بموجبھا مبلغا أولیا قدره  ،تم إبرام الاتفاقیة
ثم  ،1960ـ 55یا وذلك لمدة ست سنوات من ون دولار سنملایی 4منح قدرھا 

وقد زادت المساعدات الفعلیة الواردة من ،1971ملیون دولار سنویا حتى عام 
ضافیة مساعدات إ منحت حیث،الولایات المتحدة عما نصت علیھ الاتفاقیة

وشحنات  ،مریكیةلجنة لیبیة أ شكل مشروعات تشرف على إعدادھاسنویة على 
  .)9(خاصة من القمح لسد النقص في سنوات الجفاف

وبھدف رفع سقف المساعدات الاقتصادیة كانت لیبیا تحاول اللعب على 
ر حساسیة مر أثاھذا الأ .بقبول مساعدات سوفیاتیةالتناقضات الدولیة بالتلمیح 

قیقة رئیس وقد عبر عن ھذه الح،جعلھا تتصرف حسب الموقفو أمریكا
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ننا أ" ثناء زیارتھ للیبیاھنري كابوت لدوج أمریكي بن حلیم للمندوب الأالوزراء 
اومة ضد أي خطر شیوعي ربما وسائل مق إعطاءنافي لیبیا سنعتمد علیكم في 

نجح وسیلة زیادة مساعداتكم للیبیا بدرجة تجعل الشعب یلمس فائدة تكون أ
وبغیة تعزیز قدراتھا "ة الروسالتعاون مع دول الغرب ولا یحتاج لمساعد

ات المتحدة لزیادة التفاوضیة لوحت بعرض المساعدات المصریة مما دفع الولای
سلحة ، فضلا عن كمیة من الأ1957ـ1956لسنتي  قیمة مساعداتھا المالیة

 .)10(لف طن من القمح أ 25و ،والعتاد
ام الت افالإشر: وأحرزت أمریكیا جراء ھذه الاتفاقیة على عدة مكاسب منھا

كما تمتعت  ،و الخارجة من ھذه القواعدعلى السفن والطائرات المتجھة أ
تشاء من جنودھا لھذه القواعد  دخال منوأحقیة إ ،تقلال القضائيمریكیا بالاسأ
   .الجمركي للإعفاءضافة إ

واعد لم یكن مریكیة أن حق استخدام ھذه القما یثیر الغرابة في الاتفاقیة الأوم
لدان مریكیین بل لھا الحق في تدریب قطع عسكریة لبجنود الأقاصرا على ال

حق بصورة واسعة فیما بعد من أجل ن ھذا الوقد استخدم الأمریكیو ،أخرى
عسكریة الجویة لبعض دول حلف شمال عداد طواقم الطیران للقوات الإ

قامة مطار بل تحصلت إضافة للملاحة على حق إ لیس ھذا فحسب.طلسيالأ
وأجھزة  ،زوارهمدینة  كم من  60على بعد غرب طرابلس یة للقصف في الوط

مریكي أن ھذه ما یدل دلالة قاطعة على الكسب الأوم .في كل مكان مراقبة
 الاتفاقیة لم تعرض على الكونجرس وعدت عملا تنفیذیا للقیادة العسكریة 
 وأھمیة القاعدة تكمن في كونھا حلقة في نظام القواعد فیما وراء البحار الذي

ونقطة عبور ھامة في منطقة  ،أقامتھ الولایات المتحدة ضد الاتحاد السوفیاتي
  .)11(ومركز لتدریب رجال السلاح الجوي في منطقة البحر نفسھالبحر المتوسط 

غراض التي انشئت من أجلھا وتشیر بعض الأدبیات التاریخیة إلى  الأ
تي كانت خارج السیادة أما تلك القواعد العسكریة الشاسعة ال" :االقواعد بقولھ

كأنھا نسخة عصریة من مناطق الحقوق الأجنبیة في مستعمرات القرن  ،الوطنیة
تھدید القوى الوطنیة المحلیة المناضلة ضد  :لا لغرضینفلم تستعمل إ ،19

تحالف الاستعمار والرجعیة في الداخل، وتھدید الدول العربیة المناھضة 
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وتكرر على ،1956 سنةفي   كما حدثوبخاصة مصر  ،للاستعمار والصھیونیة
  .)12(1967"نطاق أكبر في

نھ یمثل وجھة نظر ھذا القول من عدمھ لأمصداقیة لسنا بصدد مناقشة و
إلى أنھ یخلط في الأغراض  شارةولكن لابد من الإ ،في مرحلة معینة مصریة

  .كبیر امریكیة والفرق بینھبین القواعد البریطانیة والأ
بسبب قاعدتھم واحدة  ي بولایة طرابلس لم یفتر للحظة مریكالاھتمام الأ نإ

ً ار تتم مرارا وتكراروكانت محاولة التوسعة للمط ،الجویة موال باستخدام الأ ا
لمالیة تطالب برفع ا نت الحكومة اللیبیة كلما ساءت أوضاعھافي الوقت ذاتھ كا

خدم الصالح لایمریكیة مما إعادة النظر في الاتفاقیة الأمعدل الإیجارمن خلال 
خطورة الوضع خاصة وأن البلاد على وھي تدرك في قرارة نفسھا  ،مریكيالأ

 موال المدفوعةببروز النفط مما یقلل من قیمة الأاعتاب مرحلة اقتصادیة جدیدة 
فكانت ردة الفعل الطبیعیة ھي الاستجابة حیث زاد ایجار  لقاء تأجیر القاعدة

وضات ن مفابل إ.1954متفق علیھ سنةملایین دولار عن المبلغ ال 9القاعدة 
لى عشرة ملایین دولار تدفع رفعت سقف المساعدات الأمریكیة إ 1960

  .)13(للحكومة اللیبیة مباشرة مما ساعدھا على تسویة الموازنة بشكل كبیر
مریكي یزداد طانیا بسحب قواتھا كان النفوذ الأوفي الوقت الذي بدأت فیھ بری

 ا لنفوذھا في لیبیامریكطعة على الأھمیة التي تولیھا أامما یدل دلالة ق ،تعاظما
كما وقعت  ،مریكيأ ألف 12ن إلى مایقرب من حیث ازداد عدد الأمریكیی

وإرسال  ،لتزوید ألف جندي لیبي بالأسلحة 1957عسكریات في یونیو  تایاتفاق
 یش اللیبي الذي كان في السابق حكرامریكیة لتدریب الجبعثة عسكریة أ

 .14)(وسطیة تطورات الشرق أمام اللى بریطانیا التي تداعت أمقتصرا ع
سیاسة التغلغل التدریجي  القول أن الولایات المتحدة اتبعت وخلاصة
الحلیف بدل الفعلي  أن تصبح الحلیف مكنتھا من محكمة  بإستراتیجیة

ً جسر الذي یعدمریكي مال الأالرأس  استثمارل اعتمادھا على وج ،البریطاني  ا
ً یاقتصاد فمن ضمن شروط الاستمراریة تنویع على مصالحھا في لیبیا،  للحفاظ ا

مریكیة ھي المعونة وكانت الأداة الفاعلة في السیاسة الأ ،أدوات التدخل
ساس لضمان سلامة قاعدتھا الجویة ومما التي كانت الأ والمساعدات الاقتصادیة
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لى شارة إوسبق الإ ،ساعدھا على ذلك حاجة الحكومة اللیبیة الملحة للمساعدات
فضلا عن اتفاقیة التعاون الفني بین  ،دخول لیبیا في اتفاقیة النقطة الرابعة

فرصة أكبر  للأمریكیینوقد أعطت بنودھا  1955لبلدین التي وقعت في یولیوا
موال والمشاریع وفرضت على لیبیا الأ،للتوغل في كافة المرافق اللیبیة

  .والخبراء
لیبي مریكي داخل الاقتصاد التفاقیة في النفوذ الأنجاح ھذه الاأھم دلالات و

مریكیة التي حلت محل ھیئات المساعدات الأمریكیة نشاء اللیبیة الأھو ھیئة الإ
عداد وتمویل مشروعات التعمیر والتنمیة وكانت مھمتھا بحث وإ ،السابقة

لیبیین  ةعضویتھا من ثلاث وتكونت ،)لارك(وكان یعبر عنھا باسم  ،الاقتصادیة
  .مریكیینوعضوین أ

مشروعا  25حوالي1957بلغت المشروعات التي قامت بھا الھیئة حتى عام 
ظھرت في صورة مبالغ نقدیة دفعت للبنك حیث غذت ھذه الأموال البنیة التحتیة 

والمال اللازم ،والبنك الزراعي وبعض المبالغ لوزارة المعارف الوطني اللیبي
  .)15(لتنفیذ مشروع محطة كھرباء طرابلس

بروشین أن تحلیل یث یشیر ح ،الكثیرین انتقادموال مثار لقد كانت ھذه الأ
موال خلال خمس سنوات یبین أنھا لم تذھب للتطویر الاقتصادي صرف الأ

على جھاز الخبراء  والإنفاقبقدر ماكانت تصرف على بناء المراكز العسكریة 
اء الطریق موال مثلا تم بنفبواسطة ھذه الأ.ارین الأمریكیینوالمستش

أجریت  1959 - 1956الاستراتیجي من الساحل اللیبي حتى منطقة فزان وفي 
صلاح میناء وتم إ ،وطرابلس لواصلة بین القاعدة أعمال تحسین الطرقات ا

بدرجة أولى لأھمیتھا للشركات  طرابلس أي أن الاھتمام كان بالبنیة التحتیة
المعیشیة للسكان لاشي جنبیة في حین كان نصیب الزراعة مصدر الحیاة الأ

  .)16(یذكر
خلال  بالرقابة الذاتیة على الاقتصاد من الأمریكي التغلغل وتم تعزیز

وكانت الحجة عدم وجود كوادر وطنیة متخصصة  ،والمستشارین الأخصائیین
لى دولة داخل لمصالح المشتركة سرعان ما تحولت إھیئة ا لكن. لتستلم العمل

لدولة اللیبیة نفسھا على تعبیر أحد احجما من  نھا أصبحت أكبرإبل  ، الدولة
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والموظفین من جنسیات مختلفة ویتقاضى بعض ھؤلاء الساسة ألاف من العمال 
الموظفین ضعف ما یتقاضاه الوزیر في الحكومة وكانت مكاتبھا توجد في كل 

ھذه الملابسات المنوطة بعمل الھیئة جعل الحكومة تتخذ .قریة إضافة للمدن
الاعتراضات  على الرغم من 1960نوفمبر  9بحلھا في ایجرئ اقرار

   .)17(مریكیةالأ
ل النوعي إلى الانتقا دارة الأمریكیةالمرحلة من الإوتطلبت ضرورات 

ولویة فیھ للمعونات الاقتصادیة فحسب بل غذت الأسبقیة وضع جدید لم تعد الأ
  .إلى ضمان الاحتكارات النفطیة بواسطة شركاتھا

اعتمد  1955  ن قانون النفط اللیبي الصادر في سنة على الرغم من أو
 الشركات الأمریكیة  ن، فإسیاسة الباب المفتوح أمام جمیع الشركات النفطیة

 Oasis oil(وزیسوخاصة الكارتل النفطي العالمي أ سدبنصیب الأحظیت 
libya( ستاندردواسو )Essoa standard ( بسبب قدراتھم التنافسیة من خبرة

ن ھذه الشركات حاولت قدر الامكان احتكار الامتیازات ، بل إة مادیةوقدرفنیة 
كتفاء مر لعدم الالادراكھا بأھمیة النفط اللیبي، لدرجة أن وصل بھا الألنفسھا 

ً وذلك لمضاعفة النشاط في میادین أخرى فقط بلبالاستخراج  لدعم  أیضا
ووفقا لذلك كانت  .بار المیاهآ روحف ،إقامة مصنع لتكریر النفط :تواجدھا مثل

  .)18(یازات البترولیةفي كل الامت سدشركات الامریكیة تحصل على حصة الأال
وبذلك انتقلت لیبیا من استراتیجیة الموقع والمراكز الحیویة إلى استراتیجیة 

  .النفط
عملت على تصفیة النظام الفیدرالي  ھذه الشركات زد على ذلك أن 

لإجراءات المعقدة بین الحكومة كل المعوقات والتخلص من ل 1963عام
التصفیة أدت إلى مضاعفة ھذه  .الاتحادیة والحكومات الإقلیمیة آنذاك

، إضافة إلى ضمان دیمومة مریكیة وتعاظم مصالحھا في لیبیاالاحتكارات الأ
وعدم تعرضھا لملابسات السیاسة الدولیة في حالة انھیار  ،المنشآت العسكریة

  .)19( الاتحادي النظام 
على مصالحھا في لیبیا  مریكابطبیعة الحال تبعھ خشیة ألاكتشاف النفطي او

یعرض سوف بعاد التدفقات المالیة التي یوفرھا النفط لھم فإدراك اللیبیین أ
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ن النفط سیوفر لھم الاستقلال المادي وعدم لأ ،العسكري للمتاعب وجودھا
ھا في فلك على بقائلذا لابد من المحافظة  . الاعتماد على المساعدات الغربیة

  .التبعیة بشتى السبل والوسائل
جنبیة من تكوین برجوازیة محلیة وتأسیسا على ماسبق تمكنت الشركات الأ

ب رأس استقطحیث بادرت  با ،جنبیةبطة أشد الارتباط بالاحتكارات الأمرت
المال المحلي في الفروع التي تقوم بخدمة الصناعة النفطیة بغیة توسیع دعامتھا 

 للإنشاءاتلى الشركات المختلطة مثل شركة لیبیكو اللیبیة ، إضافة إتماعیةالاج
حلیم بن لشركة امن رأس مال الشركة یعود % 51الھندسیة فكان  والأعمال

   .)20(مریكیةاون روث الأوالباقي لشركة بر
فقد بدأت المدركات الأمنیة للولایات المتحدة أما على الصعید السیاسي 

ر من خلال إنشاء تحالفات إستراتیجیة لمواجھة التغلغل تتبلور أكثر فأكث
 ھذه السیاسة بامتیاز، من ھنا تبنت النخبة مشروع ایزنھاور جسدالشیوعي، وی

والذي ربط لیبیا بشراكة ، 1957في مارس مشروع ال  آنذاك الحاكمة اللیبیة
ة استراتیجیة مع أمریكا تزامنت مع تقلص وتراجع النفوذ البریطاني في ولای

في الاستفادة المادیة دون تكلفة  من المشروع الرؤیة اللیبیة تحددت وقد برقة،
یا بمقتضاه على وقد تحصلت لیب.سیاسیة بأي ارتباطات أو التزامات سیاسیة

  .)21(دولارملایین  7إلىملایین  6 ینب مساعدة اقتصادیة إضافیة تراوحت 
فأن للیبي للغرب، الاصطفاف احول العربیة  الانتقاداتوعلى الرغم من 
وبما  ،وھو المحافظة على استقلالھا من أي دولة كانت ،الرد اللیبي كان قاطعا

عرضا  اذا فلا مبرر من رفضھ، إأن لیبیا دخلت في تعھدات أكبر مع الغرب
فالواقعیة في التفكیر اللیبي فرضت خیار الغرب للتعامل . ا جدیدائلایكلفھا شی

یقع خارج نطاق السیطرة وما و ،لفعلبا انھ كان موجودخاصة وأ ،معھ
  .تقنینھ والاستفادة المادیة منھ فقط لا أكثر إلامحاولات المؤسسة الحاكمة 

وسیلة فعالة مریكي للتعلیم باعتباره غلغل الثقافي فقد امتد النفوذ الأأما الت
على تم الاتفاق مع الحكومة اللیبیة  1957مایو 4ففي  ،للسیطرة الفكریة

ومنھا  ،ضروریة والخطوات القانونیة للبدء في بعض المشروعاتجراءات الالإ
وتم طرح  ،المساعدة في التعلیم بما في ذلك المنح الدراسیة ومواد التدریس
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مریكیة لكن المشروع لم لیبیة على غرار جامعة نیفاذا الأ انشاء جامعة مشروع
ر المعامل لتوفی للجامعة اللیبیة المادیة تقدیم المساعدات ، فضلا عنیتحقق

وعلى الرغم من محاولة إحتواء المؤسسة . البحثیة وتطویر المكتبة الجامعیة
الجامعیة وتزویدھا ببعض الكوادر التدریسیة كمجیذ خذوري عمید مركز 
دراسات الشرق الأوسط بجامعة جونز ھوبكنز للدراسات العلیا الذي أصبح 

زتھا محدودة ولاتذكر فأن النجاحات التي أحر ،عمید لكلیة الآداب والتربیة
  .)22(بسبب قوة التأثیر الثقافي المصري

  :ذــات التنفیــآلی
لى آلیة خاصة إ كان یحتاجالأمریكي دوات السیطرة والتغلغل ن استخدام أإ

وقد تجلت ھذه  ،حكام على مفاصل الدولةین والإفعیل سیاسة التمكتمكنھا من ت
لاستقطاب السیاسي وا لامیةالإعالدعایة  :السیاسة بصورة واضحة في طریقین

  .اللیبیین للمسئولین
یبیا من قبل لیات صراع النفوذ على لوكانت الدعایة السیاسیة أھم آلیة من آ

مریكیة التي سخرت شتى امكانیاتھا الدعائیة للحصول على الولایات المتحدة الأ
ر في لى التأثیھذا الطوفان الدعائي كان یرمي إ .أكبر قدر من التأیید لسیاستھا

الولایات المتحدة  وإظھار ،ھا بشتى السبل والوسائلواحتوائ ،العقلیة اللیبیة
الأمریكي وكان المعھد الثقافي  ،المدافع عن الحریة والدیمقراطیة بمظھر

ویتبع قسم المعلومات  ،وھو جزء من السفارة ،ساسي لنشر الدعایةالمركز الأ
ولھ في كلا المدینتین  ،سفي طرابل والأخرأحدھما في بنغازي  :ولھ فرعان

ان المركز وك ،مقرا متسعا ومكتبة یتردد علیھا الجمھور للمطالعة والاستعارة
الریف لعرض الأفلام لى دواخل لدیھ سیارات مجھزة بالآت العرض نفذت إ

باللغة  "المعرفة"سبوعیة اسمھا وكان المركز یصدر مجلة أ.امریكالدعائیة عن أ
مریكیة في لیبیا لتقوم بالدعایة الأ فرادالھیئات والأ، وتوزع مجانا على ةالعربی
ا للترویج للسیاسة ور الذي قامت بھ إذاعة صوت أمریكولاننسى الد.لدیھم

  .مریكیة في لیبیاالأ
قامة المھرجانات والحفلات الرسمیة كمھرجان الفروسیة على ھذا إضافة لإ

عسكریین من قام بھ بعض ال 1957دیسمبر 7-8 قیم فيأسبیل المثال الذي 
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ى أن تخصص أرباح ھذا عل اللیبيالقاعدة بالاشتراك مع قوات البولیس 
  .عمال الخیریة بلیبیاالمھرجان للأ

ا جھدا في الدعایة الإعلامیة بل وصل بھا الأمر أن قائد مریكتأل أ ولم
تي سوق الجمعة عیان وموظفي بلدالقاعدة الأمریكیة كان یدعوا مشایخ وأ

، وبالتالي مریكیةانبھار بالقوة الأخلق  بھدفالقاعدة  رجاءوتاجوراء لمشاھدة أ
مریكیة على كافة المستویات الرسمیة الإذعان والخضوع وخدمة المصالح الأ

   .)23(منھا والشعبیة
فقد حاولت الولایات المتحدة تكثیف جھودھا  ،ما سیاسة الاستقطابأ

وذلك  ،صار والمؤیدیننواكتساب أكبر عدد من الأ اللیبیین المسئولینلاستقطاب 
مرافق والمجالات لمساعدتھا على النفاذ في اقتصادیات لیبیا وجیشھا وشتى ال

ول محاولة الاستقطاب تمثلت في المراسلات مع بشیر الحیویة، وكانت أ
تم ث سرة السنوسیة حیللمعارضة على نفوذ الأ زعیما وطنیا تبارهالسعداوي باع

مریكیا طرح أرادت أ وربما،1951ي في مایو مریكبینھ وبین القنصل الأ اللقاء 
أو الخوف من ،البدائل عن النظام الملكي الواقع ضمن دائرة النفوذ البریطاني

ولعل السعداوي نفسھ اتفق في نفس  ،شعبیتھ في مناھضة الغرب ومصالحھم
بالولایات المتحدة  على مكاسب سیاسیة جراء اتصالاتھ الھدف وھو الحصول
ن السیطرة السنوسیة على الحكم في لیبیا معناه تصفیة كل خاصة وأنھ مدرك أ

الخصوم السیاسیین وتحجیم دورھم وخاصة الزعماء الطرابلسیین ذوي 
المخطط وأد في مھده بعد نفي وأي كان السبب فأن  .النزعات الجمھوریة

  .)24( 1952سنة ولى عقب الانتخابات البرلمانیة الأإلى بیروت وي السعدا
فقد تركزت فلسفة العمل  عدة  الاجتذاب اتخذت أشكالا على أن سیاسة

لة اتخاذ سیة التي شكلت روافد فاعلة في مسأمریكي على النخبة الرئاالأ
مریكي بشكل بن حلیم الذي دعم النفوذ الأالھا  وكان من أكبر المؤیدین،القرارات

لیدي للانفكاك من الطوق البریطاني التق المستمیتةوكان یبرر محاولاتھ  كبیر
 نساني أفضل في لیبیاإ راكة استراتیجیة لبناء غدشریك جدید یمثل ش بإیجاد

وكیل وزارة المالیة ورئیس لجنة الإنشاء لى عبدالرزاق شقلوف إضافة إ
منیة من اولت استقطاب بعض العاملین في الأجھزة الأح كما أنھا ،الأمریكیة
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مین مدیر بولیس الأ للولایات المتحدة ومنھم سالم خلال ایفادھا في بعثات
تغیر توجھات ھؤلاء من السیاسة في  من أثر لھذه البعثاتما طرابلس ولایخفى 

وفق  فرزت تكتلات موالیة سارتستقطاب أوبعبارة أخرى سیاسة الا.مریكیةالأ
  .بن حلیم والشلحياالنھج الذي یخدم مصالحھا كتكتل عبدالله عابد السنوسي و

 بن حلیم وتألیفامریكي بعد استقالة لأالوھن الذي أصاب النفوذ ا ورغم
لسابقین ھؤلاء المسؤولین ا حكومة كعبار الرافضة للتغلغل الأمریكي فأن

جنبیة الاحتكارات الأفي منظومة یعابھم وتم است استغلوا علاقاتھم السابقة
  .)25(حكم في الاقتصاد المحليخرى بدورھا تترأسمالیة بدأت ھي الأ فأسسوا

ونجاحھ  ،مریكي في الاستقطابجي الأالخطاب الایدلو ھیمنة نوالحقیقة أ
مالة تفي اس لدائرتھ لا یلغي الاخفاق الذي مني بھ النخب السیاسیة بعضفي ضم 

نجلیزي رغم یھا بسبب خضوعھم التام للنفوذ الإوسیة ومؤیدنسرة السفراد الأأ
ھدایا كي عن طریق الن الملاالدیو وأعضاءالمحاولات المتكررة لاستمالة الملك 

فالولایات ورغم ذلك  .1962في سنة ة كزیارة ولي العھد ودعوات الزیار
 في وضع یدھا على النخبةالمتزایدة  المتحدة اعتمدت على قدراتھا المالیة 

  .مما أھلھا للنجاح بصور مختلفة ،القیادیة
  :فعال والتوقعات المستقبلیةردود الأ

 صعدة ل متباینة على كافة الأردود أفعا فرزتالاحتواء أالتغلغل ون سیاسة إ
مما یقودنا إلى فھم طبیعة التوتر والخلافات الایدلوجیة حول المصالح الأجنبیة 

وھل  التعامل معھا؟ وماھي وسائل فما ھي ھذه الردود وكیف تباینت؟ . في لیبیا
  أخفقت؟ نجحت أو

لى موجة من إن تنامي المصالح الإمبریالیة الأمریكیة في البلاد أدت إ
شعور بالتذمر ابتدأت بعدم الارتیاح ثم العداء السافر بعد اكتشاف النوایا ال

وطنیة  على الرغم من عدم وجود تنظیماتوخاصة من الطبقات المستنیرة، 
ن ھذا لم یمنع الطبقة الوسطى التي ازدادت فإ ،نذاكلیبیة قادت العمل الوطني آ

تأثیر على م المن ثو ،تعاظما بعد النفط من التعبیر عن الرفض والمقاومة
وقد عبر الشعب عن .شكالھ وصورهورفض التدخل الأجنبي في كافة أ ،الشارع

  .جنبي داخل البلادیدة منھا التظاھر لرفض الوجود الأغضبھ بأشكال عد
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یا في إثارة الشعب ضد مریكیة في طرابلس عاملا قووكانت القاعدة الأ
على الأراضي ائرات الطنھ قد تكرر سقوط بعض السیاسة الأمریكیة خاصة وأ

ً مما شكل خطراللیبیة،  ضغط المتزاید أجبر الحكومة ھذا ال.ھاليیھدد سلامة الأ ا
استوفت مدتھا المقررة في عراب عن نیتھا في تصفیة القواعد حالما عن الإ

  .المعاھدة
 القت بظلالھا القویة على لیبیاقد  1967زمة النكسة سنة ولاشك أن أ

ن من حیث تدافع المتظاھرو ،مریكيالنفوذ الأوخاصة في طرابلس معقل 
 الأمیركیةلس لمحاولة الزحف على القاعدة الزاویة والمدن القریبة من طراب

المورد ـ لى وقف ضخ النفط وصل الأمر إبل  ،مریكيأحراق كل ماھو وإ
، مما تسبب في إحراج موقف الحكومة التي اضطرت ـساسي للخزینة اللیبیةالأ

صدار البیانات المؤیدة لمصر ت بمحاولة المھادنة وإقدیم تنازلالى تإ
  .26)(وفلسطین

السلطة الحاكمة من المؤیدین قبل  مریكي تعرض للمقاومة من ن النفوذ الأإ
وعلى سبیل الاستدلال عمر منصور الكیخیا رئیس مجلس  ،للنفوذ البریطاني

وساط ، كما عم الاستیاء الأالشیوخ الذي اعترض على بنود الاتفاقیة بشدة
في 1957أبریل   4الحاكمة فكتب البوصیري الشلحي مقالھ المنشور بتاریخ 

حلقة جدیدة " لى مبدأ ایزنھاور على أنھ فة الزمان بأن الرأي العام ینظر إصحی
وحمل بن ،"وسطالیة ومضاعفة نفوذھا في الشرق الأفي تدعیم مواقع الامبری

  .)27(حلیم المسؤولیة كاملھ
حیث أشارت  بمعزل عما یجري في البلاد نیةالصحف الوط لم تكنو

بأن ھذه الشركات تسبب الفوضى  "صحیفة طرابلس الغرب في معرض حدیثھا
صالحھا وھي لاتھتم بأمن الدولة بل بم. .وتعرض اقتصادنا اللیبي للخطر

مة التي غراضھا على حساب تلك الأى تحقیق ألالخاصة وتعمل على الوصول إ
وتغوي ابناءھا وتفسدھم وتقوم بخدیعة المسؤولین  تمتص ھذه الشركات دماءھا

 .)28("فیھا 
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جنبیة ھو ات الأقل ما یمكن قولھ عن ھذه الشركإن أ" وكتبت صحیفة الرائد 
موضوع خارج  من رأس مالھا  عظمتارھا بواجبات الضیافة والقسم الأاستھ
  .)29("ممكنةلى ھناك بكل الوسائل اللى نقل الأموال إد وھو ما یؤكد تطلعھا إالبلا

مریكیة ومنھا صحیفة الصحف تصدت للرد على الدعایة الأ ن بعضبل إ
ن تقدم دون مقابل وأ قد یظن أن ھذه المساعدة" 1959یولیو  30العمل في 

ثم ھل یمكن  ،الولایات المتحدة لاتملك ھنا القواعد الذریة والمطارات الضخمة
متحدة قدمت لنا الولایات ال مة ؟ فلو أنبار المساعدة بالقمح دعما لوجود أاعت

  .)30("ن تتحدث عن مثل ذلكمصنعا لأمكن لھا أ
جنبیة وفي المقابل استمرار الظاھرة الاستعماریة متمثلة في القواعد الأ نإ

یات مكنھا من طرح وى المجتمعیة الفاعلة بمفاھیم وآلمدت القأیدلوجیا ناصریة أ
 .القواعد مھما كانت النتائج وتصفیة واسترداد السیادة الوطنیة،،مبدأ التحرر

اللیبي بسبب  المطالبة المستمرة بتصفیة القواعد كانت حاضرة بقوة في الشارعف
من ناصر نفسھ الذي طالب في ذاعة صوت العرب أو التأثیر المصري من إ

بلبلة غیر ذلك  حدث أفبتصفیة القواعد  1964فبرایر 22لقاه في خطاب أ
حیث فجر السخط ب الحكومة بأكثر من طاقتھا وطال ،متوقعة في الشارع اللیبي

عرب فیھ المنتصر على اضطر الحكومة لعقد اجتماع عاجل أ مما ،الشعبي
بل ومحاولة الشروع في مباحثات  ،رغبة الحكومة في عدم التجدید حال الانتھاء

   .)31(التصفیة
برئاسة حسین مأزق وزیر تألف وفد حكومي فقد  اوطنی اوھذا یعد كسب

المبدئیة  وكانت النتیجة الموافقة ،ة للتفاوض مع الدول ذات العلاقةالخارجی
ثم  .وربما الموافقة على الجلاء من أجل البقاء ،مریكیةولا ثم الأالبریطانیة أ

  .بدأت سیاسة التسویف والمماطلة والتذرع بالقضایا الھامشیة كالعمالة وغیرھا
مام الضغط عاقبة وأالمت ن الحكوماتوعلى الرغم من الاستمراریة إلا أ

الشعبي كانت تصر على الانھاء والتصفیة وفق المدة التعاقدیة المحددة بین 
مریكي في سلاح الطیران اللیبي لیحل محل الأالطرفین بل شرعت في تقویة 

  .حالة الانسحاب
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الاحتجاج والرفض الشعبي تصاعد بعد النفط فالعلاقة كانت متوازنة بین إن 
خرى وسطى سح المجال لبروز طبقة برجوازیة وأففق المالي الذي أدالت

شكال یة وحق الوطن في التخلص من كافة أأصبحت تطالب بحقوقھا السیاس
في  "مفتاح عریقیب"وھو ما عبر عنھ صراحة رئیس مجلس النواب  .التبعیة

خطابھ أمام رئیس الدولة على أن الظروف المالیة للیبیا تسمح بالامتناع العاجل 
   .)32(الأجنبیة ثم بفسخ المعاھدات المتعلقة بالقواعد العسكریةعن المساعدة 

فعال اللیبیة في تقریرھا رقم دود الألى روقد أشارت التقاریر الأمریكیة إ
في الماضي غیر البعید كان موقف التشریعات اللیبیة تشجیع " قائلة 346

عقب وغیر لمعادلة رأسا على الاستثمارات الأجنبیة لكن اكتشاف البترول قلب ا
جنبي لت في محاولة التنصل من كل ماھو أوخلق بیئة جدیدة تمث ،النظرة

والاحتفاظ بالمنافع التي یجلبھا البترول لأنفسھم وفق مقولة مختزلة لیبیا 
  .) 33(للیبیین

  :الخاتمة
مریكیة في لیبیا من حیث التكون ـ القوة ـ لقد حاولنا دراسة المصالح الأ

نجاز فانحصرت سیاستھا في الاختراق مقوماتھا في الإ ر فالتجربة تحددتالتأثی
ول ورفض الفعل اللیبي یتراوح بین قبول الأوكان رد  ،الاقتصادي والعسكري

  .الثاني في ظل التعبئة السیاسیة الناصریة
دماج الاقتصاد اللیبي بالمنظومة كان للمصالح الأمریكیة دور في إو

والتحكم  ،تحدید توجھاتھا المستقبلیةو ،وفي استكمال أسس الدولة ،الرأسمالیة
في رسم اختیاراتھا المركزیة في علاقاتھا الخارجیة وتطلعاتھا الجھویة 

  .وفي ذلك إقرار بقوة المصالح وعمق تأثیرھا ،والقومیة كذلك
 فرض علیھاالذي  ا على التكیف مع تطور وتغیر واقع البلد مریكعملت أو

دوات والمجالات تلك الألذلك، الضرورة  ذا دعتإ ھاوتستبدل دواتأن تختار الأ
ودیمومة  ،على خلق توازن یمكنھا من تصریف سیاستھا سعافھاباالكفیلة 

   .مصالحھا وفق منطلقات نفعیة بحثة
والاحتقان السیاسي والغضب الشعبي فرض على الحكومة الأمریكیة 

بیة مصیر الدولة اللیوأن  ،ضرورة البحث عن بدائل لاستمرار مصالحھا خاصة
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فكیف كانت البدائل التي یمكن توظیفھا  الاجتماعیة التغیرات بسبب  بأكملھ مھدد
  ؟المستقبلیة  وفق متطلبات المرحلة
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تطبیق قاعدة بیانات التربة في إنتاج خرائط رقمیة للمنطقة الممتدة 
 من المایة إلى صبراتة

  كریمة مصطفى عمار .د                                                                                       
  قسم الجغرافیا                                                                                                    

  الزاویة  -كلیة الآداب                                                                                               
  المقدمة 

ات  ومي البیان تخدم مفھ ات(یس ادلي، )المعطی كل تب ات بش ى ، والمعلوم عل
ى إلا ، وقیاساتھا، الحقائقب ىعنیُ  الرغم من أن الأول ا لاتصبح ذات معن و أنھ ول

ً من تلك البیانات، بعد معالجتھا   .)1(بینما تھتم الثانیة بالمعاني المستنتجة أساسا
ات ن البیان وعین م ز ن ن تمیی ام یمك كل ع ة  ، وبش ي أنظم ات ف أو المعطی

ة إ ة المرتبطة بجمل ات المكانی ا البیان ةالمعلومات الجغرافیة ھم داثیات جغرافی  ح
ا ، أو مستویة ر عنھ في حین تضم الثانیة  البیانات الوصفیة أو الغرضیة التي یعب

ة ات اللامكانی ائق، بالمعطی فات الحق ن ص ر ع ي تعب یة الت ات الغرض  أو المعطی
  .  وبمعنى آخر ارتباطھا بالبیانات المكانیة 

م بیانات نوع: تصنف البیانات الغرضیة إلى نوعین أساسیین ھما ة كاس ی
ثلاً  ة م اع، ، المنطق ق القط ة كعم ات كمی ل، وبیان ة التفاع ل ، ودرج بة الرم ونس

ي إنجاح أي ، والطین، والسلت مع التأكید بأن دقة البیانات ھي العامل الأساس ف
ي ، مشروع یعتمد مثل ھذه الأنظمة ات ف والحقیقة التي یجب الإشادة بھا أن البیان

ةأنظمة المعلومات الجغرافیة دینام ة ، یكی رة الزمنی ً للفت ا ر تبع ة للتغی ا قابل أي أنھ
  .)2( المعتمدة

ھ ا ، )3(تعرف الخریطة عادة بأنھا أقرب تمثیل للواقع المكاني أو جزء من بینم
ة  ات الجغرافی م المعلوم ي نظ ة ف ل الخریط ةبتمث ة الرقمی ي  الخریط االت " بأنھ

ر الرق یم العناص ظ ق یح حف كل تت ة بش الم الخرائطی كیل المع ة تش اومی  معالجتھ
ھا ا، وعرض ة، وطباعتھ ات الجغرافی م المعلوم تخدام نظ ً )4()باس ا ة أساس المتكون

اءات ن الغط ة م ات أو مجموع ن طبق كل ، م ي الش ا  لتعط ن تجمعیھ ي یمك الت
ة ة المطلوب ائي للخریط ات ، النھ ى المعلوم روف عل و مع ا ھ تمل كم ث تش حی

كل و ا بش یرھا وقراءتھ ي تفس ة ف فیة ذات الأھمی حالوص ي ، اض ة ف متمثل
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ي شكل أالظاھرات الجغرافیة سواء  كانت على شكل نقطة أوخط أو مساحة أو ف
ث  رض حی ذا الغ دة لھ ات المع د البیان ن قواع ا م م تجمیعھ لة ت اءات منفص غط

ا ى الخریطة بصورة موضعیة لتغطي :تعرف النقطة بأنھ الأشكال الظاھرة عل
  . )5(مساحة ویتم التعامل معھا على ھذا الأساس 

رائط أداة  د الخ ةتع اھرة مھم ل الظ ي تحلی ات ، ف ي عملی ة ف ھم بفعالی وتس
ق بالظاھرة المدروسة ا یتعل ل كل م ب وتمثی ن خلال تركی ث ، )6(المقارنة م حی

ي التخطیط ، )تظھر خرائط التربة الأنماط المختلفة لھا ا ف ى كفاءتھ مع التنویھ إل
  الزراعي

  اولاً بناء قاعدة التربة 
ق نظامتعرف قاعدة البی ة وف ة ، انات بأنھا مجموعة من البیانات المرتب أو بنی

ن  لة م ي سلس ل ف ً تتمث تخداما ر اس ات الأكث دة البیان أن قاع م ب ع العل ددة م مح
ة  ل عملی كل یجع ة بش ات المرتب ا المعلوم زن فیھ دة المخ فوف والأعم الص

ة بیسر وسھولة ة معلوم ى أی وان ، الحصول عل ود عن ا یكون لكل عم وعادة م
ارئیس  ي یحتویھ ات الت الحقول والصفوف ، یصف نوع البیان دة ب وتسمى الأعم

  .  )7(بالسجلات
ا  ات ھم ات :تتكون قاعدة معلومات التربة من نوعین من المعلوم معلوم

یة ات، ھندس یة ومعلوم ة، خصائص ع وطبوغرافی ي موق ى ف ل الأول ث تتمث  حی
الطرق المنطقة ات الخاصة ب ى المعلوم ة التصریف وشبك، المدروسة إضافة إل
ائي ة، الم دود الإداری ن ، والح ي جزء م ات ف ذه المعلوم زن ھ ث تخ اخ حی والمن

ة ات الجغرافی ام المعلوم ع نظ ل م ي تتعام ات الت دة المعلوم م ، قاع ین تض ي ح ف
ھ ل ومكونات ق بالحق ات تتعل ا معلوم  المعلومات الخصائصیة التي لا یتعدى كونھ

تنب، وھي معلومات قد تكون متوفرة اء أو یمكن اس ات أخرى أثن ن معلوم اطھا م
ات  دة المعلوم ع قاع ات ، )8(تجمی ذه المعلوم ط ھ ار رب ین الاعتب ذ بع ع الأخ م

ات م المعلوم ائل نظ ى وس اد عل ي بالاعتم ا الجغراف ن ، بموقعھ عار ع والاستش
  .)9(بعد
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ً  أما بالنسبة لخصائص مكونات التربة فتتمثل في خصائص القطاعات   ا علم
د تك ائص ق ذه الخص أن ھ فیةب ة، ون وص ك ، أو رقمی ل تل زن ج ث تخ حی

  .المعلومات في ملفات خاصة  حتى یتسنى توظیفھا في نظم المعلومات
اتي واستعمالات  كما تحتوي قاعدة المعلومات على بیانات تتعلق بالغطاء النب

دة، الأراضي ومناخ المنطقة المراد دراستھا وطرق ، ومصادر الخرائط المعتم
  . )10(التحلیل المختبریة

ات  م المعلوم ي نظ ات ف ال البیان ات إدخ دة المعلوم داد قاع من إع تتض
ة رائط، الجغرافی ن الخ ات م ل البیان ة، وتحوی ات المیدانی ات ، والملاحظ والمرئی
  .)11(والصور الجویة إلى شكل رقمي، الفضائیة

ة ة الرقمی نیف  الترب ة تص ي خریط ات ف ادر المعلوم ل مص ة ( تتمث المجمع
ة الدراسة، لغربیةللمنطقة الشمالیة ا لوحات (وتم استقطاع الجزء الخاص بمنطق

اس  ة بمقی بورت 50000:1للمنطق ركة سلخوزبرومإكس ل ش ن قب دة م المع
ى ، )(1980لسنة اد عل ة بالاعتم إلى جانب الخریطة الجیولوجیة الرقمیة  للمنطق

اس  رابلس ذات مقی ة ط وث 250000:1لوح ز البح ل مرك ن قب دة م المع
ناعیة نة، الص ة ،1975س ة للمنطق ة الطبوغرافی ى الخریط افة إل ع (إض م تجمی ت

ة ات للمنطق ع لوح ة، أرب ة المای ي لوح ة، وھ راء، والزاوی ن ، والزھ ادي ب والھ
  .50000:1بمقیاس) عمار

ف  ا بمختل اج خرائط لھ ة لغرض إنت ات الترب دة بیان ف قاع ي توظی ب ف یتطل
الموق ات الھندسیة ك دود انتشار ، عأنواعھا ضرورة توفر ما یعبر عنھ بالبیان وح

ا بنقطة ر عنھ م ، أو مساحة، أوخط، كل وحدة من وحدات التربة التي یعب والمھ
دات ك الوح ة تل ى طوبولوجی ا عل كل(احتواؤھ ة، الش یاء المحیط ا ) والأش كم

ة  ة المختلف تتضمن قاعدة البیانات الھندسیة معلومات عن الحدود بین أنواع الترب
ات المت ي البیان ة ف ة ممثل ي المنطق ة ف رائط الطبوغرافی ن الخ ا م ل علیھ حص

  .  والشبكة المائیة، والمدن، كالطرق
دات ، یرافق تلك البیانات ما یسمى بالبیانات الملازمة أي مواصفات تلك الوح

رامج  ات باستخدام ب  ARCالتي عادة ما تكون مخزنة في جزء من قاعدة البیان
MAP ،ة ات ملحق ي ملف لة ف بكة منفص ي ش زن ف ي تخ ن ، الت ط وم تم رب م ی ث
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ة  البیانات الھندسیة مع البیانات الملازمة بوحدات التربة المراد تخریطھا والحقیق
ر  ات غی ة المعطی تم تخزین ومعامل ات ی دة البیان المراد ذكرھا أنھ من خلال قاع

ً في شكل طبقات داثیات (الجغرافیة أصلا ة ذات إح ات المكانی ن البیان مجموعة م
ا ا بینھ تركة فیم فات مش ل ص ة تحم نیف الرتب ة تص ل طبق ات  ، مث والتكوین

ة  رة ) الجیولوجی ابھة م ات المتش ال البیان ة إدخ ي إمكانی دة ھ ذه القاع زة لھ والمی
  .)12(أخرى

ة  ى خریط ي الحصول عل ة ف ریط الترب ي تخ ات ف دة البیان وم قاع یرتكز مفھ
ً ، وإعداد خرائط القدرة الإنتاجیة، تصنیفیة للمنطقة ا  وتحدید درجة صلاحیتھا تبع

ھا ي، لخصائص اج الزراع ى الإنت ا عل دى تأثیرھ ة ، وم م سیاس ل رس ن أج م
بة ة مناس ل، زراعی تغلال الأمث رائط الاس داد خ ك إع ى ذل اف إل رائط ، یض وخ

ري والصرف، الملوحة ة لشبكات ال ة متكامل ى یتسنى وضع خط ة ، حت ومعرف
ً لقوام التربة ة ، مستوى الماء الأرضي تبعا ة المنطق تیاجات والاح، وھیدرولوجب

ة ات، الزراعی ا، والنب رائط ، والمیاھبھ ة خ ى أھمی ارة إل ى الإش ا لا ننس وھن
مع التنویھ بأھمیة ملاحق قاعدة ، والانجراف من أجل التقلیل من آثارھا، التعریة

ي ، البیانات باعتبارھا عناصر قابلة للتقدیر الكمي ة ف إما بواسطة المشاھدة العینی
ر ي المختب اییس ف ل أو المق فیة ،الحق ات وص ي ملحق ة ف ول(والمتمثل  أشكال الحق

ى  وترتكز بالأساس على الشكل الخارجي للظاھرة المدروسة، )وشكل السطح إل
  .)13(جانب معلومات التربة المستنتجة من الدراسات المختلفة 

یتطلب بعد ملاء بیانات استمارة الوصف الحقلي مراجعتھا والتأكد من دقتھا  
وفي ھذه المرحلة یتم ، و تصمم الجداول الإلكترونیة ،)14(لیتم وضع رموز لھا

تجھیز البیانات في شكل جداول من خلال تقسیم المعلومات والبیانات إلى كتل 
إلى جانب إدخال ، وأحجامھا، وتحدید أسماء الحقول وأنواعھا، جدولیة

لیتم معالجة البیانات  ، وحفظھا تحت مسمیات محددة، المعلومات في الجداول
ً یتم توثیق العملیات كتوثیق تصمیمي لقواعد ، لومات وتصحیحھاوالمع وأخیرا

  .)15(البیانات والمعلومات وھیكلھا
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  :موقع المنطقة والوحدة الخرائطیة - 1
ا ن الشمال ، تقع منطقة الدراسة قي الجزء الشمالي الغربي من لیبی دھا م ویح

رةَ ، البحر المتوسط ً من دائ ً بدءا ى 32◌ْ  45وجنوبا ي ،الشرقیة، لاً ْ◌ شما33حت ف
أما الإحداثیات ، وصبراتة في الاتجاه المضاد، حین تشكل صیاد حدودھاالشرقیة

ولَ  ي ط ي خط ة فھ دھا المنطق ع عن ي تق ة الت ً  -13و، 12- 45الجغرافی رقا ، ش
  ).1(الشكل،)16(شمالاً  -33و، 32- 45ودائرتي عرضَ 

 

ة دة الخرائطی ي  الوح ة ف ر المنطق ی( تنحص ة تب ن الترب ة م ى مجموع ن عل
ي  ة وتعط ماخریط منة أس نیفیة المتض دات التص دة أو الوح یح الوح ي ) لتوض ف

ولوحة ، والزھراء، والزاویة، ، المایة لوحة(ممثلة في أربع لوحات  1890الرقم
  ) .الھادي بن عمار



 
 

220 

  الطبوغرافیة - 2
ً من سھل الجفارة مما یعني أن ، تشكل منطقة الدراسة كما ھو معروف جزءا

ً من مظاھر ھذا السھلما تحظى بھ من  التي ینقسم ، مظاھر للسطح تتمثل أساسا
  : تضاریسھا إلى

  :النطاق الساحلي الشمالي- أ
وفي الوقت نفسھ ، یمتد ھذا النطاق من الغرب إلى الشرق على طول الساحل

ویأخذ في ، كم15-10یمتد من الشمال إلى الجنوب لمسافة تتراوح مابین 
ً بارت  م فوق مستوى سطح البحر50فاع یقدر بنحوالارتفاع التدریجي جنوبا

المتمیز بكثرة الحواف الصخریة المعروفة بتكوین قرقارش التي تشرف مباشرة 
  متر100-20وعرضھا مابین ، م50-20ویترواح ارتفاعھا مابین، على البحر

 والحرشة ومرسى دیلة، تـم استغلالھا كمحاجـر ممثلـة في كـل من المطرد
  وجود دائم

  :الأوسطالنطاق - ب
رواح ن النطاق السابق بمسافة تت ابین یمتد إلى الجنوب م م40-15م وھو ، ك

ر معمر ة بئ ي منطق و الحال ف ا ھ ة مثلم ً حیث تسوده الكثبان الرملی ، أكثر تموجا
ولو أن حملات التشجیر بھذه المناطق لتثبیت التربة  قد أثمرت ، ترفاس وجنوب

ار القدی ول الآب رى ح ن الق د م ور العدی ي ظھ ة ف ا حرف ارس قاطنوھ ي یم ة الت م
  .)17() وبئر بن حسن، خنیفیس وبئر، بئر بن شعیب(الزراعة 

وخلوھا من شبكة ، یغلب على تضاریس ھذه المنطقة الطبیعة السھلیة    
م فوق مستوى سطح  90التصریف المائي حیث یصل أقصى ارتفاع لھا  

إلى ، یط الساحليكما تسودھا الرمال الشاطئیة خاصة في منطقة الشر، البحر
علاوة على ، والمطرد، الحرشة جانب بعض السباخ الممثلة في أجزاء من

وجود بعض الكثبان الرملیة في الجزء الجنوبي منھا مثلما ھو الحال في المنطقة  
مع التأكید بأن المنطقة تندرج ضمن ما یعبر عنھ بسھل ، الواقعة جنوب الزاویة

ً في معظم أجزائھاوھي ذات درجة  انحدار م، الجفارة   ستویة تقریبا
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  ).2(الشكل
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

زء  كلت الج ي ش رات الت م الفت ث أھ وجي الثال زمن الجیول ور ال د عص تع
ل عصر الأیوسین لیصبح ، الشمالي الغربي من لیبیا ى أوائ الذي ترجع نشأتھ إل

ى  حینھا عرضة للعملیات الجیمورفولوجیة ھ إل ن  تحویل د م ا بع ت فیم التي تمكن
ة ، ل تحاتيسھ و نی ات تكت ھ حرك م تلت وط ) عصر المیوسین (ث ن ھب أفرزت ع

ن السھل شمال  ةغرالنصف الشمالي م اه البحر ، ب العزیزی الي لمی لتسمح بالت
ن  ً م ا ن السھل التحاتي المتكون أساس ابط م ً لتغمر ذلك الجزء الھ بالتوغل جنوبا

نیة ة المیوس ات البحری ا التكوین أن ، صخور كریتاسیة ترسبت علیھ د ب ع التأكی م
م  ي تقس ع الت زمن الراب ات ال ى تكوین جل التكوینات التي تغطي المنطقة ترجع إل

  :إلى
  :تكوینات عصر الھولوسین : أولاً  
  :الرواسبالریحیة-أ

تظھر ھذه الرواسب في الأجزاء الوسطى والجنوبیة للمنطقة على ھیئة 
ل ـوالطف، لـرمون من الـوتتك، أمتار10كثبان رملیة یصل ارتفاعھا إلى 

  .والانھیدرایت ، كما أنھا تحتوي على نسب عالیة من الجبس، الصلصالي
  

  2) (شكل 
  خطوط الكنتور
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 ً   تكوینات عصر البلایستوسین: ثانیا
  تكوین قرقارش - أ

یظھر ھذا التكوین على طول الشاطئ في صورة تلال من الكالكارنیت التي 
ت وتحتوي على طبقا، ترتفع على الساحل مكونة ما یعرف بالسفوح الشاطئیة

وفي بعض الأحیان تظھر بھذا ، من القواقع البحریة وحبیبات من الكوارتز
  .التكوین عدسات من الغرین والطفل الرملي 

  تكوین الجفارة- ب
وین  ن تك وب م ى الجن ي الأجزاء الساحلیة خاصة إل ارة ف ینتشر تكوین الجف

ي الأجزاء الشرقیة، قرقارش وره ف ة ، علاوة على ظھ ً  الشرقیة والجنوبی  أیضا
الجبس ة ب ة مختلط ة وغرینی ب رملی ة رواس ى ھیئ ات عل ذه التكوین دو ھ  وتب

  . )18(والقشور الجیریة في المناطق التي یتوفر فیھا الماء بشكل موسمي 
ً باستثناء ثلاثة قطاعات  یغلب على المنطقة الطبیعة السھلیة المستویة تقریبا

  في منطقة أبو عیسىالواقع )1(كانت درجة المیل بھا متموجة ھما القطاع رقم 
 الواقع في منطقة)18(لى جانب القطاع  إ، في منطقة الحرشة )6(والقطاع

  .)1(الجدول ، الصابریة
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)جدول 1) 
  درجة واتجاه المیل 

  اتجاه المیل  درجة المیل  المنطقة  رقم القطاع
 الشمال متموج قلیلاً   أبوعیسى 1
 - مستوي  أبوعیسى 2
ً   جوددائم 3  لالشما مستوي تقریبا
ً   الحرشة 4  الجنوب مستوي تقریبا
 الشمال مستوي  أبوعیسى 5
 الجنوب متموج  الحرشة 6
 - مستوي  اأبوعیسى 7
 - مستوي  أبوعیسى 8
 - مستوي  الحرشة 9

 مستوي مستوي  المطرد 10
 - مستوي  أبوعیسى 11
 - مستوي  )صرمان(دحمان 12
ً   أبوعیسى 13  الشمال مستوي تقریبا
ً مستوي   الزاویة 14  الشرق تقریبا
 - مستوي  المطرد 15
ً   )صرمان(دحمان 16  الجنوب مستوي تقریبا
 - مستوي  المطرد 17
 الشمال متموج  الصابریة 18

 2006، الدراسة المیدانیة:المصدر
  .أما فیما یخص اتجاه الانحدار فجلھا كانت منحدرة من الشمال 

  المناخ- 3
ً بارد ویرجع ذلك ، ممطر شتاءً  یتصف مناخ المنطقة بأنھ حار جاف صیفا

وفي الوقت نفسھ تتأثر ، إلى تأثرھا بالكتل الھوائیة المختلفة التي تمر علیھا
المصاحبة للمنخفضات الجویة المتجھة من )العكسیة(بالریاح الشمالیة الغربیة

أما فصل ، والمسببة في سقوط الأمطار في فصل الشتاء، الغرب إلى الشرق
الحرارة والجفاف رغم تعرضھا للریاح الشمالیة  الصیف فیتمیز بارتفاع درجة

  .كما أنھا تكون عرضة لمؤثرات ریاح القبلي المحملة بالأتربة والغبار، الشرقیة
ً بین الصیف والشتاء من أقل من الصفر  ً ظاھرا تتفاوت درجة الحرارة تفاوتا

ویمتد الموسم ، علاوة على ارتفاع معدلات البخر، درجة 40إلى أكثر من 
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یر من شھر أكتوبر إلى شھر مارس إذ یتدرج المجموع السنوي لسقوط المط
ملم على 200ملم في جنوب المنطقة إلى أكثر من 100المطر من أقل من 

  . )19(الساحل 
  الموارد المائیة - 4

یشیر تقریر الھیئة العامة للمیاه أن ھیدرولوجیة المنطقة جزء من 
رة حیث تتمثل الطبقات ھیدرولوجیة الشریط الساحلي لحوض سھل الجفا

 المیوسیني والخزان، الصخریة للمیاه الجوفیة في الخزان الجوفي الضحل
  وخزان العزیزیة  ، وخزان أبي شیبة

الذي یرجع ، یعد الخزان الجوفي الضحل من أھم الخزانات الجوفیة بالسھل
ً من تتابعا، والرابع، تكوینھ إلى الزمنین الجیولوجیین الثالث ت ویتكون أساسا

المتداخلة مع ) الكالكارنیت(والحجر الرملي الجیري  ، من الحجر الرملي
إذیترواح عمق الآبار  ، والمارل والغرین، والطین، طبقات الحجر الدولومیتي

مع التأكید بأثر الاستغلال المفرط في تداخل میاه ، متر160-30المستغلة مابین 
  . )2(الجدول ، )20(البحر لھذا الخزان رغم جودتھا 

  )2(جدول 
  مستوى الماء الجوفي لبعض الآبار بالمنطقة

  موقع البئر
  المنطقة

منسوب 
نقطة 
  القیاس

العمق 
  الكلي

درجة 
  الحرارة

مستوى 
الماء 
  الساكن

التوصیل 
الكھربي 

 X Y  سم/میكروموز

 1900 24 22 40 25  الحرشة 362690 28305
 1460 36.5 23  - 37  الزاویة 3627740  28900
 1390 25 26 45 40  صرمان 362345 27320
 790 50 26 84 55  جوددائم 362609 293952

ادراسة تداخل میاه البحر بمنطقة شمال غرب ، الھیئة العامة للمیاه:المصدر  ، لیبی
  .22و، 18و، 14ص ، 2002، الجزء الأول

  
ین    ر المیوس ابع لعص یني الت وفي المیوس زان الج ص الخ ا یخ ا فیم أم

یسالأوسط والسفل ن خزان جوفي حب الق ) مضغوط(ي فھو عبارة ع ن ف د م یمت
ً إلى الساحل شمالاً  حیث یتكون الخزان الأوسط من عدسات من ، العزیزیة جنوبا
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ت ، متر175-70مابین تتراوحالحجر الجیري الرقیقة الواقعة على أعماق  ع لف م
عیفة ة ض ا ذات إنتاجی ى أنھ ر إل ا ولا، النظ در م ا كمص اد علیھ ن الاعتم ئي یمك

ا ھو ، ویقتصر استغلالھا على الجزء الغربي لمنطقة سھل الجفارة، )21(دائم مثلم
اس ر ترف ة بئ ي منطق ال ف ة، الح ى العزیزی ي أعل فلي ف زان الس ع الخ ا یق  بینم

راوح ابین ویت اه بھم ق المی ن 250عم ر م ى أكث ذا ، م500إل ى ھ ذ عل ذا ویؤخ ھ
ً بأن نسبة ، كبریتاتوال، الخزان ارتفاع تركیز بعض العناصر كالكلوریدات علما

  .   لتر/جرام4إلى أكثر من 2 مابین تتراوحالملوحة 
اره  ة آب أن إنتاجی یبة ب ي ش زان أب ز خ راوحیتمی ابین تت ن 30م ر م ى أكث إل

ر/جرام2إلى 1.2مابین تتراوحونسبة الأملاح فیھ ، ساعة/متر مكعب100 زد  لت
ة وجود غازات، على ذلك ارتفاع تركیز الكبریتات ة  واحتمالی اني أكسید (ذائب ث

ابین تتراوحومھما یكن فإن عمق آباره ، )والأكسجین، الكربون و ، م119-4م ول
اه ر الرشید للمی ً كأثر للاستھلاك غی ى ، أنھا سجلت ھبوطاً ظاھرا ع الإشارة إل م

دة تتجاوز ، وقوعھ أسفل صخور تكوین أبوشیبة اق بعی ة ، م1000وبأعم ونوعی
  . )22(مال فالق العزیزیةمیاھھ جیدة بالمناطق الواقعة ش

  الغطاء النباتي - 5
  والغابات، ةـات الطبیعیـي النباتـروف فـو معـیتمثل الغطاء النباتي كما ھ

وتكمن أھمیتھ في حمایة سطح التربة من أثر العوامل  ، والأعشاب ، والأحراش
علاوة على أن بقایا النباتات تعد المصدر الأساس ، الطبیعیة المسببة للإنجراف

  .)23(في تزویدھا بالمادة العضویة
ة  تتباین المجتمعات النباتیة في تأثیرھا على نوعیة التربة نتیجة لاختلاف كمی

ویة ا العض ة مخلفاتھ ا ، ونوعی ع تحللھ اني  ، وموض ع المك ي أن التوزی ا یعن مم
ا ي قطاعاتھ ً لكمیة وتوزیع المادة العضویة ف ا  ، للغطاء النباتي یختلف تبعا ومھم

ونوعیة التربة ھي من أھم العوامل  ، ومظاھر السطح ، أمر فإن المناخیكن من 
اء  ، المحددة لنوعیة وكثافة ذلك الغطاء ات البن ي عملی علاوة على أثر الإنسان ف

  .)24(والھدم للنباتات بمختلف أنواعھا
اتي  أثمر وقوع المنطقة ضمن النطاق الجاف وشبھ الجاف في قلة الغطاء النب

یم : والذي یصنف كما جرت العادة إلى ثلاثة أقالیم أساسیة ھي ، الطبیعي بھا إقل
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ا  الاستبس البحري الممثل في الحشائش التي تنمو في الأجزاء الساحلیة ومعظمھ
البلوز  رة ك ة الخض ات دائم ض النبات ود بع ب وج ى جان ولي إل لي أو ح فص

  .والقندول ، والقزاح
باخ  ات الس ى نبات تمل عل اني فیش یم الث ا الإقل رب أم مال غ ا ش ز بھ ي یتمی الت

ات  ، الغردق والعلیق: ومن أھمھا ، الجماھیریة ر نب یم الأخی م الإقل في حین یض
الرتم اف ك در ، الاستبس البحري المتمیز بقدرتھ على تحمل الجف ان والس  والمثن

ة  ي الأجزاء الجنوبی و ف ي تنم ات الصحراویة الت ومن الضروري ھنا ذكر النبات
  .)25(منھا كشوك الإبل

اطق  ف المن ین مختل ات ب ع الغاب ً في توزی ً ظاھرا تظھر البیانات اللاحقة تباینا
والحرشة  )500(وأبوصرة ، )150(التي جاء توزیعھا بالھكتار كالتالي جودائم 

نم ) 100(والمطرد ، )140( ن ، )100(وبئر الغ ة م اقي المنطق و ب ي حین تخل ف
  .أي نوع من الأشجار الغابیة

نیة أن الغطاء النباتي المحیط بالقطاعات تمثلت في أكدت الدراسة المیدا
إلى جانب أنواع مختلفة من النباتات ، واللوز، والرمان، أشجار الزیتون والنخیل

إلى جانب بعض ، احــــدات الریـــوأشجار مص، )والرتم، السبط(الصحروایة 
  . المحاصیل الزراعیة المعتادة

  تربة المنطقة - 6
والدراسة المیدانیة للمنطقة إلى أن أنواع ، یشیر واقع خریطة تصنیف التربة

ً للمستوى التصنیفي للنظام الروسي التربة : التربة تنحصر في الأنواع التالیة تبعا
والتربة ، الجافة البنیة المحمرة ممیزة الآفاق الجیریة والملحیة بدرجة بسیطة

والتربة الجافة البنیة ، غیر العمیقة الجیریةالجافة البنیة المحمرة ممیزة الآفاق و
إضافة ، المحمرة ممیزة الآفاق وغیر العمیقة الجیریة والملحیة بدرجة بسیطة

إلى التربة الجافة البنیة المحمرة غیر ممیزة الآفاق الجیریة التي تشغل مساحات 
إلى   یریةواسعة من المنطقة تلیھا التربة الجافة البنیة المحمرة ممیزة الآفاق الج
ً والجیریة والتربة ، جانب التربة الجافة البنیة المحمرة غیر ممیزة الآفاق قلیلا

ً والجیریة والملحیة بدرجة بسیطة  الجافة البنیة المحمرة غیر ممیزة الآفاق قلیلا
ً وغیر العمیقة والجیریة  والتربة الجافة البنیة المحمرة غیر ممیزة الآفاق قلیلا
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ً وغیر العمیقة والجیریة والتربة الجافة الب نیة المحمرة غیر ممیزة الآفاق قلیلا
یضاف إلى ذلك ، والتربة الجافة البنیة المحمرة الجیریة، والملحیة بدرجة بسیطة

  ).3(الشكل، والرمال الشاطئیة، ترب السباخ
 

 

دلات  ائج مع ي نت ات ف دة البیان تتمثل بیانات التربة التي یجب إدخالھا في قاع
ة، التعریةو ، الرشح م العین ائج ، وعمق القطاع الأرضي ورق ق بنت ا یتعل وكل م

ا  وام(تحالیلھ ة، الق ل، والملوح ة التفاع ل، ودرج ن الرم ا م ین، ومحتواھ  والط
لت یوم، والس ات الكالس ل ، )وكربون ادة الأص ائج م ى نت افة إل ك، إض  والتماس
ائي، وعمق القطاعات، والبناء، واللون ادة ومحتواھ، والتوصیل الكھرب ن الم ا م

اتي، العضویة اء النب ي الغط ة ف رى ممثل ات أخ وافر بیان رورة ت د بض ع التأكی  م
  .والبیانات المناخیة، والموارد المائیة

اعتمد في بناء قاعدة بیانات التربة على خریطة تصنیف التربة المعدة من      
دف قبل شركة سیلخوزم بروم اكسبورت التي تم من خلالھا تحدید القطاعات بھ

قطاع في ھذا الخصوص بشكل نقاط  18حیث تم تحدید نحو، تحدیث بیاناتھا
  ). 4(والشكل ، )1(الجدول، ذات إحداثیات محددة

  

  )3(شكل 
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أظھرت الدراسة المیدانیة أن جل القطاعات لا توجد بھا حجارة على السطح 
حیث یقع الأول في منطقة ، )12و، 10و، 3(باستثناء ثلاثة قطاعات ھي 

  .انصرم
  :أما فیما یتعلق بمصادر المعلومات المعتمدة في ھذه الدراسة فھي كالتالي 

خریطة تصنیف التربة المجمعة للمنطقة الشمالیة الغربیة ذات (خریطة التربة1
  . 1980 المعدة من قبل شركة سیلخوزم  بروم اكسبورت50000:1مقیاس 

مركز البحوث (250000:1الخریطة الجیولوجیة لوحة طرابلس بمقیاس رسم- 2
  ).(1975 الصناعیة

والھادي ، والزھراء، والزاویة، تجمیع اللوحات المایة(الخریطة الطبوغرافیة- 3
  .المعتمدة من مصلحة المساحة 50000: 1بمقیاس رسم) بن عمار

وتحدید الغطاء ، للقطاعات الوصف الجیمورفولوجي(قیاسات المسح الحقلي4-
  ).النباتي والبیئة المحیطة بھم 

  .  والغطاء النباتي، المعلومات المناخیة- 5
  بعض الدراسات التي تناولت التربة في لیبیا- 6

  : بعد تجمیع المعلومات المذكورة عن المنطقة تم إتباع المراحل التالیة

 4)(شكل 
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  :مرحلة بناء قاعدة المعلومات الھندسیة من خلال : المرحلة الأولى - 1
لنظام ) یاــــوالطبوغراف ،یاــوالجیولوج، ةــالترب(إدخال خرائط كل من - 1

دوي ــــم الیــوالمرق، الــزة الإدخـــة أجھـــة بواسطـــالمعلومات الجغرافی
Digitizing ، والماسح الضوئيScaner.  

ابقة - 2 رائط الس زین الخ ظ وتخ دات ، حف ل الوح ى ك رف عل م التع ث ت حی
حیحھا نیفیة وتص ا، التص ین، وترقیمھ ون مع ا بل ا ، وتمیزھ ودعمھ

  .ت في صورة جدول بالمعلوما
  :معالجة الخرائط السابقة وتحویلھا إلى خرائط رقمیة على النحو التالي - 3

الخریطة الجیولوجیة حتى یتسنى تحدید كافة التكوینات الخاصة بالمنطقة من   -أ 
  . لوحة طرابلس

ً لإحداثیاتھا  -ب  ومعرفة الأنواع ، خریطة التربة ومنھا تم تحدید المنطقة وفقا
ً ل   . لخریطة الرقمیة للمنطقة الشمالیة الغربیة للبلادالموجودة لھا تبعا

وتحدید ، الخریطة الطبوغرافیة تم تجمیع اللوحات المشار إلیھما وتصحیحھا  -ج 
خطوط الكنتور علیھا حیث اعتمد في تحدید درجة الانحدار بین خط وأخر 

  .    مسافة عشرة أمتار
  :المرحلة الثانیة 

دراستھا في الحقل وإجراء التحالیل تم تحدید إحداثیات  القطاعات من أجل 
وتحدید القوام ، ودرجة الحموضة، الأربعة الأساسیة وھي درجة التفاعل

إضافة إلى قیاس درجة التوصیل ، والرمل، تبعا ًلمكوناتھا من الطین والسلت
إلى ، الكھربائي بھدف تحدیث بیاناتھا والوقوف على التغیرات في تربة المنطقة

محیطة بالقطاعات واعتمد في تحدید مواقعھا على جانب وصف البیئة ال
  . GPSجھاز

  :المرحلة الثالثة
ونتائج ، تمثلت ھذه المرحلة في تحلیل بیانات استمارة الوصف الحقلي

وإدخالھا إلى جھاز الحاسوب ومعالجتھا وحفظھا ، وترمیزھا، التحلیل المختبري
  .وتخزینھا بالتالي 
  : المرحلة الرابعة
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طوات السابقة الحصول على البیانات التي یمكن توظیفھا تم من خلال الخ
  .بیسر وسھولة في إعداد عدة خرائط 

  : المرحلة الخامسة
أو ، یتم إخراج نتائج التحلیل في أنظمة المعلومات الجغرافیة في شكل خرائط

د عناصرھا، أو تقاریر، رسومات ى تحدی د ، إذ اشتمل إعداد الخریطة عل وتحدی
ا، في ھذا الخصوصالرموز المعتمدة  راد إنتاجھ ا الم د حجمھ ب تحدی ى جان ، إل
دادھا، ووضع رموز لھا ن إع ً  ، والأھم من ذلك  تحدید الھدف م ا ن أن  انطلاق م

ة  ات الجغرافی ادالخریطة تمثیل بیاني للمعلوم ة  بالاعتم ى رموز تسھل عملی عل
  .)26(قراءتھا

الأنواع یعتمد یبدو من الخطوات السابقة أن الحصول على خرائط مختلفة 
و توظیفھا في قاعدة ، بالأساس على كمیة المعلومات المتوفرة عن المنطقة

بھدف تحدید خصائص ، وبناء علیھ تم معالجة كل الخرائط المتوفرة، البیانات
كل نوع من أنواع التربة فعلى سبیل المثال یتمیز قطاع  التربة الجافة البنیة 

ً وال ً في المحمرة الممیزة الآفاق قلیلا جیریة باعتبارھا أكثر الأنواع انتشارا
إلى ، C1و، A1وأھم آفاقھا الأفق، سم 61-0مابین یتراوحالمنطقة بأن عمقھا 

  ).3(الجدول، جانب الطبقة الصخریة
  )3(جدول

  خصائص التربة الجافة البنیة المحمرة الممیزة الآفاق قلیلاً والجیریة
  
  الأفق

  
  سم/العمق

مادة   ماسكالت  البناء  درجة اللون
  القوام  الأصل

  رطب  جاف
عدیمة 
البناء 

  ومصمتة

  مبلل  رطب  جاف

رواسب 
  ریحیة

رملي 
  طمیي

A1 0-20 4/7.5YR5  4/7.5YR5  
قابلة 
  للفرك

قلیلة 
اللدونة 

  والالتصاق

قلیلة 
اللدونة 

 C 20-61 6/7.5YR5  والالتصاق
  

6/7.5YR5 
  

R +61 طبقة صخریة  

  .2006، نیةالدراسة المیدا:المصدر
أظھرت الدراسة أن الخرائط المعتمدة على قاعدة البیانات ذات شمولیة أكثر 
من حیث المعلومات التي تحتویھا وتوفرھا مقارنة بخرائط التربة التقلیدیة حیث 
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المورفولوجیة والطبیعیة (أمكن الحصول على معلومات عن خصائصھا
ً للتصنیف) والكیمیائیة   .المطلوب لكل نوع من أنواعھا تبعا

إن الوصول بالخرائط المنتجة من قاعدة البیانات تعكس العدید من 
والتكوین ، الشكل العام لسطح الأرض السائد(الخصائص المتمثلة في 

  .في شكل طبقات ، )ونوعیة التربة، ومعدل الانحدار، الجیولوجي
ذي الأمر ال، متابینة في أعماقھا بینت الدراسة أن قطاعات التربة بالمنطقة

أدى إلى اختلاف في بعض خصائصھا من حیث التماسك في الحالة الجافة 
ومھما ، إلى جانب اختلاف مدى وجود الجذور في آفاقھا، والمبللة، والرطبة

یكن فإن دراسة التربة بمفردھا غیر ذات جدوى في برامج إدارة التربة 
  .الأخرىمما یعني ضرورة الأخذ في الاعتبار الخصائص الأرضیة ، وصیانتھا

ً یمكن القول بأن قاعدة بیانات التربة تتیح إمكانیة الحصول على كافة  وأخیرا
المعلومات التي تھدف إلى تحسین عملیة إعداد الخرائط الأرضیة بشكل یوفر 

  .استخدامھا لتحقیق أغراض متعددة
 ً   إعداد الخرائط : ثانیا

ى سطح ان عل ي أي مك ة ف ا المختلف ة أنواعھ ً  تبین خرائط الترب ا الأرض تبع
دولوجي نیفھا البی ي، لتص ا الجغراف ن  ، وتوزیعھ ة وم لاحیتھا للزراع دى ص وم

ذا ، )27(والملوحة، خلالھا یمكن  إبراز المساحات المعرضة للانجراف م ھ وتقس
ن  :خرائطھا إلى نوعین أساسین ھما  ا یمك ن خلالھ خرائط تصنیف التربة التي م

ة ا المختلف ة أنواعھ ھا، دراس تزراعھاومش، وخواص ا ، اكل اس د بأنھ ع التأكی م
ة ، أساس جمیع الخرائط التفسیریة الأخرى اني بالترب وع الث ي حین یختص الن ف

ة ، فقط ة ممثل ة مختلف ي توظف لأغراض تطبیقی ویعرف بالخرائط التفسیریة الت
ا ، الخصوبة وخرائط، والانجراف، في خرائط الملوحة دى ملاءمتھ وخرائط م

ة إضافة دمات الزراعی ى استخدامات الأراضي للخ ي توضیح لكل ، إل ا یل وفیم
  : منھا
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  :خرائط التربة التطبیقیة لأغراض تحسین واستصلاح التربة ومنھا  -أ
  خرائط انجراف التربة- 1

ة ة أو المائی ة الھوائی اطق المعرضة للتعری ، تبین ھذا النوع من الخرائط المن
ا وصیانتھ رامج للمحافظة علیھ دتھاوبالتالي تسھم في وضع ب ن ح ل م ، ا والتقلی

  ).5(الشكل، )28(مع لفت النظر إلى أن منطقة الدراسة عرضة للتعریة الھوائیة
 

 

  خرائط الأراضي - ب
ى خواص  ى عل اد الأول تختلف خرائط الأراضي عن خرائط التربة في اعتم

مع بیان ، والوضع المائي ، إضافة إلى خواص التربة والمناخ، الأرض الأخرى
ویقطبوغرا ز التس ن مراك ا م ة الأرض وقربھ ة ، فی دمات المختلف ن  ، والخ وم

  -:أھمھا 
  : خرائط استخدامات الأراضي-1

ي ل للأراض تخدام الأمث ین الاس ي تب ي الت ھا ، وھ ص بعض ث یخص حی
ات الأراضي ، للاستخدام الزراعي وبعضھا لآخر للمراعي ً لإمكانی ا ك تبع وذل

  )5(شكل 
  التعریة والانحراف
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ا ھم ع وع یس ذا الن أن ھ ً ب ا ة علم وطنيالطبیعی ي ال یط الطبیع ي التخط  )(29دة ف
  .)6(الشكل

  

 

ى  دف إل وز تھ ك باستخدام رم ة وذل ً للمعلومات الجغرافی تعد الخریطة تمثیلا
ة، إیصال المعلومات بصورة مرئیة ة، وسھلة ممثلة في صورة  نقطی أو  أو خطی

ما ومھ علاوة على المعلومات الوصفیة التي تساعد على فھم محتویاتھا، مساحیة
ن ، كان الأمر فإن عنوان الخریطة یصف موضوعھا ویسھل عملیة تفسیرھا وم

ً وجود إطار لھا اه الشمال، متطلباتھا النھائیة  أیضا ى اتج دل عل  ومفتاح وسھم ی
ات لال  والعلام ي الظ وز ھ ن الرم واع م ة أن ى أربع ا عل ب احتوائھ ى جان  إل

ة، والنصوص لة أو متقطع د تكون متص ي ق وط  الت ةأ، والخط ا ، و مزدوج بینم
اط، ودوائر، تشتمل العلامات أو الإشارات على مربعات ي حین تتضمن ، ونق ف

 ً ً ، النصوص حروفا   . وأرقاما

  )6(شكل 
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والغرض  أما فیما یخص إعداد الخریطة النھائیة فیتطلب الأمر تحدید الھدف
ا، من إنتاجھا ي تحتویھ ات الت م المعلوم اة ، إلى جانب مدى دقتھا وحج ع مراع م
  . )(30ءة الخریطة في ھذا الخصوصخبرة وكفا

أما من حیث المقاس فإن الخریطة المراد عرضھا في البحث یفضل أن تكون 
م4:3 عن تزید لا نسبة طولھا إلى عرضھا ف ، س م الخریطة یتوق أن حج ا ب علم

یل ن تفاص ھ م ا تحتوی ى م وفرة ، عل زة المت ات الأجھ ة وإمكان ب  طبیع ى جان إل
  .)(31لإنتاجھا

ي  ي ف ا یراع ة كم م ورق د حج ا تحدی ور أھمھ ض الأم ة بع اج الخریط إنت
ة ھ، الطباع ت فی ذي حفظ ف ال ن المل ة م ار الخریط ا، وإحض ة عنوانھ  وكتاب

ا اح لھ ع مفت مال، ووض اه الش ى اتج دل عل ب لی ز المناس د الرم اس ، وتحدی ومقی
  .الرسم

ي یراعى  ة الت اج الخریطة النھائی ابقة إنت یتم بعد ا لانتھاء من  الخطوات الس
یاتھاع افة أساس ا إض د إنتاجھ فیة ، ن ات الوص ة بالبیان ط الخریط رورة رب ع ض م

ین كل ظاھرة  ا ب ربط فیھ تم ال ي ی ات الوصفیة الت داول البیان ً في ج المعدة أصلا
    .على الخریطة والبیانات الخاصة بھا في الجدول 

ر (وشبكة الإسقاط ، كما تتطلب الخریطة ضرورة توفر الشبكة التربیعیة دوائ
ول، رضالع وط الط ناد، )وخط طح الإس وط ، وس ى بخط ل الأول ث تمث حی

  .ویشار إلیھا عادة بالأمتار ، متقاطعة لتشكل مجموعة من المربعات
د ة زائ ى شكل علام ات عل ا بتقاطع ل إم بكة الإسقاط فتمث ص ش ا یخ ا فیم  أم

ة ھ الخریط ى وج ھا، عل ي ھامش غیرة ف وط ص ات ، وخط ب المعلوم ا تكت بینم
ي الخاصة بسطح الإ ة المسقط عادة ف ناد ونوعی ذات  أسفلس ن وب امش الأیم الھ

م باستخدام ، اللون المعتمد في تمثیل الشبكة التربیعیة اس الرس ل مقی كما یتم تمثی
المقیاس الخطي الذي ھو عبارة عن خط مقسم إلى وحدات بحیث تمثل كل وحدة 

  .المسافة الأرضیة المطابقة لھا
دد التصنیف  ذا ویح ات  المراد) Code(ھ ى معطی اءً عل ھ بن اج خریطة ل إنت

ات، قاعدة البیانات ى شكل طبق ات تكون عل م المعلوم ي نظ أن ، لكونھا ف ً ب ا علم
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ي  ة ف راج الخریط ل إخ ن أج بة م وان المناس ار الأل ي اختی ة ف وة التالی الخط
  .صورتھا النھائیة

ات  ام المعلوم ي نظ ة ف یغة رقمی ي ص ة ف ة المخزن ات المكانی مح البیان تس
ةالجغراف ى أغراض تقلیدی ة ، یة بالوصول إل ن المعروف أن الخرائط التقلیدی فم

ة ات الرقمی در للبیان تخدامھا كمص د اس عوبات عن ق ص م ، تخل ذ نظ ا تأخ بینم
ة  ن الخرائط مختلف المعلومات في الاعتبار الفرق بین مجامیع البیانات المشتقة م

اس دة ، المقی رائط مقی یات الخ ھ خصوص ون فی ذي تك ت ال ي الوق ات ف بالبیان
ا ي تصنیف ، المشتقة منھ ة ف زال أداة فعال ى أن الخرائط لا ت اه إل ت الانتب ع لف م

  . )32(المعلومات المكانیة ممثلة في استخدام الألوان
  النتائج

أكدت الدراسة بأن الخرائط المعتمدة على قاعدة البیانات ذات شمولیة أكثر  - 1
ة بخرائط التربة التقلیدیة حیث من حیث المعلومات التي تحتویھا وتوفرھا مقارن

والطبیعیة ، المورفولوجیة( أمكن الحصول على معلومات عن خصائصھا
ً للتصنیف المطلوب) والكیمیائیة   .لكل نوع من أنواعھا تبعا

الأمر الذي ، في أعماقھا متباینة بینت الدراسة أن قطاعات التربة بالمنطقة - 2
لتماسك في الحالة الجافة أدى إلى اختلاف في بعض خصائصھا من حیث ا

ومھما یكن  إلى جانب اختلاف مدى وجود الجذور في آفاقھا، والمبللة، والرطبة
مما ، فإن دراسة التربة بمفردھا غیر ذي جدوى في برامج إدارتھا وصیانتھا

  .یعني ضرورة الأخذ في الاعتبار الخصائص الأرضیة الأخرى 
یعتمد بالأساس على كمیة إن  الحصول على خرائط مختلفة الأنواع  - 3

وبناء علیھ تم ، و توظیفھا في قاعدة البیانات، المعلومات المتوفرة عن المنطقة
  بھدف تحدید خصائص كل نوع من أنواع التربة ، معالجة كل الخرائط المتوفرة

الخرائط المنتجة من قاعدة البیانات العدید من الخصائص المتمثلة تعكس - 4
ومعدل الانحدار ، والتكوین الجیولوجي، رض السائدالشكل العام لسطح الأ(في

  .في شكل طبقات) ونوعیة التربة
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قاعدة بیانات التربة تتیح إمكانیة الحصول على كافة المعلومات التي   تتیح- 5
تھدف إلى تحسین عملیة إعداد الخرائط الأرضیة بشكل یوفر استخدامھا لتحقیق 

  .أغراض متعددة
 التوصیات 

ى قاعدة بیانات التربة في الحصول على كافة المعلومات من أجل الاعتماد عل- 1
فر استخدامھا لتحقیق أغراض تحسین عملیة إعداد الخرائط الأرضیة بشكل یو

 .ةمتعدد
ً في التخریط الزراعي وإنجاح - 2 ً ھاما الاھتمام بخرائط التربة لكونھا  أساسا

ات تأخذ في اعتبارھا مما یحتم إعداد قاعدة بیان، السیاسة الزراعیة بالتالي
والمصادر ، طبوغرافیة المنطقة والغطاء النباتي(الخصائص الأرضیة الأخرى

من أجل تحدید مدى ملاءمة الأراضي للزراعة من خلال خرائط القدرة ) المائیة
  . وخرائط الاستغلال الأمثل، الإنتاجیة

اه خاصة بأبحاث صیانة التربة والمی مراكز التركیز على ضرورة إنشاء3-
  .والتي یمكن بواسطتھا إعطاء مؤشرات دقیقة للاستخدام الأمثل للأراضي

الاھتمام بإجراء البحوث والدراسات وتشجیع القائمین علیھا من أجل - 4
  .تطویرھا
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  ))السیاسیة وتخطیط أمنھا القومي تھاقوتنمیة ما بین  (( الدولة
  

  المبروك علي جلالة. أ              
  قسم الجغرافیة                                                                                                  

  العجیلات -كلیة التربیة                                                                                             
  

 عبارة عن مجموعة من الأنظمة الإنسانیة، والاقتصادیة )*(الدولة
، وبطبیعة والاجتماعیة، ھذه الأنظمة ھي الأساس لتكوین الكیان السیاسي للدولة

واضحة الحدود، إلى جانب البیئة  محددةالحال فإنھا تفرض سیادتھا على أرض 
وھنا  )1(الطبیعیة التي ینمو فیھا الإنسان، وما تحتویھ من موارد وثروات طبیعیة

یأتي دور الجغرافیا في دراسة الدولة باعتبارھا كائن نشأ نتیجة تجمع إنساني 
  . محدد وفي مكان معین من الأرض

احتلت الدولة المركز الأساس، والمحور الرئیس في مجال دراسة   
وھنا یمكن أن نمیز اتجاھین لدراسة الدولة،  الجیوبولتیكا،و الجغرافیا السیاسیة

التي عرفت كفرع مستقل من فروع ، )**(الأول من منظور الجغرافیا السیاسیة
البشریة  الجغرافیاحیث نشر عالم  الجغرافیا البشریة في أوائل القرن العشرین،

، تناول فیھ عدة م 1897في عام الجغرافیا السیاسیة فردریك راتزل كتابھ 
كان الذي ظروف الطبیعیة والدولة بین ال موضوع العلاقةمنھا  موضوعات

بالبحث عن تأثیر   تمام دارسي السیاسة والتاریخ والجغرافیا منذ القدم،محط اھ
وھو ما یبُین أن وسلوكھ،  شخصیتھ على المحیطة بالإنسان عناصر البیئة

من  لعدیدلیر من الدراسات جرى التعرض لھا في كث السیاسیة الجغرافیا
 ً ، وبالتالي كان تركیزھا على دراسة الوحدة السیاسیة من )***(المفكرین قدیما

على السلوك السیاسي  وتأثیرھا والبشریةحیث البیئة الطبیعیة والاقتصادیة 
  .)2(ھ بینما لا تحددهثر فیللدولة، وھي تؤ

الجغرافیا السیاسیة جملة من الموضوعات المتعلقة بالوحدة  تتناول
) الاقتصادي والاجتماعي والسیاسي( )****(السیاسیة، كتأثیر النظام الایدولوجي

 الأسبابللوحدة السیاسیة على الظروف الجغرافیة وتأثره بھا، كذلك دراسة 
 وترسیم حدودھا ھا،تطور ونشأتھا، وإلى التي أدت إلى قیام الوحدة السیاسیة
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نظیم الحكم داخل الوحدة ، والاھتمام بعملیة توتتبع مراحل تخطیطھا  ھا،ووصف
دراسة الموارد الالجغرافیا السیاسیة ب ناولتتكما وتقسیمھا الإداري،  السیاسیة

 ،ً ً وكیفا سكان الوحدة السیاسیة من حیث نموھم وكثافتھم والاقتصادیة كما
ً ھم، ومن ضمن اھتماماتھا وتوزیع دراسة علاقة الوحدة السیاسیة بالمحیط أیضا

، ویمكن حصر الموضوعات الخارجي لھا، والجوانب الدفاعیة للوحدة السیاسیة
، فالمحور الأول یتناول الفكرة التي ینتج عنھا الوجود )3(في ثلاث محاور رئیسة

دراسة المقومات الجغرافیة الفعلي للوحدة السیاسیة، بینما یشمل المحور الثاني 
للوحدة السیاسیة، في حین یركز المحور الثالث بالبحث في ) الطبیعیة والبشریة(

شكل العلاقات بین الوحدات السیاسیة من حیث احتمالات الوفاق والانسجام أو 
التنافر فیما بینھا، التي من أھمھا الحدود الطبیعیة والبشریة التي تفصل بین 

  .وكیان دولة أخرى     كیان دولة ما
  ، التي ظھرت في فترة)*****(ما المنظور الثاني فھو المتمثل في الجیوبولیتیكاأ

لمناھج الجغرافیا السیاسیة، واكتفائھا بالمنھج والتطویر البحث فیھا تراجع 
ً م ً لظھور الجیوبولیتیكا خلال الفترة الفاصلة ما الوصفي، مما ھیأ مناخا ناسبا

 ،، وبالتالي ارتبط ظھورھا بالحرب)4(الثانیةوالأولى  تینلمیالعا ینبین الحرب
وتنظر إلى الدولة كونھا كائن حي، ینمو على حساب الآخرین، وھنا تركز على 
احتیاجات الوحدة السیاسیة إلى مساحات إضافیة لتحتوي نموھا باعتبارھا كائن 

تركز حي ینمو، وبالتالي فھو یحتاج إلى مساحة إضافیة للتوسع فیھا، و
مجال حیوي تمتد فیھ لتصل  إیجادوالجیوبولیتیكا على مطالب الدولة الخارجیة، 

أن  لتحقیق أطماع توسعیة بحجة، أقصى ما تصل إلیھ لتصبح دولة عظمى إلى
 الدولة الفتیة یجب أن توسع حدودھا باستمرار، وھي الذریعة التي استغلتھا

ا للألمانیین وعلیھا التوسع ألمانی( القوات النازیة لتوسع دولتھم تحت شعار
  ).، وكذلك الحال بالنسبة لفرنساباستمرار ضمن مجالھا الحیوي

وھي عناصر لابد من  ،)5(من الأرض والسكان ونظام سیاسي تتكون الدولة
، وما یتم مھمھوجودھا لظھور دولة، فالأرض وما تحتویھ من موارد طبیعیة 

صور على مجال جغرافي لھ ھذه الموارد من قبل السكان بشتى ال استغلال
امتداد مساحي تحیطھ حدود سیاسیة ھي الفاصل بینھ وبین ما یحیط بھ من 
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وحدات سیاسیة، كما ارتبط وجود الدولة بوجود شعب یعیش على أرضھا، 
ً بذلك حیاة مطمئنة أساسھا الاستقرار ً  ،ویمارس حق السیادة علیھا محققا معتمدا

وتطویرھا، والدفاع عن تلك المكاسب   على بذل جھوده في استغلال ثرواتھا
حققھا، ولتنظیم ذلك یتطلب وجود نظام سیاسي یقوم بتسییر وتنظیم حركة  التي

 ،الدولةوترابط الحیاة داخل الدولة، ویأخذ على عاتقھ المحافظة على تماسك 
  والدفاع عنھا بشتى الطرق والوسائل

وبعضھا صغیرة   تختلف الدول فیما بینھا فھناك دول ذات مساحة كبیرة
المساحة ، وأخرى غنیة بالموارد الطبیعیة وغیرھا فقیرة ، ومنھا المتقدم 

 لاقتصادیة والبشریةالطبیعیة وا إلى جانب التباین في ظروفھاوسواھا متخلف ، 
ً في كیان الدولة  ارھیثتأفیظھر ،  كون نقطة ضعفٍ لھا، أو عنصر تكأن واضحا

  .على الأصعدة المختلفة ویعزز وزنھا السیاسي قوةٍ یدعمھا
  :أھمیة الدراسة

اھتمام الباحثین بدراسة المتغیرات المختلفة داخل الوحدة  تتابع
ً  طبیعیة واقتصادیة واجتماعیة،السیاسیة، من موارد   لوجود اختلاف بین  نظرا

الدول بدرجات متفاوتة، فمنھا دول ذات مساحات شاسعة مترامیة الأطراف، 
موارد طبیعیة واقتصادیة  لھانیة عالیة، وكذلك دول ودول تتمیز بكثافة سكا

ً، وأخرى متخلفة، كل تلك العوامل  متعددة، إلى جانب دول متقدمة تكنولوجیا
ومدى تأثیر ، ، من حیث أوجھ القوة أو الضعفمنھاأعطت السمة الممیزة لكل 

ً، وضمن المجال الدولي، ومن أھم  ذلك على الدور الذي تلعبھ الدولة إقلیمیا
ً ھتمامإلعوامل التي تدعم الكیان السیاسي للدولة، والتي تشھد ا ً من قبل  ا واسعا

ً في الإدارة السیاسیة للدولة،  التطور في المجال الاقتصادي والاجتماعي متمثلا
ومتابعة النمو الصناعي ، والوثبة الحضاریة في مجال ثورة المعلومات وازدیاد 

یة السریعة التي شھدھا العقد الأخیر من حركة التجارة، إذ أن المتغیرات الدول
حتمت العمل على معرفة ما ستؤول إلیھ الدول الصغیرة  ،القرن العشرین

 العمل المتواصل أووالانتھاء ندثار لااخطر من  ،النامیةالدول  وبخاصةٍ 
  .المعاصرة صمود أمام التكتلات السیاسیةلل

  



 
 

                         243                       

  :منھجیة الدراسة
عتمد على التحلیل الجغرافي السیاسي المنھج الوظیفي الذي یاستخدم تم 

 ً لوظیفة الدولة، وذلك من خلال ما تقوم بھ الدولة بتأدیة وظائفھا داخلیا
 ،ً  ق الرفاهیتحقتھتم بتحلیل واجبات الدولة ھدفھا فالوظیفة الداخلیة وخارجیا

في الحقوق والواجبات بین ونشر روح المساواة  والوحدة السكانیة ، ةالاقتصادی
وأن تضم أجزاءھا   ،داخل جسم الدولة بسن القوانین وتنفیذھا ائھاكافة ارج

في وتتمثل الوظیفة الخارجیة  للدولة، والانتماءبالولاء  تتسم بروابط  قویة
إلى  الخارجیة التي تتبعھا في مجال التبادل التجاري والاقتصادي علاقات الدولة

، التي تھیئي لھا إمكانیة ولیةمع التكتلات الإقلیمیة والداسیة یجانب العلاقات الس
  .تناول ودراسة الحدود ومشكلاتھا وأنواعھا ووظائفھا وطرق تأمینھا

  :للدولة تنمیة القوة السیاسیة والتخطیط الاستراتیجي
أبعد لیشمل تجاوز الفكر التنموي المجالات الاقتصادیة والاجتماعیة إلى آفاق 

لتخطیط الاستراتیجي القومي، لیشمل تنمیة القوة السیاسیة للدولة، أو ما یعرف با
أي  ، ودور الدولة ومشاركتھا في الحركة السیاسیة الدولیة،تنمیة القوة العسكریة

وھو ما یعرف بالمستوى الأول من ستخدام الموارد لتحقیق الأھداف الكبرى، ا
متخصصة في  )******(استراتیجیات أن التخطیط الاستراتیجي، في حین نجد

یحقق التخطیط لباستراتیجیات التنمیة والإدارة وغیرھا، تھتم نطاق ضیق 
ً من حالتھ الراھنة، وتتداخل مجموعة  الإقلیمي نقل الإقلیم إلى وضع أكثر تحسنا
ً، كتوفر الموارد  ً وخارجیا من المتغیرات التي تسھم في تنمیة قوة الدولة داخلیا

لك الموارد لتنمیة على استغلال مجمل ت )*******(وإلى قدرة السكان الاقتصادیة
ً یل فالتخطیط الاستراتیجي ھدفھ تنمیة قوة الدولةقوة الدولة،  صبح لھا وزنا

ً بین القوى الدولیة أو ویمكن تحدید أھداف تخطیط الأمن  الإقلیمیة، سیاسیا
  :في الآتي )6(القومي في مجال القوة السیاسیة للدولة

ً لفترات  طرح خطةتنمیة القوة السیاسیة للدولة من خلال  - 1 تنمویة متتابعة وفقا
وكلھا تدخل ، ولكل منھا أھداف محددة، )عشرینیة –عشریة  –خمسیة (  زمنیة

  .ى للدولةمضمن تخطیط الأمن القو
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تنمیة مكون أو عدة مكونات بھدف المعالجة السریعة لبعض القصور الذي  - 2
لقیام بتنمیة ، أو اتوى الدولي والإقلیميمسالدث في أداء الدولة السیاسي على یح

  .لمقومات المتوفرة والتي تنخفض تكلفتھالسریعة 
ل في ھیكل تركیبھا اسیة للدولة من أجل إصلاح خلیمكونات القوة الستنمیة  - 3

  .تھاالسیاسي، من خلال تكامل وتوازن ما بین مكونا
عة من المحددات أو القیود أن تنمیة القوة السیاسیة للدولة یرتبط بمجمو

إلى تركیب ى طبیعة ومدى مرونة مكونات الدولة من جھة، وتمد علالتي تع
وإلى النموذج التنموي المستھدف القوة السیاسیة المراد تنمیتھا من جھة ثانیة، 
وبذلك فإن تنمیة القوة السیاسیة تحقیقھ لقوة الدولة السیاسیة من جھة ثالثة، 

  :)7(كالآتيھي البرمجة الزمنیة لخطة تنمیة قوة الدولة، وللدولة یعتمد على 
  :لقوة الدولة السیاسیة یة السریعةالتنم -1

تحقیق من خلالھا إلى  تقوم الدولة بتنفیذ برامج تنمویة سریعة تھدف          
ً مب تعودحزمة من الأھداف  كاسب سیاسیة، وتضاعف من وزنھا السیاسي داخلیا

 ً ً للإجراءات والسیاسات التي تتبعھاوخارجیا   :منھاو ، وفقا
بنقل العاصمة من مناسب للعاصمة السیاسیة للدولة، ویتم ذلك  اختیار موقع  -أ

  .المواقع المتطرفة إلى موقع أكثر مركزیة
تحسین مستوى الخدمات التي تؤدي إلى العمل على طرح برامج تھدف  -ب

 .الأمیة ءإنھاالقضاء على الأمراض، والسعي إلى 
الاستثمار  سن القوانین التي تضمن حقوق المستثمرین وتشجیعھم على -ج

ً، والعمل على استرجاع الأموال ً، والاستفادة منھا في  داخلیا المستثمرة خارجیا
 ً   .التنمیة داخلیا

 قوة الدولة زیادة نتائج سریعة تسھم في یة واتجاھاتھاوتؤدي ھذه البرامج التنم
مج التنمویة الطویلة االبروتجعلھا قادرة على الاستمرار في تنفیذ مراحل 

  .لأجلوالمتوسطة ا
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  :في برامجھا الطویلة والمتوسطة الأجل التنمیة-2
یجب أن یراعى في برامج التنمیة الطویلة والمتوسطة الأجل، تحقیق           

النمو الاقتصادي والاجتماعي بما یھدف إلى تنمیة القوة السیاسیة للدولة، 
یمكن أن نحدد بعضھا في النقاط  مھمھوتتضمن الاتجاھات التنمویة أھداف 

  :الآتیة
من أجل خفض لمناطق الإقلیمیة الحدودیة، ل تنمیة الدفاعیةالعمل على تحقیق ال-أ

لحمایتھا من توسع دول الجوار وحدة الانحدار الجیوبولتیكي على الأطراف، 
ً بھا،  ً وبتأمینھا تكون عاملا   .في استتباب الأمن بالدولة مھما

ما بین النمو تباع البرامج التنمویة التي تحقق التوازن االعمل على  -ب
والنمو السكاني بما یتناسب مع نسب الإعالة الاقتصادیة، التي یعبر  يالاقتصاد

  .عنھا بنصیب الفرد من الناتج القومي
تباع سیاسات تنمویة تھدف إلى خفض حدة التركز السكاني لمناطق ا -ج

، من خلال تفعیل البرامج التنمویة في الأطراف مما یجعلھا )********(النواة
  .جذب المھاجرین إلیھااستقرار و اطقمن
 ُ في قوة  لى قدر كبیر من الأھمیة، فھو سببععد قیمة المكون الاجتماعي ت

في حالة انتظام الغطاء البشري بحیث یمتد على رقعة  الدولة السیاسیة وترابطھا
بسبب تركز الكثافة السكانیة في مناطق  أو في ضعفھا ،النطاق الأرضي للدولة

  .ومرده إلى القصور في التنمیة الإقلیمیة بمناطق الدولةدون الآخرى، 
  :استراتیجیات بناء قوة الدولة

ن محاولة التعرف وتحدید العناصر التي تعتمد الدولة علیھا في بناء إ
 بمكان ھو أمر نسبي، فتختلف أھمیة كل عنصر عن الآخر، فمن الصعوبة قوتھا

 وإنما، )8(بصورة دقیقة العنصرقیم تتفق وحجم وقیمة  وإعطاءتحلیل المؤشرات 
 مؤشراتعدة  ل لمجموعة من العناصر التي ینتج عنھایمكن التعرض بالتحلی

بناء استراتیجیات الدولة، وفیما  على كوامن القوة فيمن خلالھا لتعرف بمكن ا
  :یلي نتعرض لأھمھا
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  :لدولةحجم ا -1
تعني   مساحة الكبیرةال، فة الدولة من مقومات قوتھایعُد حجم ومساح         

مكن من خلالھ أن تدافع عن نفسھا، ویعطیھا الذي یللدولة عمق الاستراتیجي ال
وتفتقر الدول ذات  عوبة غزوھا واحتلالھا،مما یجعل ص ،الفرصة للاستعداد

فتبقى  ،فرص الدفاع عن نفسھا ضد الغزو الخارجي المساحة الصغیرة میزة
ً في حین أن الدول ذات المساحة الصغیرة عا محدودة، دة ما تكون أكثر تجانسا
ً في تنوع مواردھا من جھة أخرىأمن جھة و وتماسك فالمساحة ، قل فرصا

ب أكبر عدد الموارد بھا، وإمكانیة استیعا تنــوعإمكانیة  تتیحدولة ــالواسعة لل
تجعل من المساحات الصحراویة والجلیدیة  أنمن سكانھا، مع الإشارة إلى 

ً انات مادیة ضخمة من جھةإلى إمك في حاجةالتوسع فیھا  لإقامة ، وتعطي فرصا
المراكز الحیویة الصناعیة والاقتصادیة في مناطق بعیدة عن حدود الدولة من 

وعلى الجانب الآخر فإن ، )9(مھمھجھة أخرى، مما یكفل لھا میزة استراتیجیة 
ً لتصنیف قوة الدولة، فكثالمساحة  ً رئیسا ر من الدولة التي یوحدھا لیست سببا

تمتع باتساع مساحتھا لا یتوفر بھا العدد الكافي من السكان لاستغلال مواردھا، ت
 )*********(توفر بھا، بینما نجد دول تتسم بصغر مساحتھاتأن الموارد لا أو 

 ً ً واجتماعیا ً اقتصادیا ولكن ضآلة  لم تحققھ دول ذات مساحة شاسعة،حققت تقدما
ى، وبالرغم من عدم التوصل إلى اف الدول العظمدون بلوغ مصحجمھا یبقیھا 

التي تتبعھا كل دولة  لأسالیبالسیاسات واتظل ولكن ، المساحة المثالیة للدولة
ً للاستفادة من مساحتھا ھو السبیل لتنمیة قوتھا  ً واجتماعیا   .اقتصادیا

  ):الحكومة(القوة التنظیمیة  -2
  

  

        ُ ً  ةوالمتمثل القوة التنظیمیةعد ت ً في الحكومة متغیرا ً  مھما في قوة  ورئیسا
وتنفیذ  ،على أجزاء الدولة اإحكام سیطرتھا على الدولة، وذلك من خلال قدرتھ

یمكن أن تكون  عدة  القانون على كامل مساحتھا الجغرافیة، وتظھر عوامل
ً في دفع قوة الدولة نظام القائم على أساس دیمقراطي وتعددي، ال، ك)10(سببا

الایدولوجي، وكفاءة النظام  ودور الأحزاب ووجھات نظرھا وتركیبھا
حول إلى میزة لتت النجاح في تنمیة القوة الاقتصادیة والعسكریة والإداري، 

السیاسات استراتیجیة معتمدة على عنصري السكان والموارد لاقتصادیة، و
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فقد  التي تتبعھا الحكومة في التعامل مع المشكلات والصعوبات التي تواجھا،
ً لتوجھاتھا الاستعماریة لاتجر الحكومة البلاد إلى  دخول في منازعات انعكاسا

ً في استنزاف مواردھا وضعفھا،  فنجاح تؤدي بھا إلى حروب تكون سببا
 الرخاء والرفاھیة لموطنیھا، وبلوغن تحقیق اضممرتبط بحكومة ال سیاسة

علاقات اتصال مع الدول الأخرى مما یقوي دورھا السیاسي على المستوى 
  .الدولي

  :لتكنولوجیاوا انالسك -3
أو  الدولة ةدرجة قودورھا في تحدید لأھمیة دراسة السكان  تكمن

دراسة سكان ومعرفة نموھم، والعوامل التي تؤثر فیھم، إلى  یعنيوھذا  ضعفھا،
جانب توزیعھم، ودراسة التراكیب المختلفة لھم، وكذلك لغتھم ودینھم، وترجع 

اخل الدولة إلى مستواھم التقني العلاقة بین حجم السكان والقوى العاملة د
وإمكانیات الدولة على تنظیم سكانھا بشكل یخدمھا ویحقق أھدافھا، كما تساھم 
درجة التعلیم واكتساب المھارات الفنیة للسكان في استخدام الموارد القومیة 

، ومن أھم المتغیرات الرئیسة التي یكون لھا الأثر القوي )11(بصورة أكثر كفاءة 
في دور الدولة ھو عدد السكان وتوزیعھم ومعدلات نموھم ، لما لھ من  فعّالوال

ً  الدولةتأثیر على وزن  ً وعالمیا یتطلب التوافق بین  الأمر الذي، )12(إقلیمیا
الزیادة السكانیة ومعدلات النمو الاقتصادي لیتم بذلك المحافظة على مستوى 

و فترتفع  درجة المعیشة، أما في حالة نقص معدل الزیادة عن معدل النم
الرفاھیة على مستوى الدولة، وقد یحدث العكس وینتج ھبوط في مستوى 

  .المعیشة لیؤثر بدوره على الموارد المتاحة للدولة
والوسائل المستخدمة في  أو التقنیة الأسالیب والطرق قصد بالتكنولوجیای

 الإنتاجو العلمي تحقیق التقدم، وھو نتاج للبحث في  ھاعملیات الإنتاج، ودور
  :الآتيویمكن ملاحظة ، )13(المادي

ود اختلاف شاسع ما بین الدول في إمكانات الحصول على التكنولوجیا، جو -أ
  .تبعا لقدراتھا المالیة وسیاسات الحكومة والمؤسسات الأخرى

في تحسن أو تقلل أھمیة مورد من الموارد  مھمعامل  التغیرات التكنولوجیة -ب
  .أو موقع من المواقع
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على عاملي التصمیم  تسیطرتحكم فیھا، وتو التكنولوجیا الدول التي تمتلك -ج
إلى جانب قیامھم بالصیانة، وما تسمح بھ ھو التدریب على التشغیل، والتصنیع، 

لتحقیق قفزات وبالتالي لا سبیل أمام أي دولة إلا الاعتماد على قدراتھا البشریة 
  .دخولھا مجال التكنولوجیال
عناصر الداخلة في قوة الورات التكنولوجیة وتغیر المكونات ونتیجة للتط -د

ً  الممولینأحد  يفأصبح المكون المصرفالدولة،  الرئیسین لعملیات الإنتاج سعیا
  .تحقیق نسب النمو للاقتصادل
ر مجالات التسلح یاستخدام التكنولوجیا في الاستراتیجیات العسكریة، بتطو -ه

حة، وظھور أنماط جدیدة من الصراع الدولي وزیادة القدرة التدمیریة للأسل
  .المتمثلة في الحرب الباردة

ً تتطلب الأبحاث العلمیة التقنیة حجم - و ً كبیر ا من الاستثمارات قد تعجز دولة  ا
مویلھ عن طریق الأبحاث المشتركة ما منفردة على تمویلھ، ونتیجة لذلك یتم ت

  .ابین الدول، كأبحاث الفضاء، وصناعة الطیران وغیرھ
ً في بناء  فذلك یعُدلدولة المقومات البشریة والتكنولوجیا لعندما تتوفر  ً رئیسا سببا

ً ، والإستراتیجیةالقوة السیاسیة  وتصبح قادرة على تأمین أمنھا القومي داخلیا
،ً  وھو ما نشھده في عصرنا الحاضر بقیام بعض الدول بتوجیھ وخارجیا
تنمیة قوتھا، ولزیادة طویر أسلحتھا إمكاناتھا البشریة والمادیة لت واستثمار

لة على المستوى عسكریة واقتصادیة تجعلھا قوة فاعمستھدفة تحقیق قوة 
ولكن یظل الإنسان في ھذه المعادلة ھو الجانب المھم  الإقلیمي والدولي، 

، والقادر على لآلات والأجھزةلوالفعال، فالإنسان ھو المبدع والمصصم 
تصبح كافة الأجھزة صماء، وما المعدات إلا عامل وبدونھ  ،إدارتھا وتوجیھھا

  .في قوة الدولة هودور أھمیتھظھر تمكمل لدور الإنسان، وبالتالي 
  :المقومات الاقتصادیة-4

وتأمین ما  ،إن تنوع المقومات الاقتصادیة وإمكانیة استثمارھا لزیادة الإنتاج
من الدول، فبقدر ما لمختلف متطلباتھا، یجعلھا تتمیز عن غیرھا  تحتاجھ الدولة

ً یتوفر بھا من موارد یت بنسب متفاوتة لسد استھلاك سوقھا  م تصنیعھا داخلیا
في  ما ینقصھا من متطلبات من خارج حدودھا، استیرادالمحلي، فإنھا تستطیع 
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للتعرف و دلالة على قوتھا، ذافھمقابل تصدیر للفائض من إنتاجھا إلى الخارج، 
 )14(یتم من خلال قیاس مستوى النمو الاقتصادي ةعلى القوة الاقتصادیة للدول

  :عن طریق المعاییر التالیة
) مجموع الدخل على عدد السكان یتم بقسمة( نصیب الفرد من الناتج المحلي -أ

لتحدید القیمة، ویمكن معرفة ) الدولار(ویحول إلى عملة وعادة ما یستخدم عملة 
  .بالدول الأخرىمدى ارتفاع أو انخفاض نصیب الفرد ومقارنتھ 

إنتاجیة العامل وتقاس بقسمة مجموع الإنتاج السنوي على مجموع القوى  -ب
  .العاملة

  .نصیب الفرد من استھلاك الطاقة وخاصة الجزء المستخدم في الإنتاج -ج
وسائل النقل المختلفة بما فیھا من سكك حدیدیة وطرق وخطوط جویة  تحویل -د

، إلى رقم معیاري ویحسب متوسط نصیب يلإذاعو محطات البث التلفزیوني وا
على ارتفاع درجة النمو الفرد، فكلما كان تصیب الفرد مرتفع دل ذلك 

  .الاقتصادي بالدولة
مقارنة بإجمالي  المتعلمینالقوة البشریة و ھناك مقاییس أخرى مثل نسبتي -ه

سط متووالحراریة،  تالسعراوالمستوى التقني للقوى العاملة، ، ونسبة ، السكان
  .السلع على تنفقھ الأسرةما 
  :أنظمة الربط والاتصال-5

ً تمثل شبكات النقل والاتصال عنصر من عناصر قوة الدولة، فھي الوسیلة التي  ا
ً، وعامل من عوامل توحید أقالیم ھاتربط ً وخارجیا وتماسكھا والحد من  ھاداخلیا

ثلة في الطرق النزعة الانفصالیة للأقلیات، فمنظومة النقل والمواصلات المتم
ُعد قوة ومنعة سیاسیة  البریة والجویة والبحریة والاتصالات السلكیة واللاسلكیة ت

، ورغم تطور وسائل الاتصال والتواصل في )15(واقتصادیة وعسكریة للدولة
ظھر یوقتنا الحاضر مازالت بعض الدول تفتقر إلى إمكانات توفیرھا مما 

ل الصناعیة من حیث كثافة استخدام الفارق واضحا بین الدول النامیة والدو
  .في حالات السلم والحرب اوسائل الاتصال، رغم أھمیتھ

  
  



  
 

250  

  :القوة العسكریة-6
كمن أھمیة بناء القوة العسكریة للدولة في حمایة حدودھا من أي ت            

، بحیث أضیف المكون عن الدولة الھجوم من أجل الدفاعو، اعتداء خارجي
في سلم ترتیب  لیصبح المكون الخامس لھاة العسكري إلى مكونات القوة السیاسی

- الاقتصادي -التاریخي –الجغرافي ( المتمثلة في  مكونات الدولة السیاسیة
ھام متعددة، منھا الدفاع وتعاظم دور المكون العسكري في م ،)16()الاجتماعي

ي معن أرض الدولة، ومراقبة الحدود وحمایتھا، والتدخل في حمایة الأمن القو
بدوره في أوقات  من القیامالمكون العسكري  كنیتم، ولالكوارثفي حالات 

لتدعیم قدراتھ الدفاعیة،  السلم والحرب، یتطلب ذلك توفیر إمكانات مادیة 
مداد لھ في مواقع بعیدة عن متناول مدى الأسلحة المعادیة، إوتأمین قواعد 

 المستخدمة ةتنوع في المعدات والأسلحوكفاءة الأفراد التدریبیة والتعلیمیة، و
دد القوة العسكریة مساحة الدولة أو حجمھا، ومن العوامل التي تح وتطویرھا،

في الأمن الدولي والإقلیمي، وكثافة العلاقات الخارجیة للدولة، و مساھمة الدولة 
ما توافرت الإمكانات المادیة  اوإذ جھات غیر الشرعیة لبعض الدول،و التو

ً من أسباب تماسكھا لبناء قدرات القوة العوالبشریة  سكریة للدولة، كان ذلك سببا
 ً ً ودولیا   .من جھة وزیادة في قوتھا إقلیمیا

  :قوة العلاقات الخارجیة-7
رفع قدرة الدولة لإن التوسع في العلاقات الدولیة وتوثیقھا ھو السبیل            

في التبادل التجاري والاقتصادي مع الدول الأخرى، فمن الجوانب الاقتصادیة 
ً لكثیر من المنتجات التي لا یتوفر تحتاج الد ولة إلى تأمین ما ینقصھا داخلیا

ً، مما یجعل من دخول عضویة المنظمات العالمیة  والإقلیمیة یزید إنتاجھا داخلیا
 ً ً فاع من قوتھا، ویتیح لھا دورا على المسرح السیاسي والاقتصادي  لا

الخارج من خلال تستمد قوة من  فالدولة، )17(والاجتماعي والثقافي العالمي
  .علاقات التبادل المختلفة مع الدول الأخرى إلى جانب قوتھا الداخلیة

  :أسالیب قیاس قوة الدولة
زمیلھ ( و )فیرى بیرسي(، )18(ت المحاولات لقیاس قوة الدولةتعدد         

متخذین السكان  ،أوجھ النشاط الاقتصادي للدولةعلى  أن القوة تعتمد ، )بیلتیر
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یمكن تقسیمھا أن القوة  )جونز(ادلة القوة، في حین یرى العنصر الرئیس في مع
والعمل، على أن یتم دراسة كل رأس المال، إلى ثلاث عناصر الأرض، و

على الأسلوب الإحصائي  )جرمن(واعتمد  عنصر لتحدید أھمیتھ في قوة الدولة،
، وقسمھا والقوة العسكریة صادیةتفي عناصر المساحة والسكان والموارد الاق

ً لكل منھا وزن نسبي إلى  ً ضمن معادلة القوة مخصصا أكثر من عشرین بندا
بفكرة معاییر أنماط القوة التي یمكن بیانھا من  )بري(وجاء ، محدد لبیان القوة

، كتوفیر متطلبات مواطنیھا الإنتاجیة والخدمیة، وحدد داء الأمثل للدولةلأخلال ا
ً عدد )بري( صص تسعة مؤشرات لقیاس لقیاس قوة الدولة، فخمن المؤشرات  ا

وسبعة مؤشرات تناولت تجارة الدولة، وقرابة تسعة مؤشرات خدمات النقل، 
وخصص لقیاس استھلاك الطاقة، فیما حدد ثمانیة مؤشرات لعنصر السكان، 

: س عنصر الغذاء، أما باقي المؤشرات فتمثلت في اتجاھینااربعة مؤشرات لقی
لھا، ومؤشران  عة مؤشراتارب یاس كفایة خدمات الاتصال وحددالأول لق

قیاس الناتج المحلي  لخصصت لبیان مستوى الاداء الاقتصادي، وذلك من خلا
  .ونصیب الفرد من الناتج القومي

  :خاتمةال
صادیة، والقوة العسكریة، والقوة عدد أنواع القوة فمنھا القوة الاقتتت        
 ....التنظیمیة ، والقوة المورفولوجیة، والقوة الدیموغرافیة، والقوةالفعلیة

ً لتداخل أشكال، )19(وغیرھا التي تؤدي إلى قدرة الدولة  القوة وترابط ونظرا
الوحدة الاقتصادیة  مرحلةالذاتي، وبلوغ  الاكتفاءتحقیق أكبر قدر من  على

وتوجیھھا  ا، عن طریق صھر كل مكوناتھالإقلیمیة اوالبشریة ضمن حدودھ
والتطور بمعدلات متوازنة تحقق الرخاء  لبلوغ نتائج النمو لتنمیة مقدرات الدولة

  .والنماء لكل سكانھا
القوة على مجمل الدول لیس بالأمر السھل  ن تحدید وقیاس مدلولإ       

فھو متاح إلى حد ما بالنسبة لبعض الدول المتقدمة والكبرى والممكن، 
جد دول صغیرة المساحة نفقد ، )G.7()20(  والمعروفة بالدول السبعة الكبرى

ً مثل سویسرا وسنغافورة،وقویة ا ً بینما ھي ضعیفة عسكریا وتعتمد  قتصادیا
 بینما نجد الحال یختلف لدولة كوبا على فائض النشاط البنكي والسیاحة، الأولى
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فإن قوتھا العسكریة لا تتناسب وضعف بنیانھا الاقتصادي وحالة الفقر التي 
دولار، بینما  340تشھدھا، ناھیك عن ضعف دخل الفرد بالھند الذي لا یتجاوز 

ً حققت نجحت في تطویر برنامجھا النووي ، وعلى الطرف الآخر تظھر دولا
ألف دولار كالیابان،  47معدلات عالیة في متوسط دخل الفرد فبلغ فیھا قرابة 

الموارد من الخارج كالغذاء والوقود والمواد الخام،  استیراد جُل التي تعتمد على
إلى جانب تعدد الدول ، ةالصناعین منتجاتھا متصدیر الفائض واعتمادھا على 

التي تمتلك ثروات نفطیة وتصدر كمیات كبیرة منھ ولكن یظل تأثیرھا على 
،الساحة العالمیة محدود ً  وعلى الصعید الداخلي تفتقر إلى وجود قاعدة اقتصادیة ا

من  تتباین مستویات القوة ما بین الدولف یمكن أن تحل محل إنتاجھا النفطي،
وفرة المقومات الجغرافیة، التي یظھر على بعضھا ملامح القوة عبر حیث 

دون  فمن المتعذر أن تمتلك الدولة الواحدة عناصر القوة فترات دون الأخرى، 
مقوماتھا، مما نجد تغیر في مكانة الدول في  وجود جوانب الضعف في بعض

  .سلم القوى العالمیة بین فترة وآخرى
  :النتائج

التي تم تناولھا یمكن استخلاص جملة من النتائج  من خلال المحاور
ً  التي ً وخارجیا نعرضھا قد تسھم في تنمیة قوة الدولة السیاسیة والأمنیة داخلیا

  :على النحو التالي
في  لمھمالمتغیر الرئیس وا یمثلانالنظام السیاسي القائم، والقوة التنظیمیة  - 1

ه یعُد المحور الأساسي في دائرة مكونات الدولة، فالتوافق ما بین عناصر
ة الأفراد القائمین على تطبیق القانون على كافة أجزاء استقرار الدولة، وكفاء

ھو و والعدالة نزاھةالالدولة، عن طریق نظام إداري یدیره موظفون یتسمون ب
لتحقیق ھدف تنامي قوة الدولة  الدافع لترابط وتماسك المكون الاجتماعي

  .السیاسیة والأمنیة
، فتعد مھاراتھم فقطالسكان عدد ني عوالتي لا ت نمیة القوة الدیموغرافیةت - 2

العمري والنوعي والاقتصادي  ھم، وتركیبالتقنیة، والصحیة، والعلمیة
  .في تنمیة قوة الدولة السیاسیة عوامل رئیسةوالاجتماعي 
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إتباع سیاسة العدالة المكانیة في خریطة الاستثمارات على المستوى - 3
التعمیر لتحقیق  طارإضمن ، عن طریق الاستغلال الأمثل للموارد الإقلیمي

، وتوسیع مساحة التركز السكاني الكثافة السكانیة بمناطق نواةھدف تخفیض 
وتقلیل الفجوة بین الكثافة العامة للسكان وكثافة المناطق  ،الغطاء البشري

ً إلى جعل التوزیع السكاني أحد مقومات قوة الدو   .لةالمعمورة، سعیا
تحدید أھداف التنمیة من خلال تنمیة المكونات المستھدف تنمیتھا، ومعالجة  - 4

  .أسباب انخفاض إسھامھا في فاعلیة المكون العام لقوة الدولة
تقلیل الفوارق المحلیة في میزان الثروات، من خلال معادلة الناتج القومي  - 5

في  لاستثمار الإنتاجيوالمحلي على المناطق المختلفة بالدولة، بالتوجھ نحو ا
مشروعات داخلیة توظف أكبر عدد من السكان بما یتناسب مع الناتج القومي، 
ً لجعل دور المكون الاقتصادي أكثر فاعلیة في الإسھام في قوة الدولة  وھو ھدفا

  .السیاسیة
الاھتمام بتنظیم القوة العسكریة من خلال استخدام التقنیة الحدیثة، مما  - 5

على الحفاظ على مقدرات الدولة، وحفظ حدودھا والرد على أي یجعلھا قادرة 
ً ویزید  وبذلك تسھم القوة العسكريمطامع في ارضیھا،  في تماسك الدولة داخلیا

 ً   .من قوة الدولة ووزنھا السیاسي خارجیا
الحركة المعلوماتیة ونشر الثقافة التكنولوجیة وإنشاء المراكز  تنمیة - 6

كز البحوث والابتكارات والاختراعات،  امردعم المعلوماتیة المتخصصة، و
ً ومؤثر ً فتشكل ھذه الاتجاھات والإجراءات التنمویة یعود مردوھا سریعا  على ا

  .تزاید قوة الدولة
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  :الھوامش
 أنھاالسلطة الفعالة والمحمیة المنظمة، وتدل على أن : " ـ تعني لفظ الدولة(*)

ھ وأمن رعایاه من الأخطار نوع من التنظیم الاجتماعي الذي یضمن أمن
لھذا الغرض قوة مسلحة وعدة أجھزة للإكراه  یمتلك. الخارجیة والداخلیة

ولا توجد دولة بلا درجة عالیة من الانسجام الاجتماعي والتنظیم . والردع
: للمزید ینظر."التسلسلي اللذین یسمحان للحكومة بإشعاع سلطتھا وتنفیذ رغباتھا

افیا السیاسیة، دار الكتاب الجدید المتحدة، بیروت، صبري فارس الھیتي، الجغر
  .7، ص 2000

بین الماضي والحاضر، مركز الكتاب  -عدنان صافي، الجغرافیا السیاسیة -1
 .114، ص 1999الأكادیمي، عمان، 

دراسة  بأنھا(( :  )Hartshorne(عرفھا ھارتشون :الجغرافیا السیاسیة  )ـ**(
ان إلى آخر في ضوء تباین ظاھرات سطح تباین الظاھرات السیاسیة من مك

ً للإنسان  )الطبیعیة والبشریة والاقتصادیة (الأرض  ، ویدخل  ))باعتبارھا وطنا
للمزید  .ضمن ھذه الظاھرات السیاسیة التي أوجدتھا كل القوى والأفكار السیاسیة

 .Hartshorne , R. PoIiticaI geography in modern worId(:  ینظر
JournaI of ConfIict ResouItion . VoI.4 ,1960 , p . 52 . )  the ، أما

دراسة علاقة الظواھر السیاسیة (( فعرفھا أنھا  ):(D. Jacksonدوغلاس جاكسون 
في خصائصھا التوضیحیة ، من خلال تحلیلھا للحدود ومشاكلھا ، والتنظیمات 

. سیاسي للدولةالجغرافیة الناتجة عن طریق تطبیق السلطة الحكومیة أو الوجود ال
 ,D. Jackson , PoIitics and Geographie ReIations:  (للمزید ینظر إلى

prentice- HaII EngIe – Wood CIifs, N .j , 1964, P.91.) فیما ،
ً عبارة عن تحلیل العلاقات المتبادلة " :)(Moody تعریف مودي اعتبرھا أساسا

لتأثیر المتبادل بین السلوك السیاسي أي ا" بین البیئة والدولة من الوجھة السیاسیة 
للإنسان من ناحیة والخصائص الجغرافیة المتنوعة التي یعیش في ظلھا مجتمع ما 

محمد محمود إبراھیم الدیب، الجغرافیا السیاسیة : للمزید ینظر إلى ،من جھة أخرى
  .61، ص 2002، نجلو المصریةمنظور معاصر، الطبعة الخامسة، مكتبة الأ
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لقد جذب التنوع بین شعوب العالم ودولھ انتباه كثیر من الباحثین منذ  (() ***(
القدم، ولم یكتفوا بوصفھ فقط بل بتحلیلھ وربطھ بمجموعة من العلاقات المتبادلة، 

الطبیعیة من فقد ربطوا بین الاختلافات الحضاریة من ناحیة وتباین الظاھرات 
الوحدات السیاسیة في وقت طویل حتى بدأت دراسة  ناحیة أخرى، ولم یمض

 476- 460(ضوء شكلھا وقدراتھا الكامنة وأشكال حكوماتھا، وكان ھیبو قراط 
من المفكرین القدامى، الذین أوضحوا دور البیئة الطبیعیة على النشاط ) م.ق

وھو من ) 1596-1530(البشري، وفي أوائل القرن السادس عشر درس بودان
ع الناس والمناخ، وحاول تحدید شكل اب عصر النھضة، وقد ربط بین طبائتّ كُ 

فتحي محمد أبوعیانة، دراسات في : للمزید ینظر إلى. ))الحكومة أو الجمھوریة،
 .  26- 24، ص 1983الجغرافیا السیاسیة، دار النھضة العربیة، بیروت، 

أسس وتطبیقات، مدیریة  -ـمحمد ازھر سعید السماك، الجغرافیا السیاسیة  ـ- 2
 .43، ص 1988عة والنشر، الموصل، دار الكتب للطبا

وھو النظام الذي تتبناه الدولة في إدارة الحیاة " النظام الایدیولوجي) ****(
، )الاقتصاد الحر( أو ) الفلسفة الاشتراكیة( السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة،

وھو حصیلة لتجاربھا السیاسیة المختلفة ومتلائم مع ظروفھا المتنوعة، وحتى 
یتمشى ذلك مع الاعتبارات الجغرافیة  یجب أنتعدیل أو تغیر  لھیحدث عندما 

التي تعیش في ظلھا الدولة، أما أن تحاول السلطة زرع نظام منقول لا یتمشى 
محمد :للمزید ینظر. مع الظروف الجغرافیة للدولة فإن مصیره إلى زوال

الانجلو  منظور معاصر، مكتبة -محمود إبراھیم الدیب، الجغرافیا السیاسیة
  .30، ص 2002المصریة، القاھرة، 

صلاح الدین علي الشامي، دراسات في الجغرافیا السیاسیة، منشأة المعارف  - 3
  .34، ص 1999الاسكندریة، الطیعة الرابعة، 

ھدفھا الأول یتمثل في دراسة الأوضاع العامة للكتل " تیكاویوبولالج) *****(
لنسبة لموضوع واحد وجوھري ھو السیادة القاریة وإعطائھا أھمیتھا السیاسیة با

ً یستمد جذوره من الجغرافیا وحقائقھا  ھاالعالمیة، وبذلك فإن ( علم سیاسي أساسا
، ویعمل على الإفادة منھا خدمة لخطط سیاسیة )دراسة البیئة الطبیعیة للدولة

ً كثیرة بین  تیكا ویوبولالجمعینة في غالبیة الأحوال، ولھذا فإن ھناك فروقا
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ترسم خطة لما یجب أن تكون علیھ الدولة، فالأولى : جغرافیا السیاسیة منھاوال
ً لحالة تیكا ویوبولالجتضع و -. كیان الدولة الجغرافي الثانیةفیما تدرس  تصورا

الدولة في المستقبل، بینما تقوم الجغرافیا السیاسیة برسم صورة الماضي 
بین الماضي  -سیاسیةعدنان صافي، الجغرافیا ال: للمزید ینظر. والحاضر

، ص 1999والحاضر، منشورات مركز الكتاب الأكادیمي، عمان، الأردن، 
107.  

عدنان صافي، الجغرافیا السیاسیة بین الماضي والحاضر، مركز الكتاب  - 4
  .90، ص 1999الجامعي، عمان، 

في القرن الواحد والعشرین،  - إبراھیم المبروك صقر، الجغرافیا السیاسیة - 5
  .7، ص 2005واد، طرابلس، دار الر

تطور علم الاستراتیجیة في القرن العشرین "(( الاستراتیجیة -(******)
ً في وضع الخطط  ً وفنا وتعدى نطاق العملیات العسكریة في الحرب لیصبح علما

وباتت تتناول . المدروسة لاستخدام الموارد لتحقیق الأھداف الكبرى
ً من التخطیط العام الاستراتیجیة نواح اقتصادیة وسیاسیة ع دة، وأصبحت جزءا

الاستیراتیجیة ھي فن استخدام مجموعة " وفي تعریف آخر". لتطویر الدولة
الوسائل السیاسیة والعسكریة لخدمة الأھداف الرئیسة لبلد معین في مرحلة 

" زمنیة محددة، وفي ظل حوار الإرادات التي تستخدم القوة لحل خلافاتھا
ید حسین، الجغرافیا السیاسیة والاقتصادیة والسكانیة عدنان الس: للمزید ینظر

للعالم المعاصر، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت، 
  .68، ص 1994

مسألة قدرة السكان على استغلال الموارد الاقتصادیة المتوفرة  -(*******)
م قوة العمل حجم السكان الذي یؤدي إلى زیادة حج:" بالدولة من جانبین الأول

حدود القدرة الاستیعابیة بواحتمالات زیادة القوة العسكریة، وھو مرتبط 
للاقتصاد القومي، أي القدرة على توفیر فرص العمل والتوسع في 

مستوى التقدم التقني الذي یشمل فن الإنتاج : الاستثمارات، والجانب الثاني
البحث العلمي بما یحقق  والأسالیب المستخدمة في عملیات الإنتاج والتطویر في
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محمد عبد الغني سعودى، الجغرافیا السیاسیة المعاصرة، : للمزید ینظر. التقدم
  . 99 – 98، ص 2003مكتبة الأنجلو المصریة، القاھرة، 

 .147 - 146فتحي محمد مصیلحي، مرجع سابق، ص  - 6
  .158 -155المرجع السابق، ص   - 7
وم النواة لیعبر عن معنیین مختلفین استخدم مفھ" مفھوم النواة) ********(

في محتوى معاصر كانت فیھ منطقة ) Core(أحداھما متعلق برؤیة القلب
ً من الدولة لیس بھ أكبر عدد من السكان فحسب، ) Core-Area( النواة جزءا

بل بھ أكثر الموارد، وأنھ یشكل محور شبكات النقل والاتصالات، ومن ثم ذھب 
واة بأنھا منطقة القلب، وكل أطراف الدولة مرتبطة البعض إلى وصف منطقة الن

بھا بشكل أو آخر، والمعنى الآخر لمفھوم منطقة النواة یعبر عنھ بالمصطلح 
ُعرّف على أنھا  ،)Genetic(التاریخي أو التطوري حیث أن المنطقة الرئیسة ت

ي النواة التي نشأت منھا وحولھا الدولة من خلال عملیة تدریجیة للتوسع المساح
حتى وصلت فیھ الدولة إلى مساحتھا الحالیة، ومع ) accrelion(والالتحام 

ً من خلال  ً و ثقافیا ً واجتماعیا مرور الوقت ترابطت أجزاء الدولة اقتصادیا
)" Fatherland(أو الأرض الأب ) Motherland(الأرض الأم : مفاھیم مثل

معاصرة، دار المعرفة فایز محمد العیسوى، الجغرافیا السیاسیة ال: للمزید ینظر
  .136، ص 2005الجامعیة، القاھرة، 

فایز محمد العیسوي، الجغرافیا السیاسیة المعاصرة، دار المعرفة الجامعیة،  - 8
  .118، ص 2005القاھرة، 

مقومات الدولة في  –محمد احمد عقلة المومني، إستراتیجیات سیاسة القوة - 9
  . 138، ص 2008الأردن، الجغرافیا السیاسیة، دار الكتاب الثقافي، 

حققت بعض الدول التي تتصف بصغر مساحتھا ولكنھا  - (*********)
 2012نصیب الفرد من الدخل القومي ففي عام حققت معدلات عالیة لمتوسط  

دولار  80970على سبیل المثال بلغ متوسط نصیب الفرد في سویسرا حوالي 
ولة قطر بلغ فیھا المعدل ، وفي د2كم 41000ومساحتھا الجغرافیة لا تتجاوز 

، في حین حققت 2كم 12000دولار ومساحتھا لا تتجاوز  74000قرابة 
دولار لھما على التوالي  47870و  48000ھولاندا والیابان ما بقارب من 
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: للمزید ینظر. للثانیة 2كم 378000للأولى و  2كم 42000ومساحة كل منھما 
  ).http”databankworldbank.org(شبكة المعلومات الدولیة  

 .123فایز محمد العیسوي، مرجع سابق، ص  - 10
فتحي محمد أبوعیانھ ، دراسات في الجغرافیا السیاسیة ، دار النھضة  - 11

  .66، ص  1983العربیة ، بیروت ،  
صلاح الدین الشامي ، دراسات في الجغرافیا السیاسیة ، منشأة المعارف  - 12

  .44، ص  1999الإسكندریة ، الطبعة الثانیة  ، 
محمد عبد الغني سعودي، الجغرافیا السیاسیة المعاصرة، مكتبة الأنجلو  - 13

  .99، ص 2003المصریة، القاھرة، 
 .129 - 128محمد عبد الغني سعودي، مرجع سابق، ص  - 14
  .235مرجع سابق، ص  محمد احمد عقلة المومني، - 15
 .164فتحي محمد مصیلحي، مرجع سابق، ص  - 16
منظور معاصر، مكتبة  -محمود إبراھیم الدیب، الجغرافیا السیاسیة محمد - 17

 .595، ص 2002الأنجلو المصریة، القاھرة، 
 .73ــمحمد ازھر سعید السماك، مرجع سابق، ص  - 18
  .70مرجع سابق، ص  ــمحمد ازھر سعید السماك، - 19
  .125فایز محمد العیسوي، مرجع سابق، ص  - 20
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  الصعوبات التي تواجھ أداء طلاب التربیة العملیة بكلیة التربیة
  ))كما یراھا معلمو السنة الاولى والثانیة بالمرحلة الثانویة ((

  
  محمد ساسي عمران .د.أ                                                                                          

  ابراھیم بشیر الصغیر. د                                                                                
  :مقدمة

تعد التربیة العملیة خطوة ھامة في اعداد المعلم التي تضطلع بھا كلیات       
وھو ، ویمثل التدریب العملي على مھنة التدریس امرا بالغ الاھمیة، التربیة

فھي متطلبا اساسیا لتخریج معلما ، یندرج تحت مضمون مقرر التربیة العملیة
طلابھا في معایشة ولذلك تحرص ھذه الكلیات على ضرورة انتظام ، متمھنا

  .لھم العمل فیھا التي ینتظر، حیة لواقع النظم والمؤسسات التعلیمیة
ً یأساسفالتربیة العملیة تمثل مكونا         وھي ، في برامج اعداد المعلمین ا

المقرر الاساسي الذي یمكن من خلالھ الربط بین كلیات التربیة وعملھا 
  .تطبیقيوالمدارس وعملھا ال، التأھیليالاكادیمي 

على المقرر ، حیث یتعرف الطالب المعلم من خلال ادائھ للتربیة العملیة      
الاساسي الذي یمكن من خلالھ الربط بین كلیات التربیة وعملھا الاكادیمي 

حیث یتعرف الطالب المعلم من خلال ، والمدارس وعملھا التطبیقي، والتأھیلي
واسالیب تخطیط الدروس ، لتدریسعن أھم  متطلبات مھنة ا، التربیة العملیة

وكل ذلك من ، واسالیب التقویم، والوسائل التعلیمیة، وطرائق التدریس، وتنفیذھا
  .    )1(خلال مواقف میدانیة حقیقیة 

ھدفھا ، وبھذا تعد التربیة العملیة خبرة ھادفة یمر بھا طلاب كلیات التربیة
ویختبر ، لعملیة التعلیمیةافساح المجال امام كل منھم كي یتعرف على واقع  ا

  .  )2(قدرتھ الفعلیة على التدریس
الامر الذي یؤدي الي ، فقد یقصرالطلبة المعلمون في تحضیر الدروس        

فضلا عن ادائھم الضعیف عند تنفیذ ، عدم ادارتھم الفصل الدراسي بنجاح
ن الكتاب علومات ممبان یتم التركیز على تزوید التلامیذ بكم ھائل من ال، الدرس
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وبذلك مازال مجتمعنا ، كما لو كان ھو الھدف الوحید للتدریس، المدرسي
  .العربي یشكو من سوء مخرجات التعلیم 

فمن ھنا تبدأ الحاجة الماسة الى معرفة أھم الصعوبات التي تواجھ أدء         
من حیث التحضیر  وتنفیذ الدرس وھذا ، الطلبة المعلمین اثناء التربیة العملیة

  .بدوره یحدد مستواھم العلمي وقدراتھم التربویة لمھنة التدریس 
  :مشكلة الدراسة

عن قرب لبعض  الباحثینبدأ الاحساس بالمشكلة من خلال معایشة   
مكمشرفي ومن موقعھ، الصعوبات التي تواجھ اداء الطلاب للتربیة العملیة

المعلمین / الطلاب  عدید الشكاوى من اللتربیة العملیة بكلیة التربیة فقد لاحظ
حیث أكد ، الذي یتصل بعضھا بنظام الاشراف على برنامج التربیة العملیة

وان ھناك ، ان الاشراف لایحقق الغرض المرجو منھ، المعلمون/ الطلاب
  .قصورا واضحا في اداء بعض المشرفین

لدراسة أھم الصعوبات التي تواجھ طلاب التربیة  انوھذا ما دفع الباحث    
املا ان تكون ھذه الدراسة اضافة جدیدة ومفیدة للجھود المبذولة ، یةالعمل

  . بجامعة الزاویةالتربیة ة ر برنامج التربیة العملیة في كلیلتطوی
  :یأتيبناء على ما تقدم یمكن تحدید مشكلة الدراسة فیما   

ن واقع التربیة العملیة بكلیة التربیة بالزاویة یواجھ بعض الصعوبات إ
والتي تحول دون تحقیق التربیة ، اثناء برنامج التربیة العملیة والسلبیات

  . لأھدافھاالعملیة 
بالصعوبات التي تواجھ طلاب التربیة حیث أن مشكلة الدراسة تتحدد       

والذي یتمثل في قصور التلامیذ في تحضیر الدروس وضعف في ، العملیة 
وترتب على ذلك ، الدراسياثناء تطبیق التربیة العملیة داخل الفصل ، تنفیذه

  .ضھورھم في مستوى ضعیف 
اراء بعض الاساتذة المشرفین على برامج التربیة  انواستطلع الباحث      

داء الطلبة أالعملیة الذین بدورھم اكدوا على عدم رضاھم عن مستویات 
، عمران(كما أوضحت دراسة العلمي والتربوي المكون لدیھم ) المعلمین (
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والذي یؤكد ان الزمن غیر ملائم ، في برنامج التربیة العملیة) م 2005
  .)3(للمعلمین المقیمین اثناء تطبیق التربیة العملیة 

ولھذا قامت الدراسة الحالیة بتسلیط الضوءعلى بعض الصعوبات التي       
ومن خلالھا ، تواجھ اداء التربیة العملیة لدى طلاب كلیة التربیة بالزاویة

  :بالتساؤل الاتي انشكلة الدراسة وخرج الباحثتحددت م
ما أھم الصعوبات التي تواجھ اداء طلاب التربیة العملیة بكلیة التربیة        

  ؟ بالزاویة
  :أھمیة الدراسة

تعد مادة التربیة العملیة ذات اھمیة بالغة وخطوة مھمة في رسم المستقبل     
وتحظى بمكانة مھمة في ، مدارسفي اداء الطلبة المعلمین لمھنة التدریس بال

  .العملیة التعلیمیة وتقدم بصورة مفیدة في تكوین معلمین مثالین 
  :وتتمثل اھمیة  الدراسة الحالیة في الاتي

  .ــ رفع مستوى اداء الطلبة المعلمین مھنیا 
ــ تنمیة قدرات الطلبة المعلمین الذاتیة في وضوح صوتھم وكیفیة تعاملھم مع 

  التلامیذ ،
المعلمین للوسائل والمھارات الحدیثة المناسبة لكل / تساعد فیاستعمال الطلبةــ 

  .درس 
المعلمین التي تحول دون جعلھم / ــ معالجة الصعوبات التي تواجھ الطلبة 

  معلمین مھنیین أكفاء 
  :وتكتمل أھمیة ھذه الدراسة بالتطبیقات الاتیة

  .وات تحضیر الدرس المعلمین في خط/ ــ معرفة مدى ما حققھ الطلبة 1
المعلمین على تحضیر الدرس وكیفیة تنفیذه داخل الفصل / ــ قدرة الطلبة 2

  .الدراسي
  .المعلمین / ــ تحدید الصورة المستقبلیة التي سیكون علیھا الطلبة 3
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  :أھداف الدراسة 
تھدف ھذه الدراسة الى معرفة اھم الصعوبات التي تواجھ اداء الطلبة       

ن حیث تحضیر الدرس وتنفیذه وكیفیة وضع خطة  تدریسیة  م، المعلمین
  .التي یقوم بتطبیقھا داخل الفصل الدراسي ، للموضوعات

ولتمھن مھنة التدریس في المستقبل تسعى الدراسة الى تحقیق الاھداف       
  :التطبیقیة الاتیة

 ــ التعرف على أھم الصعوبات التي تواجھ اداء الطلبة المعلمین للتربیة1
من ، لتحدید رغبتھم ومدى قابلیتھم لمھنة التدریس، العملیة في تحضیر الدرس
  .وجھة نظر عینة الدراسة 

المعلمین للتربیة / ــ التعرف على أھم الصعوبات التي تواجھ اداء الطلبة 2
لممارسة مھنة ، لتحدید قدراتھم العلمیة والتربویة، العملیة في تنفیذ الدرس

  .عینة الدراسةمن وجھة نظر، التدریس
  :تساؤلات الدراسة

بدراسة اھم الصعوبات التي تواجھ  انقام الباحث، لتحقیق أھداف الدراسة       
طلاب التربیة العملیة بكلیة التربیة بالزاویة  من خلال الاجابة عن التساؤلات 

  : الاتیة
ــ ما اھم الصعوبات التي تواجھ الطلبة المعلمون في تحضیر الدرس واثره 1

  لى رغباتھم وقابلیتھم لمھنة التدریس؟ ع
وا ، ــ ما اھم الصعوبات التي تواجھ اداء الطلبة المعلمون في تنفیذ الدرس2

  ثره على قدراتھم العلمیة والتربویة اثناء ممارستھم لمھنة التدریس؟
  :حدود الدراسة

  :تحتوي الدراسة على مجموعة من الحدود أھمھا       
مثلت ھذه الدراسة التطبیقیة في ما یواجھھ طلاب كلیة ت: ــ الحد الموضوعي1

  .اثناء أدائھم للتربیة العملیة، التربیة بالزاویة  من صعوبات
احتوت ھذه الدراسة على عینة من معلمي الصف الاول : ــ الحد البشري2

  .والثاني من المرحلة الثانویة
  .بمدینة الزاویة طبقت ھذه الدراسة في المدارس الثانویة: ــ الحد المكاني3



 
 

 263                           

  .م2013ــ2012اقتصرت ھذه الدراسة على العام الراسي : ــ الحد الزمني 4
  :المصطلحات الاجرائیة للدراسة

وھوالقدرة على امتلاك الكفایات التربویة والعلمیة لمجموعة من : لاداءاــ
ویتطلب ، المعلمین/ المعارف والخبرات والمھارات المكتسبة من قبل الطلبة 

المعلمین بمعلومات تعلیمیة وتربویة في فترة زمنیة / زوید الطلبة ذلك ت
المعلمین من الوصول الى المستوى المطلوب للنجاح / لتؤھل الطلبة  ، محددة

  .ریس مستقبلادفي اداء مھنة الت
الذین یقومون ، ھم طلاب السنة الرابعة بكلیة التربیة :المعلمون/ ــ الطلبة 

على طلاب السنة الاولى والثانیة من المرحلة ، ملیةبتطبیق مادة التربیة الع
  .الثانویة

المعلمین للتطبیق عملیا داخل / وھي برنامج اعداد الطلبة  :ــ التربیة العملیة
 بالأساسیاتالمعلمین / كمرحلة اولیة تزود الطلبة ، الفصول الدراسیة بالمدرس

  .الضروریة للدخول الى المھنة التربویة في مجال تخصصھم 
  الاطار النظري

  :تمھید
من حیث التحضیر وتنفیذ ، المعلمین للتربیة العملیة/ ان اداء الطلبة   

الدرس ما زال ضعیفا لان اغلب كلیات التربیة لم تحدد معاییرا في قبول 
  .طلاب كلیة التربیة، بناء على الرغبة في مھنة التدریس

  :التربیة العملیة
الا ان ھناك ، تجاه مفھوم التربیة العملیة لقد تعددت وجھات النظر         

وھي التي تھتم بالجانب التطبیقي ، مفاھیم مشتركة بین ھذه الاتجاھات
والذي یتم ، المعلمین الفرصة الحقیقیة للبرنامج العملي/ وتتیح للطلبة ، المیداني

تطبیقھ على المدارس المتعاونة في فترة زمنیة كافیة، مع اشراف استاذین 
وھذا بدوره یعمل على ، اكادیمي والاخر تربوي على كل مجموعة احداھما

، اكساب الطلاب الكفایات العلمیة والتربویة اللازمة لتنمیة الجوانب المھاریة
معلمین اكفاء قادرین على القیام بمھامھم التعلیمیة على احسن  لإعدادھم

  .)4(وجھ
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  :أھمیة التربیة العملیة
تكمن في اسھامھا ومساعدتھا لكلیات  للتربیة العملیة أھمیة كبیرة  

، ذا كفایة وفاعلیة عالیة وتأھیلھمتأھیلاً التربیةفي عملیة اعداد الطلبة المعلمین 
من حیث تحضیر الدرس وتنفیذه وتتحدد ، لمھنة التدریس بإعدادھموالتي تقوم 

 )5(: أھمیة التربیة العملیة في الاتي
  .المعلمین / لتطبیقي للطلبةــ الربط بین الدراسة النظریة والواقع ا1
  .المعلمین لامتلاكھم الكفایات العملیة اللازمة / ــ اتاحة الفرصة للطلبة 2
المعلمین للتعرف على قدراتھم الذاتیة وكفایاتھم / ــ اتاحة الفرصة للطلبة 3

  . التدریسیة
  .ــ اشعار الطلبة المعلمین بالثقة في انفسھم اثناء مواجھة الموقف التعلیمي 4
المعلمین للمھارات في استخدام بعض وسائل واجھزة / ــ اكتساب الطلبة 5

  .تكنولوجیا المعلومات
صیة المرتبطة بكیفیة ادارة الفصل خالمعلمین التجربة الش/ ــ اكساب الطلبة 6

  .یم الوقت الزمنيظوتن
ــ اتاحة الفرصة امام الطلبة المعلمین لمشاھدة نماذج مختلفة من مواقف 7

  .والاستفادة منھا التدریس
  :أھداف التربیة العملیة

، تھدف كلیات التربیة من خلال التربیة العملیة لتحقیق مجموعة من الاھداف
المعلمین من مھنة / وتوفیر كل السبل التي تؤدي لتحقیقھا وتمكن الطلبة 

التدریس بصورة فعالة بان یكونوا     قادرین على فھم تلامیذھم ومیولھم 
وذلك لان نموالمھارات التربویة في المجالین النظري والتطبیقي   ،واتجاھاتھم

  (6):ویمكن تحدید الاھداف الاتیة، یسھم في تكوین معلمین نموذجیین
  .ــ توطید العلاقة الاكادیمیة والمنھجیة مع المدارس المتعاونة1
 لإعداد، ــ الاخذ بتوجیھات الاساتذة المشرفین على مادة التربیة العملیة2

ھیلھم من الناحیتین النظریة والعملیة قبل الخدمة وفي أالمعلمین وت/ طلبة ال
  .ئھاااثن
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المعلمین على استكمال متطلبات الحصول على الدرجة / ــ مساعدة الطلبة 3
  .العلمیة

  .المعلمین نحو عملیة التعلم/ ــ زیادة الوعي المھني لدى الطلبة 4

  :لاھداف الاتیة وتسعى مادة التربیة العملیة الى تحقیق ا
تعریف الطالب المعلم بماھیة المجال المھني التربوي الذي سوف یعمل : اولا

حتى یكتسب خبرة بما ینتظرمنھ القیام بھ كمعلم فیما ، بھ عقب تخرجھ الوشیك
  .بعد 
كي یضع ما درسھ من مبادئ وقواعد ، اتاحة الفرصة امام الطالب المعلم: ثانیا

موضع التطبیق ، خلال مرحلة الاعداد الاكادیميونظریات تعلیمیة وتربویة 
  .العملي والفعلي 

مما یكفل ، تھیئة الطالب المعلم للانتقال من دور الطالب الى دور المعلم:  ثالثا
لھ انتقالا طبیعیا متدرجا من دور اجتماعي الي اخر، ضمن سلسلة أدوار حیاتھ 

  )7(. المتعددة
  .والتربويالاسھام في رفع مستوى ادائھم العلمي 

  :المعلمین للتربیة العملیة/ واقع اداء الطلبة 
المعلون ھم العنصر الاساسي في التربیة العملیة ومدخلاتھا العملیة / الطلبة 

ویتوقف على ذلك أداؤھم العلمي والتربوي بمدى التزامھم ، والتعلیمیة
، رسبمسؤولیاتھم وواجباتھم التي یفرضھا برنامج التربیة العملیة في المدا

  )8(:ومن ابرز مسؤولیاتھم ما             یأتي، لتحقیق الاھداف الموضوعیة
  .ــ الالتزام بأوقات الدوام الرسمي1
  .ــ الالتزام باللوائح والقوانین المعمول بھا في المدرسة2

  .     ــ الالتزام بتوجیھات ادارة المدرسة 3    
  .خلاقيـ الاھتمام بالمظھر الجید والمسلك التربوي الا4
  .التعامل مع التلامیذعلى اساس العدالة والمساواة  - 1
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ویتم ذلك من خلال تعاون المدرسة بتوفیر جمیع الظروف والتسھیلات          
ومن ابرز مسؤولیات ادارة ، اللازمة لھم، والتي تعمل على خلق روح التعاون

  .)9(:المدرسة  ضرورة  التعاون معھم فیما یأتي 
 .زمة لكل طلبة التربیة العملیة توفیر الكتب اللا - 1
تھیئة متطلبات التربیة العملیة من القاعات والاجھزة والوسائل التعلیمیة  - 2

 .اللازمة
 .المعلمین/ تحدید المعلمین الذین سیسلمون الحصص للطلبة  - 3
 .المعلمین وتقویمھم/بتوجیھ الطلبة ، التعاون مع مشرف التربیة العملیة - 4
او عن اي ، مین من خلال الحضور والغیابالمعل/ متابعة دوام الطلبة  - 5

 .تقصیر
لغرض ، تخصیص بعض الوقت لدخول الحصص مع طلبة التربیة العملیة - 6

 .المتابعة
المعلمین یؤدي دورا فاعلا ومھما في انجاح / وبذلك فان التعاون مع الطلبة 

  .التربیة العملیة
بلین بدون وكان واقع اداء التربیة العملیة لبعض الطلبة المعلمین المق  

، من الجوانب العلمیة والتربویة المتعددة ةة في مھنة التدریس یتسم بالمعانارغب
منھا القصور في التحضیر والضعف في تنفیذ الدرس وفي استعمال الاسالیب 

ویرجع ذلك الى عدة اسباب ، التدریسیة الحدیثة والمناسبة الى كل درس
  )10(:منھا
  .م سابقا في المرحلة الجامعیةــ ضعف مستواھم العلمي المعد لھ1
  .ــ قلة الرغبة في ممارستھم مھنة التدریس2
  .ــ غیر متمكنین من المادة الدراسیة التي یقومون بتطبیقھا3
  .الاطلاع الثقافي الواسع لأغلبھمــ لیس 4
  .ــ لایولي أغلبھم أھمیة لتطبیق مادة التربیة العملیة5

نجد انھ لایسھم في انجاح العملیة  المعلمین/ ومن خلال واقع أداء الطلبة 
  .التعلیمیة وتحقیق اھدافھا الاستراتیجیة
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  : ھمیة الاشراف التربوي في برنامج التربیة العملیةأ
یرتبط نجاح العمل الجماعي في كل مجالات الحیاة بوجود قیادة حكیمة   

وتوجیھھا نحو ، وتنسیق جھود العاملین فیھ، تشرف على تخطیط العمل
اذا ، وتزداد صعوبة المسؤولیة الملقاة على كاھل المشرف، محددةالاھداف ال

وھذا یقتضي ، كان العاملون معھ على غیر قدر عال من المعرفة والثقافة
صیة خوان یتصف بصفات ش، ضرورة ان یفوقھم ھو في اعداده واستعداده

  .وتمكنھ من التعامل معھم، طیبة تساعده في اكتساب ثقتھم
على قدر اھمیة ونبل ، التعلیمیة التي یسعى المشرف لتحقیقھاوتعد الاھداف      

وخطورة الاھداف تكون جسامة المسؤولیة في حسن التخطیط وفي العمل على 
بل والتشدد في ، الامر الذي یوجب معھ الحرص والتریث، تحقیق ھذه الاھداف

  . )11(عمل الاشرافي صلح الافراد لتولي الانتقاء ا
تمثل في الواقع ، بویون على ان التربیة العملیة المیدانیةویكاد یجمع التر    

وبدونھا تصبح برامج اعداد المعلمین برامج نظریة ، ابرز جوانب اعداد المعلم
  .)12(خالیة من اي معنى

  :معاییروشروط اختیار مشرفي التربیة العملیة
یجب أن تراعى في عملیة اختیار مشرف التربیة العملیة المعاییر   
  )13(:ط الاتیةوالشرو

  ،ان یكون عضو ھیئة التدریس حاصلا على درجة الدكتوراه في التربیة
وان یكون مؤھلھ الجامعي الاول في مادة التخصص التي یشرف على 

جستیر، أوان اتدریسھا، وفي حالات الضرورة یمكن الاكتفاء بدرجة الم
  .يیكون موجھا تربویا ممن لھم خبرة طویلة في مجال الاشراف التربو

  ان تكون لدیھ خبرة كافیة بماھیة برنامج التربیة العملیة واھدافھا، وطبیعة
الطلاب المعلمین، وخصائصھم وحاجاتھم الشخصیة والانسانیة 

  .والوظیفیة
  المعلمین في ان یتعلم منھ / ان یتصف المشرف بصفات ترغب الطلاب

الصفات الحسنة، كالتواضع والتعاون، ومرح الشخصیة، واحترام 
  .لاخرینا
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  ان یكون لدى المشرف خبرة عملیة حقیقیة لاتقل عن سبع سنوات في
  .تخصصھ

  :الدراسات السابقة
على الرغم من تعدد وتنوع الدراسات التي تناولت التربیة العملیة من 

الا انھ لاتوجد دراسة واحدة من بین ھذه الدراسات ــ على الاقل ، زوایا متعددة
نھ ھنالك مجموعة من الدراسات التي تعرضت لبعض الا ا، في المجتمع اللیبي

ومن بین ھذه الدراسات ، المشكلات التي تواجھ طلاب التربیة العملیة عند ادائھم
  : والبحوث السابقة ذات الصلة بالموضوع نعرض الدراسات الاتیة

وقد اھتمت بتقویم الاشراف على التربیة  )14()م1974، الشربیني(ــ دراسة 
واستخدمت  جامعة عین شمس/ جال اللغة الانجلیزیة بكلیة التربیة العملیة في م

وتم . واسالیبھ ، مجالات الاشراف: الدراسة بطاقة تقویم تنقسم الي قسمین ھما
ة من مشرفي التربیة العملیة قوامھا یتطبیق البطاقة على عینة عشوائ

وكشفت الدراسة عن اھتمام المشرفین بتقویم الاداء التدریسي ، )مشرفا25(
  . فقط للمتدربین، دون الاھتمام بالجوانب الاخرى

وقد استھدفت تشخیص الدقة في تقویم اداء  )15()م1983، الخزامي( ــ دراسة 
وتوصلت الى وجودعلاقة ضعیفة ، المعلمین لدروس التربیة العملیة /الطلاب

  .لطلاب في جمیع المجالاتبین التقدیرالعام ل
فمن خلال استعراض الدراسات السابقة یتبین أن التربیة العملیة ذات         

أھمیة كبیرة  وانھا تواجھ بعض الصعوبات التي ینبغي تذلیلھا ابتداء من اختیار 
وھذا ، المشرف التربوي كعنصر مؤثر في تحقیق الاھداف التربویة المنشودة

على الاقل في ، م ینل ما یستحقھ من اھتمام الباحثینالموضوع رغم اھمیتھ ل
الي اجراء ھذه  انوھذا ما دفع الباحث، ینالمجتمع اللیبي ــ في حدود علم الباحث

الدراسة مستھدفا التعرف على الصعوبات التي تواجھ اداء طلاب التربیة 
جھة من و، منالجانب التربوي  والفني.العملیة بكلیة التربیة بجامعة الزاویة

  .وسبل مواجھتھا، نظر معلمي المرحلة الثانویة
ومن خلال اطلاع الباحثان على بعض الدراسات السابقة استفادا في دراستھما 

  :الحالیة الاتي 
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  .وموقعھا من الدراسات السابقة، ــ تحدید مجال مشكلة الدراسة واھمیة بحثھا
  .ــ اعداد الاطارالنظري للدراسة

  .بطھا والتحقق من صدقھا وثباتھاضوكیفیة ــ تصمیم اداة الدراسة 
  .ــ اختیار الاسالیب الاحصائیة المناسبة لموضوع الدراسة

  .  ــ تحلیل وتفسیرالنتائج التي تتوصل الیھا الدراسة
  الاطارالمنھجي

  :اجراءات الدراسیة
  :منھج الدراسة

م بما یتلاء، المنھج الوصفي على اسلوب دراسة تحلیلیة اناعتمد الباحث  
والذي یعتمد على جمع المعلومات والبیانات ، وطبیعة ھذه الدراسة المیدانیة

والحقائق حول ظاھرة موضوع الدراسة لمعرفة واقع اداء الطلبة المعلمین وما 
  .یواجھھم من صعوبات

    :مجتمع الدراسة
اعتمدت ھذه الدراسة على معلمي بعض المدارس بالصف الاول والثاني     

المعلمین للتربیة العملیة من / التي تم فیھا تطبیق الطلبة ، انویةمن المرحلة الث
  .كلیة التربیة بالزاویة

تم تسلمھم استمارة جمع البیانات عن ، معلما) 75(وضم مجتمع الدراسة   
  .طریق ادارات المدارس

  : عینة الدراسة
وتم توزیع ، تم تطبیق العینة بطریقة عشوائیة بسیطة من مجتمع الدراسة   
)75(  

وھي العینة التي تمثل بنسبة ، استبانة مناسبة الي التحلیل) 55(اختیرمنھا 
من معلمي السنة الاولى والثانیة من المرحلة الثانویة من مجتمع % 63

  .متغیرات الدراسة المستقلة في ھذا الجانب انوقد راعى الباحث، الدراسة
  :اداة الدراسة

البیانات والتي تھدف الي التعرف عل  بتصمیم استمارة جمع انقام الباحث     
الصعوبات التي تواجھ اداء الطلبة المعلمین لممارستھم مھنة التدریس في 
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من خلال وجھة نظرالمعلمین في ، المدارس من حیث التحضیر وتنفیذ الدرس
  .اضافة الى مقابلات شخصیة مع مدیري المدارس، بعض المدارس

تمثلت في استبانة تحتوي ، للدراسةانأداة ثولتحقیق اھداف البحث اعد الباح     
فقرة لطلبة السنة الرابعة بكلیة التربیة اثناء تطبیق التربیة العملیة ) 12(على 

وتم توزیع الاستبانة على افراد عینة الدراسة واختیر منھم  ، في المدارس
  .من مجتمع الدراسة% 54استبانة ویشكلون نسبة ) 55(

الصعوبات  لاستكشافت ھذه الدراسة على الاستفتاء اضافة الى ذلك اعتمد     
من حیث ، المعلمین اثناء ادائھم للتربیة العملیة/ التي تواجھ اداء الطلبة 

وقد اعدت بفقراتھا على ضوء التحدید التطبیقي الذي ، التحضیر وتنفیذ الدرس
وصیغت فقرات الاستفتاء في عبارات وصفیة ، تتضمنھ طریقة التدریس الجیدة

  :فقرة تناولت الخطوات الاتیة) 12(دد ھذه النواحي للتطبیق فجاءت في تح
، ویشمل التحضیر الكتابي: المعلمین / ــ تحضیر الدرس من قبل الطلبة 1

  .فقرات) 6(وذلك في ، وتوفیر الوسائل السمعیة والبصریة
وتشمل طریقة معاملة التلامیذ : المعلمین/ ــ تنفیذ الدرس من قبل الطلبة 2

بحیث ، رتبت ھذه الفقرات، فقرات) 6(وكانت في ، اقشتھم داخل الفصلومن
  .تابعت الجانب التطبیقي

ویعد توزیع استمارات الاستفتاء علي معلمي السنة الاولى والثانیة من المرحلة 
والتي احتوت على المقاییس ، كمستقلین ضمن الفقرة ھماءرأالثانویة لتكون 

  ). بشكل جید / مقبول  بشكل/ بشكل ضعیف : (الثلاثة وھي
  : صدق الاداة

ھذه الدراسة تعتمد على اساس الصدق الظاھري، وذلك بموافقة   
 انوعلى اثرذلك قام الباحث، المحكمین من الاساتذة ذوي الاختصاص التربوي

واعتمد في تحدیدھا ، بتحدید طریقة المناقشات العدیدة مع عدد من المعلمین
في الاجتماعات مع مدیري المدارس على بعض المناقشات التي دارت 

  .بالمرحلة الثانویة التي یتم فیھا اجراء التربیة العملیة
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  : الأداةثبات 
ثباتھا بقیاس مدى ثبات  انفقد قدر الباحث، فمن حیث ثبات  اداة الدراسة  

، الافراد المستقلین في اجاباتھم على فقرات الاستفتاء في وقت اجراء الدراسة
ذلك یعتمدعلى قیاس استجاباتھم لعینات الفقرات المقترحة ومقدار الدقة في 

وقد بلغت ، )الفا كروبناخ(معامل  انواستخدم الباحث، لتطبیق ثبات الاستجابة
  :قیمة الفا
  ) .1(، مما یدل على ثبات الاستبانة الموضحة في جدول)0.77(          

  معامل الثبات باستخدام طریقة الفا كرونباخ) 1(جدول 
  قیمة المعامل  عدد الفقرات  لمحورا

  0.76  6  تحضیر الدرس
  0.75  6  تنفیذ الدرس

  0.78  12  فقرات الاستبانة
  

  :الاسلوب الاحصائي المستخدم 
سة وھي باستخدام الاسالیب الاحصائیة المناسبة لمنھج الدرا انقام الباحث

  .ویةئالتكرارات والنسب الم
لاختبار صحة تساؤلات ) مربع كاي(ر ایضا اختبا انالباحث ماستخدفقد       

وذلك من ) او الجیدة ، اوالمقبولة، الضعیفة( وذلك لمعرفة ما الفقرة ، الدراسة
  .خلال عینة الدراسة 

من حیث ، المعلمین لمھنة التدریس/ وذلك لمعرفة فعالیة اداءالطلبة       
  .تحضیر الدرس وتنفیذه

  الاطار التطبیقي
  :تحلیل نتائج الدراسة

، ن خلال تحلیل نتائج الدراسة تمت الاجابة على بیانات الاستفتاءم  
/ داء الطلبة أوھو الجانب المتعلق ب، وذلك بتحلیل اجابات افراد عینة الدراسة

من خلال تحلیل ، من حیث تحضیر الدرس وتنفیذه، المعلمین للتربیة العملیة
  :نتائج الدراسة وھي على النحو الاتي
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  :راسة وتحلیلھاعرض نتائج الد: اولا
یتضح من الجدول الاتي مفردات تقویم ، عن تساؤلات الدراسة للإجابة

، المعلمین واختیارات اجا بات افراد عینة الدراسة على ھذه المفردات/ الطلبة 
للتعرف على ، لحسن التطابق) مرب كاي(اضافة الى تطبیق نتائج اختبار 

الاجابة لافرادعینة الدراسة من  الفروق الدالة احصائیا بین تكرارات اختیارات
  .المعلمین/ الطلبة 

  ) 2(جدول رقم 
 التقییم تكرارات اجابة افراد عینة الدراسة على مفردات 

  
  

  م.ر

  
  

 مفــــــردات
  التقییــــــــــــم

  بـــــــدائل الإجابـــــــــــــــة
بشكل 
  ضعیف

بشكل 
  مقبول

    بشكل جید

مستوى  X  %مم   ك  %مم   ك  %مم  ك
  الدلالة

تخصیص دفتر تحضیر   1
مفردات الدرس بشكل 

سلیم                              
46  93.3  9  7.0  0  0.0  36.640  0.000  

تحضیر الوقت الزمني   2
  للحصة

22  41.0  19  36.0  14  22.0  3.160  0.204  

تحضیر الادوات   3
والمستلزمات والوسائل 

  اللازمة للدرس 
35  70.0  14  18.0  6  12.0  30.52  0.000  

تحضیر موضوع الدرس   4
بما یتلائم  مع مستوى 

  التلمیذ
48  96  7  4.0  0  0.0  42.320  0.000  

التحضیر بطریقة تدریس   5
  تناسب موضوع الدرس

35  70.0  16  22.0  4  8.0  31.720  0.000  

تحضیر الاسئلة التي   6
  تناسب موضوع الدرس 

40  80.0  15  20.0  0        

    ـــ  0.0  0  7.0  5  100.0  50الفصل القدرة على ادارة   7
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  والانسجام مع التلامیذ 

حسن الالقاء لموضوع   8
  الدرس 

36  72,0  13  2.0  6  6.0  13  0.000  

مدى وضوح الصوت في   9
  تنفیذ الدرس

47  94.0  8  6.0  0  0.0  38.720  0.000  

استخدام الاسلوب الملائم   10
  لشد انتباه التلامیذ 

30  60.0  14  18.0  11  20.0  16.000  0.000  

القدرة على توجیھ   11
التلامیذ وحل مشاكلھم 

  المتعلقة بالدرس 
    ـــ   ـــ  0.0  0  8.0  5  100.0  50

القدرة على االتكیف مع   12
  ادارة المدرسة والتلامیذ

41  79.0  9  10.0  5  10.0  49.0  0.000  

  
من تكرارات ونسب اختبارات بدائل الاجابة عن مفردات التقویم یتبین   

) بشكل ضعیف (قد تركزت على فقرة الاجابة معظم الإجابات عشر، أن الاثنى
حیث توزعت بداخل ) 2(ماعدا الفقرة ، وھذا یلاحظ على مفردات التقویم كافة

، )بشكل جید ، بشكل مقبول، بشكل ضعیف(الاجابة عن الاختیارات الثلاثة 
فراد وللتحقق من مدى وجود فروق دالة احصائیا بین تكرارات اختیارات ا

لحسن ) مربع كاي(تم تطبیق اختبار ، العینة على كل مفردة من مفردات التقویم
  .حصائیا أدالة ) مربع كاي(ویظھر في الجدول ان جمیع قیم ، التطابق

( حیث ان مستوى الدلالة المقابلة لقیم الاختبار جمیعھا اقل من مستوى     
غیر ) 3.159(مربع كاي  حیث یلاحظ ان قیمة اختبار) 2(ماعدا الفقرة ) 0.05

وھذا ، )0.05(اكبر من مربع ، )0.0206(ةلان مستوى الدلال، دالة احصائیا
  .یعني عدم وجود فروق دالة بین التكرارات على ھذه الفقرة 
المعلمین في اثناء / ان موافقة افراد عینة الدراسة على مفردات تقویم الطلبة 

، دات التقویم المقترحة في ھذه الدراسةفترة التربیة العملیة  تؤثر في اھمیة مفر
وتؤكد ایضا ضرورة وجود استمارة تقویم معدة سابقا تؤثر محتویاتھا في 

نظرا لان معلم ، المعلمین/ الاطار العام لتقویم معلم المادة في المدرسة للطلبة
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المكلف ، المادة موجود في المدرسة بشكل دائم اكثر من عضو ھیئة التدریس
اضافة الى ان خبرة معلم المادة في ، طلبة التربیة العملیة على بالإشراف

/ لدى الطلبة المعلمین، والضعف، المدرسة تمكنھ من اكتشاف نواحي القوة
  .خص في مفردات التقویم الضروریة وبالأ
المعلمین لھا / ان العلاقات الایجابیة بین معلم المادة في المدرسة والطلبة      

حیث تمكنھ من توجیھم وارشادھم ، المعلمین/ الطلبة تأثیراتھا الحسنة في 
  .وبالتالي امتلاكھم لخبرة تدریسیة ایجابیة، بأنفسھموتعزیز ثقتھم 

وكانت نتائجھ كما یلخصھا ، باستخدام مقیاس الاحصاء الوصفي انقام الباحث
  )3(الجدول رقم 

ر استجابة مفردات عینة الدراسة على الفقرات المتعلقة بتحضی)3(جدول 
  وتنفیذ الدرس

رقم 
  ةــــــــــــــــــــــــــــــرالفقـــــ  الفقرة

  
المتوسط 
  الحسابي

الانحراف 
  المعیاري

  0.132  2.77  تخصیص دفتر التحضیر وصیاغة مفرداتھ بشكل سلیم      1   

2  
  تحضیر الوقت الزمني للحصة

      2.05  
        
0.512  

          2.39         لازمة  للدرستحضیر الادوات  والوسائل ال  3   
0.614  

تحضیر موضوع الدرس بما یتمشى مع مستوى   4
  التلامیذ

2.91  0.111   

  0.718  2.41  س التي تناسب موضوع الدرسیتحضیر طریقة التدر  5
  0.420  2.42  تحضیر الاسئلة التي تناسب موضوع الدرس  6
  0.000  3.00  القدرة على ادارة الفصل وانسجامھ مع التلامیذ  7
  0.815  2.37  حسن القاء موضوع الدرس  8

  0،222  2.89  مدى وضوح الصوت في تنفیذ الدرس  9   
  0،665  2.21  استخدام الاسلوب الملائم لشد انتباه التلامیذ  10

  0.000  3.00  القدرة على توجیھ التلامیذ وحل مشاكلھم  11
  0.215  2.34  القدرة على التكیف مع ادارة المدرسة والتلامیذ  12
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من خلال الاطلاع على المتوسط الحسابي والانحراف المعیاري       
  :یأتيلاختبارات العینة حول فقرات الاستبانة یلاحظ ما 

ــ ان المتوسط الحسابي المناظرلجمیع فقرات الاستبانة تشیر الى ان العینة 1
سط وتجاوز قیمة المت، تعتقد ان مضمون ھذه الفقرات من وجھة نظرھم

ــ  1.62: (والواقعة بین ، الحسابي للقیمة المعیاریة المناظرة لعبارة مقبول
بلغ الوسط ، فان اجابات العینة حول الفقرتین) 2،10(عدا الفقرتین ، )2.33

مما یدل على ان اراء العینة حول مضمون ، )2.21(، )2.05: (الحسابي لھما
  .ھذین الفقرتین بانھما مقبولة

اقل من ، راف المعیاري المناظرة لجمیع فقرات الاستبانةــ بلغت قیمة الانح2
على كل ، الواحد الصحیح الامرالذي یدل على تجانس اراء العینة في اجاباتھا

  . فقرة من فقرات الاستبانة
  :نتائج الدراسة

  :توصلت الدراسة الى النتائج الاتیة  
لموعد المقرر المعلمین للحضور الى الفصل قبل ا/ ــ ان قلة مواظبة الطلبة 1

  .المعلمین بالمواعید/ للدرس تعطي فكرة للتلامیذ بعدم التزام الطلبة 
المعلمین بتحضیر الدرس على النحو التربوي السلیم / ــ ان عدم قیام الطلبة 2

  .یؤدي الى ضعف ادائھم للدرس
المعلمین للمستلزمات التعلیمیة اللازمة / ــ ان ضعف قدرة استعمال الطلبة 3

  .یؤدي الى عرقلة فھم التلامیذ للمادة الدراسیة لكل درس
ــ ان قصور الطلبة المعلمین في تحضیر موضوع الدرس راجع الى عدم 4

  . رغبتھم في مھنة التدریس
المعلمین بالاعتناء بمظھرھم العام عند التدریس / ــ ان عدم اكتراث الطلبة 5

  .تحدد مدى قبولھم لمھنة التدریس
یؤدي الى عدم شد ، المعلمین في توضیح الدرس/لبة ــ ان ضعف اسلوب الط6

  .انتباه التلامیذ للدرس
لایمكنھم من ایصال المعلومات ، المعلمین للغة واضحة/ــ ان عدم تمتع الطلبة 7

  .التي یریدونھا
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یؤدي الى تدني ، المعلمین على ادارة الفصل الدراسي/ــ ان عدم قدرة الطلبة 8
  .فھم التلامیذ للدرس

المعلمین في توجیھ وارشاد التلامیذ بشكل مباشر، یؤدي /مساھمة الطلبة ــ ان 9
  .المعلمین وتلامیذھم/الى بعث الثقة وروح التعاون بین الطلبة 

التربوي التعلیمي الملائم یقلل من  للأسلوبــ ان افتقار الطلبة المعلمین 10
 .دافعیة التلامیذ نحوالدرس

  : توصیات الدراسة
  :الاتيب انیوصي الباحث  

المعلمین نفسیا قبل البدئ في برنامج التربیة العملیة / ــ ضرورة تھیئة الطلبة 1
.  

المعلمین ونجاحھم في مرحلة التربیة / عملیة تقیم الطلبة  لإتمامــ الاستعداد 2
العملیة على ان یقوم الطلبة المعلمون بتطبیق التربیة العملیة المنفصلة و 

  .ملخلال فصل دراسي كا، المتصلة
المعلم اثناء ادائھ للتربیة العملیة كمدرس اساسي / ــ ینبغي معاملة الطالب 3

  .وفعلي من قبل ادارة المدرسة
و ذلك ، بة الطلبة المعلمین على الحضور قبل الموعد المحددظــ ضرورة موا4

  .التلامیذ بجدیة التربیة العملیة لإشعار
المعلم اثناء اجراء التربیة / ــ اعطاء دور لمدرس المادة في تقییم الطالب 5

  .العملیة
للوصول الى ، العملیة التعلیمیة لإنجاحالتربوي  بالإشرافــ زیادة الاھتمام 6

  .المدرس النموذجي
  .ــ الحث على استخدام تكنولوجیا التعلیم اثناء اجراء التربیة العملیة7
والتنسیق  بالإشرافــ ضرورة استحداث قسم خاص بالتربیة العملیة للاھتمام 8

  . بین الاقسام والمشرفین وادا رات المدارس
اثناء اداء التربیة ، ــ ضرورة الاعتماد على اسالیب وطرائق تدریس حدیثة9

  .العملیة
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، ــ تشجیع الطلبة المعلمین على الاھتمام بمظھرھم اثناء أداء التربیة العملیة10
  .التلامیذ بانھم قدوة لھم لإحساس
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، 1982بطرابلس، المنشاة العلمیة للنشر والتوزیع والاعلان، طرابلس،
  ..180ص

د اللطیف عمران، فعالیة برنامج التربیة العملیة، مجلة الجامعة، ــ خالد عب3
  .11، ص2005، كلیة التربیة، جامعة سوھاج، 73عدد

ــ عمرعبد الرحیم نصر الله، اساسیات في التربیة العملیة، دار وائل للنشر، 4 
 .52م، ص2001عمان، الاردن، 

مجلة جامعة اسیوط، ـ رفعت محمد الملیحي، مشروع تطویر التربیة العملیة، 5
  . 54م، ص 2006كلیة التربیة ،

 يالابتدائاسالیب الاشراف الفني في التعلیم :ــ ابراھیم محمد ابوفروة6
، 1982بطرابلس، المنشاة العلمیة للنشر والتوزیع والاعلان، طرابلس،

  180ص
ــ نداء عبد الرزاق الخمیس، اداء المشرف الخارجي في برنامج التربیة 7

، المجلد الثاني عشر، كلیة التربیة، جامعة 70المجلة التربویة العدد العملیة، 
  .31م، ص 2004الكویت 

ــ عبد المنعم محمد حسین، تدریس التربیة العملیة، مكتبة النھضة المصریة 8
  .149م ،ص 1994القاھرة، مصر، 

ــ علاء الدین متولي، تطویر برامج التربیة العملیة، المؤتمر العلمي السادس 9
  .51م، ص 2004عشر، المجلد الاول، جامعة عین شمس، 

ـ عمر عبد الرحیم نصر الله، اساسیات في التربیة العملیة، دار وائل للنشر، 10
  .63ص، 2001عمان،الاردن ،

جابرمحمد سلام، مشرفي التربیة العملیة ، مجلة كلیة التربیة، جامعة عین  - 11
  .167، ص 1994شمس ، 
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، التربیة العملیة المیدانیة لطلبة كلیة العلوم التربویة، ماجد حسن أبو جابر - 12
  .86، ص 1998ار الصفاء ، عمان ، الأردن،  

علي احمد راشد، اختیار المشرف التربیة العملیة ، دار الفكر العربي ،  - 13
  .79، ص 1996القاھرة، مصر ، 

، حسین عبد الحمید الشربیني، تقویم الإشراف على التربیة العملیة - 14
  . 1974منشورات كلیة التربیة، جامعة عین شمس ، القاھرة، مصر، 

المعلمین لدروس التربیة /محمد عبد العزیز الخزامي، تقویم أداء الطلاب - 15
العملیة، دراسات تربویة ، مجلة كلیة التربیة، جامعة الاسكندریة ، مصر، 

1983. 
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طرابلس من وجھة  -واقع برنامج التربیة العملیة بكلیة التربیة" 
"المعلمین/نظر الطلاب  

  محمد أحمد عسكر . د                                                                                         
نجم الدین الطاھر الفتحلي. أ  

 : مقدمة
لمین للتدریس في مراحل التعلیم العام تھدف كلیات التربیة إلى إعداد مع

انب المختلفة، وإن عملیة الإعداد ھذه تتطلب الاھتمام بجانبین أساسیین ھما الج
والتربیة العملیة ھي البوتقة التي ینصھر فیھا الأكادیمي والجانب التربوي، 

ن، وھي تھدف إلى الربط بین النظریة والتطبیق في مجال ان الجانباذاھ
ث یتم من خلالھا عملیات توظیف المعلومات النظریة، وتطبیق التدریس؛ حی

المعلم للكفایات الأدائیة / المبادئ التربویة والنفسیة، واكتساب الطالب
  .والاتجاھات الایجابیة نحو مھنة التعلیم

ً المعلم في الجانبین الأكادیمي والتربوي، لیس شرط/ إن تفوق الطالب ً كافی ا  ا
لمستقبلي، ولیس مؤشرا على نجاحھ في مھنة التدریس لیكون متفوقا في عملھ ا

على أكمل وجھ مستقبلا، إن المقیاس الحقیقي الذي من خلالھ یمكن الحكم بأن 
المعلم سیكون بالفعل من صفوة المعلمین المختارین والممتازین في / الطالب

 یقة منظمة، وبتفوق ونجاحمھنة التدریس ھو مستوى أدائھ للتربیة العملیة بطر
  )1(.كبیرین

فالتربیة العملیة ھي الوسیلة الوحیدة التي یتم فیھا الربط بین كلیات التربیة 
وعملھا الأكادیمي التاھیلي، والمدارس وعملھا التطبیقي، حیث یتعرف الطالب 
المعلم من خلالھا على أھم متطلبات مھنة التدریس، وأسالیب تخطیط الدروس 

ئل التعلیمیة واستخداماتھا، وأسالیب التقویم وتنفیذھا، وطرائق التدریس، والوسا
  )2. (من خلال مواقف حقیقیة

علمي سلیم برنامج  عبروحتى تحقق التربیة العملیة أھدافھا ینبغي أن تنفذ 
المعلم / تتوافر فیھ معاییر الجودة، فالتربیة العملیة ھي الفرصة الحقیقیة للطالب
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لعادات والاجراءات التدریسیة لاكتساب خبرات التدریس من ناحیة، واكتساب ا
  .الفعلیة من ناحیة أخرى

ھذه الدراسة للتعرف على واقع برنامج التربیة العملیة  واتساقا مع ما سبق تأتي
المعلمین؛ للوقوف على جوانب / طرابلس من وجھة نظر الطلاب - بكلیة التربیة

 .  القوة والضعف فیھ
  : الدراسةمشكلة 

نظرائھم من خریجي الكلیات الأخرى  لىعیتمیز طلاب كلیات التربیة 
بمیزة وحیدة وفریدة، ألا وھي التدریب العملي على المواقف التدریسیة وذلك 
خلال فترة التربیة العملیة، ولذا تتھیأ لھم فرص عدیدة للتمرس والتدرب على 
أصول المھنة وقواعدھا، فیتعرفون بذلك على جمیع دقائقھا وجوانبھا وأبعادھا 

كفأ من أقرانھم في الكلیات الأخرى، عندما یتحمل كل من الفریقین ویكونون أ
 . مھنة التدریس في المستقبل

أثبتت العدید من الدراسات أن المعلمین من غیر المؤھلین تربویا یكون 
أداؤھم في الغالب غیر مرض، وخاصة في السنوات الأولى من حیاتھم العملیة 

یتخبطون ویتیھون في متاھات كان من  لذا فإننا نلاحظ أنھم في أحیان كثیرة
ً، ألا یقعوا فیھا ویتجاوزونھا لو كان إعدادھم كاملا، بحیث یشمل  الممكن جدا

    )3( .الجانبین الأكادیمي والتربوي معا
المعلم مثلھا مثل أي برنامج / إن ممارسة التربیة العملیة من قبل الطالب

رت العدید من الدراسات إلى تربوي آخر توجد بھ إیجابیات وسلبیات، وقد أشا
مزدحمة الالمدارس : أن التربیة العملیة تعاني من مشكلات كثیرة منھا

المعلم قلیلة، والإشراف ضئیل وضعیف / والحصص المخصصة للطالب
ومعاییر المشرفین متفاوتة، ھذا بجانب عدم وجود أھداف واضحة لبرنامج 

َدرُسھ الطا المعلم في الكلیة بما سَیدَُرسھ / لبالتربیة العملیة، وعدم ارتباط ما ی
 )4( .عدم صلاحیة أسالیب التقویم والشك في مصداقیتھاوفي المدرسة، 

وانطلاقا من الأھمیة التي تحظى بھا التربیة العملیة في إعداد المعلم 
وضرورة التعرف على مكامن القوة ومواطن الضعف في برنامج التربیة 
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وعلاج  جوانب الایجابیة وتطویرھا،عیم الالعملیة، الأمر الذي یساعد في تد
، فقد جاءت ھذه الدراسة لتلقي الضوء على واقع وتفادیھا ما أمكن ذلك السلبیات

  . طرابلس -التربیة العملیة بكلیة التربیة
  :الرئیس التالي الدراسة في الإجابة عن السؤال وتتحدد مشكلة

/ ابلس من وجھة نظر الطلابطر -ما واقع برنامج التربیة العملیة بكلیة التربیة
الفرعیة  ؟ ویتفرع عن ذلك الأسئلة2010یف المعلمین خلال الفصل الدراسي خر

  :التالیة
من وجھة نظر الطالب  ةھي مستویات أداء مشرفي برنامج التربیة العملی ما - 1

جامعة طرابلس أثناء فترة التربیة  /طرابلس -المعلم بأقسام كلیة التربیة/ 
 العملیة؟

من وجھة  ةالقصور في أداء مشرفي برنامج التربیة العملی نقاط ھمأ يھ ما - 2
أثناء  طرابلسجامعة  /طرابلس - المعلم بأقسام كلیة التربیة/ نظر الطالب 

 ؟فترة التربیة العملیة
المعلم بأقسام كلیة / ما ھي أھم المشكلات المیدانیة التي تواجھ الطالب  - 3

رة التربیة العملیة من وجھة أثناء فت طرابلسجامعة  /طرابلس - التربیة
 ؟نظره
   :الدراسةأھداف 

 :تھدف ھذه الدراسة إلى    
من وجھة نظر  ةالتعرف على مستویات أداء مشرفي برنامج التربیة العملی .1

جامعة طرابلس أثناء فترة  /طرابلس - المعلم بأقسام كلیة التربیة/ الطالب
 .التربیة العملیة

 . في برنامج التربیة العملیة تحدید جوانب القوة، وجوانب الضعف .2
 .تقدیم بعض التوصیات، والمقترحات، في ضوء ما تسفر عنھ نتائج الدراسة .3
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  :دراسةأھمیة ال
 :تكمن أھمیة الدراسة فیما یأتي  
یة العملیة بكلیة التربیة تكشف عن نقاط القوة والضعف في برنامج الترب .1

 .لضعف والقصوروعلاج جوانب ا ، لأجل تدعیم جوانب القوة،طرابلس
مؤسسات إعداد ب شرفون على برامج التربیة العملیةیمكن أن یسترشد بھا الم .2

 .المعلمین، في تطویر برامج التربیة العملیة
 بمؤسساتأساسا لحل مشكلات التربیة العملیة ھذه الدراسة نتائج  تكونقد  .3

 .تربویة أخرى
ملاحظة مدى  قد تؤدي ھذه الدراسة إذا أجریت لعدة سنوات دراسیة أخرى .4

  .ةمشرفي التربیة العملی أداءجودة  التحسن في
  :مصطلحات الدراسة

 :عرف الباحثان مصطلحات الدراسة إجرائیا كما یاتي
  : التربیة العملیة .1
 /یقصد بالتربیة العملیة التدریب الذي من خلالھ یتم اللقاء المباشر بین الطالب"

لتدریب جمیع الصلاحیات المعلم والمتعلمین، بشرط أن یوكل إلیھ خلال ا
 ".فیمارس جمیع مسؤولیات مھنة التدریس

 :المعلمین/ وجھة نظر الطلاب .2
ھي الأحكام التي سیصدرونھا حول برنامج التربیة العملیة، بناءً على معاییر 
محددة تقدم لھم في الاستبانة، ووفق ما سیتقدمون بھ من إضافات من واقع 

 . تجربتھم
  : الطالب المعلم .3
 -م، بكلیة التربیة2010طلبة الفصل الدراسي الثامن لفصل الخریف  ھو أحد"

، والذي انطبقت علیھ شروط التأھل لممارسة جامعة طرابلس/ طرابلس
  ".التربیة العملیة بإحدى مدارس التعلیم العام

  
 



 
 

 284 
 

  :المعلم المتعاون .4
ھو معلم الصف أو معلم المادة في مدرسة التطبیق، ویقوم بتقدیم العون "

عدة للطالب المعلم، والمشاركة في الإشراف علیھ، بالإضافة إلى والمسا
  ".مسؤولیاتھ التعلیمیة

 :المشرف التربوي .5
ھو أحد أعضاء ھیئة التدریس بالكلیة من ذوي التخصصات التربویة، كعلم "

النفس، وطرائق التدریس، وغیرھا، وتناط بھ مھمة الإشراف التربوي، على 
  ".تربویا أثناء ممارستھم للتربیة العملیةالمعلمین، وتقویمھم / الطلاب

 :التخصصيالمشرف  .6
ھو أحد أعضاء ھیئة التدریس بالكلیة من ذوي التخصصات المختلفة "

كالریاضیات، والفیزیاء، واللغات، وغیرھا، وتناط بھ مھمة الإشراف 
المعلمین، وتقویمھم أكادیمیا أثناء ممارستھم للتربیة / الأكادیمي على الطلاب

 ".یةالعمل
 :المفتش التربوي .7
بعد  - معلم سابق في إحدى المواد الدراسیة بالتعلیم العام ذو خبرة، تم تكلیفھ" 

من قبل مكتب التفتیش التربوي  -اجتیاز المسابقة المقامة لذلك بنجاح 
بطرابلس، بزیارة المدارس، وتفقد سیر العملیة التعلیمیة بھا، وتقییمھا 

لمین، وتقدیم الخدمات الفنیة لمن یحتاجھا والتوجیھ، والإشراف على المع
  ".منھم، وھو یقوم بعملیة الإشراف التربوي والأكادیمي معا

  :مدیر المدرسة .8
ھو مدیر مدرسة التطبیق، الذي تقع على عاتقھ مسئولیة تسییر العملیة التعلیمیة 

 .بالمدرسة
 :طرابلس -كلیة التربیة .9

ھدف إلى إعداد المعلمین، إعدادا ، وتطرابلسھي إحدى الكلیات التابعة لجامعة 
أكادیمیا ومسلكیا؛ للقیام بمھنة التدریس، في مراحل التعلیم العام، وتضم 

  :الأقسام  التالیة
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التربیة الخاصة، ریاض الأطفال، معلم الفصل، الأحیاء، الكیمیاء، الفیزیاء 
التربیة الریاضیات، الحاسوب، التربیة الفنیة، اللغة العربیة، اللغة الانجلیزیة 

خدمیان لا یوجد الأخیران قسمان قسمان ال(وعلم النفس، الوسائل التعلیمیة 
  .)بھما طلبة

 :مكتب التربیة العملیة .10
من حیث  ،ھو الجھة المسئولة بالكلیة عن الإشراف على برنامج التربیة العملیة

التنسیق مع مدارس التطبیق، وتكلیف المشرفین، وتعریف الطالب بالبرنامج 
 .ھوأھداف

  :أدبیات الدراسة
  :الدراسات السابقة: أولا

لقد تناولت الكثیر من الدراسات موضوع التربیة العملیة من زوایا متعددة، ومن 
الدراسات التي ركزت على دراسة واقع التربیة العملیة والمشكلات التي 

  :تواجھھا نشیر إلى كل من
لیة لمشكلات دراسة تحلی" بعنوان )  1987( دراسة أحمد حسن حنورة،   .1

، وھدفت ھذه "التربیة العملیة لعینة من طلبة كلیة التربیة، جامعة الإسكندریة 
. الدراسة إلى التعرف على مجمل المشكلات التي تواجھ طلاب التربیة العملیة

والأسباب التي تؤدي إلى ھذه المشكلات، وأظھرت النتائج عجز الطلاب 
اللغة العربیة، والقراءة الصحیحة المعلمین عن شرح الموضوعات المقررة في 

لنصوص القرآن، والتحدث باللغة العربیة، وعن إجابة بعض أسئلة التلامیذ 
إرھاق ورھبتھم عند التدریس لأول مرة أو وجود زائر، والخارجة عن المقرر، 

ضیق الوقت المخصص للتدریب والطلاب المعلمین لبعد مكان التدریب، 
  )5( .ازدحام الفصول الدراسیةوھم، ضعف تركیز المتعلمین وسلبیتو
واقع التربیة العملیة ببرنامج " ، بعنوان )1991(دراسة حسن، والجنید،  .2

، وھدفت الدراسة إلى "بالبحرین) نظام معلم الفصل (  بكالوریوس التربیة
التربیة العملیة، وأشارت بعض نتائج  التعرف على نواحي القصور في برنامج

لواضحة المحددة تربیة العملیة إلى قائمة من الأھداف االدراسة إلى افتقار ال
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من الطالب انجازھا، كما تفتقر إلى وجود مشرفین لھم درایة  للأداءات المطلوب
بالمقررات الدراسیة والعمل المیداني، واعتماد تقویم الطالب على استمارة 

راء ین آسیة والفرعیة، وھناك اختلاف بللتقویم تغفل كثیرا من الكفایات الأسا
المشرفین من وزارة التعلیم والمشرفین من كلیة التربیة في مواصفات التدریس 

 )6( .الجید
المشكلات التي تواجھ " بعنوان) 1999(دراسة عنایات محمد محمود خلیل،  .3

أثناء  - قسم الموسیقى -المعلم بكلیة التربیة النوعیة جامعة عین شمس/ الطالب
ھذه الدراسة إلى التعرف على أھم المشكلات  ، وھدفت"فترة التربیة العملیة 
قسم  -المعلم بكلیة التربیة النوعیة جامعة عین شمس/ التي تواجھ الطالب

أثناء ممارسة التربیة العملیة، وأسباب ھذه المشكلات، وأظھرت  - الموسیقى
النتائج وجود مشكلات من قبل مشرف الكلیة، والموجھ الفني، والمعید المقیم، 

قصر : المعلمین مثل/ المدرسیة، ومشكلات أخرى خاصة بالطلابوالإدارة 
فترة التربیة العملیة، كثرة المشاكل داخل المدرسة خصوصا مع تلامیذ مدارس 
اللغات، وعدم توافر الآلات الموسیقیة، والطباشیر والسبورات داخل المدرسة 

افة وكذلك كثرة تغیر الجداول المدرسیة، وعدم تسلسل الحصص، ھذا بالإض
المعلم وعدم تعاونھ معھ، ووجود جدول / إلى عدم تقبل مدرس الفصل للطالب

دراسي في الكلیة في نفس یوم التربیة العملیة، بالإضافة إلى قلة الإشراف، 
 )7( .والاختلاف بین مشرف الكلیة والموجھ الفني في طرق التدریس

كلاتھا من یة ومشلمالتربیة الع" بعنوان ) 2003( ن، دراسة جمال سلیما .4
وجھة نظر طلبة دبلوم التأھیل التربوي دراسة میدانیة مقارنة في جامعات 

، وھدفت الدراسة إلى التعرف على مشكلات التربیة "دمشق، البعث، وتشرین 
مدى كفایتھم في استخدام والعملیة التي تواجھ طلبة دبلوم التأھیل التربوي، 

ستخدام الوسائل التعلیمیة طرائق التدریس، وتخطیط الدروس وتنفیذھا، وا
ومشكلات الإشراف، وقد أسفرت نتائج الدراسة عن تفوق طلبة جامعة دمشق 
في الأداء عن جامعتي البعث وتشرین، ویعود ذلك إلى أنھ في كلیة التربیة 
بجامعة دمشق یتم اختیار المشرفین وفق معاییر علمیة دقیقة منھا الدرجة 
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ضافة إلى أن مدرسي الطرائق الخاصة العلمیة وعدد سنوات الخبرة، بالإ
والموجھین التربویین یقومون بعملیة الإشراف، وبالتالي یمارسون الإشراف 
وفق منھجیة صحیحة، الأمر الذي یؤدي إلى إتقان الطلاب لمھارات استخدام 
طرائق التدریس المختلفة، وتخطیط الدروس وتنفیذھا وتقویمھا، بالإضافة إلى 

ات التي یزود بھا المشرفون من خلال الاجتماعات الدوریة التوجیھات والإرشاد
حول أسالیب الإشراف ومجالاتھ والقواعد التي ینبغي مراعاتھا فیھ، ولا یتوافر 

 )8( .ھذا الأمر في كلیتي التربیة في جامعتي البعث وتشرین

بیة العملیة ترتقویم برامج ال" بعنوان ) 2011(دراسة أحلام الفقعاوي،  .5
ھدفت ، "جامعات قطاع غزةالتربیة م التعلیم الأساسي بكلیات لإعداد معل

التعرف إلى مدى توافر معاییر تقویم برامج التربیة العملیة لإعداد إلى الدراسة 
معلم التعلیم الأساسي بكلیات التربیة في جامعات قطاع غزة في الإعداد النظري 

وافر معاییر تقویم أن مدى ت :ومن النتائج التي توصلت إلیھا الدراسة . والعملي
ات التربیة في جامعات ـي بكلیـیم الأساسـبرامج التربیة العملیة لإعداد معلم التعل

أن درجة رضا و ،%69.8 بنسبة كان قطاع غزة في الإعداد النظري والعملي
 في اونـدیرالمتعـالمو، المدرس المتعاونو، المشرف الجامعي اءأدالطالب عن 

التربیة في جامعات قطاع  الأساسي بكلیاتلتعلیم لإعداد معلم ا التربیة العملیة
 )9(%. 67.2الإعداد العملي كان بنسبة  يـغزة ف

  :تعلیق على الدراسات السابقة
أكدت الدراسات السابقة على أھمیة التربیة العملیة للمعلمین قبل التحاقھم     

بمیدان المعلم / بالخدمة الفعلیة، فھي تھیئة وتدریب میداني، یحتك فیھ الطالب
عملھ في المستقبل القریب، وكلما تم ھذا التدریب بدون مشكلات، كلما ساعد 

المعلم المھارات اللازمة للتدریس، وكون لدیھ الاتجاھات / على اكتساب الطالب
وقد أشارت الدراسات السابقة إلى العدید والقیم الایجابیة نحو مھنة التدریس، 

ھ للتربیة العملیة من أھمھا ما تلم عند تأدیالمع/ من المشكلات التي تواجھ الطالب
ضیق الوقت المخصص للتربیة العملیة، الافتقار إلى مشرفین لھم درایة : یلي

لكثیر استمارات التقییم ل في المدارس، إغفالالتي تدرس بالمقررات الدراسیة 
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من  انوقد استفاد الباحث ،المعلم/ من الكفایات التي یجب أن یحققھا الطالب
  .اسات السابقة في إعداد فقرات الاستبانة، وفي منھجیة البحثالدر
  :الإطار النظري للدراسة: ثانیا
 مفھوم التربیة العملیة: 

یقصد بالتربیة العملیة التدریب الذي من خلالھ یتم اللقاء المباشر بین 
الطالب المعلم والمتعلمین، بشرط أن یوكل إلیھ خلال التدریب جمیع 

جمیع مسؤولیات مھنة التدریس، وعلیھ یقوم الطالب  الصلاحیات، فیمارس
المعلم بالتدریس والمتابعة والإشراف على المتعلمین، ولا یقتصر عملھ على 
مجرد تدریس بعض الدروس النظریة داخل حجرات الدراسة، أو بعض 
الدروس العملیة داخل المعامل، بل یمتد إلى خارج حجرات الدراسة وخارج 

   )10( .تد أحیانا إلى خارج أسوار المدرسة ذاتھاالمعامل، وربما یم
 أھمیة التربیة العملیة: 

تحتل التربیة العملیة مركزا محوریا في برامج إعداد المعلمین، بل یجب أن 
ینظر إلیھا على أنھا برنامج متكامل یوازي في أھمیتھ برنامج الدراسة النظریة، 

الإعداد، وتكمن أھمیة  وھي المعیار الحقیقي للحكم على مدى نجاح برامج
  :التربیة العملیة فیما یأتي

تعد التربیة العملیة خبرة فریدة للطالب المعلم، حیث تتیح لھ أن یتفاعل مع  .1
المتعلمین وكذلك مع العاملین في المدرسة، في مواقف تعلیمیة وإداریة 

  .وتربویة
تخطیط : تؤھل الطالب المعلم لاكتساب بعض المھارات الأساسیة للتعلیم مثل .2

الدروس، كیفیة عرض المعلومات والتقنیات، إدارة الحوار داخل الصف 
الدراسي، وإثارة دافعیة المتعلمین وأسالیب التعزیز، وتقویم الدروس 

 .وغیرھا من المھارات اللازمة للمعلم الناجح
تساعد الطالب المعلم على تطویر أدواره خلال فترة قصیرة من طالب معلم  .3

 .القائد والمدیرإلى دور المعلم و
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تتیح للطالب المعلم فرصة لاختبار نفسھ كمعلم حقیقي، واختبار رغبتھ  .4
الحقیقیة ومیولھ الصحیحة كي یصبح معلما، وبالتالي فھي تتیح فرصة 

 .لیكون فیھا الطالب المعلم اتجاھات ایجابیة نحو مھنة التعلیم
ھیم التربویة التي تفسح المجال للطالب المعلم لنقل النظریات والمبادئ والمفا .5

تعلمھا في مؤسسة الإعداد إلى مجال التطبیق والممارسة الفعلیة في 
 .الصفوف الدراسیة

تعمل على تطویر كفایة التقویم الذاتي لدى الطالب المعلم، وتلمس مدى  .6
 .تقدمھ في التعلیم الصفي

 تعد التربیة العملیة المعیار الأساسي لتأكید مھنیة التعلیم وأنھ لیس حرفة .7
 )11( .یسھل اكتسابھا، بل ھي مھنة تحتاج إلى إعداد مسبق ودراسة متعمقة

 الأدوار والمسؤولیات في التربیة العملیة: 
 :فیما یلي تفصیل لأدوار كل من عناصر التربیة العملیة

 :مسؤولیات مكتب التربیة العملیة - 1
ذلك یق تحقجل ومن ألعملیة وخططھا، الإشراف على برامج التربیة ایقوم ب    

المعلمین على المدارس وعلى / زیع الطلبةتو: بعدة مھام منھا فھو یقوم
المعلمین، والمشرفین، بمدارس التطبیق، وحل / ومتابعة الطلبة، المشرفین

 .الاشكالیات التي قد تصحب تنفیذ برنامج التربیة العملیة
 :التربوي والمشرف التخصصي والمفتش التربوي مسؤولیات المشرف - 2

  :مسؤولیات متعددة یمكن إجمالھا بالآتي یھمعل تقع
  عقد الاجتماعات التحضیریة؛ لتحقیق التھیئة المعرفیة لأفراد مجموعة التربیة

  .العملیة
 العمل على تنمیة الثقة بالنفس لدى الطلبة المعلمین. 
  ،إعداد بطاقة ملاحظة یستخدمھا الطالب المعلم في دروس المشاھدة أو النقد

 .اتھم وانطباعاتھم عن الحصة التي حضروھالتسجیل ملاحظ
  تنفیذ الزیارات الصفیة في مرحلة المشاھدة وفي مرحلة الانفراد بالتدریس. 
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  مناقشة الطلبة المعلمین فرادى أو جماعات في أمور التدریب بعد كل درس
 .یحضره

  مراعاة مشاعر الآخرین، وعدم استخدام أسلوب النقد الذي یمس الطالب المعلم
 .اشخصی

 توجیھ الطلبة المعلمین، ومساعدتھم على حل المشكلات التي تعترضھم. 
  الإسھام في تقویم أداء الطالب المعلم من خلال نماذج أعدت خصیصا لھذه

 .الغایة
  ،إعداد التقاریر عن سیر العمل، ومستوى الطلبة المعلمین ودرجاتھم التقویمیة

 )14(، )13(، )12( .ملیةوتقدیمھا للمشرف العام على برنامج التربیة الع
 :مسؤولیات مدیر المدرسة التطبیقیة - 3

  :أتيمن مسؤولیات وأدوار مدیر المدرسة ما ی
  التعرف على مشرف التربیة العملیة والطلبة المعلمین، وتعریفھم بالمدرسة

وفصولھا، ومرافقھا المختلفة، كما یعرفھم بالمعلمین المتعاونین، وغیرھم من 
، وإشعار الطلاب المعلمین بمسؤولیاتھم، ومن الممكن العاملین بالمدرسة

  .إشراك ھؤلاء الطلبة في بعض الأعمال الإداریة، أو الأنشطة في المدرسة
  إتاحة الفرصة لمشرفي التربیة العملیة لتأدیة عملھم داخل المدرسة على الوجھ

ة الأكمل، وتقدیم المساعدة والتعاون، وكل ما من شانھ إنجاح برنامج التربی
 .العملیة

 توفیر مكان خاص یلتقي فیھ المشرف مع طلبتھ، من أجل التوجیھ والمتابعة. 
 متابعة حضور وانصراف الطلبة المعلمین، وعمل سجلات خاصة لذلك. 
  المشاركة في عملیة تقویم الطلبة المعلمین من خلال نماذج معینة یحددھا

 )17( ،)16(، )15(.المشرف العام على برنامج التربیة العملیة
 :مسؤولیات المعلم المتعاون - 4

یمكن تحدید أھم المھام والأدوار التي یجب على المعلم المتعاون القیام بھا 
  : في النقاط التالیة

 التعرف على الطلبة المعلمین.  
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  تعریف الطلاب المعلمین بالنظام الیومي المدرسي، والبرنامج الأسبوعي؛
 .ة بصورة أفضل وأسرعوذلك لتحقیق تكیفھم مع البیئة المدرسی

  تعریف الطلاب المعلمین بالمتعلمین من حیث اھتماماتھم وحاجاتھم
 .وخصائصھم العامة وعددھم، وخلفیاتھم الاجتماعیة والاقتصادیة

  تعریف المتعلمین بالطلاب المعلمین وطبیعة مھمتھم ومسؤولیاتھم، والعمل
نظر ھؤلاء المتعلمین على تھیئتھم لاستقبالھم والتكیف معھم، ومن المھم أن ی

 .إلى الطالب المعلم بأنھ معلم آخر ولیس متعلما مثلھم
  ،تعریف الطلاب المعلمین بالمقررات، والموضوعات التي تم تدریسھا

 .وبالوسائل التعلیمیة المتاحة
  ،مساعدة الطالب المعلم في تخطیط الدروس الیومیة، وكیفیة تنفیذھا

 . وتقویمھا
  المعلم، وتدوین أھم الملاحظات، وتوخي عدم حضور الدروس مع الطالب

 .النقد، وعدم التدخل في أثناء الحصة الدراسیة، وأمام المتعلمین
  المشاركة مع مدیر المدرسة ومشرف التربیة العملیة في التقویم النھائي لأداء

 )19(، )18( .الطالب المعلم
 :مسؤولیات الطالب المعلم - 5

  : المعلم ومھماتھ فیما یأتي أبرز مسؤولیات الطالب
 أن یحترم الأنظمة المدرسیة، ولا ینتقدھا أو یخالفھا لفظا أو سلوكا.  
 أن یؤسس علاقات إیجابیة مع المعلمین والعاملین في المدرسة التطبیقیة. 
 أن یحترم آراء المشرف والمعلم المتعاون ومقترحاتھما ویتقبل نقدھما. 
 م الفردیةأن یھتم بمصلحة المتعلمین ویتعرف على فروقھ. 
 أن یلتزم بجدولھ التعلیمي، وبالأنشطة المدرسیة المكلف بھا، ولا یتغیب عنھا. 
  أن ینوع في طرائق التعلیم، وأنشطة التعلیم، والوسائل التعلیمیة، وأسالیب

 .التحفیز والتشویق الموظفة في الحصة الواحدة، ومن حصة إلى أخرى
 أن یتقید باللغة العربیة الفصیحة المبسطة. 
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 الابتعاد عن إیقاع أي عقوبة جسدیة، أو نفسیة على المتعلمین . 
 22(، )21(، )20(. أن یكون قدوة حسنة في خلقھ ومسلكھ ومظھره( 

  :طرابلس -برنامج التربیة العملیة بكلیة التربیة
الذین أنھوا  طرابلس الطلبة -بكلیة التربیة یستھدف برنامج التربیة العملیة     

المعلم أن ینخرط في / ویجوز للطالب، لتربویةد الأكادیمیة، وابنجاح دراسة الموا
برنامج التربیة العملیة إذا لم یستكمل دراسة بعض المواد الأكادیمیة، وفي حدود 

لعملیة ثمانیة تستغرق فترة التربیة اإضافة إلى مشروع التخرج،  مادتین فقط
، تبدأ  -یة المنفصلةوھي متصلة ولا یوجد في البرنامج التربیة العمل – أسابیع

التربیة العملیة بفترة المشاھدة التي تستغرق أسبوع واحد یقوم خلالھا الطالب 
عد نفسیا تالمعلم بحضور الحصص مع المعلم المتعاون لیتعرف على الطلبة ویس

ویشترط ثم یقوم بقیة المدة بالتدریس الفعلي، وتربویا للتعامل مع التلامیذ لوحده، 
حصة كحد أدنى لإجتیاز برنامج التربیة ) 40(وم بتدریس على الطالب أن یق

: المعلم أثناء فترة التربیة العملیة كل من/ ویشرف على الطالبالعملیة بنجاح، 
 - المعلم المتعاون -المفتش التربوي - المشرف التخصصي - المشرف التربوي

ربیة مدیر مدرسة التطبیق، بالاضافة إلى المتابعة المستمرة من قبل مكتب الت
  .المعلم/ العملیة بالكلیة خصوصا عند حدوث أي مشكلة تتعلق بالطالب

  :الاجراءات المنھجیة للدراسة
 :منھج الدراسة

التحلیلي لملائمتھ لطبیعة  في ھذه الدراسة المنھج الوصفي انیستخدم الباحث     
  .الحالیة الدراسة

  :مجتمع الدراسة
 /طرابلس - بكلیة التربیةث من الذكور والإنا طلاب الفصل الثامنجمیع 

الفصل الدراسي خریف لیة في المسجلین بمادة التربیة العمجامعة طرابلس 
معلم  -اللغة العربیة : ھيو ،قسما )11( م الكلیة البالغ عددھااأقسب ،م2010

 -التربیة الفنیة  - ریاض الأطفال  -التربیة الخاصة  -اللغة الإنجلیزیة  - الفصل 
   .الأحیاء - الكیمیاء  - الحاسوب -اء الفیزی -  الریاضیات
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یبین توزیع مجتمع الدراسة على الأقسام ونسبة المعاد من ) 1(جدول رقم 
  الاستبانات منھم

عدد الطلبة  القسم
 المستھدفین

عددالاستبانات 
 %النسبة  المعادة

 %84.62 11 13 التربیة الفنیة
  %82.14 23 28 معلم فصل

 %83.33 05  06 الریاضیات والفیزیاء
 %100.00 15 15 اللغة الانجلیزیة

 %100.00 10 10 الحاسوب
 %88.89 64 72 الكلیة

یتضح أن نسبة المعاد من الاستبانات والصالح منھا  )1(من الجدول رقم     
وھي نسبة عالیة تدل على تعاون الطلاب ومؤشرا على % 88للتحلیل تجاوزت 

  .أھمیة موضوع البحث لمجتمع الدراسة
  :نة الدراسةعی
 -معلم الفصل ( طالبة یمثلن أقسام ) 64(تكونت عینة الدراسة النھائیة من    

، وبقیة )الحاسوب –الفیزیاء  - الریاضیات  -التربیة الفنیة  - اللغة الإنجلیزیة 
الأقسام لیس لدیھا طلبة مسجلین ببرنامج التربیة العملیة في ھذا الفصل، كما لا 

  .یوجد طلبة ذكور أیضا
  حسب الأقسامیبین توزیع عینة الدراسة  )2(دول رقم ج

 القسم
عدد الطلبة الذین أجابوا 

%النسبة   على الاستبیان  

  %17.19 11 التربیة الفنیة
  %35.94 23 معلم فصل

  %7.81  50 الریاضیات والفیزیاء

  %23.44 15 اللغة الانجلیزیة
  %15.63 10 الحاسوب

  %100 64 مجموعال
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من % 35.94أن قسم معلم فصل شارك بنسبة  )2(رقم  من الجدول یتضح
، ثم التربیة الفنیة بنسبة %23.44حجم العینة، یلیھ قسم اللغة الانجلیزیة بنسبة 

وقد تم دمج قسمي الریاضیات  ،%15.63بنسبة  فقسم الحاسوب% 17.19
والفیزیاء واحدة فقط وكذلك لتشابھ  )4(والفیزیاء لأن عدد طالبات الریاضیات 

وھي الأقل من من حجم العینة  %7.81نت نسبة المشاركة بلغت قسمین وكاال
  .بین الأقسام

  : دراسةال أداة
تھدف إلى استطلاع رأیھ حول برنامج المعلم / إلى الطالب ة قدمة مإستبان

  :محاور التالیةالتتضمن ، التربیة العملیة بعد أدائھ لھا
 .لیةالمعلمین نحو مكتب التربیة العم/ راء الطلابآ .1
 .المعلمین نحو المشرف التربوي/ راء الطلابآ .2
 .المعلمین نحو المشرف الأكادیمي/ راء الطلاب آ .3
 .المعلمین نحو مدیر مدرسة التطبیق/ راء الطلابآ  .4
 .المعلمین نحو المفتش التربوي/ آراء الطلاب .5
 .المعلمین نحو المعلم المتعاون/ آراء الطلاب .6
تي واجھت الطالبات أثناء تادیتھن سؤال مفتوح یتضمن ذكر المشكلات ال .7

 .للتربیة العملیة
 عبارة عنخاص بمشرف من مشرفي برنامج التربیة العملیة  محوركل 

 الإجاباتاختیار إحدى  طلب من المبحوثین .جدول مقسم إلى عدد من العبارات
وقد اعتمد الباحثان في تحدید ھذه . أمام كل عبارة "لا"أو " أحیانا"أو " نعم"

ات على أدبیات الدراسة المتعلقة بھذا الموضوع المتضمنة في الكتب العبار
  .والدراسات والبحوث المنشورة

  : الأداة صدق
تم عرضھا الدراسة ة دالأ) صدق المحكمین(الظاھري صدق الللتأكد من 

على مجموعة من المحكمین المتخصصین في المناھج وطرق التدریس، وعلم 
قد تم تعدیل بعض العبارات حسب ما رآه النفس، والوسائل التعلیمیة، و
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المحكمون، وأصبحت في صورتھا النھائیة تشمل ستة محاور وتضم في 
  .عبارة) 60(الإجمال 

  : الأداة ثبات
فقد تم استخراج معامل الثبات من أجل التحقق من درجة ثبات أداة الدراسة 

ل الثبات وذلك على فقرات كل محور على حدة، حیث بلغ معام) كرونباخ- ألفا(
  .وتعتبر ھذه القیمة مناسبة لثبات أداة الدراسة) 0.80(للإستبانة 

  : حدود الدراسة
جامعة  - طرابلس -تم إجراء ھذه الدراسة على كلیة التربیة : حدود مكانیة .1

 ).لیبیا(طرابلس 
من ) الفصل الثامن(شملت الدراسة طلاب المرحلة النھائیة : حدود بشریة .2

 .بالكلیةجمیع الأقسام 
ة في تم إجراء ھذه الدراسة على الطلبة الذین أدوا التربیة العملی: حدود زمنیة .3

  .م2010/2011 فصل الخریف من العام الدراسي
  : المعالجة الإحصائیة

تمت المعالجة الإحصائیة بواسطة الحاسب الآلي باستخدام میكروسوفت اكسل 
)Microsoft Excel (لمتوسط واویة والنسب المئ ،في حساب التكرارات

في ) SPSS(استخدام برنامج الحزم الإحصائیة للعلوم الاجتماعیة  ، معالمرجح
  ).كرونباخ- ألفا(حساب معامل الثبات 

  : آلیة تفسیر النتائج في ضوء خیارات المجیبین
  :كالتالي میكروسوفت اكسلباستخدام أجریت المعالجة الإحصائیة 

  ".نعم"كأنھا الإجابة ة في الاستبان" أحیانا"تم اعتبار الإجابة :أولا
تم تصنیف العبارات في الاستبانة إلى صنفین عبارات إیجابیة وعبارات  :ثانیا

  :سلبیة
تفید بعدم وجود قصور " نعم"بـ علیھا  ھي التي الإجابة الإیجابیةعبارات ال .1

 .تفید بوجود قصور" لا"بـ علیھا والإجابة 
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تفید بوجود قصور " منع"بـ  علیھا ھي التي الإجابة العبارات السلبیة .2
  .تفید بعدم وجود قصور" لا"بـ علیھا والإجابة 

وھي ( إجابات إیجابیةـ تم اعتبار الإجابات التي تفید عدم وجود قصور ب :ثالثا
  ).للعبارات السلبیة" لا"للعبارات الإیجابیة و الإجابة بـ " نعم"الإجابة بـ 

وھي الإجابة بـ ( ت سلبیةإجاباـ تم اعتبار الإجابات التي تفید وجود قصور ب
  ).للعبارات السلبیة" نعم"للعبارات الإیجابیة و الإجابة بـ " لا"

لكل عبارة، مرة ) الإیجابیة والسلبیة(حساب النسب المئویة للإجابات  :رابعا
بالنسبة إلى عدد الطلبة المشتركین في الدراسة في كل قسم على حدة ومرة 

أي (تركین في الدراسة في الكلیة ككل أخرى بالنسبة إلى عدد الطلبة المش
نسبة الإجابات (بحیث لكل عبارة ). الأقسام الستة المشتركة في الدراسة فقط

  %).100= نسبة الإجابات السلبیة + الإیجابیة 
 ةتم تكوین ستالجداول ستظھر فقط نسب الإجابات الإیجابیة، و :خامسا

  :مستویات لنسب الإجابات الإیجابیة كالتالي
  .35إلى أقل من  0في حالة النسبة من  "ضعیف جدا"ى مستو

  .50إلى أقل من  35في حالة النسبة من  "ضعیف"مستوى 
  .65إلى أقل من  50في حالة النسبة من  "مقبول"مستوى 
  .75أقل من إلى  65في حالة النسبة من  "جید"مستوى 
  .85 أقل من إلى 75في حالة النسبة من  "جدا جید"مستوى 
  .100إلى  85في حالة النسبة من  "تازمم"مستوى 

 "ضعیف"أننا في ھذه الدراسة نھتم بمعرفة أوجھ القصور فإن المستویات ا وبم
تنبئ عن وجود في نسب الإجابات الإیجابیة  "مقبول" و  "ضعیف جدا"و

  .قصور
 مشرف معینالتي تخص عبارات ال بین مستویاتمقارنة الالجداول ستمكننا من  
دید العبارات لتحمن جھة لكلیة ككل في قسم معین وفي ا )لستةمن المشرفین ا(

من جھة  الأقسام بینمقارنة  عملمن مكننا كذلك تو التي بھا أكبر قصور،
قیمة النسبة  إظھارومھمة  ،أخرى لتحدید الأقسام الأكثر تعرضا لھذا القصور
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لكي تكون  في الجدول ھو استخدامھا كترتیب في حالة تساوي المستویات
  .لمقارنات دقیقةا

 :الدراسة فق أسئلةالنتائج وومناقشة عرض 
  :السؤال الأول

/ من وجھة نظر الطالب  ةھي مستویات أداء مشرفي برنامج التربیة العملی ما
جامعة طرابلس أثناء فترة التربیة  -المعلم بأقسام كلیة التربیة طرابلس

  العملیة؟
مكتب  :وھم ةلبرنامج التربیة العملیمشرفین  ةیتناول السؤال الأول تقییم أداء ست

 ،ومدیر المدرسة ،والمشرف التخصصي ،والمشرف التربوي ،ةالتربیة العملی
  .و المفتش التربوي ،والمعلم المتعاون

تم حساب متوسط نسب عبارات كل  ةلتقییم أداء مشرفي برنامج التربیة العملی
كما ) الكلیة ككل(وكذلك متوسط الأقسام مجتمعة  ،مشرف على حدة في كل قسم

  ): 3 (ھو مبین في الجدول رقم 
 .الإجابات الایجابیة للمشرفین حسب الأقسام والكلیة متوسطات نسب) 3(جدول 

 المشرفون  

 الكلیة الحاسوب اللغة الانجلیزیة الریاضیات والفیزیاء معلم فصل التربیة الفنیة 

النسبة  النسبة   المستوى  النسبة   المستوى  النسبة   المستوى  النسبة   المستوى    المستوى النسبة  المستوى 

مكتب التربیة 
 ممتاز 94.92 ممتاز 95.00 ممتاز 95.00 ممتاز 100.00 ممتاز 95.65  ممتاز 90.91 العملیة

المشرف 
 التخصصي

 ممتاز 85.13 ممتاز 86.67 ممتاز 87.41 جید جدا 82.22 جید جدا 84.74 جید جدا 82.53

 ممتاز 88.75 ممتاز 87:50 جید جدا 84.17 ممتاز 91.88 ممتاز 90.02 متازم 92.05 مدیر المدرسة

المشرف 
 التربوي

 جید جدا 82.75 جید 74.78 جید جدا 84.67 ممتاز 88.00 جید جدا 83.95 جید جدا 82.73

المفتش 
 التربوي

 جید جدا 76.39 جید جدا 82.31 جید جدا 75.90 ممتاز 89.23 جید 73.00 جید 72.45

 جید 70.51 جید 73.75 مقبول 64.80 جید 70.63 جید 70.82 جید 74.94 لم المتعاونالمع

ككل لكلیة لبات ااطكان في الترتیب الأول بالنسبة ل ةمكتب التربیة العملی .1
وعند المقارنة بین الأقسام یتبین أن  ،%)94.92(بنسبة  بمستوى ممتاز
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متقاربة عند مستوى  ةالأقسام بالنسبة لأداء مكتب التربیة العملی إجابات
 .ممتاز

مدیر المدرسة كان في الترتیب الثاني بالنسبة للكلیة بمستوى ممتاز وبنسبة  .2
، وعند المقارنة بین الأقسام یتبین أن إجابات الأقسام بالنسبة %)88.75(

  .لأداء مدیر المدرسة یتراوح بین مستویین جید جدا، وممتاز
بالنسبة للكلیة بمستوى ممتاز  رف التخصصي كان في الترتیب الثالثالمش .3

الأقسام  إجاباتوعند المقارنة بین الأقسام یتبین أن %) 85.13(وبنسبة 
  .وممتاز ،بالنسبة لأداء المشرف التخصصي یتراوح بین مستویین جید جدا

 المشرف التربوي كان في الترتیب الرابع بالنسبة للكلیة بمستوى جید جدا .4
الأقسام  إجاباتة بین الأقسام یتبین أن وعند المقارن ،%)82.75(وبنسبة 

  .وممتاز ،وجید جدا ،بالنسبة لأداء المشرف التربوي یتراوح بین جید
 المفتش التربوي كان في الترتیب الخامس بالنسبة للكلیة بمستوى جید جدا .5

الأقسام  إجاباتوعند المقارنة بین الأقسام یتبین أن  ،%)76.39(وبنسبة 
ولكن  ،وممتاز ،وجید جدا ،التربوي یتراوح بین جیدبالنسبة لأداء المفتش 
 .وجید جدا ،بتركیز أكثر على جید

وبنسبة  المعلم المتعاون كان في الترتیب السادس بالنسبة للكلیة بمستوى جید .6
الأقسام بالنسبة  إجاباتوعند المقارنة بین الأقسام یتبین أن  ،%)70.51(

  .وجید ،لأداء المعلم المتعاون یتراوح بین مقبول
ھي أھم نقاط القصور في أداء مشرفي برنامج التربیة  ما  :الثانيالسؤال 

المعلم بأقسام كلیة التربیة طرابلس / من وجھة نظر الطالب  ةالعملی
 ؟أثناء فترة التربیة العملیة طرابلسجامعة 

  :ةمكتب التربیة العملی :أولا
 عبارات أربع ةلیتناول معرفة أوجھ القصور في أداء مكتب التربیة العمت

  :وھي كالتالي
  .المعلم بأھداف التربیة العملیة/ الطالب  ةیعرف مكتب التربیة العملی - 1
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المعلم توجیھات قبل بدء التربیة / الطالب  ةیعطي مكتب التربیة العملی - 2
 .العملیة

المعلم على المدارس بطریقة / الطالب  ةیوزع مكتب التربیة العملی - 3
  .مناسبة

بتوضیح مھارات التدریس وطریقة تحضیر  ةیة العملییھتم مكتب الترب - 4
  .ةالدروس قبل التربیة العملی

  :المعلمین على العبارات الأربع/  فیما یلي تحلیل لإجابات الطلاب
حسب  ةلعبارات التي تخص مكتب التربیة العملییبین نسب الإجابات الایجابیة ل) 4(رقم جدول 

 .الأقسام والكلیة

  

 الكلیة الحاسوب اللغة الانجلیزیة الریاضیات والفیزیاء علم فصلم التربیة الفنیة

  المستوى  النسبة  المستوى  النسبة  المستوى  النسبة  المستوى  النسبة  المستوى  النسبة  المستوى  النسبة

العبارة 
  الأولى

 ممتاز 95.31 ممتاز 100.00 ممتاز 100.00 ممتاز 100.00 ممتاز 91.30 ممتاز 90.91

العبارة 
 نیةالثا

 ممتاز 100.00 ممتاز 100.00 ممتاز 100.00 ممتاز 100.00 ممتاز  100.00 ممتاز 100.00

العبارة 
 الثالثة

 80.00 ممتاز 86.67 ممتاز 100.00 ممتاز 91.30 جید 72.73
جید 
 جدا

 ممتاز 85.94

العبارة 
 الرابعة

 ممتاز 98.44 ممتاز 100.00 ممتاز 93.33 ممتاز 100.00 ممتاز 100.00 ممتاز 100.00

  
العبارة أن المستویات عالیة كلھا تقریبا ممتاز ماعدا  یتبین) 4 (من الجدول رقم 

وأخرى  ،بقسم التربیة الفنیةجید كانت ) توزیع المدارس بطریقة مناسبة(الثالثة 
في أداء مكتب التربیة في قصور  لا یوجد ھأن أيجید جدا بقسم الحاسوب، 

  .جمیع الأقسامل بالنسبة العملیة
  :المشرف التربوي :ثانیا

عبارات وھي  ةتناول معرفة أوجھ القصور في أداء المشرف التربوي عشرت
  :كالتالي

 .المعلم منذ البدایة/ یوضح جمیع المجالات التي یشملھا تقویم الطالب  - 1
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 .أثناء فترة التربیة العملیةالمعلم / یقوم بزیارة الطالب  - 2
 .المعلم /نھ وبین الطالبیعمل على توطید العلاقات الإنسانیة بی - 3
 .المعلم في تدریسھ ویقدم لھ التوجیھ اللازم والنقد البناء/ یتابع الطالب  - 4
 .یھتم بمجموعة من الطلاب دون غیرھم - 5
 .المعلم ویعمل على حلھا/ یھتم بالمشكلات الخاصة بالطالب  - 6
 .المعلم في مناقشة مشكلات التربیة العملیة التي یواجھھا/ یشارك الطالب  - 7
 .المعلم باستمرار ویعمل على تنمیة الثقة لدیھ/ ع الطالب یشج - 8
 .یصحح كراسة التحضیر قبل تدریس الحصة - 9

 .المعلم القیام بأعمال جانبیة بعیدة عن التدریس/ یطلب من الطالب  - 10
    :ةالمعلمین على العبارات العشر/ فیما یلي تحلیل لإجابات الطلاب 

  

 .حسب الأقسام والكلیة لعبارات التي تخص المشرف التربوينسبة الإجابات الایجابیة حول ا) 5(جدول 

  

 الكلیة الحاسوب اللغة الانجلیزیة الریاضیات والفیزیاء معلم فصل التربیة الفنیة

  المستوى النسبة  المستوى النسبة  المستوى النسبة  المستوى  النسبة  المستوى  النسبة  المستوى  النسبة
 جید جدا 80.65 جید 70.00 ممتاز 86.67 ممتاز 100.00 جید جدا 77.27 جید جدا 81.82  العبارة الأولى
 ممتاز 96.88 جید جدا 80.00 ممتاز 100.00 ممتاز 100.00 ممتاز 100.00 ممتاز 100.00 العبارة الثانیة
 ممتاز 88.89 جید جدا 80.00 ممتاز 93.33 ممتاز 100.00 جید جدا 81.82 ممتاز 100.00 العبارة الثالثة

 ممتاز 96.83 ممتاز 90.00 ممتاز 100.00 ممتاز 100.00 ممتاز 95.45 ممتاز 100.00 ارة الرابعةالعب
 جید جدا 80.65 ممتاز 90.00 جید جدا 80.00 جید جدا 80.00 ممتاز 90.48 مقبول 54.55 العبارة الخامسة
 جید 71.88 مقبول 60.00 جید 66.67 جید جدا 80.00 جید 69.57 ممتاز 90.91 العبارة السادسة
 جید جدا 75.00 مقبول 50.00 جید جدا 80.00 مقبول 60.00 جید جدا 82.61 جید جدا 81.82 العبارة السابعة
 ممتاز 93.65 جید جدا 77.78 ممتاز 100.00 ممتاز 100.00 ممتاز 91.30 ممتاز 100.00 العبارة الثامنة

 مقبول 60.32 مقبول 50.00 مقبول 60.00 مقبول 60.00 جید 72.73 ضعیف 45.45 العبارة التاسعة
 جید جدا 82.81 ممتاز 100.00 جید جدا 80.00 ممتاز 100.00 جید جدا 78.26 جید 72.73 العبارة العاشرة

أغلب المستویات لجمیع العبارات فوق المقبول یتبین أن ) 5(من الجدول رقم 
ف بقسم كانت بمستوى ضعی) تصحیح كراسة التحضیر(ماعدا العبارة التاسعة 
الكلیة في العبارة التاسعة وكانت الأقل في  ھناك قصورالتربیة الفنیة، أي أن 

  .بمستوى مقبول بالنسبة للعبارات الأخرىككل 
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  :المشرف التخصصي :ثالثا
تناول معرفة أوجھ القصور في أداء المشرف التخصصي تسع عبارات وھي ت

  :كالتالي
 .التربیة العملیة المعلم أثناء فترة/ یقوم بزیارة الطالب  - 1
 .المعلم /یعمل على توطید العلاقات الإنسانیة بینھ وبین الطالب - 2
 .المعلم في تدریسھ ویقدم لھ التوجیھ اللازم والنقد البناء/ یتابع الطالب  - 3
 .دون غیرھم المعلمین/ یھتم بمجموعة من الطلاب - 4
 .المعلم ویعمل على حلھا/ یھتم بالمشكلات الخاصة بالطالب  - 5
 .المعلم في مناقشة مشكلات التربیة العملیة التي یواجھھا/ طالب یشارك ال - 6
 .المعلم باستمرار ویعمل على تنمیة الثقة لدیھ/ یشجع الطالب  - 7
 .یصحح كراسة التحضیر قبل تدریس الحصة - 8
 .المعلم القیام بأعمال جانبیة بعیدة عن التدریس/ یطلب من الطالب  - 9

  :تسعین على العبارات الالمعلم/ فیما یلي تحلیل لإجابات الطلاب 
حسب الأقسام  نسبة الإجابات الایجابیة حول العبارات التي تخص المشرف التخصصي) 6(جدول 

 .والكلیة

  

 الكلیة الحاسوب اللغة الانجلیزیة الریاضیات والفیزیاء معلم فصل التربیة الفنیة

لنسبةا  المستوى النسبة  المستوى  النسبة  المستوى  النسبة  المستوى  النسبة   المستوى النسبة  المستوى 

 ممتاز 100.00 ممتاز 100.00 ممتاز 100.00 ممتاز 100.00 ممتاز 100.00 ممتاز 100.00  العبارة الأولى

 ممتاز 87.30 ممتاز 90.00 ممتاز 93.33 ممتاز 100.00 ممتاز 86.96 جید 70.00 العبارة الثانیة

 ممتاز 93.65 ممتاز 100.00 ممتاز 100.00 جید جدا 80.00 ممتاز 86.36 ممتاز 100.00 العبارة الثالثة

 جید جدا 84.13 ممتاز 90.00 ممتاز 93.33 جید جدا 80.00 ممتاز 86.36 مقبول 63.64 العبارة الرابعة

 جید 73.02 جید 70.00 جید 66.67 مقبول 60.00 جید جدا 77.27 جید جدا 81.82 العبارة الخامسة

 ممتاز 93.75 جید جدا 80.00 ممتاز 93.33 ممتاز 100.00 ممتاز 95.65 ازممت 100.00 العبارة السادسة

 ممتاز 96.83 ممتاز 90.00 ممتاز 100.00 ممتاز 100.00 ممتاز 95.45 ممتاز 100.00 العبارة السابعة

 مقبول 59.68 جید 70.00 جید 66.67 ضعیف جدا 20.00 مقبول 61.90 مقبول 54.55 العبارة الثامنة

 جید جدا 77.78 ممتاز 90.00 جید 73.33 ممتاز 100.00 جید 72.73 جید 72.73 لتاسعةالعبارة ا

یتبین أن أغلب المستویات لجمیع العبارات فوق المقبول ) 6(من الجدول رقم 
 جدا كانت بمستوى ضعیف) تصحیح كراسة التحضیر(ثامنة ماعدا العبارة ال
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وكانت  ،الثامنةالعبارة  ، أي أن ھناك قصور فيالریاضیات والفیزیاء يبقسم
  .الأقل في الكلیة ككل بمستوى مقبول بالنسبة للعبارات الأخرى

  :مدیر المدرسة :ارابع
عبارات وھي  القصور في أداء مدیر المدرسة ثماني تناول معرفة أوجھت

  :كالتالي
 .یرحب بطلاب التربیة العملیة بالمدرسة - 1
 .المعلم أمام المعلم والتلامیذ/ یحترم الطالب  - 2
 .المعلم وكأنھ معلم أصلي داخل المدرسة/ یعتبر الطالب  - 3
 .المعلم ویعمل على حلھا/ یھتم بالمشكلات التي تقابل الطالب  - 4
 .المعلم فكرة عن النظم واللوائح المتعلقة بالمدرسة/ یعطي الطالب  - 5
 .یقوم الطالب المعلم عشوائیا - 6
 .یوفر مكان خاص یلتقي فیھ المشرف مع الطلبة المعلمین - 7
 .بع حضور وانصراف الطلبة المعلمین وعمل سجلات خاصة لذلكیتا - 8

  :المعلمین على العبارات الثماني/ ب فیما یلي تحلیل لإجابات الطلا
حسب الأقسام  نسبة الإجابات الایجابیة حول العبارات التي تخص مدیر المدرسة) 7(جدول 

 .والكلیة

  

 الكلیة الحاسوب غة الانجلیزیةالل الریاضیات والفیزیاء معلم فصل التربیة الفنیة

  المستوى النسبة  المستوى النسبة  المستوى النسبة  المستوى  النسبة  المستوى  النسبة  المستوى  النسبة

العبارة 
 ممتاز 98.41 ممتاز 90.00 ممتاز 100.00 ممتاز 100.00 ممتاز 100.00 ممتاز 100.00  الأولى

 ممتاز 98.41 ممتاز 100.00 ممتاز 93.33 ممتاز 100.00 ممتاز 100.00 ممتاز 100.00 العبارة الثانیة

 ممتاز 92.06 ممتاز 100.00 ممتاز 86.67 ممتاز 100.00 ممتاز 90.91 ممتاز 90.91 العبارة الثالثة

العبارة 
 جید جدا 84.13 جید جدا 80.00 جید 73.33 ممتاز 100.00 ممتاز 90.91 جید جدا 81.82 الرابعة

العبارة 
 ممتاز 93.65 ممتاز 90.00 جید جدا 80.00 ممتاز 100.00 ممتاز 100.00 ممتاز 100.00 الخامسة

العبارة 
 جید 68.85 جید 70.00 جید جدا 80.00 جید جدا 75.00 ضعیف 42.86 ممتاز 100.00 دسةالسا

العبارة 
 جید جدا 80.95 جید 70.00 جید 66.67 جید جدا 80.00 ممتاز 100.00 جید 72.73 سابعةال

رة العبا
 ثامنةال

 ممتاز 93.55 ممتاز 100.00 ممتاز 93.33 جید جدا 80.00 ممتاز 95.45 ممتاز 90.91
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ید، یتبین أن أغلب المستویات لجمیع العبارات فوق الج) 7(من الجدول رقم 
كانت بمستوى جید بشكل ) عشوائیا المعلم/یقوم الطالب( ماعدا العبارة السادسة

یھ فإنھ لا یوجد قصور واضح في أداء وعل، معلم فصلبقسم  عام، وضعیف
  .مدیر المدرسة

   :المعلم المتعاون :خامسا
تناول معرفة أوجھ القصور في أداء المعلم المتعاون ست عشرة عبارة ت 

   :وھي
 .المتعاون بتدریس موضوعات تم تدریسھا/ یكلف الطالب  - 1
 .عدم توافر المستویات الجیدة من المعلمین المتعاونین - 2
 .لبي ناحیة التربیة العملیةلدیھ اتجاه س - 3
 .المعلم یضیع علیھ الحصص/ یعتقد أن الطالب  - 4
یعرف الطلاب المعلمین بالتلامیذ من حیث اھتمامھم وحاجاتھم وخصائصھم  - 5

 .العامة وخلفیاتھم الاجتماعیة والاقتصادیة
 .المعلمین وطبیعة مھمتھم ومسؤولیاتھم /یعرف التلامیذ بالطلاب - 6
 .المعلم/ یحضر الدروس مع الطالب  - 7
 .المعلمین باستخدام أسالیب التدریس الحدیثة/ یسمح للطلاب  - 8
 .المعلم بالموضوعات التي تم تدریسھا/ یعرف الطالب  - 9

 .المعلم في تخطیط وتنفیذ وتقویم الدروس الیومیة/ یساعد الطالب   - 10
 .بینھ وبین الطالب المعلم الإنسانیةیراعي العلاقات   - 11
 .المعلمین/  یفرق في المعاملة بین الطلاب  - 12
 .المعلم في حل المشكلات الخاصة بالعمل/ یساعد الطالب   - 13
 .، ویحرجھ أمام التلامیذالمعلم للدرس/ یتدخل أثناء الشرح الطالب   - 14
 .المعلم/ یتحكم في المظھر العام للطالب   - 15
 .أسباب إبداءالمعلم دون / یوجھ انتقادات كثیرة للطالب   - 16
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  :ةعشر المعلمین على العبارات الست/ ب فیما یلي تحلیل لإجابات الطلا
نسبة الإجابات الایجابیة حول العبارات التي تخص المعلم المتعاون حسب ) 8(رقم جدول 

 .الأقسام والكلیة

  

 الكلیة الحاسوب اللغة الانجلیزیة الریاضیات والفیزیاء معلم فصل التربیة الفنیة

  المستوى النسبة  المستوى النسبة  المستوى النسبة  المستوى  النسبة  المستوى  النسبة  المستوى  النسبة

 جید 69.35 جید جدا 80.00 ممتاز 85.71 ممتاز 100.00 ضعیف 36.36 ممتاز 90.91  العبارة الأولى

ضعیف  21.43 جید جدا 75.00 مقبول 61.90 ضعیف 45.45 العبارة الثانیة
 جدا

 مقبول 51.67 جید 70.00

 العبارة الثالثة
 21.43 مقبول 50.00 مقبول 61.90 جید 72.73

ضعیف 
 مقبول 52.46 مقبول 60.00 جدا

 مقبول 50.82 جید 70.00 ضعیف 35.71 ضعیف 40.00 ضعیف 38.10 جید جدا 81.82 العبارة الرابعة

 جید جدا 76.67 مقبول 60.00 مقبول 61.54 جید جدا 80.00 ممتاز 90.48 جید جدا 81.82 العبارة الخامسة

 جید جدا 84.75 ممتاز 90.00 مقبول 61.54 جید جدا 80.00 ممتاز 95.24 ممتاز 90.00 العبارة السادسة

 ضعیف 44.26 ضعیف 40.00 ضعیف 35.71 ضعیف 40.00 مقبول 52.38 ضعیف 45.45 العبارة السابعة

 ممتاز 88.52 جید 70.00 ممتاز 92.31 جید جدا 80.00 ممتاز 95.45 ممتاز 90.91 العبارة الثامنة

 ممتاز 90.32 ممتاز 90.00 ممتاز 85.71 ممتاز 100.00 ممتاز 90.91 ممتاز 90.91 رة التاسعةالعبا

ضعیف  21.43 مقبول 60.00 ممتاز 85.00 مقبول 54.55 العبارة العاشرة
 جدا

 مقبول 58.33 مقبول 60.00

العبارة الحادیة 
 ممتاز 93.55 تازمم 100.00 ممتاز 85.71 ممتاز 100.00 ممتاز 90.91 ممتاز 100.00 عشر

العبارة الثانیة 
 25.00 مقبول 59.09 ضعیف 45.45 عشر

ضعیف 
 مقبول 62.30 جید جدا 80.00 جید جدا 78.57 جدا

العبارة الثالثة 
 جید 67.21 جید 70.00 مقبول 64.29 مقبول 60.00 جید جدا 76.19 مقبول 54.55 عشر

العبارة الرابعة 
 مقبول 58.73 مقبول 50.00 ممتاز 92.86 ضعیف 40.00 ضعیف 43.48 مقبول 63.64 عشر

العبارة الخامسة 
 عشر

 ممتاز 88.89 ممتاز 100.00 ممتاز 100.00 ممتاز 100.00 جید 73.91 ممتاز 90.91

العبارة السادسة 
 ممتاز 90.32 ممتاز 90.00 ممتاز 92.86 ممتاز 100.00 جید جدا 81.82 ممتاز 100.00 عشر

أن المستویات لجمیع العبارات تتراوح بین ضعیف  یتبین) 8(من الجدول رقم 
یلي ترتیب العبارات من الأكثر قصورا إلى الأقل حسب  في ما ،جدا وممتاز

كانت  )یحضر الدرس مع الطالب المعلم(العبارة السابعة  :نسب الكلیة ككل
ع الأقسام ماعدا قسم معلم فصل كانت مقبول، العبارة یبمستوى ضعیف في جم

كانت بمستوى ضعیف في ) یعتقد أن الطالب یضیع علیھ الحصص (الرابعة 
عدم توافر (العبارة الثانیة وجید جدا،  ،بین جید الآخرینثلاث أقسام والقسمین 



 
 

305                         
 

بمستوى ضعیف وضعیف كانت ) المستویات الجیدة من المعلمین المتعاونین
كانت ) لیةلدیھ اتجاه سلبي ناحیة التربیة العم(جدا في قسمین، العبارة الثالثة 

یساعد الطالب (العاشرة بمستوى ضعیف جدا في قسم اللغة الانجلیزیة، العبارة 
كانت بمستوى ضعیف جدا  )المعلم في تخطیط وتنفیذ وتقویم الدروس الیومیة/ 

/ یتدخل أثناء الشرح الطالب (بقسم اللغة الانجلیزیة، العبارة الرابعة عشر 
یفرق (سمین، العبارة الثانیة عشر كانت بمستوى ضعیف في ق) المعلم للدرس

  .ضعیف في قسمینبمستوى كانت ) المعلمین/ في المعاملة بین الطلاب 
  :المفتش التربوي :سادسا
لاث عشرة عبارة تناول معرفة أوجھ القصور في أداء المفتش التربوي ثت 

  :كالتالي
 .یحترم الطالب المعلم - 1
 .لمالمع/ لطالب تربك ایعطي أوامر وتعلیمات كثیرة  - 2
 .المعلم/ یشجع الطالب  - 3
 .یتعاون في حل المشكلات مع الطالب المعلم - 4
 .المعلم/ مع الطالب یداوم على حضور الحصص - 5
 .المعلم أمام التلامیذ/ یتدخل أثناء الشرح ویحرج الطالب - 6
 .خطوات معینة أثناء شرح الدرس بإتباعالمعلم / یلزم الطالب  - 7
 .انبیة غیر التدریسالمعلم القیام بأعمال ج/ یطلب من الطالب  - 8
 .المعلمین دون غیرھم/ یھتم ببعض الطلاب  - 9

 .ویصحح الأخطاء ،یحرص على الاطلاع على دفتر التحضیر  - 10
 .یختلف مع مشرف الكلیة في طریقة تحضیر الدرس وطریقة التدریس  - 11
 .المعلم بأعمال مكلفة مادیا/ یرھق الطالب  - 12
 .یكتب الأخطاء فقط في التقییم  - 13

  
  

  :ةعشر ثلاثالمعلمین على العبارات ال/ لإجابات الطلاب فیما یلي تحلیل 
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 الإجابات الایجابیة حول العبارات التي تخص المفتش التربوي یبین نسب) 9(جدول 
 .حسب الأقسام والكلیة

  

 الكلیة الحاسوب  اللغة الانجلیزیة الریاضیات والفیزیاء معلم فصل التربیة الفنیة

  المستوى النسبة  المستوى النسبة  المستوى النسبة  المستوى  النسبة  وىالمست  النسبة  المستوى  النسبة

العبارة 
 ممتاز 100.00 ممتاز 100.00 ممتاز 100.00 ممتاز 100.00 ممتاز 100.00 ممتاز 100.00  الأولى

 العبارة الثانیة
9.09 

ضعیف 
 جدا

4.35 
ضعیف 

 جدا
 0.00 ضعیف جدا 33.33 جید جدا 80.00

ضعیف 
 جدا

17.19 
ضعیف 

 جدا
 ممتاز 96.83 ممتاز 100.00 ممتاز 100.00 ممتاز 100.00 ممتاز 90.91 ممتاز 100.00 العبارة الثالثة

العبارة 
 جید جدا 76.56 جید 70.00 جید 73.33 جید جدا 80.00 جید 73.91 ممتاز 90.91 الرابعة

العبارة 
 الخامسة

 ممتاز 92.19 ممتاز 90.00 جید جدا 80.00 ممتاز 100.00 ممتاز 100.00 ممتاز 90.91

العبارة 
 السادسة

 ممتاز 87.50 جید جدا 80.00 ممتاز 86.67 ممتاز 100.00 ممتاز 86.96 ممتاز 90.91

العبارة 
 السابعة

ضعیف  9.09
 جدا

 ضعیف 46.88 جید 70.00 مقبول 60.00 مقبول 60.00 ضعیف 43.48

العبارة 
 ممتاز 90.48 ممتاز 90.00 ممتاز 86.67 ممتاز 100.00 ممتاز 86.36 ممتاز 100.00 الثامنة

العبارة 
 جید 74.60 ممتاز 90.00 ممتاز 86.67 جید جدا 80.00 جید 65.22 مقبول 60.00 التاسعة

العبارة 
 العاشرة

 ممتاز 95.24 ممتاز 90.00 ممتاز 86.67 ممتاز 100.00 ممتاز 100.00 ممتاز 100.00

العبارة 
 الحادیة عشر

ضعیف  27.27
 جدا

 مقبول 57.38 ممتاز 100.00 ضعیف 46.67 ممتاز 100.00 مقبول 50.00

العبارة الثانیة 
 عشر

 ممتاز 92.06 ممتاز 100.00 ممتاز 92.86 ممتاز 100.00 جید جدا 82.61 ممتاز 100.00

العبارة الثالثة 
 جید 66.13 ممتاز 90.00 مقبول 53.85 مقبول 60.00 جید 65.22 مقبول 63.64 عشر

یتبین أن المستویات لجمیع العبارات تتراوح بین ضعیف ) 9( من الجدول رقم
یلي ترتیب العبارات من الأكثر قصورا إلى الأقل حسب  جدا وممتاز، في ما

) المعلم/ یعطي أوامر وتعلیمات كثیرة للطالب (العبارة الثانیة : نسب الكلیة ككل
لفیزیاء كانت بمستوى ضعیف جدا في أربعة أقسام ماعدا قسم الریاضیات وا

خطوات معینة  بإتباعالمعلم / یلزم الطالب  ( كانت جید جدا، العبارة السابعة
وقسمین  ،وضعیف في قسمین ،كانت بمستوى ضعیف جدا) أثناء شرح الدرس

یختلف مع مشرف الكلیة في طریقة ( الحادیة عشرمقبول، العبارة  آخرین
وضعیف في  ،جدا بمستوى ضعیفكانت ) تحضیر الدرس وطریقة التدریس

  .وقسم واحد مقبول قسمین
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  لثالسؤال الثا
المعلم بأقسام كلیة / ما ھي أھم المشكلات المیدانیة التي تواجھ الطالب 

أثناء فترة التربیة العملیة من وجھة  طرابلسالتربیة طرابلس جامعة 
  ؟نظره

وھو سؤال مفتوح یحدد فیھ الطالب المشاكل الأخرى التي واجھتھ أثناء أداء 
الجدول التالي یبین التوزیع النسبي لملخص الإجابات ما إذا تربیة العملیة وال

  .وجدت مشكلات أم لا
توزیع النسبي لإجابات الطالبات على وجود مشكلات من یبین ال) 10(رقم جدول 

  عدمھ خلال فترة التربیة العملیة حسب الأقسام
 المشكلات

التربیة 
 الریاضیات والفیزیاء معلم فصل الفنیة

اللغة 
 الكلیة الحاسوب الانجلیزیة

لا توجد 
 مشاكل

38.46% 86.96% 40.00% 19.05% 40.00% 48.61% 
توجد 
  مشاكل

61.54%  13.04% 60.00% 80.95% 60.00% 51.39% 

 %100.00 %100.00 %100.00 %100.00 %100.00 %100.00 المجموع

ھن بعض من الطالبات یواج% 51یتضح أن نسبة ) 10(رقم  من الجدول  
% 13المشاكل وتختلف ھذه النسبة حسب الأقسام أقلھن كانت بقسم معلم فصل 

  %.81وأعلاھن كانت بقسم اللغة الإنجلیزیة 
 )14(وجدت  الإستبانات إجابات أنواع المشكلات التي جاءت في جمعوعند 

 :تمثلت فیما یليمشكلة مختلفة 
  .زمن الحصة غیر كاف - 1
علم في الم /على أداء الطالب یؤثر ةیة العملیوجود المحاضرات مع الترب - 2

 .التربیة العملیة
 .البعداختیار المدارس لم یكن جیدا من حیث  - 3
 .عدم حضور المشرف التخصصي باستمرار - 4
 .یتم التقییم من خلال حصة واحدة فقط - 5
 .كانت متأخرة ةبدایة التربیة العملی - 6
 .الطالب المعلم دروس تفوق مستواه إعطاء - 7
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 ،عدم توفر الإمكانیات في المدرسة لاستخدام الطرق الحدیثة في التعلیم - 8
 .سلبا على زمن الحصة وتحصیل الطالب یؤثروعدم تعود الطالب علیھا مما 

 .تصل إلى ثلاث مواد من المواد لتحضیرھا وتدریسھاعدد كبیر  إعطاء - 9
 .طویلة جدا ةمدة التربیة العملی - 10
 .عدد الحصص كثیرة - 11
 .كثرة الموجھین والمفتشین الذین تختلف أرائھم عن بعض - 12
 .الأولى كل مع بعض الطلاب وخاصة في الحصةمشا13
  .صعوبة التعامل مع طلبة المرحلة الابتدائیة14

التالي یوضح نسبة اختیار الطالبات للمشكلات المیدانیة  )11( جدول
المشاكل حسب إجمالي حسب الأقسام وترتیب التنازلي لھذه المذكورة أعلاه 

  .الكلیة ككل
/ یبین التوزیع النسبي للمشكلات التي واجھت الطلاب) 11(جدول رقم 

  المعلمین خلال فترة التربیة العملیة حسب الأقسام
الریاضیات  معلم فصل التربیة الفنیة المشكلات

 والفیزیاء
اللغة 

 الانجلیزیة
  الترتیب  الكلیة الحاسوب

 4 %2.78 %10.00    %7.69 المشكلة الأولى
 1 %20.83 %20.00 %38.10 %20.00  %30.77 المشكلة الثانیة
 3 %4.17     %23.08 المشكلة الثالثة

 4 %2.78    %8.70  المشكلة الرابعة
 5 %1.39    %4.35  المشكلة الخامسة
 5 %1.39   %20.00   المشكلة السادسة
 5 %1.39   %20.00   المشكلة السابعة

 2 %6.94 %10.00 %19.05    كلة الثامنةالمش
 4 %2.78  %9.52    المشكلة التاسعة 
 5 %1.39  %4.76    المشكلة العاشرة 

 5 %1.39  %4.76    المشكلة الحادیة عشر
 5 %1.39  %4.76    المشكلة الثانیة عشر
 5 %1.39 %10.00     المشكلة الثالثة عشر

 المشكلة الرابعة عشر
    

10.00% 1.39% 5 

   %51.39 %60.00 %80.95 %60.00 %13.04 %61.54 المجموع

وجود المحاضرات مع التربیة "حسب الترتیب جاءت المشكلة الثانیة 
تقریبا وعانت منھا جمیع الأقسام  )%21(في الترتیب الأول بنسبة ..." العملیة

ذه وكانت ھ )%38(إلى  )%20(ماعدا قسم معلم فصل بنسب تتراوح مابین 
  .المشكلة موجودة أكثر بقسم اللغة الإنجلیزیة



 
 

309                         
 

عدم توفر الإمكانیات "المشكلة الثامنة  )%7(في الترتیب الثاني بنسبة  جاءت
  .واللغة الإنجلیزیة ،الحاسوبوكانت موجودة بقسمي ..." في المدرسة

اختیار المدارس لم یكن " ثالثةالالمشكلة  )%4(في الترتیب الثالث بنسبة  جاءت
  .مقتصرة على قسم التربیة الفنیة" جیدا

زمن الحصة غیر "المشكلة الأولى  )%2.78(بنسبة جاءت في الترتیب الرابع 
الرابعة  وكانت موجودة بقسمي التربیة الفنیة والحاسوب، والمشكلة "كافي

 منحصرة في قسم معلم فصل" عدم حضور المشرف التخصصي باستمرار"
منحصرة " لتحضیرھا وتدریسھا) مواد 3(ر إعطاء عدد كبی"التاسعة والمشكلة 

  .ةبقسم اللغة الإنجلیزی
موزعة على جمیع بقیة المشكلات % 1.39بنسبة  لخامسجاءت في الترتیب ا

  .الجدول في مبینكما ھو الأقسام ماعدا قسم التربیة الفنیة 
وعند ترتیب الأقسام حسب مجموع النسب المتحصل علیھا نجد قسم اللغة 

یلیھ في الترتیب الثاني كل من قسم  %)81(الترتیب الأول بنسبة  الإنجلیزیة في
ویأتي  %)60( التربیة الفنیة وقسم الریاضیات والفیزیاء وقسم الحاسوب بنسبة

  %).13(ب الثالث قسم معلم فصل بنسبة في الترتی
  :على نتائج الدراسة تعلیق الباحثان

القصور في أداء مشرفي  من خلال تحلیل نتائج الدراسة تبین وجود بعض أوجھ 
  :التربیة العملیة تتمثل فیما یأتي

  :بالنسبة للمشرف التربوي والتخصصي: أولا
المعلم، وتصحیح / الاطلاع على كراسة تحضیر الدروس للطالبعدم  .1

 .الدرس تنفیذ قبلإن وجدت  الأخطاء
  :بالنسبة للمفتش التربوي: ثانیا

 .المعلم/ وامر وتعلیمات كثیرة تربك الطالبإعطاء أ .1
 .المعلم باتباع خطوات معینة أثناء شرح الدرس/ إلزام الطالب .2
 .إختلافھ مع المشرف التربوي في طریقة تحضیر الدرس، وطرائق التدریس .3
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  :المتعاونبالنسبة للمعلم : ثالثا
 .عدم توافر المستویات الجیدة من المعلمین المتعاونین .1
 .اتجاھھ سلبي نحو التربیة العملیة .2
 .المعلم یضیع علیھ الحصص/ ن الطالباعتقاده بأ .3
 .المعلم أثناء الحصة/ عدم التزامھ غالبا بالحضور مع الطالب .4
المعلم في تخطیط وتنفیذ وتقویم الدروس الذي یؤدیھا / لا یشارك الطالب .5

 .المعلم/ الطالب
 .المعلمین/ عاملة الطلابیفرق في م .6

 .التلامیذالمعلم للدرسن ویحرجھ أمام / یتدخل أثناء شرح الطالب .7
أثناء تأدیة التربیة العملیة  المعلم /الطالب أما بالنسبة للمشكلات التي تعترض

الأمر الذي  لمعلم بحضور المحاضرات في الكلیة،ا/ فكان أھمھا التزام الطالب
  . یؤثر سلبا على أدائھ في التربیة العملیة

 :توصیات الدراسة
  :لتالیةمن خلال نتائج الدراسة یمكن تقدیم التوصیات ا

والتي تكون بیئة خصبة  ،الاختیار الصحیح والأمثل لمدارس التطبیق .1
ومؤھلة لتدریب الطلبة المعلمین في التربیة العملیة المیدانیة من حیث 

 .إمكانیاتھا المادیة والبشریة
زیادة فترة التربیة العملیة المیدانیة وجعلھا فصلا دراسیا كاملا یتفرغ  .2

 .كاملا للتدریب في مدارس التطبیق الطالب المعلم فیھ تفرغا
واستخدام الأسالیب التطبیقیة التأكید على أھمیة مادة التطبیقات التدریسیة،  .3

وإنشاء مختبرات  ،الحدیثة في تدریب الطلبة المعلمین قبل نزولھم للمیدان
 .خاصة بالتدریس المصغر وتفعیل ھذه التقنیات

في  ینن قبل متخصصالحرص على تدریس مادة التطبیقات التدریسیة م .4
 .ق التدریس كل حسب تخصصھائوطرمناھج 

عقد لقاءات تضم كل المشرفین على التربیة العملیة للاتفاق على النقاط  .5
المعلمین، وطرق معالجة المشكلات التي / الرئیسة في أسالیب تقییم الطلاب



 
 

311                         
 

وذلك قبل انطلاق برنامج التربیة تصاحب برنامج التربیة العملیة،  قد
 .ةالعملی

إقامة ورش عمل لإعداد دلیل للتربیة العملیة یشارك في وضعھ مختلف  .6
المشرفین على التربیة العملیة من أساتذة كلیات التربیة، والمفتشین 

كل ما یتعلق التربویین، من كافة المناطق اللیبیة، بحیث یتضمن الدلیل 
مسؤلیات  -مراحل التربیة العملیة - الأھداف( ببرنامج التربیة العملیة مثل 

المعلمین في / قة لتقییم أداء الطلاب، مع وضع معاییر دقی) إلخ..- المشرفین
التربیة العملیة، ثم ترجمة ھذه المعاییر في صورة بطاقة ملاحظة یتم التقیییم 

، بحیث تبرز ھذه البطاقة الكفایات اللازمة لنجاح عمل المعلم، من خلالھا
والغموض، على أن یراعى  وتصاغ في عبارات واضحة لا تحتمل اللبس
 .في ذلك كلھ معاییر الجودة العالمیة قدر الإمكان

نظرا لأن إعداد المعلم في كلیات التربیة یتم وفق النظام التكاملي، لذا ینبغي  .7
أن تكون المقررات الأكادیمیة ومفرداتھا فیھا أقل من بعض الكلیات الأخرى 

التربیة إلى خمس سنوات مع كالعلوم مثلا، أو تمدید فترة الدراسة بكلیات 
حساب أقدمیة سنتین مثلا للخریجین منھا، حتى تتاح فرصة أكبر للتربیة 

 .العملیة
جعة مفردات المقررات التربویة بكلیات التربیة وإلغاء المتكرر منھا، مرا .8

 .بحیث یتاح للطالب المعلم  فترة أكبر لممارسة التربیة العملیة
 یتم فیھا" منھج مدرسي" لتربیة باسم إضافة مادة إلى مقررات كلیات ا .9

المعلم على مفردات المقررات التي سیدَُرِسُھا  مستقبلا في / إطلاع الطالب
أو تضمین ذلك في مقرر طرق التدریس المدارس كل حسب تخصصھ، 

حتى یكون على درایة بما سیقوم بتدریسھ، فكثیرا ما یجد المعلم الخاصة، 
وضوعات في مجال تخصصھ؛ لعدم الجدید صعوبة في تدریس بعض الم

 .اطھا الوثیق بما درسھ في الكلیةارتب
الاستفادة من نتائج ھذه الدراسة في تلافي أوجھ القصور التي قد تحدث  .10

  .مستقبلا
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  :اقتراحات الدراسة
رف القیام بدراسات أخرى حول واقع التربیة العملیة على نطاق واسع؛ للتع .1

واقعیة ومصداقیة،  النتائج أكثرتكون على إیجابیات وسلبیات التطبیق، حتى 
  .ویمكن تعمیم نتائجھا
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 .2011التربیة، رسالة ماجستیر، 



 
 

 314 
 

مجدي عزیز إبراھیم، الأصول التربویة لعملیة التدریس، مرجع سابق،  .10
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  "لعملیةارنامج التربیة المعلمین نحو ب/ استطلاع آراء الطلاب"  :الملحق
 :المعلم نحو مكتب التربیة العملیة/ یبین أرآء  الطالب)  1( جدول رقم 

 لا أحیانا نعم العبارة م. ر
    .المعلم بأھداف التربیة العملیة/ یعرف الطالب 1
    .المعلم توجیھات قبل بدء التربیة العملیة/ یعطي الطالب  2
    .المدارس بطریقة مناسبةالمعلمین على / یوزع الطلاب 3
یھتم بتوضیح مھارات التدریس، وطریقة تحضیر   4

 .الدروس قبل التربیة العملیة
   

  المعلم نحو المشرف التربوي/ یبین أرآء  الطالب)  2( جدول رقم 
 لا أحیانا نعم العبارة م. ر
المعلم منذ /یوضح جمیع المجالات التي یشملھا تقویم الطالب 1

 .البدایة
   

    .المعلم أثناء فترة التربیة العملیة/ یقوم بزیارة الطالب  2
/ یعمل على توطید العلاقات الإنسانیة بینھ وبین الطالب 3

 .المعلم
   

المعلم في تدریسھ، ویقدم لھ التوجیھ اللازم / یتابع الطالب 4
 . والنقد البناء

   

    .المعلمین دون غیرھم/ یھتم بمجموعة من الطلاب 5
    .المعلم ویعمل على حلھا/ یھتم بالمشكلات الخاصة بالطالب 6
المعلم في مناقشة مشكلات التربیة العملیة / یشارك الطالب  7

 .التي یواجھھا
   

المعلم باستمرار، ویعمل على تنمیة الثقة / یشجع الطالب 8
 .لدیھ

   

    .یصحح كراسة التحضیر قبل تدریس الحصة 9
الطالب المعلم القیام بأعمال جانبیة بعیدة عن  یطلب من 10

 .التدریس
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  :المعلم نحو المشرف التخصصي/ یبین أرآء  الطالب)  3( جدول رقم 
 لا أحیانا نعم العبارة م. ر
    .المعلم أثناء فترة التربیة العملیة/ یقوم بزیارة الطالب 1
/ ن الطالبیعمل على توطید العلاقات الإنسانیة بینھ وبی 2

 .المعلم
   

المعلم في تدریسھ، ویقدم لھ التوجیھ اللازم / یتابع الطالب 3
 . والنقد البناء

   

    .المعلمین دون غیرھم/ یھتم بمجموعة من الطلاب 4
    .المعلم ویعمل على حلھا/ یھتم بالمشكلات الخاصة بالطالب 5
ة العملیة المعلم في مناقشة مشكلات التربی/ یشارك الطالب 6

 .التي یواجھھا
   

المعلم باستمرار، ویعمل على تنمیة الثقة / یشجع الطالب  7
 .لدیھ

   

    .یصحح كراسة التحضیر قبل تدریس الحصة 8
یطلب من الطالب المعلم القیام بأعمال جانبیة بعیدة عن  9

 .التدریس
   

  :المعلم نحو مدیر المدرسة/ آراء الطالب)  4( جدول رقم 
  لا أحیانا نعم العبارة م. ر
    .یرحب بطلاب التربیة العملیة بالمدرسة 1
    .المعلم أمام المعلمین والتلامیذ/ یحترم الطالب 2
    .المعلم وكأنھ معلم أصلي داخل المدرسة/ یعتبر الطالب 3
    .المعلم ویعمل على حلھا/ یھتم بالمشكلات التي تقابل الطالب 4
المعلم فكرة عن النظم واللوائح المتعلقة  /یعطي للطالب 5

 .بالمدرسة
   

    .المعلم عشوائیا/ یقوًم الطالب 6
    .یوفر مكان خاص یلتقي فیھ المشرف مع الطلبة المعلمین 7
یتابع حضور وانصراف الطلبة المعلمین، وعمل سجلات  8

 .خاصة لذلك
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  :لمعلم المتعاونالمعلم نحو ا/ یبین آراء الطالب) 5(جدول رقم 
 لا أحیانا نعم العبارة م. ر
ًف الطالب 1     .المعلم بتدریس موضوعات تم تدریسھا/ یكل
    . عدم توافر المستویات الجیدة من المعلمین المتعاونین 2
    .لدیھ اتجاه سلبي نحو التربیة العملیة 3
    .المعلم یضیع علیھ الحصص/ یعتقد أن الطالب 4
طلاب المعلمین بالتلامیذ من حیث اھتماماتھم یعرًف ال 5

وحاجاتھم وخصائصھم العامة، وخلفیاتھم الاجتماعیة 
 .والاقتصادیة

   

یعرًف التلامیذ بالطلاب المعلمین وطبیعة مھمتھم  6
 .ومسؤلیاتھم

   

    .المعلم/ یحضر الدروس مع الطالب  7
    .الحدیثةالمعلمین باستخدام أسالیب التدریس / یسمح للطلاب 8
    .المعلم بالموضوعات التي تم تدریسھا/ یعرًف الطالب 9

المعلم في تخطیط وتنفیذ وتقویم الدروس / یساعد الطالب 10
 .الیومیة

   

    .المعلم/ یراعي العلاقات الإنسانیة بینھ وبین الطالب 11
    .المعلمین/ یفرق في المعاملة بین الطلاب 12
    .المعلم في حل المشكلات الخاصة بالعمل/ یساعد الطالب 13
    .المعلم للدرس/ یتدخل أثناء شرح الطالب 14
    .المعلم/ یتحكم في المظھر العام للطالب 15
    .المعلم دون إبداء الأسباب/ یوجھ انتقادات كثیرة للطالب 16

  :المعلم نحو المفتش التربوي/ یبین آراء الطالب) 6(جدول رقم 
 لا أحیانا نعم لعبارةا م. ر
    .المعلم/ یحترم الطالب 1
    .المعلم/ یعطي أوامر وتعلیمات كثیرة تربك الطالب 2
    .المعلم/ یشجع الطالب 3
    .المعلم/ یتعاون في حل المشكلات مع الطالب  4
    .المعلم/ یداوم على حضور الحصص مع الطالب 5
    .المعلم أمام التلامیذ/ یتدخل أثناء الشرح ویحرج الطالب 6
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المعلم باتباع خطوات معینة أثناء شرح / یلزم الطالب  7
 . الدرس

   

المعلم القیام بأعمال جانبیة غیر / یطلب من الطالب 8
 .التدریس

   

    .المعلمین دون غیرھم/ یھتم ببعض الطلاب 9
یحرص على الاطلاع على دفتر التحضیر ویصحح  10

 .الأخطاء
   

یختلف مع مشرف الكلیة في طریقة تحضیر الدرس  11
 .وطریقة التدریس

   

    .المعلم بأعمال مكلفة مادیا/ یرھق الطالب 12
    .یكتب الأخطاء فقط في التقییم 13

  
  .أكتب المشكلات التي واجھتك أثناء فترة التربیة العملیة، ولم یرد ذكرھا في الاستبانة

.................................................................................................................
.................................................................................................................

.................................................................................................................
.................................................................................................................

.................................................................................................................
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  أماكن الأنشطة غیر الصفیة بین الواقع و المأمول
  )دراسة میدانیة بمدارس مرحلة التعلیم الاساسي في لیبیا(

  
  البشیر الھادي القرقوطي. د                                                                                         

  لم النفسعقسم                                                                                                 

  :مقدمة و مشكلة البحث
أمة من الأمم یتأثر إلى حد كبیر بمدى التطور العلمي  أي ن تقدمإ

مدى كفاءة وفاعلیة  ھذا التطور یعكسو ،لوجي الذي تحرزه تلك الأمةوالتكنو
ویعتبر المبنى المدرسي عنصرا من أھم  ،یةأنظمتھا التربویة و سیاساتھا التعلیم

تدور فیھ العملیة التعلیمیة عناصر العملیة التعلیمیة لكونھ یمثل الوعاء الذي 
ھ لمیة من حیث اختیار موقعھ وتنظیمیخضع لشروط ومواصفات ع ولھذا فإنھ

والأثاث المدرسي والحجرات  ،و الفصول الدراسیة،توزیع إضاءتھو ،العام
ن   المنھج أوإذا اعتبرنا  .وغیرھا........صفیةغیر الن الأنشطة العامة و أماك

المدرسي بمثابة خطط التعلم التي ینبغي تنفیذھا في المدرسة لتحقیق أھداف 
ن تخطیط المنھج المدرسي في ضوء معطیات البیئة أو .المجتمع التربویة

مخرجات وتنتج ال ،التعلیمیة وواقعھا یجعل الخطط التعلیمیة ممكنة التنفیذ
كما یضیق الفجوة الموجودة  ،التعلیمیة المطلوبة والمصاغة في أھداف التربیة

ذه على أي بین مرحلة تخطیط المنھج ومرحلة تنفی ،بین النظریة والتطبیق
من أھم مصادر البیئة التعلیمیة بالمدرسة المعامل و .أرض الواقع في المدرسة

ً في … لخام والمواد ا ،والتجھیزات ،والملاعب ،والمكتبة الخ وھي مھمة جدا
أي بمصادر البیئة (لأن بھا . وتحقیق أھداف التربیة بصورة دقیقة ،تنفیذ المنھج

وھي تتضمن عادة أنشطة صفیة داخل  .یمكن تنفیذ خطط التعلیم) التعلیمیة
ومعروف أن الأنشطة الصفیة بإمكانھا  ھاخارج ةالحجرة الدراسیة وأنشط

والمعلومات  ،والكتابة والحساب ،ارات القراءةتحقیق أھداف معینة مثل مھ
العامة كما أن الأنشطة خارج الفصل الدراسي لھا قدرة فائقة على تحقیق نوعیة 
معینة من أھداف التربیة الھامة وبمعنى آخر فإن المنھج الجید لابد وأن یحوي 
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ون أھداف التربیة ضمن خططھ التعلیمیة ھذین النوعین من الأنشطة لكي تك
   )1( .كاملقة بشكل محق

واستنادا لھذه الخلفیات یأتي ھذا البحث محاولة للتعرف على واقع 
 للكشف عن مدى توفرھا وما لیبیا في صفیة غیر القاعات و ساحات الأنشطة 

وبذلك تتحد  ،.تحسینھامواصفات النموذجیة قصد تطویرھا ومطابقتھا لل مدى
  :في التساؤلین التالیین مشكلة البحث

م المدارس التابعة لوزرة التربیة والتعلیتوفر في المبنى المدرسي في ھل ت- 1
  صفیة؟غیر الأماكن خاصة بالأنشطة 

صفیة في المدارس مطابقة الأماكن الخاصة بالأنشطة غیر الما مدى  - 2
  التابعة لوزارة التربیة و التعلیم للمواصفات النموذجیة ؟ 

  :لبحث و أھمیتھ في ما یأتيذا  اتلخیص أھداف ھمن خلال ما سبق یمكن و 
  :أھمیة البحث

أھمیة ھذا البحث من أھدافھ والتي یمكن تلخیصھا في النقاط  یمكن استخلاص 
  :التالیة

ً من أھم عناصر غیر التعتبر مقرات الأنشطة  .1  المبنى المدرسيصفیة عنصرا
ً في حسن تنفیذ المنھج ً مھما على التأكد من  فالبحث الحالي یعمل .وعاملا

  .مستقبلاً  امما یؤدي إلى تحسین واقعھ اوإمكاناتھ   ااتھمحتوی
وما  ،ربیة والتعلیم في مدارسنامواكبة التطور التقني السریع في مجال الت .2

  .من تجھیزات حدیثة صفیةغیر المقرات الأنشطة  تستلزمھ
حـاجة المجتمع العربي اللیبي إلى دراسات كغیره من المجتمعات المتقدمة  .3

  .لتقییم مبانیھا المدرسیة ،ومقاییس ،یرباستخدامھا معای
على إعادة النظر  لیبیاعلى التعلیم في المسؤولین ا البحث قد تساعد نتائج ھذ .4

في  ،وزیادة فاعلیتھا ،بھدف تطویر إمكاناتھا ،في واقع المباني المدرسیة
  .العمل التربوي المنفذ بالمدارس

للمشكلات  وإبرازه  ،وماتھید لدراسات بحثیة مستقبلیة بما یوفره من معلالتم .5
 .إلیھا التي توصلوالتوصیات حالیة من خلال النتائج ال
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  :أھداف البحث
صفیة بمدارس غیر الالتعرف على مدى توفر  الأماكن الخاصة بالأنشطة   - 1

  .التعلیم الأساسي  التا بعة لوزرة التربیة و التعلیم
صفیة بمدارس التعلیم غیر المعرفة مدى مطابقة الأماكن الخاصة بالأنشطة  - 2

  .الأساسي التابعة لوزارة التربیة والتعلیم للمواصفات النموذجیة
  : مصطلحات البحث
  .ھو مبنى خاص لتعلیم التلامیذ الذین ھم في سن الدراسة :المبنى المدرسي

ھي الأماكن المخصصة  :القاعات الخاصة بالأنشطة التربویة والتعلیمیة
 :مثل) معرفیة(عقلیة  مكانت بدنیة أأواء لممارسة الأنشطة خارج الصف س

  الخ … والمعامل والمكتبات المدرسیة والمسارح  ،الصالات الریاضیة
المدرسة التي تكفل من التعلیم في  الأوليالمرحلة  ھو :التعلیم الأساسي

ً أدنى من المعارف  ،للطفل التمرس على طرق التفكیر السلیم وتؤمن لھ حدا
وممارسة دوره كمواطن  ،تي تسمح لھ بالتھیؤ للحیاةوالمھارات والخبرات ال

  )2( .منتج
والمصرف لأمورھا  ،ھو المشرف الأول على سیر المدرسة :مدیر المدرسة

  .)3(یكفل لھا التقدم والنجاح بما
ھي الشروط الصحیة الواجب توافرھا في المبنى  :المواصفات النموذجیة

  .وغیرھا  ،الإضاءةو ،والتھویة ،مثل السعة ،تھقاالمدرسي و ملح
   :بحثحدود ال

على مدارس مرحلة التعلیم الأساسي ھذا البحث  يأجر :الحدود المكانیة :أولاً 
  .نطقة تاجوراءمب

 ً مدارس مرحلة التعلیم  استھدف ھذا البحث مدراء:الحدود البشریة :ثانیا
  .الأساسي

 ً   .م)2011/2012(لال العام الدراسيخھذا البحث  أجري :الحـدود الزمنیة :ثالثا
صفیة أي على لاأماكن الأنشطة غیر  شمل ھذا البحث  :الحدود الأكادیمیة :رابعا

  .عنصر من عناصر المبنى المدرسي
  :الجانب النظري
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  :أولا القاعات والساحات الخاصة بالأنشطة غیر الصفیة
حجرات تلزم العملیة  –یشمل المبنى المدرسي عدا الفصول الدراسیة 

تجھیزات الأساسیة لعمل المناھج الإضافیة أو النشاط غیر التعلیمیة وبعض ال
ومشاركة الآباء بعد الیوم الدراسي بالإضافة إلى صالات الألعاب  ،الصفي

. المغلقة التي یزاول بھا النشاط الریاضي في حالات الجو الحار أو البارد
وفي  ،وكذلك الساحات والملاعب التي تستعمل في الحفلات والاجتماعات

الھواء الطلق وفي ممارسة الأنشطة الریاضیة المتنوعة التي تھدف إلى  دروس
ویجب أن  .تحقیق النمو المتكامل للتلامیذ والارتفاع بھم إلى المستوى المطلوب

تتوافر في ھذه القاعات المواصفات التربویة اللازمة لكل منھا من حیث السعة 
أداء وظیفتھا التي أقیمت  حتى تتمكن من ،والمرونة والإضاءة الجیدة والتھویة

كما یجب أن تزود بجمیع الأدوات والمواد اللازمة لھا ومن أھم  ،من أجلھا
  :القاعات الخاصة بالأنشطة التربویة والتعلیمیة

   :الورش الفنیة
في  ،والتطبیقیة ،یھدف التعلیم الأساسي إلى الجمع بین الدراسة النظریة

في مرحلة  ،التعلیم الفني والمھني العامعلى أن یتم تقدیم  ،إطار واحد متكامل
ً من مھارات القراءة ً كافیا والحساب  ،والكتابة ،یكون التلمیذ فیھا قد اكتسب قدرا

لذا وجب أن یشتمل مبنى المدرسة الحدیثة على ورش فنیة   .والمعلومات العامة
ل لصیانة  بعض الأعمال البسیطة اللازمة للحیاة الیومیة الاعتیادیة في المنز

أو  ،أو خزانات طرد المیاه في دورات المیاه ،لإصلاح الحنفیات ،والمدرسة
أو أعمال النجارة  ،أو أعطال الكھرباء البسیطة ،إصلاح أجھزة مواقد الغاز

الخ من أجل تدریب التلامیذ على ھذه المھن وإعدادھم للحیاة … المختلفة 
التلامیذ وتشجیعھم على  العملیة والعمل على نشر الثقافة المھنیة والفنیة بین

فإنھ  ،ممارستھا ولارتباط الورش الفنیة بكثیر من النشاطات التربویة، والتعلیمیة
   :من الضروري مراعاة الآتي

  .أن تتسع ھذه الورش لأنشطة التلامیذ .1
  .واتجاھات التلامیذ ،حتى تتمكن من إشباع میول ،أن تكون متنوعة .2
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ً عن حج .3 ً وبعیدا ً لحدوث  ،رات الفصول الدراسیةأن یكون مكانھا مناسبا منعا
ً على سیر العملیة التعلیمیة ،الضوضاء   .التي تؤثر سلبا

أن تكون أرضیتھا وجدرانھا عازلة للصوت وأن تزود بجمیع الأدوات  .4
  .والمواد اللازمة لھا

   :معامل العلوم
لذلك یجب أن  .تعتبر المعامل من العناصر الھامة في مبنى المدرسة الحدیثة

حتى یتمكن  ،والأدوات ،تحوى الأجھزة ،على قاعة للأنشطة العلمیةتشتمل 
التلامیذ من التطبیق العملي للدراسة النظریة لكثیر من المواد العلمیة التي 

وتنمي فیھم روح الابتكار  ،والتي تشجع التلامیذ ،یشتمل علیھا المنھج الدراسي
تحت إرشاد وتوجیھ  ،عوالاطلا والحل ،وتربط العلوم والثقافة بأعمال التركیب

یشترط أن تتوافر في المبنى  ،ولأھمیة المعامل ،المشرفین المتخصصین
نظیفة  ،المدرسي بعدد كاف وحجم مناسب وأن تكون جیدة التھویة والإضاءة

ً لاستخدامھا الاستخدام الأمثل ،مأمونة ،جذابة ومزودة بكل  ،وموقعھا ملائما
  .التجھیزات والأدوات اللازمة لھا

  :الوسائل التعلیمیة قاعة
الوسائل التعلیمیة من أھم الأدوات التربویة التي إذا أحسن اختیارھا 

وتساعد على الفھم  ،وتوسع الخبرات ،تشوق التلمیذ وتحفز الھمم –واستخدامھا 
وتعدل السلوك، وتراعي  ،وتربي الذوق ،وتعلم المھارات، وتنمي الاتجاھات

وتبطئ  ،وتسرع البطيء ،ستعید الماضيوت ،وتخلد الدراسة ،الفروق الفردیة
وتفسر  ،وتصغر الكبیر، وتشرح الغریب ،وتكبر الدقیق ،وتقرب البعید ،السریع

  )4(. وتدعم أدوات التعلیم المختلفة ،وتستبعد العوائق ،المألوف
ً لما للوسائل التعلیمیة من دور ھام في تحقیق الأھداف التربویة لذا  ونظرا

وبعدد كاف وأن تكون  ،ناسب داخل المبنى المدرسيیجب أن یكون لھا مكان م
جیدة الإضاءة، والتھویة، وأن تكون جدرانھا وأرضیتھا عازلة للصوت وأن 

وبمعنى آخر أن  ،الخ… وطاولات  ،من مقاعد وكراسي،تزود بالأثاث اللازم
  .ومأمونة لتحقیق الھدف التعلیمي ،تكون مھیئة

   :قاعة الرسم



 
 

325 

سة على قاعة للرسم، ذات نوافذ واسعة  وإضاءة یجب أن یشتمل مبنى المدر
مثل عمل  ،كما یمكن أن تحوي قاعة الرسم أدوات للأشغال الیدویة ،مناسبة

أو الطبع  وكذلك  ،أو التغلیف ،واستخدام الورق للتجلید ،والتلوین ،الخرائط
والتجھیزات الخاصة بالفنون الیدویة  مكن أن تحوي ھذه القاعة الأدوات ی

والأنشطة  ،وأشغال الإبرة والحیاكة ،وتصمیم الأزیاء ،مثل الطھي ،للتلامیذ
والتصویر  ،كالنحت وأشغال الجلود ،والبنات ،الیدویة المشتركة بین البنین

كما یجب أن یشتمل مبنى المدرسة  ،وعمل السجاد والأعمال الخشبیة الأخرى
، بشرط أن على قاعة تحوي الآلات الموسیقیة المختلفة، وكذلك نشاط الغناء

وأن تكون سعتھا مناسبة لاستیعاب تلامیذ أكبر فصل  .تتوافر بعدد كاف
  .وأن یكون موقعھا یسھل وصول التلامیذ إلیھ  ،بالمدرسة

   :صالة الألعاب الریاضیة المغطاة والمجھزة
ً من أسس تربیتھ ً ھاما ولھا أثرھا  ،تعتبر صحة التلمیذ البدنیة أساسا

وسلامتھ العقلیة، ولاشك أن تكامل الصحة الجسمیة  .العمیق في صحتھ النفسیة
لھذا تعتبر صالة الألعاب  ،غنى عنھا لاستفادتھ من التعلیموالعقلیة للطفل لا 

ً لیزاول بداخلھا التلامیذ الأنشطة الریاضیة المختلفة  الریاضیة المعدة خصیصا
جمیع  من أھم المباني، التي یجب توفیرھا في،في أوقات الجو الحار، والبارد

   :ولأھمیتھا یشترط فیھا الآتي .المدارس
ً لیسھل وصول جمیع التلامیذ إلیھا .1 وغیر قریبة من  ،أن یكون موقعھا مناسبا

ً لحدوث الضوضاء التي تؤثر على العملیة التعلیمیة  الفصول الدراسة تجنبا
  .بالفصول الدراسیة

ً أن یكون حجمھا مناسب .2 طور في لاستیعاب عدد من النشاطات وقابلة للت ا
  .المستقبل

   :یجب أن تستوفي الشروط الآتیة .3
  .تغطیة أرضیتھا، وجدرانھا، بما یلائم نوعیة النشاط -أ

  .تزویدھا بتجھیزات كافیة العدد، وعلى أحدث الطراز -ب
  .أن یكون بھا مكاتب للمدرسین قرب الصالات -ج
   .تزویدھا بأعداد مناسبة من الحمامات -ء
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ویجب أن یكون وصول  ،خاصة بالمعاقین أن یكون بھا مداخل - ھـ
ً في أیام النشاط المفتوحة   .الجمھور إلیھا سھلا

أن تزود بمداخل، ومخارج، خاصة للجمھور وتكون معزولة عن  - و
  .بقیة المبنى المدرسي

  .تزویدھا بمشاجب للملابس معمولة بشكل جید -ز
  .یجب أن تكون جیدة الإضاءة والتھویة -ح

  :الفناء المدرسى
  :ب أن یتوفر في المدرسة فناء یشتمل علىیج

  :الملاعب المفتوحة أي غیر المغطاة  -  أ
من المرافق التي یجب أن تتوافر في كل مدرسة ،تعتبر الملاعب المدرسیة

وعلى  ،وذلك لما لھا من أثر كبیر على عملیة تعلیم وتعلم التلامیذ بشكل عام
یاضیة المدرسیة كما أن الأنشطة الر ،النمو الجسمي للتلمیذ بشكل خاص

لھا فوائد لا  ،المنھجیة منھا وغیر المنھجیة من وجھة نظر التربیة الحدیثة
 ،وفي تصریف طاقاتھم الزائدة ،تحصى، في مساعدة التلامیذ على النمو السلیم

ً في تعلم الأطفال   .وإشباع رغباتھم في اللعب الذي یعتبر مبدأ أساسیا
   :شطة الریاضیة الملاعب الآتیةلذا یجب أن تحوي المدرسة لمزاولة الأن

  .ملاعب لكرة القدم، والسلة، والطائرة، والید -
  .والقفز، والرمي ،والوثب ،ومضمار للجري ،میدان -

حتى تمكن التلامیذ من  ،كما یشترط فیھا أن تكون قانونیة، من حیث المساحة
یة إتقان الألعاب الریاضیة بصورة سلیمة، كما یجب أن تكون الأرضیة متساو

لحمایة التلامیذ مما قد یتعرضون لھ من حوادث أثناء  ،ومزروعة بالأعشاب
  .مزاولة الألعاب الریاضیة

   :ساحة المدرسة
نھا المكان الذي یقضي فیھ إحیث ،تعتبر ساحة المدرسة في غایة الأھمیة

التي تتمیز  ،ویجب أن تغرس بھا أشجار دائمة الخضرة ،التلامیذ أوقات راحتھم
یستظل التلامیذ بظلھا، كما یجب أن توزع فیھا المقاعد، وتقام في حتى ،بالظل

وحرارة الشمس  ،أحد جوانبھا مظلات للتلامیذ یستظلون بھا من أمطار الشتاء
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على أن  ولدروس الھواء الطلق  ،توتستعمل كذلك للحفلات والاجتماعا
  .تتناسب مساحتھا مع عدد التلامیذ بالمدرسة

   :حدیقة المدرسة
ً لأ وأشجار ثابتة  ،ھمیة الحدیقة المدرسیة بما تشتمل علیھ من أعشابنظرا

فھي المكان الذي یرتاح فیھ  ،وتوفیر الظل ،تساعد على تلطیف درجة الحرارة
كذلك المكان اللازم للتطبیق العملي لدراسة الكثیر من المواد العلمیة  ،التلامیذ
المعلمون في بعض ومن الممكن أن یستخدمھا  ،وغیرھا ،والزراعة ،كالعلوم

مما یزید من نشاط  ،بحیث تكون ھناك مساحات مھیأة تحت الأشجار،الدروس
وأن  ،ویجب أن تتناسب مساحتھا مع عدد التلامیذ بالمدرسة ،وحیویة التلامیذ

كما یجب أن تزود ،والمظلات لجلوس التلامیذ،تزود بالعدد الكافي من المقاعد
ً للبیئة ،لوالنح ،المدرسة بحظیرة لتربیة الطیور ً حسنا   .حتى تكون نموذجا

  :المكتبة المدرسیة 
تمثل المكتبة المدرسیة أھمیة كبرى بالنسبة للمدرسة ذلك أن العملیة التربویة 
في مفھومھا الحدیث تتطلب استخدام الأسالیب والمواد التعلیمیة المتنوعة لا 

   )5(. حیث تتمركز فیھا كل العملیة ،الاقتصار على حجرة الدرس
وھي قاعة یرتاد  ،بأن المكتبة كمختبر للقراءة" لوسیل فارجو"ما تقول ك

ومجلات  ،ویتصفحون ما علیھا من كتب ،)تحت الإشراف(التلامیذ رفوفھا 
وھي المكان الذي یتعلمون فیھ كیف یستخدمون ،وملفات للصور ،وكتیبات

    )6( .الكتب كأدوات
أو  ،علیھا أمین مكتبةویشرف  ،وباختصار فھي المكتبة الخاصة بالمدرسة

  )7( .معلم یعینھ مدیر المدرسة، أو الإدارة التربویة في المنطقة
ً  ،ومن أھم وظائف المكتبة في مرحلة التعلیم الأساسي  إرشاد التلامیذ قرائیا

مع  ،وتقدیم الخدمات المكتبیة لكل تلمیذ في المرحلة ،والتعرف على مشكلاتھم
وغیر  وعات متنوعة من المواد المطبوعة جمبتوفیر م ،مراعاة الفروق الفردیة

وتوسع  ،ومیولھم ،وتحقق رغباتھم ،التي تلبي احتیاجات كل منھم ،المطبوعة
ولكي تحقق المكتبة  .)8(.دائرة اھتمامھم  وبذلك تعمل على غرس المیول القرائیة

   :فإنھ لابد من توافر ما یلي ،وظائفھا
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  .ستفادة منھاوالا ،یشجع على القراءة ،مكان مریح جذاب  .أ 
  .مكتبي مؤھل، ومدرب على العمل مع التلامیذ  .ب 
وروعي فیھا  ،وغیرھا من المواد أحسن اختیارھا ،مجموعة من الكتب  .ج 

التي تدور حولھا والمستویات المختلفة  ،التوازن بین الموضوعات المختلفة
  .للقراء

  .ویسر ،وغیرھا من المواد بطریقة تتیح استخدامھا بسھولة ،تنظیم الكتب  .د 
   )9(. تقدیم الخدمات والأنشطة الملائمة  .ه 

   :صالة المسرح المدرسي 
تعتبر صالة المسرح المدرسي من الأماكن الھامة في المدرسة على 
اعتبار أنھا تقدم خدمات تربویة وتزید من مھمة المدرسة كمركز إشعاع في 

ً ما ینظر إلى المسرح المدرسي على أنھ ذو وظائف  ،البیئة المحیطة وغالبا
تعددة فیمكن أن یستخدم كصالة للتربیة الریاضیة أو صالة دراسة أو مكان تقام م

فیھ الحفلات الموسیقیة وھو مكان مناسب لاجتماعات مجالس الآباء والمعلمین  
  )10( .ویمكن أن یستعمل كمتنفس في حالات ازدحام الفصول بالتلامیذ

التعلیمیة ویرتبط المسرح المدرسي بكثیر من النشاطات التربویة و 
   :بالمدرسة الحدیثة لذلك فإنھ من الضروري مراعاة الآتي

  .یجب أن یكون موقعھ بالمدرسة یسھل الوصول إلیھ  .أ 
ً من أجل رؤیة   .ب  ً جیدا ً بمقاعد كافیة ومنظمة تنظیما یجب أن یكون مزودا

  .واضحة
  .یجب أن یحتوي على عدد كاف من فتحات التھویة والتبرید  .ج 
   :سلامة والتنظیم مثلیجب أن تتوفر فیھ شروط ال  .د 

  .طفایات للحریق بعدد كاف -
  .مداخل ومخارج كافیة وموضحة -
ي حالة انطفاء ذات القدرة على التخزین ف) الأوتوماتیكیة(تزویده بالأنوار  -

 الكھرباء العامة
  .تزویده بالستائر المضادة للحریق -
  .وضع جرس إنذار الحریق في مكان واضح وبارز -
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  .اسعة لاستیعاب أي نشاط یراد عملھخشبة المسرح یجب أن تكون و -
  .تزویده بمستودع لتخزین الأدوات -
  .إمكانیة عزل المسرح عن بقیة أجزاء المبنى المدرسي -

  :الدراسات المشابھةثانیا 
مدرسي بالمرحلة المبنى ال بعنوان)1984(دراسة رمضان أبوجراد- -1

ھدفت .ویةتعلیم طرابلس ودوره في تحقیق الأھداف الترب الابتدائیة بمدارس
الحالیة للمرحلة الابتدائیة التعرف على مدى مطابقة المباني المدرسیة  إلى 

ً بمدارس تعلیم  ومدى  طرابلس للمواصفات والمعاییر المتعارف علیھا عالمیا
صلاحیة ھذه المباني لتحقیق متطلبات الأھداف التربویة المرسومة لھذه 

واستخدم المنھج ،ةوتم اختیار العینة بالطریقة العشوائی،المرحلة
أن المبنى المدرسي لھذه  أیضا وكان من نتائج ھذه الدراسة،الوصفي

وكان من  یة لتلامیذھاحالمرحلة عاجز عن أداء خدمات ترفیھیة وتروی
ً أنتائج الدراسة ً إیجابیا ن توفر جمیع محتویات المبنى المدرسي، تؤثر تأثیرا

   )11(.على  تحقیق الأھداف التربویة لھذه المرحلة
مواصفات المبنى  بعنوان )1995( الله الطخیس دراسة الدكتور إبراھیم عبد - 2

المدرسي النموذجي في مدارس وزارة المعارف بالمملكة العربیة 
بمدارس وزارة  المبنى المدرسي  ھدفت إلى التعرف على مواصفات.السعودیة

عشوائیة،و  المعارف بالمملكة العربیة السعودیة، وتم اختیار المدارس بطریقة
في تقییم المباني المدرسیة للإجابة  Mclearyاستخدام الباحث نموذج مكلیري

عن أسئلة الدراسة،وكان من نتائج ھذه الدراسة أن المبنى المدرسي غیر مطابق 
  .)12(للمواصفات النموذجیة

دراسة تقویمیة لبعض : بعنوان )2005( القرقوطي يدراسة البشیر الھاد - 3
 توفر مدىإلى التعرف على  الدراسة المدرسیة ھدفت)المادیة ( متغیرات البیئة

مطابقتھا للمواصفات النموذجیة،وتم اختیار  دىملحقات المبنى المدرسي وم
وكان من نتائج ھذه ،واستخدم المنھج الوصفي،العینة بالطریقة العشوائیة

 ،ضان مساحتھ مناسبة أیأو  ،یتمتع بموقع مناسب الدراسة أن المبنى المدرسي
و الإضاءة إلا أنھا ،و التھویة،وأن الفصول الدراسیة مناسبة من حیث الحجم
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تفتقر إلى التوصیلات الكھربائیة و إلى ستائر لحجب الضوء وأن الأثاث 
الخاص بالفصول متوفر ومناسب لسن التلامیذ كما أوضحت الدراسة عدم توفر 

المباني فتقار ا جرات الخدمات العامة وأشارت إلىأماكن للأنشطة وكذلك ح
   )13( .المدرسیة إلى الحد الأدنى من الصیانة

  :الجانب المیداني
  :بحثإجراءات ال

ن الأخر إلى طبیعة موضوع ویعود استخدام الباحث لمنھج د :منھج البحث- 1
ن اعتباره من الدراسات طبیعة البحث الحالي و الذي یمكإلى ونظرا ،بحثھ

متغیرات البحث من العینة مباشرة ات حول عتمد على جمع البیانت تيال،الوصفیة
نرى  ،من خلال تحلیل البیاناتم دراسة نوعھا والفرق بینھا والتأكد من صدقھا ث

  .ھو المنھج الوصفيبأن المنھج الملائم لھذا البحث 
تألف مجتمع البحث من جمیع مدیري مدارس التعلیم  :مجتمع البحث- 2

التربیة و التعلیم عدا مدارس التعلیم  لوزارةساسي بمنطقة تاجوراء التابعة الأ
والاجتماعیة  ،التشاركي نظرا لطبیعتھا الخاصة من الناحیة التربویة

  .والاقتصادیة
مدرسة من مدارس التعلیم ) 37(تكونت عینة البحث من  :عینة البحث - 2

علما أن الطریقة التي %) 64(أي بنسبة مدرسة ) 58(الأساسي من إجمالي 
  .عشوائیةالطریقة بالنة كانت اختیرت بھا العی

الاستبیان لتحقیق الأھداف المطلوبة بعد  أداة ستخداماتم  :أدوات البحث - 3
بلغ  حیث،عرضھ على مجموعة من المحكمین المتخصصین لتأكد من صدقھ

یتمتع بدرجة عالیة من الثبات مما یدل على أن المقیاس %) 86(ثباتھ   معدل
   .بحثتطبیقھا على عینة ال طمئن إلىت

حزم استخدم الباحث البرنامج الإحصائي الشھیر ال :الأسالیب الإحصائیة - 4
النسخة السادسة عشر في  )(SPSSومختصره ،الإحصائیة للعلوم الاجتماعیة

  .حساب النسب المئویة والتكرارات لمتغیرات البحث
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  :النتائجعرض وتحلیل 
  )1( جدول

للمواصفات  ومدى مطابقتھا دارسمتوفرة بالمال الفنیة یبین أعداد ونسب الورش
  النموذجیة

  المجموع  لا  نعم    المتغیر

  37  35  2  العدد  ؟ھل بالمبنى المدرسي ورشة فنیة

  100  94.6  5.4  %النسبة 
مناسبة لاستیعاب فصل  ةھل مساحة الورش

  ؟دراسي أو أكثر
  2  1  1  العدد

  100  50  50  %النسبة 
ا ھل موقع الورش مناسب بحیث لا یسبب إزعاج

  ؟للتلامیذ أثناء الدراسة
  2  1  1  العدد

  100  50  50  %النسبة 
من مجموع مدارس عینة % 94.6مدرسة وبنسبة   35أنیبین ) 1(الجدول رقم 

تتوفر فیھا % 5.4مدرستین وبنسبة  إنالبحث لا تتوفر فیھا الورش الفنیة و
ارس من المد%50ن مدرسة واحدة وبنسبة أالورش الفنیة ویبین الجدول أیضا 

كافیة لاستیعاب فصل دراسي أو فیھا مساحة الورشة  التي یتوفر بھا ورشة فنیة
تكون فیھا مساحة الورشة غیر كافیة % 50وبنسبة  رس الأخرىاالمدأن أكثر و 

كان موقع الورشة % 50ن مدرسة واحدة وبنسبة أأیضا  الجدول ویبین ،لذلك
 ةن مدرسة واحدراسة في حین أللتلامیذ أثناء الد فیھا مناسبا ولا یسبب إزعاجا

تأثیر على  مما یكون لھ غیر مناسب فیھا كان موقع الورشة% 50وبنسبة 
  .التلامیذ أثناء الدراسة

ومدى مطابقتھا  یبین أعداد ونسب المعامل المتوفرة بالمدارس )2(جدول 
  للمواصفات النموذجیة

  المجموع  لا  نعم    المتغیر

  37  7  30  العدد  ؟ھل بالمبنى المدرسي معمل للعلوم

  100  18.9  81.1  %النسبة 

ھل مساحة المعمل كافیة لاستیعاب أكبر فصل 
  ؟بالمدرسة

  30  7  23  العدد

  100  23.3  76.7  %النسبة 
ھل المعمل مزود بجمیع التجھیزات اللازمة 

  ؟لتدریس المادة
  30  12  18  العدد

  100  40  60  %النسبة 
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من مجموع مدارس % 81.1نسبة  مدرسة وب 30 أن یبین) 2(الجدول رقم 
لا تتوفر %  18.9مدارس  وبنسبة  7أنعینة البحث تتوفر فیھا معامل العلوم و 

من المدارس التي تتوفر بھا % 76.7مدرسة  وبنسبة  23ن أفیھا معامل و 
ة  مدارس وبنسب 7 أنكافیة لاستیعاب أكبر فصل دراسي و معاملھان إمعامل ف

% 60مدرسة وبنسبة  18ن أویبین أیضا ،لذلكغیر كافیة   معاملھا% 23.3
ً مزودفیھا كان المعمل  من  معملاً  12 أنبالتجھیزات اللازمة للتدریس و ا

  .منھا غیر مزود بالتجھیزات اللازمة للتدریس% 40وبنسبة  عامل المتوفرة،مال
خاصة بالوسائل  ةیبین أعداد ونسب المدارس التي فیھا حجر) 3(جدول 

  مدى مطابقتھا للمواصفات النموذجیةو التعلیمیة
  المجموع  لا  نعم    المتغیر

ھل بالمبنى المدرسي حجرة 
  ؟خاصة بالوسائل التعلیمیة

  37  34  3  العدد
  100  91.8  8.2  %النسبة 

ھل مساحتھا كافیة لحفظ 
  ؟الوسائل 

  3  0  3  العدد
  100  0  100  %النسبة 

ھل تتوفر فیھا التجھیزات 
  ؟اللازمة

  3  1  2  العدد
  100  33.3  66.7  %النسبة 

فیھا حجرة خاصة بالوسائل % 8.2مدارس وبنسبة  3ن أیبین ) 3(الجدول 
خاصة بالوسائل  ةلا توجد فیھا حجر% 91.8مدرسة وبنسبة  34 أنالتعلیمیة و

الخاصة  اتن جمیع المدارس الثلاث كانت فیھا الحجرأالتعلیمیة، ویبین الجدول 
ن أأیضا الجدول  ویبین ،كافیة لحفظ الوسائل بالوسائل التعلیمیة مساحتھا

الخاصة بحفظ الوسائل التعلیمیة  اتكانت الحجر% 66.7مدرستین وبنسبة 
لا % 33.3مدرسة واحدة وبنسبة أن تتوفر فیھا التجھیزات اللازمة للتدریس و

  التجھیزات اللازمة للتدریس فیھاتتوفر 
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ومدى  للتربیة الفنیة ةتي فیھا حجریبین أعداد ونسب المدارس ال) 4(جدول 
  مطابقتھا للمواصفات النموذجیة

  المجموع  لا  نعم    المتغیر
ھل بالمبنى المدرسي حجرة 

  ؟للتربیة الفنیة
  37  22  15  العدد

  100  59.5  40.5  %النسبة 
ھل مساحتھا كافیة لاستیعاب 

  ؟أكبر فصل دراسي
  15  4  11  العدد

  100  26.7  73.3  %النسبة 
بالتجھیزات اللازمة مزودة 

  ؟للتدریس
  15  8  7  العدد

  100  53.3  46.7  %النسبة 
 22فیھا حجرة للتربیة الفنیة و% 40.5مدرسة وبنسبة  15ن أیبین ) 4(الجدول 

 لا توجد فیھا حجرات للتربیة الفنیة، ویبین الجدول% 59.5مدرسة وبنسبة 
یة كافیة كانت حجرات التربیة الفن% 73.3مدرسة وبنسبة  11ن أأیضا

كانت حجرات % 26.7مدارس وبنسبة  4 أنو ،لاستیعاب أكبر فصل دراسي
 7ن أ الجدولویبین  ،التربیة الفنیة غیر كافیة لاستیعاب أكبر فصل دراسي

كانت فیھا حجرات التربیة الفنیة مزودة بالتجھیزات % 46.7مدارس وبنسبة 
بالتجھیزات غیر مزودة % 53.3مدارس وبنسبة  8 أناللازمة للتدریس و

  .اللازمة للتدریس
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یبین أعداد ونسب المدارس التي فیھا صالة لممارسة النشاط  )5(جدول 
  ومدى مطابقتھا للمواصفات النموذجیة الریاضي

  المجموع  لا  نعم    المتغیر

ھل بالمبنى المدرسي صالة لممارسة النشاط 
  ؟الریاضي

  37  32  5  العدد

  100  86.5  13.5  %النسبة 

موقعھا مناسب لیسھل الوصول إلیھا و لا ھل 
  ؟تسبب إزعاج أثناء الدراسة

  5  2  3  العدد

  100  40  60  %النسبة 

مزودة بالتجھیزات اللازمة لممارسة الأنشطة ھل 
  ؟الریاضیة

  5  3  2  العدد

  100  60  40  %النسبة 
حجمھا مناسب لاستیعاب عدد من النشاطات ھل 

  ؟وللتطور في المستقبل
  5  1  4  العدد

  100  20  80  %النسبة 
تتوفر فیھا الشروط الصحیة اللازمة لسلامة ھل 

  ؟التلامیذ
  5  2  3  العدد

  100  40  60  %النسبة 

فیھا صالة لممارسة النشاط % 13.5مدارس وبنسبة  5ن أیبین ) 5(الجدول 
لا توجد فیھا صالة لممارسة النشاط % 86.5مدرسة وبنسبة  32الریاضي و 

من المدارس التي تتوفر بھا صالة  مدارس 3ن أالجدول أیضا الریاضي، ویبین 
ً كان موقع الصالة مناسب% 60وبنسبة  لممارسة النشاط الریاضي  و لا یسبب   ا

غیر فیھما  كان موقع الصالة % 40مدرستین وبنسبة وأن إزعاجا أثناء الدراسة 
سبة ن مدرستین وبنأویبین الجدول  ،مناسب ویسبب إزعاجا أثناء الدراسة

مزودة بالتجھیزات اللازمة لممارسة الأنشطة فیھما كانت الصالة % 40
غیر مزودة بالتجھیزات اللازمة لممارسة % 60مدارس وبنسبة  3الریاضیة و 

ً كان حجمھا مناسب% 80مدارس وبنسبة  4الأنشطة الریاضیة، و  لاستیعاب  ا
كان % 20 عدد من النشاطات والنشاطات المستقبلیة ومدرسة واحدة وبنسبة

حجمھا غیر مناسب لاستیعاب عدد من النشاطات وللنشاطات المستقبلیة ویبین 
متوفرة فیھا الشروط الصحیة اللازمة لسلامة % 60مدارس وبنسبة  3ن أأیضا 

  .لم تكن الشروط الصحیة متوفرة فیھا% 40التلامیذ ومدرستین وبنسبة 
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 للمواصفات مدى مطابقتھویبین أعداد ونسب المدارس التي فیھا فناء )6(جدول 
  النموذجیة

  المجموع  لا  نعم    المتغیر

  ؟ھل یوجد بالمبنى المدرسي فناء
  37  4  33  العدد

  100  10.8  89.2  %النسبة 

  ؟أضعاف المبنى 3ھل مساحتھ تقدر 
  33  15  18  العدد

  100  45.5  54.5  %النسبة 

  ؟بھ حدیقة مشتملة على أعشاب وأشجارھل
  33  28  5  العدد
  100  84.8  15.2  %ة النسب

  ؟بھ حضیرة للدواجن والطیورھل 
  33  31  2  العدد

  100  93.9  6.1  %النسبة 
بھ مظلة لحمایة التلامیذ من حرارة الصیف ھل 

  ؟أو أمطار الشتاء
  33  25  8  العدد

  100  75.8  24.2  %النسبة 

مدارس  4یوجد فیھا فناء و % 89.2مدرسة وبنسبة  33ن أیبین ) 6(الجدول 
 18ن  أویبین الجدول أیضا  ،من المدارس لا یوجد فیھا فناء% 10.8بة وبنس

كانت مساحة الفناء % 54.5وبنسبة  من المدارس التي یوجد بھا فناء مدرسة
كانت مساحة % 45.5مدرسة وبنسبة  15أضعاف مساحة المبنى و  ةتقدر بثلاث

مدارس وبنسبة  5ن أأضعاف مساحة البناء ویبین أیضا  ةالفناء لا تصل إلى ثلاث
% 84.8مدرسة وبنسبة  28و  فنائھا أعشاب وأشجارٌ حدیقة في كان % 15.2

  ویبین  ،یحتوي على أشجار وأعشابالفناء فیھا لا  كان
یرة للدواجن ظح فنائھایوجد في % 6.1ن مدرستین فقط وبنسبة أ الجدول

یرة للدواجن أو ظلم یكن ھناك ح% 93.9مدرسة وبنسبة  31والطیور و 
كان فیھا % 24.2مدارس وبنسبة  8ن أویبین أیضا  ،ر في فناء المدرسةالطیو

مدرسة  25مظلات لحمایة التلامیذ من حرارة الصیف وأمطار الشتاء و 
لم یكن فیھا مظلات لحمایة التلامیذ من حرارة الصیف % 75.8وبنسبة 

  .وأمطار الشتاء
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ومدى  یة مختلفةیبین أعداد ونسب المدارس التي فیھا ملاعب ریاض ) 7(جدول 
  مطابقتھا للمواصفات النموذجیة

  المجموع  لا  نعم    المتغیر
ھل بالمبنى المدرسي ملعب لكرة 

  ؟القدم
  37  5  32  العدد

  100  13.5  86.5  %النسبة 
ھل بالمبنى المدرسي ملعب لكرة 

  ؟الطائرة
  37  12  25  العدد

  100  32.4  67.6  %النسبة 
ھل بالمبنى المدرسي ملعب لكرة 

  ؟لةالس
  37  19  18  العدد

  100  51.4  48.6  %النسبة 
 5فیھا ملعب لكرة القدم و % 86.5مدرسة وبنسبة  32ن أیبین ) 7(الجدول 

ً لا تملك ملعب% 13.5مدارس وبنسبة   25ن أ الجدولكرة القدم وكذلك یبین ل ا
ً تملك ملعب% 67.6مدرسة وبنسبة  % 32.4مدرسة وبنسبة  12لكرة الطائرة و  ا

ً ملعبلا تملك  % 48.6مدرسة وبنسبة  18ن أأیضا  الجدوللكرة الطائرة و یبین  ا
ً تملك ملعب ً لا تملك ملعب% 51.4ة مدرسة وبنسب 19لكرة السلة و  ا   .لكرة السلة ا

ومدى  یبین أعداد ونسب المدارس التي فیھا حجرة للنشاط الموسیقي )8(جدول 
  مطابقتھا للمواصفات النموذجیة

  المجموع  لا  نعم    المتغیر
ھل بالمبنى المدرسي حجرة للنشاط 

  ؟الموسیقي
  37  32  5  العدد

  100  86.5  13.5  %النسبة 
مساحتھا مناسبة لاستیعاب أكبر فصل 

  ؟بالمدرسة
  5  0  5  العدد

  100  0  100  %النسبة 
مزودة بالتجھیزات اللازمة لتدریس 

  ؟المادة
  5  4  1  العدد

  100  80  20  %النسبة 
یوجد فیھا حجرة للنشاط % 13.5مدارس وبنسبة  5ن أبین ی) 8(الجدول 

 ،لا یوجد فیھا حجرة للنشاط الموسیقي% 86.5مدرسة وبنسبة  32الموسیقي و 
ن جمیع المدارس الخمس التي تمتلك حجرة للنشاط أویبین الجدول أیضا 

 ،كافیة لاستیعاب أكبر فصل بالمدرسةفیھا الموسیقي كانت مساحة الحجرة 
كانت حجرة النشاط % 20واحدة وبنسبة  ن مدرسةأدول أیضا الجویبین 
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مدارس وبنسبة  4مجھزة بالتجھیزات اللازمة لتدریس المادة و  فیھا الموسیقي
غیر مجھزة بالتجھیزات اللازمة لتدریس فیھا كانت حجرة الموسیقى % 80

  .المادة
 ابقتھومدى مط سب المدارس التي فیھا مقر للبستنھیبین أعداد ون )9(جدول 

  للمواصفات النموذجیة
  المجموع  لا  نعم    المتغیر

  ؟ھل یوجد بالمبنى مقر للبستنة
  37  36  1  العدد

  100  97.3  2.7  %النسبة 

  ؟مساحتھ كافیة للغرضھل 
  1  0  1  العدد

  100  0  100  %النسبة 

  ؟مزودة بجمیع التجھیزات اللازمةھل 
  1  1  0  العدد

  100  100  0  %النسبة 

 36و  فیھا مقر للبستنھ% 2.7حدة وبنسبة ن مدرسة واأبین ی) 9(الجدول 
ن ھذه أأیضا  الجدولویبین  ھلا یوجد فیھا مقر للبستن% 97.3ة مدرسة وبنسب

لأداء الغرض  ةكافیفیھا  البسنھ كانت مساحة مقر للبستنھالمدرسة التي فیھا مقر 
  .غیر مزود بالتجھیزات اللازمة اولكنھ

ومدى  سب المدارس التي فیھا حجرة للتدبیر المنزليیبین أعداد ون )10(جدول 
  مطابقتھا للمواصفات النموذجیة

  المجموع  لا  نعم    المتغیر
ھل یوجد بالمبنى حجرة للتدبیر 

  ؟المنزلي
  37  35  2  العدد

  100  94.6  5.4  %النسبة 
مساحتھا مناسبة لاستیعاب أكبر 

  ؟فصل بالمدرسة
  2  0  2  العدد

  100  0  100  %النسبة 
زودة بجمیع التجھیزات م

  ؟اللازمة
  0  2  0  العدد

  100  100  0  %النسبة 
یوجد فیھا حجرة للتدبیر % 5.4ن مدرستین وبنسبة أیبین ) 10(الجدول 

لا یوجد فیھا حجرة للتدبیر المنزلي % 94.6مدرسة وبنسبة  35المنزلي و 
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كافیة  ن حجرة التدبیر المنزلي في المدرستین مساحتھماأویبین الجدول أیضا 
  .لاستیعاب أكبر فصل في المدرسة ولكنھما غیر مجھزتین بالتجھیزات اللازمة

ومدى  یبین أعداد ونسب المدارس التي فیھا مكتبة مدرسیة )11(جدول 
  مطابقتھا للمواصفات النموذجیة

  المجموع  لا  نعم    المتغیر

  ؟ھل یوجد بالمبنى المدرسي مكتبة مدرسیة
  37  8  29  العدد

  100  21.6  78.4  %نسبة ال
مساحتھا مناسبة لاستیعاب أكبر فصل دراسي ھل 

  ؟أو أكثر
  29  10  19  العدد

  100  34.5  65.5  %النسبة 
بالدور الأرضي لیسھل الوصول الیھا من جمیع ھل 

  ؟الفصول
  29  9  20  العدد

  100  31  69  %النسبة 

  ؟إضاءتھا الطبیعیة كافیةھل 
  29  10  19  العدد

  100  34.5  65.5  %النسبة 

  ؟مزودة بإضاءة صناعیة لاستعمالھا عند الحاجةل 
  29  10  19  العدد

  100  34.5  65.5  %النسبة 
بھا مكیف یمكن التحكم في درجة حرارتھ ھل 

ونسبة الرطوبة طوال العام لحمایة الكتب من 
  ؟التلف

  29  20  9  العدد

  100  69  31  %النسبة 

  ؟یتوفر بھا أثاث مناسبھل 
  29  12  17  العدد

  100  41.4  58.6  %النسبة 
مزودة بأحدث التقنیات التعلیمیة مثل أجھزة ھل 

  ؟العرض والإذاعة
  29  28  1  العدد

  100  96.6  3.4  %النسبة 

 8یوجد فیھا مكتبة مدرسیة و% 78.4مدرسة وبنسبة  29ن أیبین ) 11(الجدول 
مدرسة  19ن ألا یوجد فیھا مكتبة ویبن الجدول أیضا % 21.6مدارس وبنسبة 

 10مساحتھا مناسبة لاستیعاب أكبر فصل دراسي أو أكثر و % 65.5وبنسبة 
كانت مساحتھا غیر كافیة لاستیعاب أكبر فصل % 34.5مدارس وبنسبة 

في الدور  المكتبة موقع% 69مدرسة وبنسبة  20ن أدراسي ویبین أیضا 
رس مدا 9الأرضي  ومن السھل الوصول إلیھا من جمیع الفصول في حین 

لا تقع في الدور الأرضي ولیس من السھل الوصول إلیھا من % 31وبنسبة 
كانت % 65.5وبنسبة  مدرسة 19ن أالجدول أیضا ویبن  ،جمیع الفصول
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كانت إضاءة مكتباتھا % 34.5مدارس وبنسبة  10إضاءتھا الطبیعیة كافیة و 
تباتھا كانت مك% 65.5مدرسة وبنسبة  19ن أویبن أیضا  ،الطبیعیة غیر كافیة

% 34.5مدارس وبنسبة  10مزودة بإضاءة صناعیة تستعمل عند الحاجة و 
مدارس فقط وبنسبة  9ن أویبین الجدول أیضا  ،غیر مزودة بإضاءة صناعیة

درجة الحرارة والرطوبة للحفاظ على الكتب  بھا مكیف یمكن التحكم في% 31
ظ من ونلاح ،غیر مزودة بمكیف% 69مدرسة وبنسبة  20طوال العام و 
یتوفر في مكتباتھا الأثاث % 58.6مدرسة وبنسبة  17ن أالجدول أیضا 

كانت مكتباتھا غیر مجھزة بالأثاث % 41.4مدرسة وبنسبة  12المناسب و 
مزودة بتقنیة % 3.4ن مدرسة واحدة وبنسبة أاللازم ومن الجدول أیضا نجد 

نیة حدیثة كانت مكتباتھا غیر مجھزة بتق% 96.6مدرسة وبنسبة  28حدیثة  و 
  .مثل أجھزة العرض والإذاعة

 ومدى مطابقتھ یبین أعداد ونسب المدارس التي فیھا مسرح )12(جدول 
  للمواصفات النموذجیة

  المجموع  لا  نعم    المتغیر

  ؟ھل یوجد بالمبنى المدرسي مسرح
  37  20  17  العدد

  100  54.4  45.6  %النسبة 

  ؟سھل الوصول الیھھل 
  17  0  17  العدد

  100  0  100  % النسبة

  ؟بھ مقاعد كافیة ومنظمةھل 
  17  12  5  العدد

  100  70.6  29.4  %النسبة 

  ؟یحتوي على عدد كاف من فتحات التھویة والتبریدھل 
  17  6  11  العدد

  100  35.3  64.7  %النسبة 

  ؟بھ مداخل ومخارج كافیةھل 
  17  5  12  العدد

  100  29.4  70.6  %النسبة 

  ؟بھ إضاءة كافیةھل 
  17  4  13  ددالع

  100  23.5  76.5  %النسبة 

 19یوجد فیھا مسرح و %  45.6مدرسة وبنسبة  17ن أ) 12(یبین الجدول 
ن موقع ألا یوجد فیھا مسرح ویبین الجدول أیضا %  54.4مدرسة وبنسبة 

مدارس  5المسرح في جمیع المدارس سھل الوصول إلیھ ویبین الجدول أیضا 
مدرسة وبنسبة   15ھا مقاعد كافیة ومنظمة و من المسارح فی%  29.4وبنسبة 
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ویبین الجدول  ،كانت المقاعد في  المسارح غیر كافیة وغیر منظمة%  70.6
كانت مسارحھا تحتوي على عدد كاف %  64.7مدرسة وبنسبة  11ن أأیضا 

كانت %  35.3مدارس وبنسبة  6ن أمن فتحات التھویة والتبرید في حین 
ویبین الجدول  ،د كاف من فتحات التھویة والتبریدمسارحھا لا تحتوي على عد

كانت مسارحھا فیھا مداخل ومخارج %  70.6مدرسة وبنسبة  12ن أأیضا 
غیر كافیة  ھامسارحكانت مداخل ومخارج %   29.4بنسبةمدارس و 5كافیة و 

كانت الإضاءة في مسارحھا %  76.5مدرسة وبنسبة  13ن أویبین الجدول 
  . كانت الإضاءة في مسارحھا غیر كافیة%  23.5سبة مدارس وبن 4كافیة و 

   :النتائجمناقشة و تفسیر 
  :غیر الصفیة ماكن الخاصة بمزاولة الأنشطةتوفر الأفیما یخص  :أولا

وحجرة الوسائل  الورش الفنیة(أشارت نتائج ھذا البحث إلى عدم توفر  - 1
رة النشاط وحج،وصالة النشاط الریاضي،التعلیمیة وحجرة التربیة الفنیة

بالمبنى المدرسي )و المسارح،للتدبیر المنزلي وحجرة،ومقر للبستنة،الموسیقي
لبي یؤدي إلى حرمان تلامیذ ھذه المدارس من ممارسة تلك مؤشر س وھو

من  يساسأالمتعددة و المھمة التي ھي جزء نشطتھا أمن الأنشطة و الاستفادة 
وقد  ،وعیة العملیة التعلیمیةتسھم بشكل مثمر في تحسین ن حیث المنھج الدراسي

یرجع عدم توفر مثل ھذه الحجرات ونقص تجھیزاتھا إلى سوء التخطیط من 
في  المبنى المدرسي وعدم وعیھم بأھمیة مثل ھذه الأنشطة علىقبل المسؤولین 

وقد  ،. مما یعود بالضرر علي نمو شخصیة التلامیذ كافة یة عملیة التعلیمال
دراسة  بعض الدراسات مثل ع ما توصلت إلیھمتفقة م النتیجة جاءت ھذه

  .و دراسة القرقوطي،ودراسة الطخیس،ابوجراد
أوضحت نتائج ھذا البحث إلى  أن المبنى المدرسي تتوفر فیھ معامل للعلوم  - 2

ومكتبة مدرسیة وھذه نتیجة إیجابیة إلى حد ،و ملاعب ریاضیة مختلفة،و فناء
یساعد التلامیذ  غیر الصفیةالأنشطة  ماكن لمزاولةكبیر حیث توفر مثل ھذه الأ

لجوانب شخصیتھم كافة عن طریق تصریف  والمتكاملعلى النمو السلیم 
والذي یعتبر أساسیا في تعلم ،و إشباع رغباتھم من اللعب وغیره،طاقاتھم الزائدة

على التعلیم  القائمینوقد یرجع ھذا الجانب الإیجابي إلى اھتمامات  .التلامیذ
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یم و تعلم التلامیذ بشكل عام شطة إیمانا منھم بأھمیتھا في عملیة تعلبمثل ھذه الأن
مطابقة إلى نتائج و قد جاءت ھذه النتیجة .نمو شخصیتھم بأبعادھا كافةو

  .ومختلفة مع دراسة الطخیس الدراسات التي أشرنا إلیھا سابقا
صفیة غیر الفیما یخص مطابقة الأماكن الخاصة بمزاولة الأنشطة  :ثانیا

  :واصفات النموذجیةللم
اكن أكدت نتائج البحث أن معظم مدارس عینة الدراسة التي توفرت بھا الأم

حجرات  مثلمطابقة للمواصفات النموذجیة  صفیة غیر الالخاصة بالأنشطة 
یودي إلى وھذا أمر إیجابي والمكتبة المدرسیة ،ریاضیةالملاعب ال و،العلوم

 وبذلك تسھم بشكل كبیر،افس المثمرالتنزیادة التفاعل بین التلامیذ ویشجع على 
إلا أن معظمھا تفتقر ھي الأخرى إلي التقنیات في تحسین العملیة التعلیمیة 

  .التعلیمیة الحدیثة
الجانب  بالرجوع إلىولواقعھا و للمشكلة ئھومن خلال احتكاك الباحث واستقرا
 إلى ھامرد–في اعتقادنا  - ن ھذه النتیجةإالنظري للموضوع یمكن القول 

على حشو عقول  ركزجعلت العملیة التربویة ترواسب الفلسفات القدیمة التي 
عتقاد السائد لدى الا كذلكو ،ممكن منھاالمتعلمین بالمعلومات وحفظ أكبر قدر 

یحدث خارج  الفصل الدراسي أما ما داخلن التربیة و التعلیم تنحصر أالمعلمین 
لا یدخل في مفھوم التعلیم اللعب ھ لون من ألوان اللھو و الفصل الدراسي فإن

عنى أن العملیة التعلیمیة انحصرت في تنمیة الجانب مب )تذاكوق (بمعناه المحدود
 عدم  ھو ما أدى إلىو  .بقیة الجوانب الأخرى تالعقلي لدى التلمیذ و أھمل

بالنشاط خارج الفصل إیمانا منھا بأن  تنادي  دور التربیة الحدیثة التي تفعیل 
عن طریق  ذإالأحوال عن الدرس داخل الفصل  تقل بحال من لتربویة لاأھمیتھ ا

یاتھم ومیولھم ویشبعوا االنشاط خارج الفصل یستطیع التلامیذ أن یعبروا عن ھو
و أیضا یكتسبوا خبرات ومواقف تعلیمیة یصعب تعلمھا داخل الفصل ،حاجاتھم

حیة و الجسمیة الرو( وانب شخصیة التلامیذ ما ینتج عنھ من اھتمام لجمیع ج
 أثر ذلك المتتبع للعملیة التربویة یلاحظ ولعل )ووالعقلیة والاجتماعیة والعاطفیة

لدراسیة و وضع مقاعدھا التي لا تساعد على التفاعل داخل الفصل افي الفصول 
الدراسات  نتائج خلال من كما یتضح  .وھو خیر دلیل على ذلكالدراسي 
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كثیر من الدول  في افتقار المبنى المدرسي على تؤكـــــــــدالمتعددة التي 
أي في أكثر من  صفیةغیر اللقاعات و الساحات الخاصة بالأنشطة ا إلى العربیة

ھذه  دیھتؤ الذي دورالحرمان تلامیذ ھذه المرحلة من  إلى أديمما قطر عربي 
  .تنمیة الجوانب المختلفة لشخصیتھم فيالأنشطة 

  :لنتائجا
استطاع الباحث أن یتوصل إلى  ،وأدواتھ ،تھوعین ،بحثفي ضوء منھج ال

  :النتائج الآتیة
غیر ساحات الخاصة بالأنشطة القاعات وال  معظم عدم توفر أوضح البحث - 1
 ،حجرات الوسائل التعلیمیة ،حجرات الورش الفنیة :بصورة كافیة صفیةال

ر والتدبی ،والموسیقیة ،وصالات لممارسة الأنشطة الریاضیة ،والتربیة الفنیة
  .ومقرات البستنھ ،والمسارح ،المنزلي

و الملاعب الریاضیة،والمكتبة ،معامل العلوم :من خلال البحث توفرظھر   -  2 
  .التجھیزات اللازمة لھاإلى  كثیرا منھا یحتاج  غیر أنالمدرسیة،و الأفنیة 

مناسبة من حیث  عینة الالقاعات والساحات المتوفرة بمدارس أن  بحثال بین  - 3
   .أحدث التقنیات التعلیمیة إلا أنھا تفتقر إلى ،والتھویة  والإضاءة ،الحجم

  :التوصیات
بناءً على نتائج الدراسة المیدانیة التي تم التوصل إلیھا من واقع التحلیل 

ابقة ذات العلاقة بموضوع الدراسات السومن خلال  ،صائي للبیاناتالإح
   :یليفإن الباحث قد توصل إلى توصیات ھي كما  ،البحث

وحجرات كافیة لاستخدامھا في كثیر من  ،تزوید كل مدرسة بصالة واسعة .1
وبعدد أكبر مما ھو موجود بھا  ،وتعمیم المعامل بجمیع المدارس ،الأنشطة

  .لیحقق المنھج أھدافھ
 .ضرورة إنشاء صالات ریاضیة مغلقة لحمایة التلامیذ من البرد والحر .2
ات و الصالات المستخدمة في ضرورة تزوید المكتبة و غیرھا من القاع .3

 .صفیة بأحدث التجھیزات اللازمة لھاغیر الالأنشطة الصفیة و 
  : المقترحات
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تھدف إلى التعرف  لیبیاإجراء دراسات أخرى مماثلة في مناطق یقترح الباحث 
  .عناصر المبنى المدرسي  الأخرى على
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  :الھوامش
مجلة  ،ت في المناھج وطرق التدریسدراسا ،عبدالحكیم موسى مبارك  -1

 ،كلیة التربیة ،)43(العدد  ،الجمعیة المصریة للمناھج وطرق التدریس
   1997 ،جامعة عین شمس

دار  ،لبنان ،علم النفس التربوي للمعلمین ،عبدالرحمن صالح الأزرق  -2
  .2000 ،الفكر العربي

كتبة دار م ،بیروت ،المدرسة والتربیة وإدارة الصف ،علي الشوبكي  -3
  ).ث.د( ،الحیاة

مكتبة  :القاھرة ،7ط ،الوسائل التعلیمیة ،مصطفى بدران وآخرون  -4
  .1ص  ،1999 ،النھضة

عالم  ،القاھرة ،الإدارة المدرسیة الحدیثة ،وھیب سمعان ومحمد موسى  -5
   51ص  ،)ث.د( ،الكتب

 ،طرابلس ،المكتبات المدرسیة في الجماھیریة ،مبروكة عمر محریق  -6
 .180- 179ص .ص ،)ث.د(للنشر والتوزیع  المنشأة العامة

 ،عمان :الأردن ،مدخل إلى تكنولوجیا التعلیم ،عبدالحافظ محمد سلامة  -7
 .109ص  ،ف 1998 ،الطبعة الثانیة ،دار الفكر للطباعة

المكتبات المدرسیة والعامة الأسس والخدمات  ،أحمد عبدالله العلي -8
 .69ص  ،)ث.د( ،الدار المصریة اللبنانیة :القاھرة ،والأنشطة

 ،الدار المصریة اللبنانیة ،القاھرة ،المكتبة والطفل ،محمد فتحي عبدالھادي -9
 .30ص  ،ف 2001

عالم  ،2ط ،الإداریة المدرسیة الحدیثة ،محمد منیر مرسي ،وھیب سمعان - 10
  35ص  ،1985 ،الكتب

المبنى المدرسي بالمرحلة الابتدائیة بأمانة تعلیم ،رمضان ابوجراد - 11
رسالة ماجستیر غیر  ،في تحقیق الأھداف التربویةطرابلس و دوره 

  .1984 ،جامعة طرابلس،لیبیا ،منشورة
مواصفات المبنى المدرسي النموذجي دراسة  ،إبراھیم عبدالله الطخیس - 12

  .ف  1995 ،الریاض :السعودیة ،تقویمیة
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دراسة تقویمیة لبعض متغیرات البیئة المادیة  ،البشیر الھادي القرقوطي - 13
یقدرھا مدیرو مدارس مرحلة التعلیم الأساسي، رسالة المدرسیة كما 

  .2005 ،جامعة المرقب،لیبیا ،ماجستیر غیر منشورة
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التدریب المیداني لطالبات السنة الرابعة بقسم المكتبات والمعلومات 
  دراسة حالة: كلیة الآداب الزاویة جامعة الزاویة

  
  الحمید عامر عبد العزیزعبد .د                                                                                    

  قسم المكتبات                                                                                      
  الزاویة -كلیة الآداب                                                                                  

  تخلصـمس
یھ     ا تقتض ي وم ق العمل ة والتطبی ة النظری ین الدراس وة ب اع الفج ً لاتس را  نظ

ة ا ریعة المتلاطبیع رات الس ث لتغیی ات حی ات والمعلوم ال المكتب ي مج ة ف حق
ارات الضروریة إھیل الطلاب وأصبح من الضروري تأ كسابھم المعارف والمھ
ر ن الانخ نھم م ي تمك ي االت تجابة ط ف ات لاس ة المكتب لوظیف ات العم ي  متطلب ف

اتنمھ ات ة المكتب ا جاءت دراسة والمعلوم ن ھن دان م دریب المی وع الت ي موض
اتلط ة بق الب نة الرابع ة الآالس ات بكلی ات والمعلوم م المكتب ث س ة حی داب الزاوی

دفت ة  ھ رر إالدراس ات لمق ات والمعلوم م المكتب ة قس ى خط رف عل ى التع ل
ھ تفادة من دى الاس ا دور المشرف  ،التدریب والتعرف على مكان التدریب وم وم

  .كادیمي في عملیة التدریبالأ
دت الدراسة ع     د اعتم ذه وق ل ھ ا لمث د ملائم ذي یع ة ال نھج دراسة الحال ى م ل

م  ي قس داني ف دریب المی ة بالت ب المتعلق الدراسات التي تركز على دراسة الجوان
والكشف من النتائج التي كشفتھا الدراسة  لى عددِ إ المكتبات والمعلومات وصولاً 

ة  ا اعلى المشاكل والصعوبات التي یعاني منھا أفراد العین قترحت المدروسة كم
ً الدراسة عدد طلاب اني لدى من التوصیات التي تسھم في تطویر التدریب المید ا

  .موضوع الدراسة القسم
  ھیدــتم
د الم   داني أح دریب المی ر الت یة یعتب ررات الدراس ھا  ق ي یدرس روریة الت الض

اء  ً خلال دراستھ لإغن ا اه نظری ا تلق طالب المكتبات والمعلومات وذلك لتطبیق م
ن الاستقرارتجربتھ وت ھ م دریسمكین ة ت وم المشرف وھو عضو ھیئ ث یق  ، حی

ة  بالقسم ن معرف ب م ین الطال رر لتمك ذا المق ي ھ بالإشراف والمتابعة للطلاب ف
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الح  ات لص ن المعلوم ث ع الیب البح ام بأس ة والإلم ي المكتب ة ف راءات الفنی الإج
ى  رف عل تفید، والتع ا، المس ة أدائھ ات وطریق ل المكتب ة عم دور ولأھمیآلی ة ال

رر ر ذا المق ھ ھ ذي یلعب ل ال دریب أالفاع ع الت ة واق رورة دراس ث ض ى الباح
   .جامعة الزاویةبكلیة الآداب المیداني لطلاب قسم المكتبات والمعلومات 

  :مشكلة الدراسة. 1/1
دریس  ـأن الباحث قد استشعرفي تكمن مشكلة الدراسة       بعتباره عضو ھیئة ت

دریس أن  على التدریب المیداني واتصالھ مع المشرفبالقسم  ي ت ھناك عقبات ف
رر  ب استالأھذا المق ي یتطل ر الت ى قم ف والتعرف عل واطنصاء الموق وة  م الق

ه العقبات لتحسین ووضع حلول للتغلب على ھذ ،والضعف في التدریب المیداني
تقبلاً  توى الأداء مس واطن مس زز م أنھا أن تع ن ش ي م یات الت راح التوص ، واقت

  .القوة
  :أھداف الدراسة. 1/2

  ـ:تھدف الدراسة إلى تحقیق الأھداف التالیة
ة . 1 ة الزاوی ة الآداب جامع ات بكلی ات والمعلوم م المكتب ى خطة قس التعرف عل

  .في مقرر التدریب المیداني
  .والتعرف على مكانھمعرفة مدة التدریب . 2
  .من التدریب المیداني الباتاستفادة الطمدى التعرف على . 3
  .المیداني دور المشرف الأكادیمي على التدریب تعرف علىال. 4
لاب . 5 ھ الط ي تواج اكل الت عوبات والمش ى الص وف عل دریب أالوق اء الت ثن

  .المیداني
  :تساؤلات الدراسة. 1/3
  لتدریس مقرر التدریب المیداني؟ماھي الخطة التي یقوم بھا القسم . 1
  نشطة المكتبیة ؟ة الاجراءات والألبھل مدة التدریب المیداني كافیة لتعلم الط. 2
دریب. 3 ان الت ل مك ل الأ ھ دیم ك ي بتق د ویف داني جی راءاتالمی طة والإج  نش

  ؟للتدریب
  مھارات العمل المكتبي؟ ل مدة التدریب كافیة لتعلم الطالباتھ. 4
  ما دور المشرف الأكادیمي على التدریب اتجاه الطلاب؟. 5
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  ثناء تدریبھم؟أالطلاب لتي تواجھ ما الصعوبات والمشاكل ا. 6
  :حدود الدراسة. 1/4
  :الحدود الموضوعیة. 1

ت     وعیة  تمثل دود الموض ة الح ذه الدراس داني لھ دریب المی وع الت ول موض ح
  .السنة الرابعة لقسم المكتبات والمعلومات بكلیة الآداب الزاویة لطالبات

  .الحدود المكانیة. 2
ات     ى طالب ذه الدراسة عل ة السنة  طبقت ھ اتالرابع ات والمعلوم م المكتب  قس

  .بجامعة الزاویة :الزاویة بكلیة الآداب
  .الحدود الزمنیة. 3

   2014ـ  2013العام الجامعي طبقت الدراسة     
  : مفاھیم الدراسة. 1/5
 .التدریب المیداني. 1

ل     ً والعم ا ھو الوسیلة الفعالة لتحقیق الربط المحكم بین المعرفة المكتسبة نظری
ورة الم ز بص ع التركی ي م ي والعمل ھ العلم ال تطبیق یم بمج ط التعل تج، أي رب ن

ي تحتم  ي إخاصة على المشاكل المحسوسة الت ذا یعن ا وھ ول لھ تاحة إیجاد الحل
رص امعي  الف ب الج ام الطال ة أم لاللاالمعرفی ن خ رة م رات مباش اب خب  كتس

  )1(.صصھممارسة أنشطة تطبیقیة في مجال تخ
  .لمكتبیینالتدریب العملي ل. 2

ق وھو      ن طری ات ع ز المعلوم ات ومراك ي المكتب التعریف بأسالیب العمل ف
راء  د الخب دریس أو أح ة الت اء ھیئ د أعض راف أح ت إش داني تح دریب المی الت
ا  ي تعلمھ ات الت ارات والنظری ق المھ ي وتطبی داني الفعل للتعرف على العمل المی

  .الطالب أو المكتبي في قاعات الدراسة
  .مشرف على التدریب المیدانيال. 3

ؤو     داني المس دریب المی رر الت ى مق دریس مَّإل عل ة ت و ھیئ ون عض ا أن یك
ة  امَّ وإبالقسم  ن جامع اونیین م د المتع ھ أأح ھ توجی ى عاتق ث یكون عل خرى بحی

ارات  ال والمھ الطلاب للمكتبة أو المؤسسة ومتابعتھم وتدریبیھم على تعلم الأعم
  )2(.المكتبیة
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  :نھج الدراسةم. 1/6
ة        نھج دراس تھ م ي دراس ث ف تخدم الباح تم اس ذي یھ نھج ال و الم ة وھ الحال

واء  ردة س ده مف ة وح ق بأی ي تتعل ك الت ق، تل كل متعم ات بش ع البیان ت أبجم كان
ً أ ممؤسسة أ دة  منظاما ً والھدف ھو الوصول إلى تعمیمات تتعلق بھذه الوح أفرادا

   )3(.المفردة موضع الدراسة
  :وات جمع البیاناتدأ. 1/7
  .الاستبیان. 1

عد استمارة بیانات وزعت قام الباحث بتوزیع الاستبیان المقفل المفتوح حیث أ   
واشتملت  كتبات والمعلومات بجامعة الزاویةالسنة الرابعة بقسم الم على طالبات

وتكما رئیسة، ) 5(رواة محخمس على الاستمارة ى  احت غطت  أسئلة عشرةعل
ب ع الجوان رف  جمی أنھا التع ن ش ي م لابالت داني لط دریب المی ع الت ى واق  عل

  .التخصص
  .المقابلة الشخصیة. 2
رف الأك     ع المش یة م ة شخص إجراء مقابل ث ب ام الباح دریب ق ى الت ادیمي عل

داني لط م لابالمی یح  ،القس واردة وتوض ات ال ن صحة المعلوم ق م ك للتحق وذل
  .بعض الاستفسارات

  .الزیارات المیدانیة. 3
داني آ    دریب المی ا الت ائم بھ ة الق جرى الباحث عدة زیارات میدانیة داخل المكتب

  .بھدف تجمیع بعض المعلومات
  :الدراسات السابقة. 1/8
ین ـوالدارس یینـتبـداعي للمكـملي الإبـدریب العــالت. اديـریا الرمـي زكـانـأم. 1
ف :حةـزیدة ومنقـم 3ـ ط.لوماتـوالمع تباتـكـسام المـبأق كندریة، المؤل  الإس

2010.  
ین والطلاب      أوضحت ھذه الدراسة موضوع التدریب العملي لكل من المكتبی

لاب  ین والط اه المكتبی ت انتب ا، لف دف منھ ان الھ ریة، وك ات المص ام المكتب بأقس
ة  دیم طرق إبداعی ى تق ات إضافة إل داف المكتب ق أھ على المھام الأساسیة لتحقی

ھ تجعل من ھذا التدریب م ھ وفعالیت ن قیمت ع م تعة للمتدرب وفي نفس الوقت ترف
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ي  القراءاة ف وم ب ث تق اریخي حی نھج الت تھا الم ي دراس ة ف تخدمت الباحث د اس ولق
  .مجال التدریب العملي والمیداني بشكل عام

دع     أنھا ت ن ش ي م ب الت ل الجوان تھا ك ي دراس ة ف ت الباحث ویوتناول ر یم وتط
دریب العمیوتحق ن الت دف م يق الھ ات، ل ال المكتب ي مج ة  ف ث أھمی ن حی م

دریب  حت الت د أوض درب ولق ي الم ا ف ب توفرھ روط الواج الیب والش والأس
ى  ة إضافة إل ة علمی داد ورق ة إع ي كیفی اذج ف ض النم الباحثة في نھایة بحثھا بع

   .كیفیة إعداد الكشافات
  اتـطلاب وطالبـداني لـالتدریب المی. أیمن بن علي بن عبدالعزیز الغفیلي .2
ات والمعلـامعیة بقسـالج رحلةــالم    ـم المكتب د    ام ــة الإمـجامع: وماتـ محم

ن س حیة(عود الإسلامیة ـب اھرة.)دراسة مس ب للطباعة: ـ  الق ر  دار غری والنش
  .1999، 1، ع4والتوزیع، مج

داني وطبق     دریب المی وع الت ة موض ت الدراس ى  تتناول حیة عل ة مس كدراس
ن سعود الإسلامیة طلبة المرحلة الجا معیة بقسم المكتبات بجامعة الإمام محمد ب

دریب  ررات الت ي مق م ف ة بالقس ى الخطة المتبع وھدفت الدراسة إلى التعرف عل
دریب  رر الت ي مق ب ف یم الطال دریب وتقی ى الت رف عل داني، ودور المش المی

اھج المیداني، وقد استخدم الباحث في دراستھ المنھج المسحي بعتباره أنسب الم ن
ا  دقیق لھ ل ال ا والتحلی ات وتبوبیھ ع البیان ھ تجمی ن خلال تم م لھذه الدراسة حیث ی

ددً  ة ع رت الدراس د أظھ اك تفاوت اولق ا أن ھن ائج منھ ن النت ً م ي  ا ة ف آراء الطلب
امج ال ع برن ى وض ؤول عل ول المس ات ح اب والطالب ث أج داني حی دریب المی ت

ن أعضاء ھالأ دریب م ى الت أن المشرف عل ة ب ع غلبی ن یض دریس ھو م ة الت یئ
ً أن ھناك تعاونھكما أظ المنھج المقرر لذلك، ً رت أیضا من قبل المشرف  ضحوأ ا

د أوصت م، وق داني لھ دریب المی ة الت ى ضرورة الدراسة  على عملی د عل التأكی
درب  ي یت ة الت ة والمكتب ن أعضاء ھیئ ل المشرف م ن قب وضع خطة للتدریب م

ي الخطة الدراسیة، وإجراء فیھا الطلاب، وأوصت كذلك بأن یتم  إعادة النظر ف
ة  ات بجامع ات والمعلوم تعدیلات على مقررات التدریب المیداني في قسم المكتب

  .الإمام محمد بن سعود الإسلامیة
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د العجلان. 3 ن محم رامج تع. عجلان ب ي ب ـیداني ف ـب الم    ات ـلیم المكتبـالتدری
عودیة اتـوالمعلوم ة مسح: الس اض.یةـدراس      ھدـملك فـتبة الـمك: ـ الری
  .1995الوطنیة، 

ات     ع المعلوم ى جم ة إل دفت الدراس ي ھ ة الت ات والممارس ل بالسیاس تتص
داني دریب المی ن الت ة م ب مختلف اعاتھ : بجوان ھ وس ھ، ومتطلبات ھ، إدارت طبیعت

د استخدم  ا وق ام بھ ات القی والمشكلات والتغییرات التي تنوي برامج تعلیم المكتب
نھج المسحي مالباحث ال تبیان الموجھ لمسؤم ى الاس ً عل دا یم عتم رامج تعل ولي ب

ا أن  ائج منھ ة نت رت الدراس عودیة وأظھ ة الس ي المملك ات ف ات والمعلوم المكتب
ي  ات وتوص ات والمعلوم یم المكتب رامج تعل ي ب ً ف یا ً أساس زءا د ج دریب یع الت

ل  داد دلی ات بإع ات والمعلوم ام المكتب وم أقس أن تق ة ب اإالدراس رر رش دي لمق
دریب اك  الت ي أن یكون ھن داني، وینبغ ین االمی اون ب اقي لأتع رف وب تاذ المش س

   .عضاء ھیئة التدریس من بینھا عقد الاجتماعات حول برامج التدریب المیدانيأ
  : خلاصة الدراسات السابقة وعلاقتھا بالدراسة الحالیة

لال الع     ن خ د أم ابقة نج ات الس ابق للدراس وع رض الس دریب ن موض الت
بعدد كبیر من الدراسات في مجال  لم یحظَ اني لأقسام المكتبات والمعلومات المید

احثین ل الب ن قب ات م ات والمعلوم ة المكتب ات اللیبی ي الجامع ت  ف ث كان حی
ن ھن ة وم ائج الدراسة الحالی ع نت ا م د م ى ح  تا أوجبالدراسات السابقة متفقة إل

ادراسة ھذا الموضوع في كل أ ات اللقسام المكتب ي الجامع ات ف ة ت والمعلوم یبی
ارات والإ تعلم المھ تجابة ل دمات اس راءات الخ ى ج ات عل دمھا المكتب ي تق الت

  .نواعھامختلف أشكالھا وأ
  :الإطار النظري للدراسة

  .المیداني أھداف التدریب. 2/1
ن إیھدف التدریب المیداني إلى        ة ع ة والعملی اءة العلمی درب الكف كساب المت

دف دریب الفعلي في المؤسسات المتاحة، مارسة التطریق م ذا الھ ن ھ رع م ویتف
  ).معرفیة ـ حركیة ـ وجدانیة( العام الأھداف التالیة وھي مقسمة إلى 
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  .المجال المعرفي. 1
  ـ:إلى ھذا المجال ویھدف    

ارف. 1 ة بالمع د الطلب اھیم ،تزوی رات ،والمف ادي والخب ات والمب ، والمعلوم
  .التخصصزمة في مجال لاال
  .تقدیم تصور مسبق عن الكفاءات المھنیة المطلوبة. 2
  .تمكین الطلبة من محتوى المقرر الدراسي. 3
  .والتفاعل مع الآخرین ،على الطرق المختلفة للتواصل یطلع الطلاب. 4
  .والعمل على تحقیقیھا ،یكتسب القدرة على تحدید الأھداف. 5
  .المجال الحركي. 2

  ـ:إلى ویھدف ھذا المجال    
  .تعزیز النمو المھني للطالب. 1
ع مؤسسات لاإتاحة الفرصة لإكساب مھارات ا. 2 تصال والتواصل والتفاعل م

  .المجتمع
  .تعوید الطلبة عن توثیق الأنشطة والفعالیات التي ینفذھا في المیدان. 3
ة . 4 دیم التغدی ة وتق ات العلمی راءات والفعالی یم الإج ن تقی ب م ین الطال تمك

  .الراجعة
  .مساعدة  الطالب عن استخدام الأجھزة المعملیة والوسائل التقنیة بفاعلیة. 5
  .ةوتوظیف التكنولوجیا في تحقیق الأھداف المرج. 6
  .المجال الوجداني. 3

  ـ :ویھدف إلى
  .الذات والآخرین المحافظةالطالب الثقة بالنفس و إكساب. 1
  .العامةتقبل التعلیمات بروح طیبة ویحافظ على الآداب . 2
  .درجة عالیة من التنسیق والتعاون مع المؤسسة والعاملین بھا إبداء. 3
  .سلوب العملي في تناول القضایا المطروحةالإ إتباع. 4
  )4(.حسن التصرف في المواقف الطارئة والمفاجئة. 5
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 .أھمیة التدریب المیداني. 2/3
ان المشتغلین بتعل     أن تنبع أھمیة التدریب المیداني من إیم ات ب وم المكتب یم عل

ة الحق ي الحقیق و ف داني ھ دریب المی يل الالت رض أن یوظ ت ھ یفت ب فی ف الطال
رارت  تيالمعارف النظریة ال ن خلال المق ي قاعات المحاضرات م ھ ف دمت ل ق

ى  داني إل دریب المی ة الت ن تقسیم أھمی ة أقسام الدراسیة النظریة من ھنا یمك ثلاث
  ـ:وھي
  .كتبات والمعلوماتأھمیتھ لتخصص الم/ أولاً 
ب مات من التخصصات التي كانت فیھا إن تخصص المكتبات والمعلو     الجوان

ة  ر أالتطبیقی ذ فج ات من ت المكتب د افتتح ة فق ب النظری ن الجوان ر م بق بكثی س
ل ان یضع  تفیدین قب ین المس ة لملای دمات المكتبی ن الخ التاریخ، وقدمت العدید م

ھ . معلوماتالعلماء نظریات علم المكتبات وال م یشق طریق ذا العل فقد بدأ معنى ھ
ً من خلفیاتھ التطبیقیةا   )5(.نطلاقا

ین عام  ي للمكتبی وي  م1898كما بدأت فكرة التطویر المھن ل دی ى ملف دما تبن عن
ات ة للمكتب ة الأمریكی ث فكرة التطویر المھني في الاجتماع السنوي للجمعی ، حی

دریب ا: ولالأوضع خطة تتكون من جزئین  ي، الت انيلمھن المنزل  والث یم ب التعل
وي(م اقوأي المراسلة  ة : تلادی ات العام دى المكتب ي بإح ت وھو مكتب ام بری ویلی

ً لھم للإقبال  الذي اقترح إعطاء شھادات للمكتبیین بعد تدریبیھم حتى تكون حافزا
ا ي ك ن التطورات الت  نعلى التدریب في المستقبل، وبعد ذلك حدثت مجموعة م

ى لھا تأثیر عل ھ عل ى أصبح ینظر ل ین حت ي للمكتبی ى دفع حركة التطویر المھن
  )6(.أنھ ضرورة ولا یمكن الاستغناء عنھ

 ً   .ھمیة التدریب المیداني للطالبأ/ ثانیا
  .انخراط الطالب في المھنة. 1
دریب . 2 رة الت لال فت یة خ رارت الدراس ي المق ھ ف ا درس ي لم ق العمل التطبی

  .المیداني
  .مھارات وخبرات جدیدة في مجال تخصصھاكتساب الطالب ال. 3

 ً   .أھمیة التدریب المیداني للكلیة/ ثالثا
  .كفاءة مھنیة عالیة رفد المجتمع بكوادر جدیدة ذات. 1
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  .الكلیةقسم بالتحسین مستوى الخبرات العملیة لدى طلبة . 2
  التدریب المیدانيبالفئات المستھدفة.  
  :الطالب. 1

من التدریب لصقلھ بالمھارات والخبرات وتطبیق ول عتباره المستھدف الأاب     
  .دراستھ خلال سنوات الدراسة تكل ما تم

  :مؤسسات التدریب. 2
درب     ب المت ا الطال ي سیلتحق بھ ة الت ع ذات العلاق وھي كل مؤسسات المجتم

ادیمي  رف الأك لال المش ن خ ة م ین الكلی ة وب ین المؤسس یق ب ة التنس د عملی بع
  )7(.نوع التخصصات في الكلیةوتتنوع ھذه المؤسسات بت

  .أھداف التدریب في مجال المكتبات. 2/4
  .إكساب الفرد مھارات وقدرات وخبرات ومعلومات جدیدة تنقصھ. 1
ً واتجاھات سلوكیة جدیدة لصالح العملإ. 2   .كساب الفرد أنماطا
ین الم. 3 قل وتحس ً ھص ا وفرة حالی ات المت رات والمعلوم درات والخب ارات والق

  )8(.دلدى الفر
  .المیداني وظائف التدریب. 2/5

  ـ:للتدریب عددة وظائف یقوم بھا ومنھا
ى . 1 ؤدي إل ا ی ا مم ة وأفرادھ ین المؤسس ة ب ة ایجابی ة علاق ھ تنمی ن خلال تم م ی

س لأن ك املین والعك ة المؤسسة للع ي  لاً شعور بأھمی ؤثر ف ا ی ا منھم ر مم الأخ
  .نتماء في نفوس العاملین لمؤسستھمینمي الإ

ر  .2 ى تغیی دریب یعمل عل ي العمل فالت اج ف تحریك دوافع المتدرب لزیادة الإنت
املین و ات الع ي إاتجاھ تھم الت تھم ومؤسس اه مھن ة تج ات ایجابی ابھم اتجاھ كس

  .یعملون بھا
ب . 3 ھ لیواك ھ ومھارات ور قدرات ھ یط ل أي إن ي العم ل ف ز الحاص ة العج تغطی

  .التطورات والتقدم الذي یحصل في مجال عملھم
ي مجالات . 4 دم للمتخصصین ف دریب یق املین التخصصیة فالت اءة الع زیادة كف

اءتھم  زداد كف ً من المعارف والمھارات التخصصیة في ھذا المجال لت معینة قدرا
  .في ھذا التخصص
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 المیداني ل على التدریبوالمسؤ.  
  ـ:مشرف التدریب المیداني. 1

ة ویشارك ب    دریس بالكلی ة الت د أعضاء ھیئ ي ھو أح ادیمي ف ھ الأك ب عمل جان
لال الز ن خ یمھم م داني وتقی دریب المی رر الت لاب مق ى ط راف عل ارات یالإش

  .المیدانیة
  ـ:مھام المشرف المیداني
م الأبتوزیع الطلبة على یقوم المشرف المیداني  دریب ومن ث ة بالت قسام المعنی

  ـ:على المشرف مراعاة مایلي
  ـ:لھم عقد اجتماع خاص بالطلبة على أن یبین. 1
  .ولیات الطالب اتجاه مدیر المؤسسةمسؤ. أ

      .ولیات الطالب تجاه المؤسسة نفسھا التي یتدرب بھامسؤ. ب
  .طریقة المشرف في المتابعة والزیارات والتقییم. ج

تقراره  ن اس درب، وحس ى المت ان عل ة للاطمئن رف للمؤسس ارة المش أي زی
در رف والمت ین المش ة ب د الثق اجب لإوتوطی ة ح ن زال ة م ع ز الرھب دریب م الت

ارات كل فصل ملاحظة ألا تقل عدد  لاث زی ن ث درب ع ارات المشرف للمت زی
  .دراسي أثناء ممارستھ للمھنة لتوجیھھ وتقییمھ

دى الم. د دث ل د یح درب سواء إبلاغ المشرف عن أي خلل ق اب أت ي الغی ان ف ك
  .مشكلة متعلقة بوضع المؤسسة ممشكلة سلوكیة، أ مأالمتكرر 

  .ھا القسمآسلیم نماذج التقییم النھائیة في الوقت المحدد وبالكیفیة التي یرت. ھـ
ھ لأی ةمساعدة المتدرب لحل أی. و اء مواجھت َ أثن د تتعرضھ خاصة  ةصعوبات ق

  )9(.مشكلة مھنیة أو إداریة
  :لطالبات موضوع الدراسة الدراسة المیدانیة لموضوع التدریب المیداني

  .عي للطالبات موضوع الدراسةتوزیع العددي والنوال. 3/1
تبیان الموجھ ل       ن الاس اتیتضمن المحور الأول م م  طالب ة بقس السنة الرابع

المكتبات والمعلومات بكلیة الآداب الزاویة بعض الأسئلة حول الاسم، والجنس، 
و للسنة  ً وھ ا ً والمستوى الدراسي معلوم والمستوى الدراسي فكان الاسم اختیاریا

ا الرابعة كما  ذا م ات ھ ي الإن ل ف ذلك الجنس تمث ھو مبین في بدایة الدراسة، وك
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ً ناثإد عینة الدراسة كانوا أظھرتھ الدراسة المیدانیة بأن جمیع أفرا ات ا ن طالب  وھ
  .القسم موضوع الدراسة

ات . 3/2 م المكتب ات قس داني لطالب دریب المی امج الت ع برن ن وض ؤول ع المس
  .والمعلومات موضوع الدراسة

  المسؤول عن وضع برنامج التدریب لطالبات موضوع الدراسة) 1(رقم الجدول 
  النسبة  العدد  المسؤول عن وضع برنامج التدریب المیداني للطلبة موضوع الدراسة  الترتیب

  ـ  ـ  قسم المكتبات والمعلومات  1

  ـ  ـ  المكتبة التي تدرب بھا الطالبات  2

  %100  25  )استاذ المادة(المشرف على التدریب المیداني   3

  ـ  ـ  جھة أخرى  4

  ـ  ـ  لا أعرف  5

  %100  25  المجموع

 

0% 0%

100%

0% 0%

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

قسم المكتبات
المكتبة
الاستاذ المشرف
جھة أخرى
لا أعرف

  
توزیع النسب المئویة للمسؤول على برنامج التدریب المیداني ) 1(الشكل رقم 

  لطالبات موضوع الدراسة
  ـ:سبق تبین من خلال ما

امج عند سؤالنا أفراد عینة الدراسة في الاستبیان الموجھ لھم عن من یضع    برن
ان المیداني جاءت الإالتدریب ا ة ب ات متوافق دریب لأجاب ى الت تاذ المشرف عل س

ة التدر ع الخط ن یض و م داني ھ ادة، المی ذه الم رر لھ نھج المق ة والم ت یبی وتمثل
دد  ابتھم بع بتھم ) 25(إج ة ونس ة الدراس راد عین ي لأف وع الكل و المجم وھ
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ً أن باقي العناصر المطروحة في الاستبیان ل%) 100( ل أي كما تبین أیضا م تمث
ةجاإ ة المدورس راد العین ل أف ن قب ة م دریب . ب ت الت ة تناول لت دراس د توص وق

ن  )10(المیداني لطلاب وطالبات المرحلة الجامعیة إلى أن الاستاذ المشرف ھو م
ت  د اتفق ذه النتیجة ق ى إیضع لھم برنامج التدریب المیداني ویرى الباحث أن ھ ل

دریس أالمشرف وھو من  ن الاستاذأھ الدراسة في یلإما توصلت  عضاء ھیئة الت
م موضوع الدراسة ات القس داني لطالب ویشرف  بالقسم یضع مقرر التدریب المی

  .علیھ
  .برنامج التدریب المیداني بالقسم موضوع الدراسة. 3/2/1

قسم المكتبات  قة بالتدریب لطالباتیبین القضایا المتعل) 2(الجدول رقم 
  ومات موضوع الدراسةعلوالم

القضایا المتعلقة بالتدریب   الترتیب
  المیداني

  المجموع  لا  نعم
  النسبة  العدد  النسبة  العدد

  %100  25  %60  15  %40  10  مدة التدریب المیداني كافیة  1
  %100  25  %40  10  %60  15  مواعید التدریب مناسبة  2
دریب یتفض  3 ان الت ار مك ل اختی

  بنفسك
6  24%  19  76%  25  100%  

ا  4 ن م الرض امج ع وى برن حت
  التدریب المیداني

18  72%  7  28%  25  100%  
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توزیع النسب حسب القضایا المتعلقة بالتدریب لعینة موضوع ) 2(الشكل رقم 

  الدراسة
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اك تفاوت    كل أن ھن دول والش لال الج ن خ ین م ً تب ي  ا ول إف ات ح ات الطالب جاب
  ـ:كالتاليجابات بالتدریب المیداني حیث كانت الإبعض القضایا المتعلقة 

تفیما یتعلق بالعنصر الأ    ات 10 ول المتمثل في مدة التدریب أجاب بنسبة  طالب
ونسبة ) 15(باقي أفراد العینة بعدد  التدریب مدتھ كافیة بینما أجاب بأن%) 40(
ي للإل%) 60( دریب لا تكف دة الت اراتأن م ل المھ ام بك ل  ،م رة العم م الخب وتعل

  .المكتبي
ً وكانت أن مواعید التدریب  كما أوضحت الدراسة    ات  ةجابإمناسبة جدا الطالب

جابتھم إ%) 40(منھم بنسبة ) 10(بینما كان عدد %) 60(بنسبة أي ) 15( بعدد
ة المرحلین ً لوجود بعض الطلب  بأن المواعید غیر مناسبة وھذا أمر طبیعي نظرا

د المحاالمن  لبعض المواد العلمیة ي مواعی  ضراتسنة الثالثة وھناك تضارب ف
  .لدیھم

ار     ن عنصر اختی ا ع دد أم ات بع ت الطالب د أجاب دریب فق ان الت بة ) 6(مك بنس
ت و یفُضِلنَ اختیار مكان التدریب بأنفسَھنَ  بأنَھنَُ %) 24( بنسبة ) 19( ةجابإكان
ان  منھن على أنھنَ لا یفضلن%) 76( د مك ار أن تحدی ى اعتب ان عل ار المك اختی

اتق ا ى ع ون عل دریب یك تاذلأالت ات  س م المكتب ع قس یق م ع التنس رف م المش
  .والمعلومات موضوع الدراسة

داني  اوفیما یتعلق بمدى رض    دریب المی امج الت ن برن تالطالبات ع ة  اتفق إجاب
ن )18( یات ع أنھنَ راض بة  ب دریب بنس وى الت راد %) 72(محت اقي أف رى ب وی

داني وكأ عینة الدراسة دریب المی امج الت ى برن ت نسبتھم نھم غیر راضیین عل ان
أن الطالبات غیر  )11(.وقد توصلت دراسة تناولت واقع التدریب العملي%).28(

ن یات ع ي راض دریب العمل وى الت اب ،محت ك لغی د  وذل دم تحدی ات، وع الآلی
ل إضافة إھداف المعاییر، والأ ة یتمث ابع الجامع ل ت ة عم ز بئی لى قلة وجود تجھی

ث  رى الباح ات وی ادر معلوم ل ومص ي معام د اتقن ھأف ة ق ع ذه النتیج ت م ف
ة الإ ي قل دات والمصادر الواجب الدراسة الحالیة ف ات والمع ا مكانی وھو توفرھ

ذى جعلنفس السبب  ن ال ر راضیات ع ات موضوع الدراسة غی وى  طالب محت
  .الواجب توفرھا برنامج التدریب
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لوب . 3/2/2 اتالأس داني لطالب دریب المی ي الت ع ف وع  المتب م موض القس
  .الدراسة

القسم  ة في مقرر التدریب المیداني لطالباتسالیب المتبعالأ) 3(الجدول رقم
  موضوع الدراسة

دریب   الترتیب ي الت ع ف لوب المتب الأس
  المیداني

  النسبة  العدد

  %4  1  أسلوب المحاضرة  1
  %8  2  أسلوب حلقات النقاش  2
  ـ  ـ  تمثیل الأدوار  3
  %88  22  التطبیق العملي  4
  ـ  ـ  أسالیب أخرى  5

  %100  25  المجموع
 

4%

88%

0%
8%

0%

أسلوب المحاضرة
أسلوب النقاش
ل الأدوار تمثی
التطبیق العملي
أسالیب أخرى

  
  سالیب المتبعة بالتدریب المیدانيتوزیع النسب المئویة للأ) 3(الشكل رقم 

ا لال م ن خ ح م رر  یتض ي مق ة ف الیب المتعب وص الأس ات بخص ن بیان بق م س
  ـ:التدریب المیداني كانت على النحو التالي

اقي الأتفوق أسلوب التطب  ن ب ي ع دد یق العمل ن ) 22(سالیب بع اليإم دد  جم ع
بة  ة بنس راد العین ذ%) 88(أف ى أن ھ و لأا ابمعن لوب ھ لوبس ل  الأس المفض
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دری ي الت ع ف دد والمتب اش بع ات النق لوب حلق و أس ة ھ ة الثانی ي المرتب ) 2(ب وف
ي  سلوب المحاضرة فقدأنھ الأنسب لدیھم في التدریب أما بأ%) 8(ونسبة  تمثل ف
دد  بة ) 1(ع ن إ%) 4(بنس وم ات موض دد الطالب الي ع ن جم ا ع ة أم ع الدراس

   .جابات من قبل أفراد العینةإ ةتبعة أخرى فلم تمثل أیتطبیق الأدوار وأسالیب م
  .الاشراف على التدریب المیداني. 3/3

الدرجة العلمیة للاستاذ المشرف على التدریب المیداني ) 4(الجدول رقم 
  لطالبات القسم موضوع الدراسة

دری  الترتیب رف الت ة لمش ة العلمی ب الدرج
  المیداني

  النسبة  العدد

  ـ  ـ  استاذ  1
  ـ  ـ  استاذ مشارك  2
  ـ  ـ  استاذ مساعد  3
  %100  25  محاضر  4
  ـ  ـ  مساعد محاضر  5
  ـ  ـ  معید  6

  %100  25  المجموع
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یوضح الدرجة العلمیة لمشرف التدریب المیداني لقسم ) 4(الشكل رقم 

  المكتبات موضوع الدراسة
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ین ن تب كل  م دول والش دریب الأن الج ى الت رف عل تاذ المش ة للاس ة العلمی مرتب
ي ) محاضر( في درجة تلثالمیداني تم ا ف ن عنھ ات المعل ا أوضحتھا الإجاب كم

ل أالاستبیان الموزع على  م تمث ة ل درجات العلمی اقي ال ة المدروسة وب فراد العین
  .ي عددأ

داني بالقسم للأ تقییم الطالبات. 3/3/1 دریب المی رر الت ى مق ستاذ المشرف عل
  .موضوع الدراسة

  للمشرف على التدریب المیداني تقییم الطالبات) 5(الجدول رقم 

56%

100%

40%

88% 92%
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توزیع عناصر تقییم الطالبات للاستاذ المشرف على التدریب ) 5(الشكل رقم 

  حسب النسب المئویة

  المجموع  لا  نعم  عناصر التقییم  الترتیب

  النسبة  العدد  النسبة  العدد
  %100  25  %44  11  %56  14  متعاون في اختیار المكتبة  1

  %100  25  ـ  ـ  %100  25  ویبذل جھداً جاد ومتمكن علمیاً   2

یحضر مع الطلاب في كل یوم من أیام   3
  التدریب المیداني

10  40%  15  60%  25  100%  

  %100  25  %12  3  %88  22  یوجھ ویعطي تعلیمات أثناء فترة التدریب  4

یحل مشاكل الطلاب التي تواجھھم أثناء   5
  التدریب

23  92%  2  8%  25  100%  

میز الطالب الجید من لدیھ القدرة على ت  6
  الضعیف في عملیة التقییم

17  68%  8  32%  25  100%  
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لال ن خ ات م ر الأ بیان د أن العنص كل نج دول والش اون الج ي تع ل ف ول المتمث
ت إال اون بأ%) 56(بنسبة ) 14(ت ابجامشرف في اختیار المكتبة قد كان ھ متع ن

  .أنھ غیر متعاون في اختیار مكان التدریب المیداني%) 44(بنسیة ) 11(ویرى 
ة المدر   راد العین ع أف یر جمی ددھم وویش ة وع بة ) 25(س أن %) 100(ونس ب
ً في التدریب المیدانيلأا ً ویبذل جھدا   .ستاذ المشرف جاد ومتمكن علمیا

اتلأفي حضور امتمثل أما العنصر الثالث ال    ع الطالب ي كل  ستاذ المشرف م ف
د بأ اأجابو%) 40(بنسبة ) 10(نجد أن فیوم من أیام التدریب المیداني  ھ متواج ن

رى  داني وی ان ا%) 60(بنسبة ) 15(في الیوم المخصص للتدریب المی ستاذ لأب
  .المشرف غیر متواجد في الیوم المخصص للتدریب المیداني

د ستاذ لأاتوجیھ  حولبع في العنصر الرا    دریب فق اء الت ات أثن المشرف للطالب
دد أ اب ع بة) 22(ج ي%) 88( بنس رف یعط ان المش ات  ب دریب أتوجھ اء الت ثن

دریب  ھنبأ%) 12(بنسبة ) 3(بینما یرى  لا یعطي التوجھات والتعلیمات أثناء الت
  .المیداني

تصرى الطوت   ا یخ ة فیم وع الدراس ات موض اكل التب الب ل المش ھ ح ي تواج
اء ال ات أثن دد الطالب دریب أن ع بة ) 23(ت ل  أن%) 92(بنس ل ك رف یح المش

دد ثنة أالمشاكل المتعلق رى ع داني وی دریب المی بة  )2(اء الت ھ لا %) 8(بنس بان
  .یحل المشاكل أثناء فترة التدریب

درة    ق بق ن ستاذ لأاویشیر العنصر المتعل د م ب الجی ز الطال ى تمی المشرف عل
ي إ%) 68(بنسبة ) 17( ملیة التقییم نجد أن عدد الضعیف في ع ث ف جابتھم تمثل

ل یعلى تمییز الطالبات وتقیستاذ لأاقدرة  مھم في حین أن باقي أفراد العینة المتمث
دد  ي ع بة ) 8(ف یم %) 32(أي بنس ز والتقی ى التمیی ادر عل ر ق تاذ غی ان الاس ب

ة ة المدروس راد العین ل .لاف ت تأھی ة تناول لت دراس د توص ي  وق ریجین ف الخ
ات ات والمعلوم اك عجز )12(.المكتب ى أن ھن ً إل ي  ا ل الأف ل دوات العم ي مث مكتب

وعات،  وائم رؤوس الموض دق افات وج انز اوالكش نیف والمك رى ول التص وی
ا الباحث ي افتق ة ف ع الدراسة الحالی ة  لٍ ر كُأن ھذه النتیجة قد اتفقت م ن المكتب م

  .دواتوالقسم لھذه الأ
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  .ب الطلبة موضوع الدراسةأماكن تدری. 4/1
عة بقسم المكتبات السنة الراب الباتأماكن تدریب ط) 6(الجدول رقم 

 الدراسة والمعلومات موضوع
  النسبة  العدد  ماكن التدریب المیدانيأ  التر تیب

  %100  25  مكتبة جامعیة  1
  ـ  ـ  مكتبة متخصصة  2
  ـ  ـ  مكتبة عامة  3
  ـ  ـ  مكتبة اخرى  4

  %100  25  المجموع

100%
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100%
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مكتبات اخرى

  
  توزیع النسب حسب النسب المئویة لأماكن التدریب) 6(الشكل رقم 

م      ات قس داني لطالب دریب المی ان الت ح أن مك دول والشكل یتض من خلال الج
ة أي  ة الجامعی و المكتب ة ھ وع الدراس ات موض ات والمعلوم ة المكتب(المكتب

ت الإ )المركزیة بالجامعة ع حیث كان ة لجمی رادجاب دة بع أف ة واح ) 25(  ددالعین
ل أو%) 100(ي بنسبة أ اتي إباقي الخیارات المطروحة لم تمث ا یشیر جاب ، مم

ث  دریب حی اكن الت ي أم ص جوھري ف ات إإلى نق واع المكتب ن أن وع م ن لكل ن
ً ھدف   .ورسالة وخدمات ومستفیدین یختلفون عن الأنواع الأخرى ا
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  .تقییم الطالبات موضوع الدراسة للمكتبة. 4/2
  تقییم الطالبات لمكتبة التدریب المیداني) 7(الجدول رقم 
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یوضح النسب المئویة تقییم الطالبات لمكتبة التدریب المیداني ) 7(الشكل رقم 

  ییمحسب عناصر التق
حول تقویمھم لبعض العناصر ت جابات الطالبایبین الجدول والشكل توزیع إ     

داني دریب المی ة بالت ر الأ المتعلق ان العنص ث ك ة حی ثلاً داخل المكتب ي  ول متم ف
د(مبنى المكتبة نفسھا بصفة عامة فقد تفوقت صفة  ن ) جی ات م دد اجاب أكثر ع ب

دد  ت بع ة ) %56(أي بنسبة ) 14(جانب العینة حیث كان ة الثانی ي المرتب ا ف تلیھ
از(وكانت صفتینً %) 24(وبنسبة بلغت ) 6(بعدد ) ضعیف جدا(صفة  و ) ممت

عیف( ت ) ض ث كان والي حی ى الت بة ) 3(عل از وم%) 12(بنس دد مت أي ) 2(ع
  ). 3(للضعیف بعدد %) 8(بنسبة 

التر
  تیب

  المجموع  ضعیف جدا  ضعیف  جید  ممتاز  عناصر التقییم
  النسبة  العدد  النسبة  العدد  النسبة  العدد  النسبة  العدد

  %100  25  %24  6  %8  2  %56  14  %12  3  مبنى المكتبة بصفة عامة  1
قوائم (استخدام أدوات عمل حدیثة مثل   2

عات، أدلة كشافات، مكانز، رؤوس الموضو
  )جداول تصنیف

  %100  25  %100  25  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ

تعاون موظفي المكتبة معك واخلاصھم في   3
  الشرح

  %100  25  %48  12  %28  7  %24  6  ـ  ـ

  %100  25  ـ  ـ  %16  4  %84  21  ـ  ـ  توافر العدد الكافي من الموظفین بالمكتبة  4
  %100  25  %56  14  %28  7  %16  4  ـ  ـ  نشاط قسم الإجراءات الفنیة  5
التدریب العملي على أعمال سبق دراستھا   6

  نظریاً 
  %100  25  %16  4  %48  12  %36  9  ـ  ـ

  %100  25  %32  8  %60  15  %8  2  ـ  ـ  من مقرر التدریب المیداني الإفادةمدى   7
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وا     ةاما بالنسبة لا ستخدام أدوات عمل حدیثة وق  ئم رؤوس الموضوعات وأدل
ي ز وجداول التصنیف فقد كانت كل الإضافة إلى المكانكشافات إ جابات متمثلة ف

ً (صفة  دا دد ) ضعیف ج ا أوضحت الدراسة أ%) 100(ونسبة ) 25(بع ً كم یضا
  .فراد العینة المدورسةأي عدد من قبل أن باقي الصفات لم تمثل أ

و     اون موظف ق بتع ا یتعل ات  وفیم ع الطالب دریب م ل الت ة مح وع المكتب موض
ت صفة  د تفوق ً (الدراسة فق دا عیف ج دد ) ض ھ لا %) 48(ونسبة ) 12(بع أي أن

فة  ن ص لا م د أن ك ین نج ي ح وظفین ف ل الم ن قب اون م ك تع د ھنال د، (یوج جی
دد ) ضعیف (كانت صفة ت حیث على التوالي من حیث الإجابا) ضعیف ) 7(بع
دد ) جید(صفة و%) 28( ونسبة ل صفة%) 24(ونسبة ) 6(بع م تمث از  ول الممت

  .من العینة المدروسة جابةإي إ
د(ما عن توفر العدد الكافي من الموظفین فقد تفوقت صفة آ      دد ) جی ) 22(بع

ة  بأن العدد كافٍ %) 84(وسة بنسبة رمن المجموع الكلي للعنیة المد وفي المرتب
فة اءت ص ة ج عیف( الثانی دد ) ض بة ) 4(بع فة %) 16(ونس ظ أن ص ونلاح

ً ال(و ) الممتاز(   .جابات من قبل أفراد عینة الدراسةإلم تمثل ) ضعیف جدا
م الإ     اط قس ا وحول نش درب بھ ي یت ة الت ة المركزی ي المكتب ة ف راءات الفنی ج

د  ة فق وع الدراس ات موض ارت أالطالب فة ) 14(ش أن ص ة ب ً (طالب دا عیف ج ) ض
بة  ً، %) 56(بنس دا عیف ج اط ض ي أن النش ت ف دد تمثل رى ع نھم اي ) 7(وی م
بإ) 4(أما الجید فقد متلث ) ضعیف(بصفة النشاط ن أ%) 28(بنسبة  ات نس ة جاب

ذا یرجع لم تمثل إ) الممتاز(وصفة %) 16( ة وھ ة وشؤإجاب ى إدارة المكتب ن ول
  .العاملین بھا

عمال سبق للطالبات دراستھا نظریاً فقد أوفیما یتعلق بالتدریب العملي على     
  ـ:جابات على النحو التاليلإكانت ا

دد ) ضعیف (تفوقت صفة      اقي الصفات بع ن ب ان %) 48(ونسبة ) 12(ع ب
ا  ً،  تلیھ ا د(صفة التدریب ضعیف بالنسبة لما یدرس نظری دد ) جی ونسبة ) 9(بع

فة %) 36( د ص ً (ونج دا عیف ج دد ) ض اء بع بة ) 4(ج ات ونس %) 16(اجاب
فة  ظ ان ص از(ونلاح ة ) الممت ل العین ن قب ات م ن الاجاب دد م ل أي ع م تمث ل

  .وسةرمدال



 
 

366 

ام     كل ع داني بش دریب المی ن الت ات م تفادة الطالب دى اس ن م ا ع د أن فام نج
ددھم  ة وع بتھم و) 15(الغالیب تفادتھم %) 60(نس رون ان اس ن ی عیفة م ض

ً  ضعیف(التدریب المیداني تلیھا صفة  دد   جدا ا %) 32(ونسبة  )8(جاءت بع أم
وصفة %) 8(بنسبة ) 2(كان عددھم فمن یرون أن استفادتھم جیدة من التدریب 

  .الممتاز لم تمثل اي اجابة
ع إ     ذا یرج ى وھ ھ ل دى قدرت ادة وم تاذ الم وع أس ات موض م الطالب ى فھ عل

راءات والأال وعات والإج ل دراسة للموض ة مح ل المكتب رح داخ ي تط ال الت عم
  .ومدى القدرة على التمییز والتقییم التدریب

  .البات موضوع الدراسةالصعوبات والمشاكل أثناء التدریب لط. 4/3
المشاكل والصعوبات التي تواجھ عینة الدراسة أثناء تدریبھم ) 8(الجدول رقم 

  میدانیاً في المكتبة
  النسبة  العدد  المشاكل والصعوبات التي تواجھ الطالبات أثناء التدریب المیداني  الترتیب

  ـ  ـ  بعد مكان التدریب  1

  ـ  ـ  الطلابمع ) استاذ المادة( عدم تعاون المشرف  2

  %44  11  عدم تدریب الطلاب على دورة العمل بالمكتبة  3

  %44  11  تكرار الأماكن التي یتدرب بھا الطالب داخل المكتبة  4

  %12  3  العصر ة لمستجداتموضوعات التدریب غیر مواكب  5

  ـ  ـ  موضوعات التدریب لا تحقق احتیاجاتي الفعلیة  6

  ـ  ـ  صعوبات أخرى  7

  %100  25  المجموع
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توزیع النسب حسب المشاكل والصعوبات التي تواجھ عینة ) 8(الشكل رقم 

  الدراسة



 
 

367 

دولوغتبین من خلال البیانات السابقة المص ي كلا الج ي الشكل  ینة ف ة ف والمبین
ن  عوبات اأأن  م اكل والص رز المش دریبھنب اء ت ات أثن ھ الطالب ي تواج ي لت  ف

دم تالمكتبة قد تمثلث في صعوبتین الأ ى ع ى دورة العمل ول ات عل دریب الطالب
رار بالم ة تك ة والثانی ي تالأكتب اكن الت ات حیم ا الطالب درب بھ دد ت ان الع ث ك

ً متساو نھم لكل من یا ر %) 44(ونسبة ) 11(ا مھبی دریب غی ا صعوبة أن الت تلیھ
ددواكب لمستجدات العصر حیث جاءت الإم ات بع ي %) 12(ونسبة ) 3( جاب ف

ي ب ر وھ اقي العناص ین أن ب ع ح رف م اون المش دم تع دریب وع ان الت د مك ع
ة الدراسة وبات وموضوعات التدریب لا تحقق الإالطال ة لعین ي أحتیاجات الفعلی

عوبات  ل ص م تمث ر ل ذه العناص ل ھ رى ك ة إ ةیأأخ راد العین ل أف ن قب ة م جاب
  .المدروسة

ات المص. 5/1 ة لوغالمقترح ة الدراس راد عین ل أف ن قب توى لاة م اء بمس رتق
  .المیدانيالتدریب 

  .زمة للتدریب المیدانيتوفیر الأداوات والمعدات اللأ. 1
ً نوعمت أن یكون التدریب. 2   .في كل أقسام المكتبة ا
ا، ور مصادر المعلومات والتدریب علیتوفی. 3 داني  ھ دریب المی ادة الت إعطاء م
  .سبوعثر من مرة في الأكأ

اون موظفي. 4 ة ضرورة تع د المكتب دریب المی ي الإمع طلاب الت شراف اني ف
  .جراءات في التعامللإواقتناء أوعیة المعلومات وتسھیل ا

ً عن توفیر مكان. 5    .الضوضاء مناسب داخل المكتبة بعیدا
  :الخلاصة

ً  لیلاً أعطت الدراسة المیدانیة تح       ظھرت وألموضوع التدریب المیداني  وافیا
ة وج تمثلتمشاكل  من عدة تعانین الباتن الطفیھ أ دات في قل ود الأدوات والمع

دریبلاال ة للت داني زم ذا  المی تفادتھنأوھ دى اس ى م لبا عل ر س امج  ث ن برن م
دریب داني  الت وظفيإالمی اون م دم تع افة لع ات ض ع الطالب ة م ن االمعنی المكتب

رحابالدراسة، وقد  ن شأنھا  قت ي م ض التوصیات الت ى تساعد علأن الباحث بع
  .القسم في مادة التدریب المیداني تذلیل الصعوبات التي تواجھ طالبات
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  :أولاً النتائج
  ـ:توصلت الدراسة إلى عدة نتائج وھي

ي جنس ا. 1 وا ف ة الدراسة تمثل راد عین ة أن أف تضح من خلال الدراسة المیدانی
  .)%100(ناث وكانت نسبتھم الإ
و المسكشفت الدراسة . 2 ى ول الأوؤأن الاستاذ المشرف ھ امج ول عل ضع برن

  .القسم موضوع الدراسة لمیداني لطالباتالتدریب ا
ت أراء. 3 ت  تفاوت دریب فكان دة الت ول م ات ح ةإالطالب بة الأ جاب ة بنس غلبی
تجنأ )60%( ة ویح ر كافی دریب غی دة الت دة  ن م ا رألم ول بینم ھم أط ى بعض

  .بأن مدة التدریب كافیھ وتفي بتعلم مھارات العمل المكتبي )%40(بنسبة 
ت نسبتھنن رین أنھن لا یفضلغالیبیة الطالبات ی. 4 دریب وكان ان الت  اختیار مك
نأب )%24(رى باقي الطالبات بنسبة وت )76%(  أير نھن یفضلن أن یكون لھ

  .في اختیار مكان التدریب المیداني
ص رضى. 5 ا یخ دریب  كشفت الدراسة فیم امج الت ى برن ات عل ن نسبة أالطالب
یات )72%( ع ال راض ن جمی دریب م امج الت ى برن رى عل واحي وی  )%28(ن

  .على برنامج التدریب المیداني نھن غیر راضیاتٍ أ منھن
ال. 6 ق بأس ا یتعل دریب رفیم ة  )%88(ي أیب الت راد العین ن أف لوب م أن الأس

سلوب ھو ملي لتعلم المھارات المكتبیة وأن ھذا الإھو الاسلوب الع لھن فضلالأ
نھن %8ى أما رنبی المفضل لھن ا أسلوبأن  م ات النق ا فضل ش ھو الأحلق بینم

  .اسلوب المحاضرة في التدریب المیداني یفضلن %4نسبة 
دریب. 7 ادة الت ى م داني  أوضحت الدراسة المیدانیة أن الاستاذ المشرف عل المی

دكتو ة ال ى درج ل عل ة متحص ھ العملی ر(راه ودرجت ص ) محاض ي تخص ف
  .المكتبات والمعلومات

ة  معھنالمشرف ذ حول تعاون الاستاراء الطالبات آتفاوتت . 8 في اختیار المكتب
نھن ىویر منھن تعاونھ في ذلك %44حیث یرى ي مكان التدریب أ ن أ الباقي م

رف ن المش اون معھ ر متع ین  غی ا تب دریب كم ان الت ار مك ي اختی ً أف ا ن أیض
دریب بنسبة الطالبات یری ص للت ن عدم تواجد الاستاذ المشرف في الیوم المخص
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رى  )60%( نھن )%40(وی امج أب م ص لبرن وم المخص ي الی د ف ھ متواج ن
  .المیداني المقرر لھن التدریب

اء . 9 ة أثن ھ والمتابع ى التوجی درة عل ھ الق رف ل ة أن المش ت الدراس ة بین عملی
بة  ت النس دریب وكان نھن )%12(وراء  )%88(الت أ م ي ب عوبھ ف ھ ص ن لدی

ة،  ھ والمتابع افة إالتوجی ى إض عوبأل ل الص ي ح درة ف ھ ق تاذ لدی ي ن الاس ات الت
ا رأ )%92( وعیة المعلومات ونسبتھنأثناء التعامل مع أتواجھ الطالبات  ى بینم

  .ثناء التدریبفي حل المشكلات أ ةن لدیھ صعوبأ نمنھ )8%(
 لطالباتاع بقدرة في تمییز وتقییم أظھرت الدراسة أن الاستاذ المشرف یتمت. 11

اءأ یفھن ثن دریب وتكل ة الت بعض الأ علمی بتھنب ال ونس ا رأ )%68( عم ى بینم
  .نھ غیر قادر على التقییمبأ )%32(الباقي بنسبة 

دریبأبینت الدراسة . 12 ي ن مكان الت ل ف ة ( متمث ة جامعی ة ) مكتب وھي المكتب
ن یكون لأجامعي كما أن المبنى جید ویصلح زیة الموجودة داخل مركب الالمرك

ً للتدریب   .المیداني مكانا
ر ة تكشفت الدراسة أن المكتب. 13 ة منلأدفتق وائم رؤوس وات العمل الحدیث ا ق ھ

وعات والأ نیف الموض داول التص انز وج افات والمك ة والكش ت دل ث تمثل حی
ابتھن فة  إج ً (بص دا عیف ج بة  )ض ا )%100(بنس ذا م ة  وھ ھ المكتب اني من تع

  .كمل وجھلیة التدریب لكي یقوم بعملھ على أوكذلك المشرف على عم
ة أ. 14 رت الدراس دد العأظھ افٍ ن ع بة  املین ك بة  )%84(بنس  )%16(ونس

افینأن منھن یری ر ك ن غی ة  نھ ذلك طلب تفیدین وك ن المس دمات لكل م دیم الخ لتق
  .التدریب في آن واحد

ت. 15 ة  بین تفادتھأالدراس ات اس عیفة( نن الطالب بة  )ض ي نس ت ف  )%60(تمثل
بة  نھن )%32(ونس ری وم ن ی تفادة أن م ً (ن الاس دا عیفھ ج فة أ) ض ن ص ا ع م

  .بالدراسة اتمن مجموع عدد الطالبات المعنی% 8ستفادة كانت بنسبة الا
ة أن. 16 ة المیدانی حت الدراس اك  أوض ً ھن را اكل ت كثی ن المش اني منھم ا ع

دریبیھن دم ت ي ع ت ف ات تمثل ا  الطالب ات كم ي المكتب ل ف ى دورة العم ن أعل
ت ب لمس ر مواك داني غی دریب المی نھنالت ل م بة لك ت النس ر وكان  جدات العص

بعض الآ )44%( رى ال نھنوی ر م بة  خ دأ )%12(بنس دریب وع ان التن م ن مك
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ا رف لا یحقق اون المش ا اتع ولان لن ة المرج تفادة الفعلی دریب س امج الت ن برن ة م
  .المیداني

 ً   :التوصیات: ثانیا
  ـ:النتائج وھي  علىتوصلت الدراسة إلى بعض التوصیات بناءً 

دریب ا. 1 امج الت ة برن ي خط ر ف ادة النظ ى إع دیلات عل راء التع داني وإج لمی
ررً  دریب مق ون الت ث یك م بحی ب القس ن جان رر م نة  االمق ن الس لاب م ى الط عل

  .الثانیة إلى السنة الرابعة
كانت أتنوع أماكن تدریب الطلاب بحیث یشمل مختلف أنواع المكتبات سواء . 2

ة ة، المتخصص یة، العام ات المدرس ذلك مراك مأ المكتب ال، وك ات الأطف ز مكتب
  .المعلومات

م . 3 ي القس داني ف دریب المی ة للت دات اللازم وفیر الأدوات والمع رورة ت ض
  .نشاء معمل خاص بالطلبة داخل القسمإومكان التدریب والعمل على 

ن . 4 اییر م تعوید الطلاب على الانضباط في الحضور والانصراف ووضع مع
  .جانب القسم تضبط ھذا العمل

دان. 5 دریب المی ة الت ع خط دریس وض ة الت اء ھیئ رف واعض ل المش ن قب ي م
امج  ى البرن ب عل ث یتعرف الطال ا الطلاب بحی درب بھ ي یت ة الت بالقسم والمكتب

  .التدریبي منذ بدایة السنة الدراسیة
ن المشرف و. 6 ة لكل م م أعقد الاجتماعات الدوری دریس بالقس ة الت عضاء ھیئ

ول لمشرف ووضع الطلاب والمناقشة المشاكل والصعوبات التي قد تواجھ ال حل
یلھا إضافة الى توجیھ الطلاب على احت ي س ات الت طبقون رام العاملین في المكتب

 ً   .بھا عملیا
دین  نةاتعاس .7 داني لغرض لإلالمشرف ببعض المعی دریب المی اء الت شراف أثن

ى ا رد عل ارات إلاالمساعدة وال افة إستفس لاب ض یم الط ى تقس ات إل ى مجموع ل
  .من الاستفادةیتحقق أعلى قدر بحیث 

امج . 8 ن أن برن د م ر للتأك ین والآخ ین الح لاب ب ارات للط ل اختب ضرورة عم
ً للخطة المرسومة لھالمیداني یسیر التدریب    .وفقا
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ین . 9 ة للمكتبی ة المھنی ة للتنمی بكة العربی لاب بالش ف الط تعری
http://anlpd.weebly.com   ین ین المكتبی ى تیسیر التواصل ب التي تھدف إل

ر االع لال م ن خ ة م ارفھم المتخصص اراتھم ومع ة مھ واد  ب وتنمی ن م ھ م تقدم
  .تدریبیة متطورة؛ لتیسیر الإفادة منھا
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  :الھوامش
 مـتاح علـى . واقـعھ وأھمـیتھ: التـدریب للطالـب الجامعـي. محــمد شاھیـن. 1

 www.qou.edu/arabic/index.jsp?pageld=358    ا اریخ الزی رة ت
14.12.2013  

ادي. 2 اء الرم اني زكری ین . أم ین والدارس داعي للمكتبی ي الإب دریب العمل الت
ات ـبات والمعلوم ـام المكت ة 3ـ ط.بأقس دة ومنقح ف، : مزی كندریة، المؤل الإس

  .14، ص2010
  البــحث : علـم المكـتبات والـمعـلومات المــعاصر. مـحمد فتـحي عبدالـھادي. 3

الدار المـصریة : ـ  الـقاھرة.م المـكتبات والمعلومـاتومنـاھجھ في علـ    
  114، ص2009اللبـنانیة،  

  .17.12.2013تاریخ الزیارة . التدریب المیداني جامعة الأقصى. 4
  =https:www.google.com.ly/#qمتاح على      

ا فیكري. 5 ق. فیكري، براین، وألین ة والتطبی ین النظری ات ب م المكتب ألیف / عل ت
ـراین ري ب ا فیك ري، ألین م/ فیك مت قاس ة حش اھرة.ترجم ب، : ـ الق ة غری مكتب
  .420، ص 1001

ـعاملین . نھال فؤاد إسماعیل. 6 دریب ال ي ت استخدام شبكة المؤتمرات الـمرئیة ف
ر ي مص یة ف ـتبات المدرس ة: بالمك ة تخطیطی ة تقییمی ي / دراس د عل إشراف أحم

  ـ .تاج، وسیدة ماجد ربیع
  21ـ  20، ص ص 2005جامعة المنوفیة، : لمنوفیةـ ا.رسالة دكتوراه   
  .نفس المصدر. 7
ق. 8 ر محیری ة عم ـمرافق . مبروك املین ب ي للع دریب المھن ل والت التأھی

ي ر الإلكترون ي العص ات ف اھرة.المعلوم ة، : ـ الق ل العربی ة النی ، 2005مجموع
  .68ص 

  21مصدر سبق ذكره ص. نھال فواد إسماعیل. 9
ن ع. 10 ي ب ن عل ن ب ـفیليأیم ـعزیز الغـ ـلاب ." بدال ـیداني لـط دریب المـ الت

ـحمد  ـام م وطـالبات المرحـلة الجامعیة بقسم المكتـبات والمعـلومات جامـعة الإم
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ـعود الإسلامیة ن سـ م ".دراسـة مسحیة: ب ـبات وعل ي المكت ة ف ـ دراسات عربی
  85ص )  1999ینایر(  1، ع4المـعلومات، مج

رمان. 11 دالله الض الح عب امج " .ف ات برن ي لطالب ـب العمل ـع التدری واق
ة ".البكالوریوس في قسـم  المكتبات والمعلومات بـجامعة الملك عبدالعزیز ـ مجل

  .62ص) 2006یولیو (  3، ع26س المكتبات والمعلومات العـربیة،
دالجلیل. 12 وري عب د الفیت ات." محم ات والمعلوم ي المكتب ل الخریجین ف : تأھی

ـسم المك ـربة لقـ ة تج ة مقدم ة علمی رابلس؛ ورق ة ط ات جامع ات والمعلوم تب
ـروت ات، بی ات والمعلوم ي للمكتب اد العرب ر للاتح ـث عش ؤتمر الثال  29( للم

  )2003أكتوبر 
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  استمارة جمع بیانات

  یھدف الاستبیان الحالي إلى التعرف على مدى إفادة سیادتكم من مقرر
 .كزیة بجامعة الزاویةالتدریب المیداني بالمكتبة المر

  .معلومات عامة/ أولاً 
  /.......................................اختیاري: الاسم. 1
  ................انثى...........         ذكر:    الجنس. 2
  ...............السنة الدراسیة . 3

 ً   .برنامج التدریب المیداني/ ثانیا
  داني؟من یضع لك برنامج التدریب المی. 3
  ................المكتبة التي تتدرب بھا. ب......          قسم المكتبات. أ

  .......  جھة أخرى. د..........     المشرف على التدریب استاذ المادة. ج
  ........لا أعرف.ھـ
  أمام العبارات التالیة؟) خطأ(أو ) صح(ضع علامة . 4

  لا  نعم  بعض القضایا المتعلقة بالتدریب المیداني
      ھل مدة التدریب المیداني كافیة

      ھل مواعید التدریب مناسبة
      ھل تفضل اختیار مكان التدریب بنفسك

ھل أنت راض عن محتوى برنامج التدریب 
  المیداني

    

  
  ماھو الأسلوب المتبع في التدریب المیداني؟. 5
رة. أ   لوب المحاض اش  ج. ب.........  اس ات النق لوب حلق ل تم. اس ثی

  .........الأدوار
ي. د   ق عمل ـ...............  تطبی ا . ھ رى أذكرھ الیب أخ أس

............................  
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 ً   .الإشراف على التدریب المیداني/ ثالثا
دریب . 6 ادة الت ي م ك ف راف علی ولى الإش ذي یت رف ال تاذ المش ة الأس ا مرتب م

  المیداني؟
  ..........أستاذ مساعد........    شاركأستاذ م..............      أستاذ   
  .................معید..............    محاضر  
  تقییم الطلاب للمشرف على التدریب؟. 7

  لا  نعم  عناصر التقییم
      متعاون في اختیار المكتبة

 ً       جاد ومتمكن علمیاً ویبذل جھدا
      یحضر مع الطلاب في كل یوم من أیام التدریب المیداني

      یوجھ ویعطي تعلیمات أثناء فترة التدریب
      یحل مشاكل الطلاب التي تواجھھم أثناء التدریب

      لدیھ القدرة على تمیز الطالب الجید من الضعیف في عملیة التقییم
  

 ً   .أماكن التدریب المیداني/ رابعا
  حدد أماكن التدریب المیداني؟. 8

  .............مكتبة عامة......... ....مكتبة متخصصة........   مكتبة جامعیة
  .........................مكتبات أخرى اذكرھا

  ما مدى تقییمك للمكتبة التي تتدرب بھا؟. 9
ً   ضعیف  جید  ممتاز  عناصر التقییم   ضعیف جدا

          مبنى المكتبة بصفة عامة
ل  ة مث ل حدیث تخدام أدوات عم وائم رؤوس (اس ق

  )، جداول تصنیفالموضوعات، أدلة كشافات، مكانز
        

          تعاون موظفي المكتبة معك وأخلاصھم في الشرح
          توفر العدد الكافي من الموظفین 

          نشاط قسم الإجراءات الفنیة
 ً           التدریب العملي على أعمال سبق دراستھا نظریا

          ما مدى استفادتك من التدریب المیداني
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كلات التي تواجھك أثناء التدریب المیداني؟ اختر مما یلي الصعوبات والمش. 10
  ).یمكنك اختیار أكثر من عنصر(
  .      ........بعد مكان التدریب. 1
  .   .......مع الطلاب) أستاذ المادة(عدم تعاون المشرف . 2
  .  .........عدم تدریب الطلاب على دورة العمل بالمكتبة. 3
  .   ........داخل المكتبةتكرار الأماكن التي یتدرب بھا الطالب . 4
  .   .........موضوعات التدریب غیر مواكبة لمستحدثات العصر. 5
  .        .........موضوعات التدریب لا تحقق احتیاجاتي الفعلیة. 6
  .صعوبات أخرى أذكرھا. 5

.................................................................................................
.................................................................................................  

 ً   .مقترحات الطلاب المستھدفین من مقرر التدریب المیداني/ خامسا
اء بمستوى . 11 ى الارتق ا تساعد عل ماھي مقترحاتك وتصوراتك التي ترى أنھ

  المكتبات؟التدریب المیداني في 
1...........................................................................................  
2...........................................................................................  
3...........................................................................................  
4...........................................................................................  
  

  دكتور عبدالعزیز عبدالحمید عامر/ إعداد
  المحاضر بقسم المكتبات والمعلومات                                            

  جامعة الزاویة/ كلیة الآداب الزاویة                                            
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الإعلامي   الأعمال الإذاعیة المنجزة لشعبة الإذاعة بالمختبر  

جامعة طرابلس -قسم الإعلام  
)دراسة تحلیلیة(  

  
  خالد أبوالقاسم غلام                       .د
  طارق رجب قرفال.أ

  :المقدمة
تعد وسائل الإعلام من المؤسسات الھامة في المجتمع، باعتبارھا قوة      

 مكان ذلك على الصعید الداخلي أأادیة وسیاسیة وثقافیة، سواء اجتماعیة واقتص
  .الخارجي، لأنھا تعكس الواقع والبناء الاجتماعي

وتعتبرالمحطات الإذاعیة المسموعة والقنوات الفضائیة حقیقة ظاھرة مؤثرة 
زدحام خریطة البث الإذاعي والتلفزیوني اعلى جمھور المتلقین، خاصة في ظل 

رامج التي تتنوع من حیث الشكل والمضمون، وشھدت لیبیا منذ بكم ھائل من الب
ً ساھم في تأسیس  ً كبیرا ً إعلامیا من وسائل  كثیرالسنوات الثلاث الماضیة حراكا

الإعلام المطبوعة والمسموعة والمرئیة، حیث تضاعف عدد الإذاعات 
 20لتصل إلى ما یقارب عن م  2011والقنوات الفضائیة التي انطلقت مع بدایة 

  1. م2012إذاعة حتى بدایة العام  200قناة و 
وتعد الكلیات الجامعیة التطبیقیة مؤسسات تعلیمیة لإعداد الخبرات       

والكفاءات للمجتمع المتحصلة على التقنیات والتدریب والتأھیل وتنمیة المواھب 
ً لتتكامل الموھبة مع التحصیل العلمي والذي إو برازھا من خلال صقلھا علمیا

  2.تكون ثمرتھ عمل إبداعي متمیز في المجال الإعلامي
وتسعى المراحل التعلیمیة لصقل المھارات التي یحتاجھا الطالب للانخراط       

حد إوتعد كلیة الفنون والإعلام بجامعة طرابلس  ،3في العمل الإعلامي
 المؤسسات التعلیمیة التي تعمل على تحقیق ھذه الأھداف، وجاء تأسیس المختبر

حیث انطلق التدریب والتطبیق العملي للمنھج م  26/3/2014الإعلامي بتاریخ 
كخطوة عملیة لتدریب وتأھیل م  2014الدراسي بھ في فصل الربیع من عام 
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وإعداد الخبرات والكفاءات الإعلامیة من خلال التوظیف العملي والتطبیقي لھذا 
ب تنفیذ العدید من المختبر للمقررات الدراسیة، وكان حصیلة ھذا التدری

وتأتي ھذه الدراسة لتحلیل الأعمال المنتجة لطلاب . الأعمال الإذاعیة المختلفة
  . م2014شعبة الإذاعة للفصل الدراسي ربیع 

  : مشكلـة الدراســة 
ً یعتبر المختبر الإعلامي أسلوب     ً جدید ا من أسالیب التدریس بقسم الإعلام  ا

یخضع في السابق للتقییم لمعرفة مدى انعكاسھ  بكلیة الفنون والإعلام، ولكنھ لم
نتاج الطلاب من برامج إذاعیة، وسیتم من الإیجابي أو السلبي على محتوى إ

عیة المنجزة من االإذالتركیز على تحلیل مضمون البرامج  خلال ھذه الدراسة
وتأثیــر التطبیق والتدریب العملي على قبل طلاب شعبة الإذاعة بقسم الإعلام 

  . ة مواھبھم وقدراتھم وسرعة استیعابھم للمواد الدراسیةتنمی
 : أھمیــة الــدراســة 

  : تكمن أھمیة الدراسة في الأتــــي 
ن ھي الأولى من نوعھا والتي تتناول یتعد ھذه الدراسة حسب علم الباحث - 1

تحلیل مضمون الأعمال المنتجة لطلبة كلیة الفنون والإعلام بجامعة طرابلس 
 .ف التخصصاتوفي مختل

 .كونھا ترصد أھم الأعمال المنجزة لطلاب شعبة الإذاعة - 2
تعتبر ھذه الدراسة أول دراسة تتناول انعكاسات المختبر الإعلامي على أداء  - 3

 .الطلاب من خلال الأعمال الإذاعیة المنجزة
 : أھـــداف الدراســة 

  : تھدف ھذه الدراسـة إلى الآتـــي 
  .  ات مضمون البرامج الإذاعیةالتعـرف على اتجاھ - 1
 .التعـرف على حجم الأعمال الإذاعیة التي نفذھا الطــلاب - 2
  .لمقررات الدراسیة التطبیقیةاالتعرف على مدى تطبیق الطلاب لمتطلبات  -3 
 . التعرف على القوالب والأشكــال التي قدمـت من خلالھا الأعمال الإذاعیة - 4
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وتنـاول قضـایا المجتمع في الأعمال التعرف على أسـالیب عرض  -5 
  .المنجزة

 : الدراسات السابقة 
یعتبر موضوع التطبیق العملي لطلاب العلوم التطبیقیة من الموضوعات         

 تكمن أھمیة الموضوع في الدور ،المھمة التي یھتم بھا الباحثون في دراستھم
  .4لإذاعیة الذي یلعبھ العنصر البشري في مجالات العمل الإنتاجیة ا

ولما كانت ھذه الدراسة تحلیلیة حول الإنتاج الإذاعي ومن الدراسات      
والتجارب الأولى النادرة التي تعرضت لھذا الموضوع اكتفى الباحثان بالإشارة 

  .إلى الدراسات المشابھة
ھالة كمال أحمد نوفل، بعنوان البــعد البیئي في التلفزیون . دراسة  د  1-

  . 5ناتین السـابعة والثـامنة الإقلیمي للق
استخدمت الدراسة للتعرف على طبیعة مضمون البرامج البیئیة المقدمة من 
خلال القناة السابعة والثامنة، و القوالب والأشكال الإعلامیة، التي تم من خلالھا 

واستخدمت الباحثة منھج  ،تقدیم البرامج البیئیة، والقضایا التي تتناولھا البرامج
الوصفي بتحلیل عینة من البرامج للوصول إلى التوصیف الكمي المسح 

وتوصلت الدراسة إلى نتائج أھمھا أن ھناك  ،والكیفي،  والموضوعي، والشكلي
ً تنوع ً ملحوظ ا واحتلت  ،في الأشكال والقوالب الفنیة التي قدمت بھا البرامج ا

ستھدف وإن فئة الجمھور الم ،قضیة تلوث المیاه أھمیة من حیث الموضوعات
بالإضافة إلى كون الموضوعات التي عالجتھا البرامج  ،كانت من الشبــاب

 . البیئیة ھي موضوعات متنوعة
صفیـة خلیفة بن مسعود، اتجاھات طلبة السنـة الرابعة بقسم الإعلام . أ  2-

  6. نحو المقررات الدراسیة وتأثیر ذلك على التحصیل العلمي 
  :السؤال الأتـي حددت الباحثة مشكلة الدراسة في 

مـا ھو الاتجاه الذي یحملھ طلبة قسم الإعلام بالسنة الرابعة نحو المقررات  
الدراسیة وتأثیرھا على تحصیلھم الدراسي للوقوف على اتجاھات الطلبة 

وتحسین العوامل المساعدة  ،والمؤثرات المختلفة لاتجاھھم نحو قسم الإعلام
المنھج الوصفي حیث توصلت الدراسة على تحسین الأداء، واستخدمت الباحثة 
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من طلبة شعبة % 43إلى أن نسبـة الطلاب المتخصصین وفق رغبتھم ھي 
كبر عدد من طلاب القسم لدیھم أوأن الدراسـة بالقسم تعتبر جیدة و ،الإذاعة

  . تفاؤل بوجود مستقبل عملي تطبیقي وفق تخصصاتھم
 : التـساؤلات 

 ؟.عیة المنتجة من قبل طلبة شعبة الإذاعةما اتجاھات مضمون الأعمال الإذا - 1
 ذاعیة؟الإما مدى تطبیق الطلاب للمقررات الدراسیة في تنفیذ الأعمال  - 2
ما طبیعة القضایا والموضوعات التي تناولتھا الأعمال الإذاعیة المنتجة من  - 3

 قبل الطلبة؟ 
 قضایا ومشكلات المجتمع؟  ،إلى أي مدى تناولت الأعمال الإذاعیة - 4
 ما الأھداف التي تسعى الأعمال الإذاعیة الي تحقیقھا؟  - 5
 ما ھي المدة الزمنیة الإجمالیة للأعمال الإذاعیة  المنفذة ؟  - 6
 التنفیذ المیداني مقارنة بالتنفیذ داخل الاستودیو؟   ةما ھي نسب - 7
 ما أسالیب تناول فقرات الأعمال الإذاعیة للموضوعات والقضایا؟  - 8
 یم للأسلوب الجدید للتدریس من خلال المختبر الإعلامي؟ما التقی - 9

  : تحدید المصطلحات
  : جاءت المصطلحات الواردة في الدراسة كالآتي

ھو المكان الذي أسس بناءً على اتفاقیة الشراكة الموقعة بین : المختبرالإعلامي
جامعة طرابلس ومعھد صحافة الحرب والسلم الانكلیزي، لتدریب طلاب قسم 

  .لام بكلیة الفنون والإعلامالإع
ھي الأعمال التي نفذھا الطلاب بشعبة الإذاعة  كجزء من : الأعمال الإذاعیة

  .متطلبات المقررات الدراسیة
  . ھو إعداد وتسجیل وتولیف وإخراج الأعمال الإذاعیة :التنفیذ

 : نوع الدراسة
وصف  تـعد ھذه الدراسة من الدراسات الوصفیة التحلیلیة، التي تركزعلى

طبیعة، وسمات، وخصائص مجتمع معین، وتكرار حدوث الظواھر المختلفة 
مما یسـاعد على  ،وخضوع البیانات للتحلیل الكیفي ،فیـھ، وذلك بالقیاس الكمي

    7. استخلاص البیانات والدلالات المترتبة علیھا
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نة و تقوم الدراسة الوصفیة على تحلیل وتقییم البیانات التي تم توفیرھا عن عی
الدراسة ودراسة الحقائق المتعلقة بھا للحصول على معلومات كافیة ودقیقة عن 
موضوع الدراسة، وتـأتي ھذه الدراسة في سیاق البحوث والدراسات الوصفیة 

ً لحداثـة  ،التي تھتم بتتبع الظاھرة وجمع المعلومات المتعلقة بھا، ونظرا
ات العملیة بالمختبر وذلك فیما یتعلق بالتطبیق ،موضوع الدراسة وجدتـھ

فقد اعتمدت ھذه الدراسة  ،الإعلامي باعتباره أول تجربة تطبیقیة بأقسام الإعلام
  .  على منھج المسح الإعلامي الشـائع في الدراسات الإعلامیة 

 : منھج الدراسـة وأدواتھ
المنھج الوصفي ھو الذي یستھدف دراسة الحقائق الراھنة المتعلقة بطبیعة 

كمـا  ،الأوضاع  بھدف الحصول على معلومات كافیة ودقیقة عنـھاالظـاھرة أو 
یستھدف دراسة نماذج ومراحل التطور والتغیر للظاھرة على فترات زمنیة 

   8.محددة حسب مجال الدراسة والأغراض التي یحققھـا
وقیمة البحوث والدراسات الإعلامیة التي تعتمد على المنھج الوصفي وطرقھ  

واقعیتھا وارتباطھا بموضوعات وظواھر ومشكلات بحثیة  وأسالیبھ تكمن في
ً على الواقع ،یعیشھا الإنسان باعتبار  ،ومعلوماتھا وبیاناتھا تأتي تعبیرا

   9. وھذا ما یجعل نتائجھا قیمة یمكن الاستفادة منھا ،مصادرھا الواقع نفسھ
ة كما واستخدم الباحثان منھج تحلیل المضمون، لتحلیل مضمون الأعمال الإذاعی

تم استخدام أداة الملاحظة، التي تعتبر من أھم أدوات جمع البیانات خاصة في 
الدراسات الإعلامیة التي تستوجب ملاحظة المبحوثین،  وتقوم الملاحظة 
بتوجیھ الباحث لاكتشاف المشكلة والظاھرة التي  یمكن التحقق منھا، وتوجیھ 

     10.الإذاعیة الحواس للانتباه إلیھا، ومتابعة مراحل الأعمال
تتنوع بتنوع استخدامھا ووظیفتھا وأسلوبھا وجمھورھا، كمـا تم : المـقـابلـة 

استخدام المقابلة الشخصیة في ھذه الدراسة بإعداد الاسئلة المسبقة بطریقة دقیقة 
  11. وتفصیلیة حیث تم إجراء مقابلة مع مدیر المختبر الإعلامي 
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 : حدود الدراسة
  تعلقة بالزمن الحدود الم     
إلى م 26/03/2014تناولت الدراسة الأعمال المنفذة خلال الفترة من     
وھي الفترة من تاریخ افتتاح المختبر حتى نھایة فصل الربیع  م30/06/2014

   م2014من العام 
  الحدود المتعلقة بالمضمون 

 عمل إذاعي منفذ من قبل طلبة شعبة) 42(تناولت الدراسة تحلیل عدد      
، والتي وصلت فیھا م2014الإذاعة بالمختبر الإعلامي للفصل الدراسي ربیع 

دقیقة،  وتقتصر العینة على الأعمال الإذاعیة المنفذة  283.55المدة الزمنیة الى 
  .خلال فترة الدراسة

  : الإطار الإجرائي للدراسة
  :تحدید مجتمع وعینة الدراسـة : أولاً 

لأعمال المنتجة لطـلاب شعبة الإذاعة  بقسم یمثل مجتمع البحث إجمالي عدد ا
ّ  42الإعلام والتي بلغت  ً إذاعیا   . عملا

 : عینة الدراسة 
قام الباحثان  باتباع أسلوب المسح الشامل لجمیع البرامج الإذاعیة المنفذة خلال 

  .فترة الدراسة
  : وكانت البرامج التي تم تحلیلھا خلال فترات الدراسة كالتالي 

 ). 42(ذاعیةالإ الأعمال
اعتمد الباحثان في جمع المعلومات أو البیانات عن مشكلة الدراسة وعلى     

واستخدام أداة جمع  ،استخدام منھج تحلیل المضمون للجـانب التحلیلي للدراسة
  .المعلومات التي تمثلت في استمارة تحلیل مضمون الأعمال

 ً   :أدوات التحلیل وأسلوب جمع البیانات : ثـانیــا
عان الباحثان بـمنھج تحلیل المضمون للوصول إلى التوصیف الكمي است

والكیفي، والموضوعي، والشكلي لمعالجـة المواد الإعلامیة  بعد تسجیلھا على 
ً  DVDأقراص مضغوطة  للكشف عن طبیعتھا وتحلیلھا باعتبارھا أسلوبـا
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للبحث العلمي، ویمكن من خلالھ وصف المحتوى الظاھر والصریح للمادة 
  . لإذاعیة المراد تحلیلھاا

 ً   -:فئات ووحدات التحلیل :ثـالثــا
 :فئات التحلیل. أ

قام الباحثان بتصمیم صحیفة تحلیل مضمون لتطبیقھا على أعمال الطلاب، 
ً لأھداف  والتي تعكس المادة الإعلامیة المقدمة خلالھا، وتم صیاغتھا وفقا

ت التي تجیب عن وتساؤلات الدراسة حیث احتوت على مجموعة من الفئا
  .التساؤلات

  : وكـانت الفئات كالتالي 
وتھدف إلى التعرف عن طبیعة الأعمال من : فئة طبیعة المادة الإعلامیة  - 1

 . حیث اسمھا وزمنھا، وشكلھا، والقالب الإذاعي الذي قدمت بـھ
أي الموضوعات، والمشكلات، والقضایا المختلفـة التي تم : فئـة الموضوع-2 

ن خلال ھذه الأعمال، وتم تقسیمھا الى سیاسیة، واقتصادیة تناولھا م
واجتماعیة، وأمنیة، وخدمیة، صحیة، ریاضیة، تقنیة، فنیة، ترفیھیة، وسیرة 

 .ذاتیة
داخل : وھي الأماكن التي نفذت فیھا الأعمال، وتنقسم إلى: فئـة الأماكن -3 

 . استودیو المختبر، وخارج أستودیو المختبر
أي الھدف الذي تسعى المادة الإعلامیة المقدمة إلى تحقیقھ،  :  داففئــة الأھ -4 

 : وتنقسم إلى الأھداف الفرعیة  الآتیة
تزوید الجمھور بمعـلومـات عن الانتخابات، الدستور، حریة التعبیر  

 . والصحافة
 . إلقاء الضوء على قضایا ومشاكل المجتمع* 
 . سیة والمكتبة الجامعیة تناول قضایا تھم الطلاب مثل المنحة الدرا *

 . تنمیة الوعي الصحي والغذائي وصحة المرأة * 
 .نقـد ممارسات خاطئة مثل ظاھرة التسول، زواج القاصرات * 
  .تحقیق الأمـن، انتشار السلاح، الأمن الجامعي* 
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  : فئــة أسلــوب التناول -5 
  : أي أسلوب تناول القضایا والموضوعات، وتشــمــل

 . نب من الموضوع عرض جوا - 1
 . عرض الأسبـاب الرئیسة للمشكلة - 2
 . عرض الآثـار والظواھر - 3
 . عرض المقترحات والحلول - 4
 : فئة الشكل أو القالب الفني للأعمال الإذاعیة - 6

تستخدم ھذه الفئة للتعرف على أكثـر الأشكال، والقوالب الإذاعیة التي تم تنفیذ 
  . المادة الإعلامیة من خلالھا

ذاعیة لإوھي تشمل الاستطلاع، التقریر، المقابلة، البرنامج، الدراما، المجلة ا
  .نشرة الأخبار

 : ن في المـادة الإعلامیةیفئة الضیوف المشارك - 7
 عضو ھیئة تدریس -
 طالب  -
 أخصائي اجتماعي  -
  حقوقي  -
  طبیب -
  موظف بالجامعة -
 أخصائي نفسي -
 أخصائي تغذیة -

 : ر المستھدف فئــة الجمھــو -ب
یقصد بھ الجمھور الذي توجھ إلیھ الأعمال المنفذة، وھم الفئات المتلقیة     

  .والمستھدفة والتي تنحصرفي الجمھور العام والجمھور الفئوي
 : وحدات التحلیــل 

 : وحدة البرامج  - 1
تم استخدام البرنامج كوحدة أساسیة للتعرف على نوع المعلومات، والقضایا،     
  .ثل وحدة البرنامج أھم وحدات تحلیل المضمونوتم
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 : وحدة الفقرة الإذاعیة -2 
ذاعیة، وقد تشمل الحلقة أكثر من لإویقصد بھا الفقرات المختلفة داخل الحلقة ا

فقرة كھدف للتعرف على طبیعة الموضوع،  والفكرة التي تتناولھا، كمـا 
 . استخدمت كوحدة للتحلیـل

 : وحدة الزمــن - 3
للتعرف على المدة الزمنیة التي تستغرقھا المادة المقدمة  ةتھدف ھذه الوحد      

ً في التعرف على مدى التركیـز  في الأعمال الإذاعیة، وتفید ھذه الوحدة أیضـا
وتم استخدام ھذه الوحدة من خلال . والاھتمام بالمادة الإعلامیة موضوع التحلیل

  . عمال الإذاعیةالدقیقة والثانیة، كوحدة لقیاس الوقت بالأ
  ثبات التحلیل 

تم إعداد استمارة تحلیل المضمون، وتطبیق اختباري الصدق والثبات       
ثنین من المحللین بالإضافة إلى اعلیھما، حیث تم توزیع الاستمارة على 

الباحثین للقیام بنفس التحلیل على عینة من الأعمال الإذاعیة التي بلغت نسبتھا 
% 96ة الكلي، وبلغ معامل الثبات بین المحللین نسبة من إجمالي العین% 5

  . وھي نسبةعالیة تدل على صلاحیة الاستمارة للتطبیق ووضوح فئاتھا
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  الأعمال الإذاعیة المنجزة بشعبة الإذاعة توصیف) 1(جدول رقم

الأستاذ   المادة الدراسیة  اسم الطالب  اسم العمل  نوع العمل  م.ر
  المشرف

زمن 
  العمل

  الوسیلة

 مسموعة 3.5 علي العماري الكتابة الإذاعیة محمد العجمي نشرة أخبار نشرة أخبار  1

انتخابات  تقریر صوتي 2
 مجلس البلدیة

مروان 
 الحراري

 مسموعة 3 علي العماري الكتابة الإذاعیة

خطف  تقریر صوتي 3
 الدبلوماسیین

 ةمسموع 2.15 علي العماري الكتابة الإذاعیة محمد العجمي

عائشة  نشرة إخباریة نشرة إخباریة 4
  /لفرجانيا

 سناء بلحوم

 مسموعة 5 علي العماري الكتابة الإذاعیة

الازدحام في  تقریر صوتي 5
موقف 

  لسیاراتا
 كلیة الفنون- 

 - سناء بلحوم
 آیة الجعفري

 مسموعة 3 علي العماري الكتابة الإذاعیة

عبدالسلام بطو  نشرة إخباریة نشرة اخباریة 6
ھاجر  –
  لزھريا
 سعید الامیر- 

 مسموعة 4.5 علي العماري الكتابة الإذاعیة

الأمن في  تقریر صوتي 7
 الكلیة

 مسموعة 4 علي العماري الكتابة الإذاعیة آیة الجعفري

دات البروج  سیرة ذاتیة مقابلة 8
 عثمان

 مسموعة 3 علي العماري الكتابة الاذاعیة

 مسموعة 3 علي العماري الكتابة الاذاعیة بداللهولید ع نشرة إخباریة نشرة اخباریة 9

 مسموعة 1.5 علي العماري الكتابھ الاذاعیة سناء بلحوم وكالة ناسا تقریر صوتي 10
انتخابات اتحاد  تقریر صوتي 11

 الطلبة
 مسموعة 3.5 طارق قرفال تقنیات استودیو علي الملیان

المنحة  استطلاع 12
 الجامعیة

 مسموعة 3 طارق قرفال استودیو تقنیات عبدالسلام بطو

 مسموعة 2.25 طارق قرفال تقنیات استودیو مروة مصطفى ازدحام المرور استطلاع 13

المكتبة  استطلاع 14
 الجامعیة

 مسموعة 2.3 طارق قرفال تقنیات استودیو ندى نصر

الامتحانات  استطلاع 15
 النھائیة

 ةمسموع 3.4 طارق قرفال تقنیات استودیو ھویدا صبحي
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تقنیات  ولید عبدالله ظاھرة التسول برنامج 16
 استودیو

 مسموعة 7.5 طارق قرفال

البنیة التحتیة  استطلاع 17
 بالكلیة

تقنیات  منال الدیلي
 استودیو

 مسموعة 4 طارق قرفال

تقریر  18
 صوتي

 مسموعة 1.5 علي العماري اعلام لیبي ذات البروج سعید حریة الرأي

تقریر  19
 وتيص

 مسموعة 2.5 علي العماري اعلام لیبي شیماء أبراھیم حریة الصحافة

/ شیماء أبراھیم الطلبة الجدد استطلاع 20
 ولید عبدالله

 مسموعة 4 علي العماري اعلام لیبي

تقریر  21
 صوتي

 مسموعة 3.5 علي العماري اعلام لیبي بدور الجازوي حریة الصحافة

تقریر  22
 صوتي

الرزاق ابو  عبد حریة الصحافة
 رخیص

 مسموعة 2.5 علي العماري اعلام لیبي

تقریر  23
 صوتي

 مسموعة 2 علي العماري اعلام لیبي عائشة الفرجاني التمور

تقریر  24
 صوتي

الإعلام  نوفل التاورغي حریة الصحافة
 اللیبي

 مسموعة 1.5 علي العماري

تقریر  25
 صوتي

الإعلام  آیة الجعفري حریة الصحافة
 اللیبي

 مسموعة 3 لي العماريع

استطلاع  26
 صوتي

الإعلام  بدور الجازوي حریة التعبیر
 اللیبي

 مسموعة 5.3 علي العماري

مناشط وفعالیات  برنامج 27
      2014كلیة الاعلام 

الإعلام  عائشة الفرجاني
 اللیبي

 مسموعة 16.5 علي العماري

الصحافھ في  برنامج 28
 اسبوع

علي الملیان 
 انيعائشة الفج/

اسس 
 انتاج

 20  

برنامج  29
 منوع

مونتاج  ھاجر الزھري انت. لك
 الكتروني

. م/ قرفال
 مروه

 مسموعة 6.3

برنامج  30
 منوع

الریاضة في 
 أسبوع

مونتاج  عائشة الفرجاني
 الكتروني

. م/ قرفال
 مروه

 مسموعة 7.0

برنامج  31
 منوع

مونتاج  بدور الجازوي شنو الجو
 الكتروني

. م/ قرفال
 مروه

 مسموعة 8.4
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برنامج  32

 منوع
مونتاج  ایھ الجعفري الامن والامان

 الكتروني
 مسموعة 7.55 مروه. م/ قرفال

برنامج  33
 منوع

مونتاج  ایھ الجعفري قضایا وحوار
 الكتروني

 مسموعة 8 مروه. م/ قرفال

برنامج  34
 منوع

مطربون في 
 الذاكرة

إنتاج برامج  سناء بلحوم
 اذاعیة

 مسموعة 8.15 فالطارق قر

مجلة   35
 اذاعیة

إنتاج برامج  مختار الوصیف الغذاء الریاضي
 اذاعیة

 مسموعة 15 طارق قرفال
  

مجلة  36
 اذاعیة

إنتاج برامج  شیماء ابراھیم زواج القاصرات
 اذاعیة

 مسموعة 9 طارق قرفال
  

مجلة  37
 اذاعیة

العنوسھ وتاخر 
 الزواج

إنتاج برامج  عتاب عباس
 اذاعیة

 مسموعة 14.3 رق قرفالطا

مجلة  38
 اذاعیة

صحة وجمال 
 المرأة

إنتاج برامج   بدور الجازوي
 اذاعیة

 مسموعة 17.3 طارق قرفال
  

یومیات طالب  دراما 39
 جامعي

  نوفل التاورغي
مروه /بدورالجازوي/

 مصطفى

 مسموعة 15 سمیره السعیدي أسس اخراج

یومیات شاب  دراما 40
 لیبي

 مسموعة 15 سمیره السعیدي أسس اخراج ایھ/ھاجر 

مجلة  41
 اذاعیة

تطبیقات في  اسراء حسین حكایات بلادي
 الاذاعة

 مسموعة 15 طارق قرفال
  

مجلة  42
 اذاعیة

تطبیقات في  نسرین حسین ھدرزة لیبیة
 الاذاعة

 مسموعة 16.5 طارق قرفال
  

  83.55  إجمالي الدقائق

    
ذاعة المنجزة المنفذة من قبل شعبة الإ ذاعیةیبین الجدول السابق الأعمال الإ  

دد الأعمال التي تم تحلیلھا یصل عن أالبیانات المدرجة أعلاه یتضح  ومن خلال
ً ذاعیا منجزعملا إ 42إلى  ً  24من قبل  ا  14ذكور و 10وطالبة مقسمة بین  طالبا

تم توظیفھا للمختبر وھي  ضمن متطلبات ست مواد عملیة تطبیقیة ومادة ناثإ
ن أویتضح من خلال الجدول . علام اللیبي لطلبة شعبة الإذاعة فقطمادة الإ

دقیقة  12دقیقة أي بمتوسط  283.55لى مالي المدة الزمنیة المنفذة تصل إجإ
استطلاع، تقریر (ذاعیة وھي أشكال وقوالب إ) 7(لكل طالب موزعة على 

  )ذاعیة ونشرة أخباروار إذاعي، برنامج، دراما، مجلة إصوتي، مقابلة، ح
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 عمال الاذاعیة  المنجزةلأفئة  نوع ا)  2(جدول رقم 

 النسبة العدد نوع  العمل رم
 17 7 استطلاع 1
 31 13 تقریر 2
 2 1 مقابلة 3
 21 9 برنامج 4
 5 2 دراما 5
 14 6 مجلة اذاعیة 6
 10 4 نشرة اخباریة 7
 100 42 المجموع 8

  
زة التي تم تحلیلھا على النحو فئة الأعمال المنج) 2(توضح بیانات الجدول 

  : الأتي
ھناك تنوع ملحوظ في الأشكال والقوالب الفنیة التي قدمت بھا الأعمال      

جمالي إمن % 31و بنسبة  عملاً  13الاذاعیة حیث جاء التقریر الصوتي بعدد 
نھ یمثل المتطلبات العملیة والتطبیقیة لأكثر من مادة من مواد إالأعمال حیث 

ن عدد الطلبة في السنوات أ إلىضافة إ الإذاعةولیة لتخصص شعبة الفصول الأ
وكما یعد التقریر فقرة أساسیة  ،الأولى  یفوق نسبیا عدد طلبة الفصول المتقدمة

  . ضمن العدید من الاشكال الاذاعیة الأخرى
حیث تحتوي على % 21فیما جاءت البرامج في المرتبة الثانیة بنسبة      

ذاعي مستقل في إما تحصلت المقابلة على أقل نسبة كشكل فقرتین وأكثر بین
الفقرات  ىحدإذاعیة تضمنت المقابلة كلإن معظم البرامج وكل المجلات اإحین 

  .      الرئیسة بھا
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  فئة القضایا المطروحة) 3(جدول رقم 

  
 21.68تفاوت النسب في تناول القضایا ما بین ) 3(یوضح الجدول رقم        

للحراك  حیث احتلت القضایا السیاسیة الترتیب الأول نظرا%  1.20الى % 
مثل الدستور وانتخابات لجنة الستین  الأعمالنتاج إالسیاسي اللیبي في فترة 

والانتخابات البلدیة والعدید من القضایا السیاسیة الأخرى التي تناولتھا نشرات 
نظرا % 18.7الأخبار، بینما تأتي فئة القضایا الخدمیة في المرتبة الثانیة بنسبة 

یا تقع في دائرة اھتمامھم مثل المكتبة الجامعیة لرغبة الطلاب على تناول قضا
ن أوالجدیر بالذكر . والمنحة الدراسیة والامتحانات النھائیة والبنیة التحتیة للكلیة

نظرا لانشغال الطلبة  6.02على نسبة  افئتي القضایا التقنیة والفنیة تحصلت
  . ستقرار الأمني والسیاسي للیبیاالابالوضع السیاسي وعدم 

 الاعمال    
 فئة القضایا 

نشرة  مجلھ إذاعیة دراما برنامج مقابلة تقریر استطلاع
 خبارا

  النسبة  الاجمالي

 رم
 21.6867 18 4 2 1 2  8 1 سیاسیھ 1

 4.81928 4 2  1   1  اقتصادي 2

 8.43373 7  2 1 4    اجتماعي 3

 8.43373 7 2 1 1 1  2  امني 4

 18.0723 15  5 2 1  1 6 خدمي 5

 4.81928 4  2  2    صحي 6

 8.43373 7 2 2  3    ریاضي 7

 6.0241 5 1 1  2  1  تقني 8

 6.0241 5    4 1   فني 9

 12.0482 10 1 5  4    ترفیھي 10

 1.20482 1    1    سیرة ذاتیة 11

         83 100 
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  یوضح أماكن تسجیل الأعمال الاذاعیة) 4(ل رقم جدو

 الأعمال         
أماكن 

 التسجیل

 دراما برنامج مقابلة تقریر استطلاع
  

نشرة   مجلھ اذاعیة
 اخبار

  النسبة الاجمالي

 رم

 28.5714 12 4  2 6    داخلي 1
 50 21     1 13 7 خارجي 2
 21.4286 9  6  3    الاثنین معا 3
 100 42 4 6 2 9 1 13 7 الاجمالي   

  
خارج (ن الأعمال التي تم تسجلھا میدانیا أ) 4(تعكس بیانات الجدول رقم         

من مجموع أعمال عینة الدراسة % 50عملا بنسبة  21بلغت ) استودیو المختبر
ن نسبة عالیة من العینة مثل البرامج والمجلات الاذاعیة تتضمن كجزء إحیث 

ا العمل المیداني مثل استطلاعات الرأي والمقابلة بأنواعھا المختلفة من فقراتھ
مثل مقابلة الرأي والمعلومة والشخصیة، بینما جاءت النسبة التي یلیھا تسجیل 

ً ن عددأحیث  28.57الأعمال داخلیا بنسبة  من الأعمال مثل نشرات الأخبار  ا
  9عا داخلي وخارجي تطلب تسجیلھا داخل المختبر، فیما بلغت فئة الأثنین م

ذاعیة إبرامج  3ذاعیة وإأعمال مجلة  6مفردات من عینة تحلیل الأعمال منھا 
تطلبت التسجیل الداخلي والخارجي اي استخدمت الأثنین معا اي بنسبة 

21.42  .%  
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  فئة الأھداف التي تناولتھا أعمال عینة الدراسة) 5(جدول رقم 

  
 رم

                 
 الاعمال

 الاھداف فئة 

مجلھ  دراما برنامج مقابلة تقریر استطلاع
 اذاعیة

نشرة 
 اخبار

  النسبة  الاجمالي

         
 6.41026 5  2  3    توعیة صحیة 1
البنیة التحتیھ  2

 للجامعة
3 1      4 5.12821 

 11.5385 9   1 2  3 3 خدمات طلابیة 3
 19.2308 15 4 2  2  3 4 توعیة السیاسیة 4
 10.2564 8 2 1  2  3  عیة امنیةتو 5
 11.5385 9 3 3  3    توعیة اجتماعیة 6
 5.12821 4  1  1  2  توعیة تثقیفیة 7
 2.5641 2  2      توعیة نفسیة 8
 7.69231 6 3 2  1    توعیة ریاضیة 9

 7.69231 6 2   2  1 1 توعیة اقتصادیة 10
 7.69231 6 2   3 1   توعیة فنیة 11
 11.5385 9  4  5    یھيترف 12

           78 100  

ن التوعیة السیاسیة جاءت في الترتیب الأول أ إلى) 5(تشیر بیانات جدول رقم 
جمالي تكرار الأھداف التي تسعى الأعمال الاذاعیة لتحقیقھا في حین إمن 

تساوت كل من التوعیة الاجتماعیة والخدمات الطلابیة والترفیھیة بنسبة 
المرتبة الثانیة و یعود ذلك الى الأھداف المختلفة التي تسعى  في% 11.53

الأعمال الاذاعیة المنجزة الى تحقیقھا، وھذا ما یتطابق مع بیانات الجدول رقم 
%  10.25بینما جاءت التوعیة الأمنیة في المرتبة بنسبة .  فئة القضایا) 3(

  .  الأعمال والتي تعكس الحالة التي تمر بھا البلاد خلال فترة تنفیذ
  
  
  
  
  
  



 
 

393                           

 
  فئة الموضوعات التي تناولتھا عینة الدراسة) 6(جدول رقم 

  
التي تناولت تحلیل محتوى ) 6(یتضح من عرض بیانات جدول رقم 

تناولت موضوعات عدیدة  موضوعات الأعمال الاذاعیة عینة الدراسة بأنھا
% 24.52ومتنوعة وجاءت موضوعات عن الجامعة في الترتیب الأول بنسبة 

نظرا لارتباطھا بقضایا وموضوعات تھم طلاب منفذي الأعمال مثل المنح 
الدراسیة والمكتبة الجامعیة والطلبة الجدد، وھذا ما یتطابق مع بیانات جدول 

نظرا % 13.20ة بنسبة أضوعات المروجاء في المرتبة الثانیة مو). 3(رقم 
كما جاء موضوع الدستور . لأن النسبة الأعلى من منفذي الأعمال من الإناث

وربما یرجع ذلك الى عدم اكتمال مستوى  ،في مرتبة متأخرة لحداثة الموضوع
        .   الوعي بالموضوع

  
  
  

                     
 الاعمال

 الموضوعات

  النسبة   الإجمالي  نشرة اخبار مجلھ اذاعیة دراما برنامج مقابلة تقریر استطلاع
 

 1.88679 1       1 التدخین
موضوعات عن 

 الجامعة
9 2  1 1   13 24.5283 

 7.54717 4 1 1  1  1  انتشار السلاح
 3.77358 2      1 1 ازدحام المرور

الاستعداد 
 للامتحانات

1       1 1.88679 

 1.88679 1  1      ظاھرة التسول
 9.43396 5      4 1 حریة التعبیر

 3.77358 2      1 1 انتخابات
 11.3208 6  1  2  3  الامن
 3.77358 2  1    1  الغداء
 7.54717 4    3  1  فنون

 7.54717 4 2 1  1    الریاضة
موضوعات 

 المرأة
   3  4  7 13.2075 

 1.88679 1  1      الدستور
 14 14  11 1 10 3 53 100  
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  اسالیب التناول المستخدمة في الأعمال الإذاعیة) 7(جدول رقم 
    
   

 الاعمال
 اسالیب التناول

مجلھ  دراما برنامج مقابلة تقریر استطلاع
 اذاعیة

نشرة 
 اخبار

  

عرض جوانب  1
 الموضوع

7 13 1 9 2 6 4 42 35.2941 

تناول الاسباب   2
 والمشكلة

6 5  3 2 4  20 16.8067 

عرض الاثار   3
 الایجابیة

4 5 1 6 2 2  20 16.8067 

عرض الاثار   4
 السلبیة

5 5  3 2 4  19 15.9664 

 15.1261 18  6  5  3 4 عرض الحلول  5
          119 100 

  
عمال لأان فئة أسالیب تناول الموضوع في كل ا) 7(یبین جدول رقم       

ن كل البرامج أالمنفذة تناولت عرض جوانب الموضوع باعتبار  الإذاعیة
ثار الایجابیة في ، وتساوت عرض أسباب المشكلة والأإذاعیة أفكار أساسھا

، فیما تقاربت أسالیب التناول للأثار السلبیة %16.80أسالیب التناول بنسبة 
وھذا ما یبین الترابط % 15.12وعرض الحلول والمقترحات %  15.96بنسبة 

  . بین الأثار السلبیة واقتراح الحلول لھا
  اللغة المستخدمة في الأعمال الإذاعیة) 8(جدول  

 الأعمال
اللغة 

 المستخدمة
 استطلاع

  
 تقریر

  
 مقابلة

  
 برنامج

  
 امادر

  

مجلھ 
 اذاعیة

  

نشرة 
 اخبار

  
 الاجمالي

  
 النسبة

  
  20.9302  9 4     1 1 2   فصحى
 60.4651 26   5   7   6 8 إعلامیة

 18.6047  8   2 2 2   3   اللھجة العامیة

                43 100 
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 ھي الإذاعیة الأعمالان اللغة المستخدمة في ) 8(یانات جدول رقم أظھرت ب

ویرجع ذلك الى طبیعة % 60.46 السائدة وجاءت بنسبة الإعلامیةاللغة 
كما . الأعمال المنجزة والتي تستھدف فئات وشرائح متنوعة من الجمھور

لطبیعة بعض %  20.93جاءت استخدام اللغة الفصحى في الترتیب الثاني بنسبة
الاعمال الاذاعیة مثل النشرات الاخباریة والمقابلات الحواریة مع بعض 

 وأخصائیینوحقوقیین  ینالشخصیات القانونیة من أعضاء ھیئة التدریس موجھ
وجاء في الترتیب الأخیر استخدام اللھجة العامیة بنسبة . اجتماعین ونفسیین

  .  لاذاعیةنظرا لاستخدامھا في أعمال درامیة وبعض الفقرات ا  18.60
  الجمھور المستھدف في الأعمال الإذاعیة) 9(جدول رقم 

  الأعمال           
الجمھور 

 المستھدف

نشرة  مجلھ اذاعیة دراما برنامج مقابلة تقریر استطلاع
 اخبار

 النسبة الاجمالي

  71.429 30  4 3 1 7  0 11  4  عام
 

  28.571  12  3 1 3 1 1 3 فئوي 
 100 42   المجموع 

          

فئة الجمھور المستھدف أن فئة الجمھور العام جاءت في الترتیب ) 9(یتبین من بیانات الجدول رقم 
 أنإلیھ  الإشارةمما یمكن  الإذاعیةبین فئات الجمھور المستھدف للأعمال % 71.429الأول بنسبة 

  .یخاطب الجمھور العام الإذاعیةمضمون الأعمال 
  لجنس منفذ العم) 10(جدول رقم 

   الاعمال                        

 الجنس
 استطلاع

  
 تقریر

  
 مقابلة

  
 برنامج

  
 دراما

  

مجلھ 
 اذاعیة

  

نشرة 
 اخبار

  

 
 الاجمالي 

 النسبة 

   

 33.3333 14 2 1 0 2 0 7 2 ذكر

 57.1429 24 1 5 1 6 1 6 4 نثىأ

 9.52381 4 1   1 1     1 ثنین معأالأ

  7 13 1 9 2 6 4 42 100 

جنس منفذي العمل أن النسبة الأعلى من الأعمال ) 10(یتضح من خلال جدول رقم 
% 33.33بینما جاءت نسبة الذكور % 57.14المنجزة كانت من قبل الطالبات بنسبة 
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مما یشیر الى اشتراك الطالبات % 9.52وجاءت نسبة منفذي العمل من الأثنین معا بنسبة 
  .  نجزة سواء بمفردھن أو الأثنین معافي تنفیذ الأعمال الم

 في الأعمال  ةالضیوف والشخصیات المشارك) 11(جدول رقم 
                 

 الاعمال
 الضیوف   

مجلھ  دراما برنامج مقابلة تقریر استطلاع
 ذاعیةإ

نشرة 
 النسبة الاجمالي اخبار 

                  
 13.7931 4 1 2 1  عضو ھیئة التدریس

 55.1724 16 4 5 2 5 طالب
 3.44828 1 1  أخصائي اجتماعي

 3.44828 1 1 حقوقي
 6.89655 2 2 طبیب

 6.89655 2 1 1 موظف بالجامعة
 3.44828 1 1 أخصائي نفسي
 6.89655 2 1 1 أخصائي تغدیة

 
6 2 1 10 10 29 100 

  
فئة الضیوف المشاركین في الأعمال ) 11(نات الجدول رقم تعكس بیا    

نھم أ إلىیرجع ذلك و% 55.17الاذاعیة جاء الطلاب في الترتیب الأول بنسبة 
بینما حل عضو . لى فئة  الجمھور المستھدفإیمثلون القائم بالاتصال وینتمون 

  .تاجنلإھیئة التدریس بالجامعة في المرتبة الثانیة لقربھ من مكان بیئة ا
 فئة استخدام الموسیقى والمؤثرات) 12(جدول رقم 

مجلھ  دراما برنامج مقابلة تقریر استطلاع الأعمال  
 اذاعیة

نشرة 
 اخبار

 النسبة الاجمالي

 69.0476 29 2 6 1 13 7 الموسیقى
الموسیقى 
 30.9524 13 2 6 2 3 0 0 وموترات

  42 100 
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ن أفئة استخدام الموسیقى و المؤثرات ) 12(من خلال الجدول رقم یتضح       
الأعمال التي استخدمت الموسیقى فقط جاءت في الترتیب الأول بنسبة 

بینما جاءت نسبة استخدام الموسیقى والمؤثرات معا في المرتبة % 69.04
 الثانیة حیث انحصرت في متطلبات أعمال المواد المقدمة التي تعتبر الموسیقى

  .  والمؤثرات من ضمن برنامج العمل الاذاعي
  فئة توزیع الفقرات في المجلة الإذاعیة) 13(جدول رقم 

  الأعمال الإذاعیة استطلاع تقریر مقابلة اخباري ترفیھي
 1 الغداء الریاضي 6 6 6 0 6
 2 جواز القاصرات 6 6 6 0 6
 3 العنوسة 6 6 6 0 6
 4 صحة وجمال المرأة 6 6 6 0 6

 5 حكایات بلادي 6 6 6 0 6
 6 ھدرزة لیبیة 6 6 6 0 6

  المجموع 36 36 36 0 36

  
فئة توزیع الفقرات في المجلة الإذاعیة التي تم ) 13(تعكس بیانات جدول رقم 

مجلات إذاعیة، تناولت فكرة حلقة نموذجیة  قدمت فیھا فقرات  6تحلیلھا وھي 
  .  متعددة من الأشكال الإذاعیة
  فئة توزیع الفقرات في البرامج) 14(جدول رقم 

  الأعمال الإذاعیة استطلاع تقریر مقابلة اخباري ترفیھي 

 1 ظاھرة التسول 1 1 0 0 0
 2 مناشط وفعالیات الكلیة 1 1 1 0 0

 3 الصحافة في اسبوع 0 1 0 1 0
 4 لك أنت 0 1 0 1 1
 5 الریاضة في أسبوع 1 1 0 1 1
 6 شنو الجو 0 0 0 1 1
 7 الأمن والأمان 1 1 0 0 0
 8 قضایا وحوار 1 1 0 0 0
 9  مطربون في الذاكرة 0 0 0 1 1
   المجموع  5 7 1 5 4
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فئة توزیع الفقرات في البرامج الإذاعیة التي تم ) 14(تعكس بیانات جدول رقم 
برامج إذاعیة، تناولت فكرة حلقة نموذجیة  قدمت فیھا فقرات  6تحلیلھا وھي 

 .  ل الإذاعیةمتعددة من الأشكا
  :نتائج وتوصیات الدراسة 

 النتائج : أولاً 
  :ا في الأتيھخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج ویمكن إیجاز أھم

ان مجموع الأعمال الإذاعیة المنفذة من قبل طلاب الدفعة الأولى بشعبة      -
 مواد تم 7عملا إذاعیا ضمن  42الإذاعة داخل المختبر الإعلامي وصل الى 

  .توظیفھا عملیا وتطبیقا بالمختبر
ن المساحة الزمنیة للأعمال الإذاعیة التي نفذھا طلاب أكشفت نتائج الدراسة   -

یقارب  دقیقة لكل طالب، وما 11.81دقیقة، أي بمتوسط  283.55الشعبة بلغت 
  . دقائق لكل برنامج سبعة

ً موضوع 14قضیة في  11تناولت الأعمال الإذاعیة   - ً رئیس ا تفرع منھا  و ا
مما یؤكد تنوع القضایا والموضوعات التي  سبعة وثلاثون فكرة عمل إذاعي

  .تناولتھا الأعمال الإذاعیة
ن بعض الأعمال الإذاعیة تناولت نفس الموضوع أ إلىتشیر نتائج الدراسة   -

لأن الطلاب منفذي ھذه الأعمال في بعض الأحیان یكلفون بنفس العمل من 
  .الواحد ضمن متطلبات المقرر

أوضحت نتائج الدراسة أن الأعمال الإذاعیة استخدمت معدات التسجیل  -   
ً % 29ومعدات التسجیل الداخلي % 50الخارجي بنسبة  ، %21 والأثنین معا

مما یؤكد تنوع مضمون القضایا والموضوعات التي نفذت في القوالب 
  .والأشكال الإذاعیة

سعت الأعمال الإذاعیة الى تحقیقھا  كدت نتائج الدراسة ان الأھداف التيأ   -
و تساوت نسب كل من  ،%48جاءت نسبة التوعیة السیاسیة في مقدمتھا 

  % .11.53التوعیة الاجتماعیة والخدمات الطلابیة والترفیھیة بنسبة 
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أظھرت نتائج الدراسة أن كل الأعمال في أسالیب التناول عرضت جوانب      -
بین تناول المشكلة وعرض أثارھا الإیجابیة  الموضوع، في حین تقاربت النسبة

  %.  15.12، وجاء عرض الحلول للمشكلة بنسبة %16.80بنسبة 
بینت النتائج أن اللغة السائدة المستحدمة في الأعمال الإذاعیة المنفذة ھي     - 

  %. 60.46اللغة الإعلامیة بنسبة 
  :ثانیاً التوصیات

میة للتدریس بكافة التخصصات توصي الدراسة باعتماد مختبرات إعلا  -
 .بأقسام الإعلام والفنون بالجامعات اللیبیة

تأسیس قناة مسموعة بالكلیة لتدریب الطلاب لیتمكنوا من التطبیق العملي في  -
  .المجال الإذاعي

إعداد برنامج أسبوعي متنوع یغطي مناشط الجامعة، یتولى طلاب القسم  -
  .إعداده وتنفیذه

   .اد وتنفیذ نشرات إخباریة یومیةالتركیز على إعد -
التنسیق مع المؤسسات الإعلامیة كالقنوات الإذاعیة لاستیعاب الطلاب وإتاحة  -

  .الفرصة لھم في مجال التنفیذ الإذاعي
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  *جمالیات الحرف العربي في أعمال الخزاف رعد الدلیمي
  

  نجوى علي عبود .أ

  :المقدمة 
الحَرف؛ مفردة تراثیة من أبرز سمات حضارتنا العربیة لما فیھ من معطیات     

وقیم جمالیة وتشكیلات فنیة، مما استھوى الفنانون التشكیلیون المسلمون 
منذ العصور الوسطى وحتى القرن  والأوروبیون، استثمروه في أعمالھم الفنیة

  .الحالي
فن الخزف من أھم الحرف الفنیة التي مارسھا الفنان المسلم منذ أن توطدت     

أقبل الفنانون على فن الخزف  ،أركان الإسلام في مختلف البلاد العربیة الإسلامیة
 ً ً عظیما ً خزفیة على مستوى عالِ أن ینت واستطاعواإقبالا تقنیة من ال جوا أعمالا

بل وصلوا إلى أن یكون أعمالھم الخزفیة من الفخامة  ،ولم یكتفو بذلك ،الفنیة
ً لأواني الذھب والفضة  ،والجمال للبریق المعدني الذي  باستعمالھملأن یكون بدیلا

  .تفرد بھا الخزف العربي الإسلامي ةمیز دیع
عصور فازداد یعد فن الخزف من الفنون التشكیلیة القدیمة، وقد تطور عبر ال    

ً، لاسیما ذاك البریق المعدني الذي أعطى  ً وتشكیلا ً أتنظیما ً في نظم  نموذجا جمالیا
سھم فن الخزفإلى حد بعید في أالتكوین ومعالجات الفضاءات وموازنات الكتل، وقد 

دعم جمالیات العمارة،خاصة في فن الرقش والأرابیسك والفسیفساء، ولھذا كان 
ً على الفنانین ال عرب المساھمة في تغذیة تیار الفن التشكیلي العالمي بروافد لزاما

عربیة أصیلة دون الذوبان الكامل في ھذا التیار، وعلى ھذا الأساس وبھكذا دوافع 
تبنى الخزّافون العرب المعاصرون، ھذه الرؤیا واجتھدوا بل وأبدعوا في إظھار 

  (1).الخط العربي  وتجسیده
 كونھ الإسلاميالعناصر التشكیلیة للفن العربي الحرف العربي من أھم  دیع    

ً أصیلاً  أتفق مع توجھات الكثیر من الفنانین في بحثھم عن ھویة تشكیلیة  ،عنصرا



  نجوى علي عبود .أ                                                                            
 

402  

التي تفرضھ ھیمنة العصر  ،تمیز المسلمین عبر توافد وتمازج الحضارات
  .والنزاعات عن الھویة الثقافیة المختلفة

  :مشكلة الدراسة 
لحروف العربیة وتتبع طرق إستلھامھا في الخزف العربي البحث والدراسة ل   

  :  عدة تساؤلات لطرح الإشكالیة التالیة ما أثارالتقنیات الحدیثة  استخدامالمعاصر مع 
بأصالة  الاحتفاظمن مجاراة العصر مع  )رعد الدلیمي(ستطاع الفنان اـ ھل 

تمكن الخزاف رعد الخزفیة المعاصرة ؟ـ إلى أي مدى  عمالھأالحروف العربیة في 
  .لھ التشكیلیة ؟االدلیمي من إظھار جمالیات الحرف العربي من خلال أعم

ً مفردة كانت أتإن المظھر الجمالي للحروف العربیة  إذا تحورت و     خدت أشكالا
من خلال الخاصیة المتفردة  ،أو مركبة یضاف إلى ذلك رغبة الخزاف في الإبداع

ھا وقابلیتھا لأن تكون مجالات واسعة لإبتكار لھذه الحروف والمتمثلة بطواعیت
لما لھا من خواص من حیث مرونتھا وتجاوبھا مع  ،أسالیب وصیغ فنیة جدیدة

إعتماد  ،التصغیر أو التكبیر ،الصعود أو النزول ،عملیات المد أو الإستدارة
أو مجموعة  ،وكلمة كاملة ،أو أجزاء من حرف، أو مجموعة من الحروف ،الحرف

ھذه الإمكانیات المفتوحة أمام الخزاف العربي، دفعتھ للبحث  .ماتمن الكل
والتجریب من أجل الخروج بأثر فني معاصر متفرد كصیاغة فنیة وكبعد دلالي    

  )2(.حضاري
ھو حدیث في شتى المجالات  الخزاف بالخط العربي من مواكبة كل ما أستطاع   

فلم یكن الخزاف  ،یضیف لفنھ ویطوره العلمیة والثقافیة والتراثیة وینھل منھم كل ما
بة مع كل ما ھو جدید ؤالعربي غائب عن الفن المعاصر فھو في صیرورة دائمة  د

ً فاستطاع أن یوجد لنفسھ تبریر ً فلسفی ا بمضامین مستوحاة من جذوره و حضارتھ  ا
ولیس من روح  ،المستمدة معانیھا من روح العقیدة ذات الأصول العربیة الإسلامیة

قة المادیة المحسوسة مما أدى إلى إنجازات تجریدیة بروح خلاقة لا تخلو الحقی
ولنعبر عن ھذا المفھوم سنستعرض  ،الفنان الذاتیة انطباعاتمضامینھا الرمزیة من 
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ً بعض الأمثلة لأعمال خزاف عربي وظف ھذا المضمون معتمد على أساس الخط  ا
  .العربي وتطویعھ بصورة جمالیة إبداعیة معاصرة

  :ھمیة الدراسةـ أ
 ،تھدف ھذه الدراسة إلى المحافظة على أصالة الخط العربي وقواعده وموازینھ

والتأكید على أن أي خروج على ھذه التراثیة سیفقد الحرف الرصانة والعمق 
كذلك محاولة المزاوجة ما بین  ،الذي تآلف مع أعمال الفنانین القدامى ،الروحي

ین التجریدیة التشكیلیة المعاصرة في إطار التولیف التقالید الأصیلة للخط العربي وب
ً لتحقیق أثر فني تشكیلي عربي معاصر   .یجمع بین الخزف والخط معا

أصبحت الحروفیة التي یشتغل علیھا عدد كبیر من الفنانین التشكیلیین المسلمین    
العربي في الحیاة الفنیة الحدیثة للعالم  ،تیارا لھ ثقلھ الكمي والنوعي ،المعاصرین

من فنان لآخر ومن  ،والتفرد والاختلافوھي على قدر كبیر من التنوع  ،الإسلامي
 ً والصیاغة والفكرة والحاضن  ،والتنوع ھذا یطال الشكل والمضمون ،بلد لآخر أیضا

 الأعمالإضافة إلى التقنیات وطرق توظیف بنیة الحرف العربي في  ،والمحضون
  )3(.الفنیة

رؤیة معاصرة للخزف  ،ھمن خلال أعمالھ الخزفی )یميرعد الدل(قدم الفنان  ـ
دون إبھام یلغي خصائص العمل  ،العربي یمتزج فیھا الوضوح الكامل والتجرید

الفني فكانت أعمالھ تتضمن جداریات ومجسمات بأبعاد متنوعة مطعمة بالذھب 
  .الخالص

ً للتشكیل الخزفي من خلال الن )الدلیمي(ـ استخدم  قطة بشكلھا الخط العربي أساسا
المجسم، كأسلوب یعطي لأعمالھ طابع الخصوصیة، وھیمنة حروفھ المجسمة 
ونقاطھ المذھبة بشكلھا المنفرد أو المتراكب، وھي تعلو أعمالھ بشموخ معماري 

بالخصوصیة العربیة للخزف دون أن تفقده روح  الإحساسوتراكیب تعطي 
یرات لونیة معتقة، وتشققات المعاصرة والحداثة، حیث نلمس الذھب الخالص مع تأث
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مقصودة، توحي بصوفیة العمل الخزفي، من إحساس جمالي تزویقي إلى إحساس 
ً من اللوحة التشكیلیة التجریدیة   .فني رصین، مقتربا

في معظم الأحیان الخط العربي لیس بشكل حروفي أو  )الدلیمي(ـ استخدم الفنان  
روفة في تصمیم العمل الخزفي من لمليء مساحات معینة بل استخدمھ بقواعده المع

حیث امتدادات الحروف والنقطة بشكلھا المجسم لبناء تكوینات ھندسیة یمتزج فیھا 
  .  الجمال الھندسي وخصوصیة التكوین الفني

 في أعمالھ المعاصرة إنھا لاتزال مرتبطة بالتراث والھویة العربیة )الدلیمي(ـ أكد  
أنھ قادر على الإضافة لھذا التراث وفق وھو أمر یحسب لھ، خاصة  ،الإسلامیة

متطلبات العصر، وإن كان ذلك یعتمد على تجربتھ وخبرتھ والحریة في تصمیمھ 
فھو لا یتقید بشروط، فكل ما یخدم العمل الفني یستخدمھ دون المساس بقواعد 

بھویتھا واستخدامھا بطریقة تجریدیة في بناء أعمال خزفیة  لاعتزازهالحروف، 
ما استطاع الفنان أن یخرج بالعمل الفني عن أشكالھ التقلیدیة إلى آفاق ك. معاصرة

جدیدة عصریة تدخل فیھ عناصر ھندسیة تزن وتربط وتشكل الكتابة بحركة ذاتیة 
ومن ثم تتوالى لعنصر التبسیط؛ وھو سر آخر من أسرار روعة فنھ، مع تناغم 

 ً ً تشكیلیا بین الكتلة والخط، لیظھر  خطوطھ المستقیمة في تكوین بناء یكوّن حوارا
النمط الھندسي كشكل متأنق یحوّل العمل الفني إلى وحدات تتكرر بصورة معینة 

وتراكب الحروف أو الكلمات وتداخلھا وتشابكھا  ،یحقق من خلالھا التنوع والإبداع
من أجل الوصول إلى النقوش الكتابیة لتبرز أھمیة حداثة أعمالھ وانتمائھا للتیارات 

    )4(.المعاصرةالفنیة 
الحرف لیمنح البعٌد الجمالي استحالة انتقاده أو العثور على بدائل  )الدلیمي(ـ كرّس 

لھ وھذا لھ صلة بأھداف یراھا الفنان تتوازن من خلالھا الموروثات بالمعالجات 
العصریة، فاذا تم استبعاد أي اثر وظیفي فإن البعٌد الجمالي الذي یصل إلى حد البذخ 

ً لوحدة الأجناس الفنیة في تشكیل نصوصھ الخزفیة بصورة جمالیة، سیشكل مركز ا
ھا ببنیة مستقلة تسمح لكل ءتشرك جمیع الحروف في صیاغة تركیبیة تدمج أجزا
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ً یتوخى  ً ومستقلا ً موحدا عنصر أن یكمل الآخر، ویجعل من النص المركب نصا
                                                                 .التعبیر الجمالي

ً، فھو یصمم الحرف للكتلة  )الدلیمي(ـ الفنان  ً ومصمما ً مھندسا كونھ خطاطا
ً لھ  ً معماریا الأساسیة، ثم یتخذ الجانب الھندسي في تصمیم الحروف، وإعطاؤھا بعدا
خصوصیة إنشائیة غیبیة، فكان استخدامھ للمستطیل والكرة كمنشأ معماري للإنشاء 

شعور بالتكرار والرتابة، وھي تجربة ینفرد بھا عن كل الخزّافین الحروفي دون ال
النقطة المجسمة  دالذین استخدموا الحرف كمنقول شكلي في أعمالھم الخزفیة، وتع

، حیث یرى أن النقطة أجمل أسرار الحروف، )لرعد الدلیمي(ھي البصمة الفنیة 
حصول على وھي مصدر التكوین اللفظي والبصري، وكل الحروف تتصارع لل

حروف الشین والثاء أمراء الحروف، أما  دنقطة أو نقطتین وثلاث، ولذلك تع
حركة مبھمة، وكذلك حروف الباء والتاء والخاء، فالحرف الذي من دون نقطة 

اذاھي طلاسم المعاني اللفظیة، وشموخ وتألق للشكل المجسم، لذلك النقطة ھي 
.                                                                                                   لفضاءات بشكل جمالي مبھرمصدر التوازن للشكل النحتي الخزفي وأشغال ا

للذھب في جمیع أعمالھ یعطي طابع الكمال والتعتیق للقدم  )رعد(ـ استخدام الفنان 
ي نحو لغة جدیدة بأسلوبھ التشكیلي والشخصي، لیؤدي إلى تطویر التعبیر الحروف

عبر النظام الأبجدي، بالجودة الخطیة على ھیئة أشكال زخرفیة التزمت بعضھا 
بنظم التكرار والتماثل واستلھام الحرف عبر الوحدات الزخرفیة، لیؤدي إلى ظھور 

  .رؤیة جدیدة في الفن الخزفي المعاصر
سیر العمل الخط بصورة تجریدیة معاصرة ولم یتطرق إلى تف )رعد(ـ وظف الفنان 

ً للتفكیر المنطقي بقدر أنھ حرص على تركیز  التجریدي ومفھومھا الجمالي طبقا
كما أنھ لم یلجأ للجمال الواقعي  ،القیمة الجمالیة التصویریة وتناسقھا البصري

ً لفھم أو تفسیر العمل التجریدي بقدر إستلھامھ النابع من الحقیقة  لیجعل منھ معیارا
ً مفردات خرجت السرمدیھ الإلھیة خارج  حدود وعیھ الحسي والعقلي مستخدما

ً بذلك  بإبداع أشكالھا الخاصة لتعبر عن إحساس بالإیقاع والتناسب والإنسجام خالقا
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ً من الأشكال المجردة التي لایمكن عن معاییر الصورة  بالابتعادإلا  استقراؤھا سحرا
  .التشبیھیة

في الرؤیة  الاختلافعض في توظیف الخط العربي ب )الدلیمي(نرى في أعمال 
تامة  استقلالیةابع كلیة من ذاتھ في تعلى خلق تشكیل  عتمداالتجریدیة فنلاحظ إنھ 

في تشكیلھ للحرف على المعالجات التلقائیة التقنیة  أعتمدعن المرجع الشكلي أي 
ً بذلك على الجمال التصویري الخالص بإحساس تجریدي یبحث عن الجانب  باحثا

للجمال الكوني  احتراماللجمال الطبیعي وكأنما یبرز في الحرف  الجمالي المجھول
 ً   .بوصفھ إعجازا

ً لمعرفة الجمال الروحي المجرد بالنسبة لذاتھ كفنان      لإبداع اللغة العربیة وسبیلا
ً لأفكاره التلقائیة في إبداع تجریداتھ والتي أوجبت قواعد فنیة  عربي محدثا إنعكاسا

لأن توظیف  .ونیة فرضت إیقاعاتھا البصریة بصورة منفردةوتقنیات مختلفة بنغمة ل
لھ قیمة موضوعیة جمالیة تحدث الصدمة أو  الخزفیةالخط العربي في أعمالھ 

الدھشة بترك تأثیرھا على المتذوق لأنھ یرى إنھ أمام عمل ھندسي جمع بین الطابع 
عربیة  الھندسي الباحث بمضامین روحیة فكریة وعمل إبداعي یحمل سمات حروف

  .ھندسیة تجریدیة خزفیة معاصرة
طریقة القوالب في تنفیذ أعمالھ الخزفیة مع النحت البارز  )الدلیمي(ـ یستخدم 

والمجسم للحروفیات وبعض التخریم وكأنھ من سمات العمل تراه ینفذ بالطین 
وھذه تنشأ من مفھوم العمل الیدوي  ،الخشن وتاره تراه یضیف صفائح طینیة رقیقة

المرادف للعمل الیدوي التشكیلي الذي بدوره یكون تكوین منتظم ومنضبط الفني 
بالشكل في نظم التركیب وفي علاقاتھا الدقیقة مع التزجیج باللون الشذري اللماع 

التكوین الكروي كما في  أستثمرللحصول على بریق جمالي یفي باللون وبالمقابل 
الخزاف الخطوط العربیة  أستثمر وقد ،القباب والتقوسات التي تمثل أنصاف الكرات

یؤكد وجوده على البناء التكوین الكروي ووجود علاقة رابطة بین عناصره مثل 
الخط العربي  استخدامھالشكل والمساحة واللون وبذلك قدم رؤیة معاصرة عند 
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 يوالتصمیم الھندسي المعاصر كأساس للتشكیل بقیم جمالیة تراثیة وھویة عربیة ذ
  .الخزفیة خصوصیة للأعمال

بالخربشات على سطحھا وھي لمسات لھا خصوصیة  )رعد الدلیمي(ـ تمتاز أعمال 
ومساحة تصمیمیة تمثل رؤیتھ الخاصة لمساحة مبھمة من الجمال الفني في مواقع 

عنصر الحیرة والذھول لبساطتھا ولجمالھا الراقي ومضمونھا  دمدروسة وتع
  .ال والحركة في العمل الخزفيالروحي وخاصة بعد التذھیب لتضفي طابع الجم

ـ الخزاف الدلیمي لھ مجموعة من العناصر الرمزیة كخربشات والحروف المختلفة 
منفذه بأسلوب التجسیم من خلال المستویات البارزة في تكوین یعتمد على محاور 
أفقیة ورأسیة تتأكد فیھا العلاقة مابین الحروف والإضافة والحذف وتكرار الحرف 

ھاره في التكوین الخطي بشكل بارز وكبیر والذي تمكن فیھ الفنان من وإظ ،الواحد
الحروف إلى تتابع حتى لحظة التوقف  استمرارإبتكار إیقاعات شكلیة نتیجة 
وھذا الترابط یوحي لنا بالحركة والحیویة وسرعة  ،المفاجيء مع الحروف الآخرى

ر بتتابع لھ الأثر في إیقاع والتكرا ،الإیقاع دون أن یرتبط التكرار بالرتابة المملة
  .عمل خطي بصورة جمالیة

العدید من التقنیات والإضافة والتولیف بخامات متنوعة حیث تم  )الدلیمي(ـ إستخدم 
إضافة مجموعة من قطع الزجاج في أعلى وجوانب الأعمال مع عدم إنتظامھا 
بالشكل الخارجي والذي یتضح فیھ العلاقة المترابطة مع لیونة الشكل وإنحناء 

 ً ً متناسقا سات من كما أضاف لم ،الحروف مما یجعل توزیع الخربشات توزیعا
الذھب وتقنیة الطلاءات الزجاجیة الملونة لإظھار أھمیة الحروف إكتمال الشكل 
العام لھ لإضافة إیحاءات تعكس موروثات وتقالید عربیة لیخرج الخزاف بالعمل 

  .الفني عن شكلھ التقلیدي إلى آفاق جدیدة عصریة
التصمیم من خلال دراسة الحروف وإختیار الأنسب في  )رعد(الخزاف  استطاعـ 

ً تتجاوب معھ فینتج منھ عملاً  تتداخل بعض الحروف ببعض بتوافق   ،لیجد حروفا
وصورتھ الواقعیة التي  ،،وإنسجام فیربط بین الإنطباع البصري والبعد النفسي
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وتجسده بوضوح مدركات الفنان  ،تصدرت فیھ النقطة في أعلى أعمالھ الخزفیة
النحت الخزفي ویتداخل مع مفردة  حیث أن العمل یحمل في طیاتھ المجاورة من

وجسد الشكل بفاعلیات الدلالة اللونیة والكشف عن العلامة  ،الحروف العربیة
الرمزیة والذي یعني بعلاقة النقطة بالحروف العربیة وأھمیتھا وفاعلیتھا ووظیفتھا 

وأن العلاقة المھمة بین الحروف من الألف واللام والھاء .في العمل الخزفي
الإعرابیة مثل الشدة والضمھ والفتحة كلھا عناصر مكونة للشكل العام والحركات 

وقیمة الشكل التعبیریة تبرز من خلال  ،من خط ولون ومساحة وحجم وغیرھا
مفھوم الكلمة الواحدة والتي ھي جزء من العملیة التعبیریة لھذه العناصر المشتركة 

  )5(.لتكوین أعمالھ الخزفیة
بالحركة المستمرة في عملیات تركیب وإزاحة الخطوط  مفتون )رعد(ـ أن الفنان 

والذي إعتمد فیھ على تحقیق مفھوم الإیقاع والحركة  ،المستقیمة في أعمالھ الخزفیة
على التكوین من خلال الخطوط المستقیمة المتدرجة والدائرة المنحنیة والذي نشعر 

  ي منوظھرت جمالیات النسب بما تحو ،معھ بحیویة ودینامیكیة وتنوع
وذلك من خلال ترتیب وتنظیم درجات واتجاھات  ،عناصر الخط واللون والحجم

یشیر الخزاف رعد أن حدود رؤیة ملامس .ھذه الحروف المكونة للعمل الخزفي
الأسطح في أعمالھ لایقتصر على الملامس فقط ولكن تتعدى ذلك إلى تصمیم شكل 

حیث یتجلى لنا الفكر ،تداخلالقبب وتنظیم الحروف من حیث التراكب والتقاطع وال
ساعدت  ،التجریدي للفنان المعاصر الذي عبرعنھ في مخرجات جمالیة لھا قیم فنیة

في إظھارھا التقنیات الغیر تقلیدیة والتولیف بین الخامات والتي عكست من خلالھا 
  )6(.السمات التشكیلیة للأعمال الخزفیة المعاصرة

لأعمال الخزفیة من بینھا الآنیة الخزفیة العدید من ا )الدلیمي(ـ انتج الفنان 
ً  ،والتشكیلات الخزفیة إلا إنھ انصرف إلى تشكیلات معاصرة لأنھا أكثر أتساعا

ً عن الخط العربي كي یقدم لنا رؤیتھ الإبداعیة الخالصة عبر الكلمات  وتعبیرا



  جمالیات الحرف العربي في أعمال الخزاف رعد الدلیمي
 

409                    

والحروف المستلھمة من الأصول الحضاریة والجمالیة للخط العربي وتأصیل 
  :وفیما یلي نقدم نماذج من أعمالھ الخزفیة .في قالب معاصرأعمالھ 

  : 1ـ النموذج رقم 
سم لتكوین كروي ذو حروف بارزة على  45×40العمل بقیاس  )رعد(نفذ الفنان 

قمة الكرة وكذلك على سطحھا جسدت كلمة الغفور بالحرف البارز ومطلیة بالذھب 
الصیاغة للشكل الكروي على وإن سمة الجمال للحروف العربیة من خلال إعادة 

تحدیث شكل الطینة وإضافة البریق اللوني بالأزرق للحصول على بریق جمالي 
وھو یمثل إرتباط خفي في وعي الإنسان لإرتباطھ  ،لإبراز الحروف على سطحھا

  .بمرجعیات سیكولوجیة تستثیر إحساس المتلقي
كون منقطعة وأسیرة وأن الشكل الكروي وتكوینھ عندما یحال إلى عمل خزفي لا ت

ذاتھا للشكل الھندسي بل تعتمد على ناحیة تاریخیة كما نجده في تاریخ الفن على 
والفن العربي الإسلامي الذي إستثمر التكوین الكروي في العمارة كما  ،نحو واسع

  )7(.في عمارة القباب والتقوسات التي تمثل أنصاف الكرات

كما وجود  ،كد وجودھا على البناء الكرويوإستثمر الفنان رعد الخطوط العربیة لیؤ
وبذلك قدم رؤیة  ،علاقة رابطة بین عناصره مثل الخط والشكل والمساحة واللون

معاصرة لإستخدامھ الخط العربي والتصمیم الھندسي كأساس للتشكیل بقیم جمالیة 
  .ذو تراثیة وھویة عربیة

  : 2ـ النموذج رقم 
ویبدو العمل كمجموعة  ،سم 35×60أبعاد  اذجداریة خزفیة  )الدلیمي(جسد الفنان 

من القطع الھندسیة شبھ المنتظمة في مساحات مختلفة الابعاد والتصمیم مستوحاة 
ً حركة الإستطالة والإمالة  من الحروف العربیة على شكل المستطیلات متخذا

درجة كإیحاء للبعد الثالث وحركة الحروف لإعطاء الشكل الجداري  60بزاویة 
الإنشاء خربشات كتصمیم مليء بالحروف والآیات القرآنیة الغیر مساحات  آخر 

   .مقرؤه لتغطیة المساحات الفارغة في العمل الخزفي بجمال وتكامل بصري
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من خلال تكرار الحرف الواحد وھو الألف وإظھاره في التكوین  )رعد(أكد الفنان 
ى یتفاعل مع الحروف الخطي بشكل بارز وإیقاع شكلي نتیجة لاستمراره وتتابعھ حت

وھذا الترابط یوحي لنا بالحركة والحیویة وسرعة الإیقاع دون التكرار  ،الآخرى
  .بل في إیقاع خطي بصورة جمالیة ،برتابة مملة

كما أضاف مجموعة من قطع الزجاج في أعلى وجوانب الجداریة لتضح العلاقة 
ت الزجاجیة ولمسات المترابطة مع لیونة الشكل وانحناء الحروف وتقنیة الطلاءا

لإكتمال العمل الفني بكلمة واحدة وھي الله بسمات موروثھ وعمل فني  ،الذھب
  .معاصر

  : 3النموذج رقم 
ویحتضن ھذا  ،سم 40×40جسد الفنان ھذا العمل بإیحاء لمقدمة السفینة بقیاس 

أما  ،الشكل نقطتین لحرف التاء بحنان ممیز ویسیر في موكب سفینة متحركة
الداخلیة على سطح العمل فھي عبارة عن حروف بارزة وحروف ضمنیة  التفاصیل

  .طلسمیھ لأدعیھ بخطوط مختلفة وتسمى خربشات
استخدم الفنان تقنیة اللون المعتم واللماع موزع على الأسطح بصورة یمیل لھا 

كما إن آلیة التشكیل  ،الشعور الحسي بالجمال مع تداخل الخطوط الذھبیة لتأكیدھا
ً بین البناء وخامة الطین والأكاسید اللونیة واللمسات الشبھ ال كروي للعمل كان موفقا
ً في تجسید  ،الذھبیة فنرى تنوع الفنان في الملمس المعبر عن الحركة ویظھر جلیا

 ً ً بإستمرار ذو إتجاھات متنوعة لتبرز طابعا بارز للخط العربي وتفاعلھ حركیا
ً یدعو للتأمل، لأنھ تكمن فیھ ال مزاوجة ما بین الخط العربي والتقنیة تجریدیا

  .المعاصرة
  .: 4النموذج رقم 

حرف الھاء أھم  دویع ،سم 40×50جسد الفنان كلمة الله في ھذا العمل بقیاس 
مثل الألف واللام أزیحت  الحروف ولھذا شكلھ على صورة كرة أما الحروف الآخر
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لمجسم الخزفي ذو زوایا بمستویات مختلفة لیعطي العمل أبعاد ثلاثیة إضافة للبعد ا
   .منظوریة كثیرة وھي أساس العمل

 الأخرىأما الحركات الإعرابیة مثل الشدة في أعلى الكرة لحرف الھاء والحركات 
على سطحھا مثل الفتحة والضمة فھي روح الخط وجمال لوني یملأ المساحات 

معتمة بعنوان فكري یضیف فلسفة ذوقیة للعمل مع تقنیة الطلاءات الزجاجیة ال
وأضاف خربشات  ،والمتدرجة من اللون الأبیض إلى البني مع تداخل لمسات ذھبیة

  .وحركات إعرابیة بالنحت البارز على سطح العمل الخزفي
وجاوره  ،تركیب ثنائي إستند فیھ على خاصیة الدائرة اللولبیة )رعد(إستخدم الفنان 

 ،یة في نھایة المستقیماتبالأشكال المستقیمة المتدرجة والتي توالدت بخطوط منحن
ً عن درجة إشعاع اللون وتدرجھ مما أدى إلى بروز تجسیم وتجزئھ واضحھ  فضلا

  )8(.في أقسام وبنائیات معالم العمل الخزفي
  : 5النموذج رقم 
ثم  ،جداریة خزفیة مكونة من مجموعة من الشرائح الخزفیة )رعد(جسد الفنان 

إستخدم فیھا الفنان أسلوب  ،متر 3× 1.2الجمع بینھم بطریقة تراكبیة وأبعادھا 
حیث تكونت بھیئة ھندسیة ذات إطار مفتوح  ،التنوع من ملامس مستویات السطح

وطلیت بطلاء زجاجي متعدد الألوان  ،مقسم إلى مجموعة من المسطحات المتراكبة
حیث ساعدت ھذه الألوان على إظھار صفات  ،مثل الأبیض والأزرق والأخضر

روف كالنون والحاء والألف والعین والفاء والحركات الإعرابیة ملمسیة تبرز الح
  .في مساحات خزفیة ممیزة

وإستخدم تأثیرات شفافة وقاتمة لإعطاء تأثیر لوني متقارب مع لمسات ذھبیة 
مما یجعل كل ذلك في ترابط متناسق یتجلى فیھ الفكر  ،للوصول نحو التكامل اللوني

  .التجریدي المتنوع للفن المعاصر
  :ـ الخاتمة 
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ً لما  ،بجمیع فروعھ وأنواعھ ،الخط العربي فن من الفنون الجمیلة ً سامیا تبوأ مكانا
فحروفھ مطاوعة لما تتمیز بھ من المد  ،یتمتع بھ من إمكانیات تشكیلیة لا نھائیة

والقصر والإتكاء والأرداف والإرسال والقطع والرجوع والجمع مابین اللیونة 
  .والصلابة

وف العربیة بأنھا تكتب متصلة وھذا یعطي لھا إمكانیات تشكیلیة كبیرة وتمتاز الحر
دون أن تخرج عن ھیكلھا الأساسي وعملیة الوصل بین الحروف من حیث 

 ،تراصفھا وتراكیبھا وتلاحقھا وھي تختلف من نوع لآخر من أنواع الخط العربي
ً كما في الدیواني والنسخي والكوفي والفارسي وھذا مایعطي للحرف  العربي تفردا

 ً ً وحدیثا ً ویجعلھا من ضمن الفنون التشكیلیة قدیما   .جمالیا
بكل  )رعد الدلیمي(وإن محاولة دراسة الحرف العربي الذي إستلھمھ الخزاف 

مرجعیاتھ الفكریة من خلال الإستفادة من الموروث الحضاري وإعادة بناء الحرف 
لجسم الخزفي بھیئة أفكار لخلق تركیب من العلاقات التي تتمحور في بنائیة ا

 ،ومضامین متعددة ثم توظیفھا في النسیج البنائي للأعمال الخزفیة المعاصرة
وإضافة إلى أسالیب تحقیقھ ومعالجة تقنیاتھ وإحالتھ من خصوصیتھ الوظیفیة 
والتجمیلیة بشكل خاص إلى دلالات تنبتق من المضون إلى وتتمظھر بقوالب 

أعمال خزفیة ذات بعدین وذات ثلاثة أبعاد تجسد  وذلك ببناء ،الخامات الخزفیة
المفاھیم التي تثیرھا المضامین مما یؤدي إلى الكشف عن الخصائص الفنیة 

ً جدیدة لبلورة رؤیة فنیة آالمشتركة بین الحرف العربي وفن الخزف والذي فتح  فاقا
روف تعمق الحوار في أعمال رعد الدلیمي بإستخدامھ أسالیب حدیثة تنسجم مع الح

  .العربیة وتقدیمھا في طابع عصري للتشكیل والإبتكار
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  المراجع 
ٌ بأخیھ  ،1963الفنان رعد فالح الدلیمي موالید العراق *  بدأت تجربتھ الفنیة متعلقا

حیث كان یرافقھ الى مركز الشباب لقسم  ،الأكبر سعد الدلیمي خزاف وخطاط
على  المعلقةونتھ والأواني الفخاریة الخزف فأنطبع في ذھنھ شكل الطین ومر

إلى جانب تعلمھ لفن الخط العربي بقسم ،مما جعلھ یتعلم الخزف ویتقنھ ،الرفوف
عبد الرضا جاسم من خلال  الأستاذالخط في مركز الشباب بمدینة العمارة من 

ولم یكتفي الفنان رعد بتعلمھ الخزف  ،1972/ كراس الخطاط ھاشم البغدادي لعام 
في مراسم  1984/ أحمد عبد الرزاق عام  الأستاذلعربي بل تعلم الرسم من والخط ا

  .كلیة الھندسة
، فقرر 1986/ جامعة بغداد / تحصل الفنان رعد على بكالوریوس ھندسة مدنیة 

ً لنماذج شركة بورتري كرافت  تأسیس أستودیو خاص بھ وصمم فرن كھربائي وفقا
  .1991ونفذه عام 

كما أقام عشرة  ،توزعت بین العراق والأردن وسوریا أقام تسعة معارض شخصیة
بین بغداد والقاھرة وعمان للخزف والخط العربي وحصد عدة   جماعیةمعارض 

  :جوائز منھا 
  .1988/ ـ الجائزة الثانیة للبوستر 

  .2002) / مھرجان بغداد العالمي للفن التشكیلي ( ـ الجائزة التقدیریة للدولة للخزف
  .2008/ دبي / دیریة للأسالیب الحدیثة في الخط العربي في الإماراتـ والجائزة التق

   .2010/ ـ ونال الجائزة الثانیة للخزف ببغداد 
  .2010/ ـ نال شھادة لمسابقة جداریات مكة المكرمة 

ویعتبر الفنان رعد عضو لجمعیة الخطاطین العراقیین وعضو رابطة      
  .التشكیلیین الأردنیین

 ،دائرة الثقافة والاعلام ،الحروفیة قراءة جدیدة في الخط العربي ،أیاد الحسیني- 1
  75- 65ص،2009بغداد، 
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ھلا للنشر  ،الفن التشكیلي المعاصر في الوطن العربي ،شوكت الربیعي- 2
  30_15ص ،2002سوریا، ،والتوزیع

 2003 ،القاھرة ،عالم الكتب ،التحلیل الجمالي للفن ،محسن محمد عطیة - 3
  17_12ص

دار النھضة العربیة  ،فلسفة الجمال في الفكر المعاصر ،ماو محمد زكيالعش- 4
  110- 100ص،1999للطباعة و النشر،مصر،

 ،دار المأمون للترجمة والنشر ،تر؛ فخري خلیل ،رید ھربرت، النحت الحدیث- 5
  30- 27ص،1994بغداد،

دار الشؤون الثقافیة  ،الخزاف الفني المعاصر في العراق ،الزبیدي جواد- 6
  28- 18،ص1986عامة،بغداد،ال
موسوعة الفن التشكیلي  ،تنائیة الحرف والرسم في النص الخزفي،عادل كامل- 7

  82- 75،ص2009بغداد، ،العراقي
 الموقع الالكتروني :www.raadaldlaimy.com/http//رعد الدلیمي /الفنان - 8
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  القیم الجمالیة في تصامیم البطانیات المنتجة
 باستخدام النول الیدوي اللیبي

         
  حسن مولود الجبو .أ                                                                                                

  
  :مقدمة 

بعاده الحسیة وبفضل تمیزه بنشاطھ الفني التقلیدي وأ ،الإنساناستطاع 
الذي  الأمر ،إنسانیة الأكثرالمستوى  إلىأن یسمو  ،والإبداعیةوطاقاتھ المعنویة 

وتقنیة وجمالیة  ،نابع من نواحي فكریة ،الفن یمثل ظاھرة اجتماعیة أنیؤكد 
 فيوھذه النواحى تجعل الفن دائما عبر العصور یخضع لعملیة تقییم سواء 

بھا العمل  صففي النواحي الجمالیة التي یتالأداء أو في الشكل والمضمون أو 
 ذاتھا بتمرس التعمق في دراسة قضایا الفن تتطلب التقییم للفنعملیة ف.الفني

 ،قراءة أعمال الفن خاصة الفن التقلیدي والتراثي المتعلق بالمجتمع فىوالتمرس 
مال وبالتالي العمل على استنباط معاییر التقییم الجمالیة والفنیة للحكم على أع

  .بشكل خاص الفن
في الكشف عن المعرفة تتمثل  في مثل ھذه المواضیع التقییموظیفة  نإ

ویمكن لھذه العملیة أن  ،نا بھا أشكال الفن العظیمةدالخاصة والفریدة التي تزو
تكشف عن القیمة  أنمعاییر مباشرة یمكن  إلىتصبح العقل المفسر لأنھا تستند 

ن عھ ودلالتھ التعبیریة الكامنة في بنیتھ الشكلیة والحقیقیة للعمل الفني وعن فكرت
أما  ،ثابتةفي إذ أن في كل فن من الفنون تكمن معاییر  ،التركیب الرمزي لھیأتھ

ُعد  ،عملیة النقد فھي مبنیة باعتمادھا على معاني القیم وتقدیر العمل الفني بقیمة ت
نحن وتتطلب عملیة بمثابة دعوة للآخرین لكي یستمتعوا بھ مثلما استمتعنا بھ 

ً التقییم للأعمال الفنیة التعرف  ً على الثقافات المختلفة قدیما وان یدرك  ،وحدیثا
ً للطبیعة الخاصة  ،أھمیة المفاضلة بین أنواع القیم عن وعي وإرادة ثقافیة ونظرا

وباستخدام عملیات المقارنة  ،الرفض أوالصدق بالفنان فإنھا لا تخضع لمعیار 
شف الناقد العناصر تیك أنیمكن  ،أخرىمع أحكام  ،تیة في الفنالذا الأحكامبین 

التي تظھر من خلالھا عملیات التقییم  الأحكامالمشتركة والمختلفة بین تلك 
النمو في مجال الصناعات رفع من مستوى الالأمر الذي یساھم في  ،النھائیة
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بتحقیق التوازن  فھو لا یكتفي ،أعمالھولكي یضمن الفنان قیمة  ،التقلیدیة المحلیة
ودرجاتھا  والألوانمن حیث التصمیم  أسلوبھابالتوافق في  أوفي تكویناتھا 

ً  حینئذ ،شكلي تأثیر لأي إبداعیةیتطلب طاقة  فالأمر سیصبح ذلك التأثیر رمزا
  .للقیمة

  : المشكلة
بطبیعتھ یستمتع بحب الانسجام الذي یحدث من خلال  الإنسان إن

ً  أياسب والتناغم اللوني في والتن الإیقاعیة العملیات عمل فني كان فیھ قیما
بالرغم من كون  ،عن طریق الحس البصري الإنسانالأمر الذي یدركھ  ،جمالیة

ً  الإنسان أن إلا إمكاناتھیتمیز بدقة وعمق  - الإبصار -ھذا الجھاز الحسي  كثیرا
ً  یھمل الاھتمام في استعمالھ استعمالاً  ما ً  ،خاصا ً في الجمال أو  حبا في  حبا

التي تشد العملیة  والألوان الأشكالوالانسجام في  الإیقاعبعلاقات  الإحساس
الحسیة ومنھا الجھاز البصري  أجھزتھفي استعمال  بیھمل والإنسان ،البصریة

یاة العملیة بمھامھ في الح أوقاتھوذلك عندما ینشغل في كل  ،اللمسي أو
ي أغلب الأعمال الفنیة وھذه القیم مما تقدم برزت قیم جمالیة كثیرة ف ،والیومیة

قد سلط الضوء علیھا بدراسات وبحوث عدیدة في مجالات الفنون المتنوعة 
ولكن بقیة بعض الفنون الیدویة كالمنسوجات دونما أھتمام من قبل الباحثین في 
الكشف عن طرائق تصمیمھا أولا وعن القیم الجمالیة التي تتنوع فیھ طبقا لتلك 

تجذب انتباه ورغبھ المستھلك لھذه المنسوجات ومنھا البطانیات التصامیم بحیث 
  : الأتيموضوع البحث الحالي لذلك تلخصت مشكلة ھذا البحث في السؤال 

المستخدمة في المنسوجات  الأشكالكیف یسُخر المصمم اللیبي 
ً یدویالمصنوعة وخاصة البطانیات  ظُھر  ا ً تنفیذیة فنیة متنوعة ت جمالیات بقیما

وكذلك  ،مدى روعة ھذا المنتج) المتأمل ( منتوج وبالتالي ترُغب المُشاھد ھذا ال
یحفز على الاھتمام بھذه الصناعات  الأمر .الاقتناء أوالمستھلك على الشراء 

تقوم بھ اتجاه المحافظة على المنتجات  أنوالدور المھم الذي من الممكن 
  .التراثیة وربط الماضي بالحاضر

  :الھدف 
لى القیم الجمالیة المستخدمة في تصامیم البطانیات التعرف ع - 1

  .المنتجة باستخدام النول الیدوي اللیبي
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  :الأھمیة 
یسلط ھذا البحث الضوء على موضوع مھم في مواضیع الفنون  - 1

وھو القیم الجمالیة التي تجسد من موضوعات كثیرة في الفنون وأن ھذا البحث 
  .یةفي تصمیم البطانیات الیدو إلیھایضاف 

صناعات وتصامیم  مجالفي  المتخصصینیفید ھذا البحث  - 2
المنسوجات بعامة والبطانیات بخاصة وكذلك المصممین والمھتمین من الطلبة 

  .سوجاتنفي مجال التصمیم الطباعي والم
نوعیة كمصدر من مصادر التصمیم  إضافةھذا البحث یعتبر  إن - 3

وخصوصا في تصمیم  الیدویة في حرف الصناعات وعلاقتھ بالقیم الجمالیة 
  .البطانیات

  :الحدود 
ً باستخدام النول اللیبي للنسیج   .البطانیات المنتجة یدویا

لأنھا الفترة ، 2010:  1970البطانیات المنتجة خلال الفترة : الزمان 
العلمي طیلة  الإھمالوذلك بسبب ، الأكثر إتاحة في دارسة المنتجات الیدویة 

  .الباحثھذه الفترة بحسب رأي 
وذلك بسبب الإھمال وانتشار ،  البطانیات المنتجة في الزاویة: المكان 

وعدم الاھتمام بھا ودعمھا من قبل آنذاك ھذه الصناعة في منطقة الزاویة 
حسب رأي ، من دون بعض المناطق الأخرى في لیبیا الجھات المختصة

  .الباحث
  :مفھوم القیمة 

ر الخارجیة للأعمال ھا الظواالتي تتصف بھ )1(ھي المیزة المادیة
َومَّت الشيء  ،ام الشيءوالقیمة واحدة القیم  وأصلھ الواو لأنھ یقوم مق ،الفنیة وق

ً  ،نظامھ وعماده: وقوام الأمر بالكسر  ،یم أي مستقیمفھو قو : وقوام الأمر أیضا
العیار  - والقیمة ھي المعیار  ،مثل تارة وتیر ،لاكھ الذي یقوم ب والجمع قیممِ 

یكون علیھ الشيء ومنھ العلوم  أنمتصور مما ینبغي  أوموذج متحقق ون
  .معاییر : والجمع  ،والجمال ونحوھا والأخلاقوھي المنطق  ،المعیاریة

عملیة القیمة ھي بمثابة معیار للانتقاء والاختیار بین بدائل  إن
وبالنسبة للقیم الجمالیة فھي تتمیز بمجموعة من الخصائص  .اتجاھات القیمة
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التي تحدد الغایات والوسائل  الأسالیبأھمھا توجیھ التعبیر الفني في شكل من 
حیث  ،وان ھذه القیم تنبع بتلقائیة من المذھب الفني المعین .التي یلتزم بھا الفنان

 أخرىومن ناحیة من ناحیة الذوق العام  الذاتیةج من بین المتطلبات أنھا تنت
ن خلال تركیبة البیئة المحیطة بالفنان یكتسب الفنان المعاییر التي تتكون م

  .والمستجیبة لرغباتھ
قیمة موضوع من  إلى الإشارة أنتؤكد على  )2(النظریة الذاتیة إن

المتلقي  أنیعني  وإنما ،سمات موضوعیة إلى الإشارةالوجھة الجمالیة لا یعني 
یرجع الاتفاق بین الناس في استمتاعھم  ،"دوكاس " وقد كان  .یصف مشاعره

كون الناس متشابھون في تكوینھم، إذ یعتقد بالنسبة  أو ،الفن ذاتھا أعمالبجمال 
انھ یمكن التوقع بالطریقة التي سوف یستجیبون في  ،للذین لھم تركیب متماثل
مشاعرنا لا تكفي للحكم على قیمة العمل الفني  أنكما  ،العادة على نحو مختلف

 ً وقد اتخذ بعض الفلاسفة  .مبرر إلىلأن التقدیر یتطلب الاستناد  ،جمالیا
ً بین النظریة الموضوعیة بتقدیرھا للقیم المطلقة من  ً معتدلا والمفكرین طریقا

  .أخرىالتبریر من ناحیة  إلىناحیة وبین التفضیلات التي تفتقد 
عن ابتكاراتھ ووھو یعبر عن اعتقاداتھ بشأن القیم  الإنسان نولأ

یكشف في نفس الوقت عن ظروفھ  إنما ،تخص القیم أموروعندما یعبر عن 
وفي عبارة واحدة یكشف عن  ،وعن تأملاتھ الخاصة ،الثقافیة ومستواه المعرفي

  .اعتقاداتھ
 إحساسھبصفة الجمال سواء اتبع المتذوق " التعبیر " ویمكن وصف 

أما الشعور بالرضى فیتحقق نتیجة التعاطف  ،"النفور"أو " الرضى"بـ 
یشترك بخیالھ  أنعل المشاھد جی أنلفنان یستطیع وبفضل عبقریة ا .والمشاركة

وبذلك یضمن  ،نھ یتحدث بلغتھأحتى یشعر  أعمالھتضمنھا تتي ال الأحاسیسفي 
یصف ما یقع  أنویمكن للمتذوق  ،مھما اختلفت رغباتھما ،تعاطف المتذوق معھ

 أوطبیعیة  أكانتفي محیط رؤیتھ بأوصاف یستعیرھا من مجالات العقل سواء 
  .فنیة

المتذوق في عملیة اكتشاف  إدراكنجاح الفنان في تحقیق مھمة  إن
المشاھد في نطاق العمل الفني وتوسیع آفاق الرؤیة  إضافةیعني  ،عالم الفن
ولقد كشف  .وفتح مجالات أخرى للتمیز في المستقبل ،وخصوبتھا الإنسانیة
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ً " بیكاسو " بأبعاد غیر  رؤیتنا أمامحینما أفسح المجال  ،عن مشاھد جدیدة تماما
تتمثل في فن التجرید الذي " بیكاسو"لقد أصبحت قیم الفن في أعمال  .تقلیدیة
في لوحات بطریقة تشبھ  الأشكالوقد تناول " إنسانيفوق "ھو  كل ما إلىیتطلع 

حیث انھ كان ینظر في  ،طابع كوني إلىالذي یستھدف التوصل  ،اللعب الحر
 إلىحیث یشتت صورة الشيء ب ،تصوره للشيء من خلال زوایا نظر متعددة

ً للأجزاء الأخ الأجزاءثم یتخذ من أحد ھذه  ،أجزاء كأنھا فتظھر  ،ىرمركزا
تمثل  أنوھكذا تحولت العناصر التي كان من شأنھا  ،انعكاسات للجزء الأول

فمن  .سطح العمل الفني إلىفظھر ذلك  ،العمق في استخدامھ قواعد المنظور
الفنان بتأثیره الشخصي من مناحي الحیاة  أنا خلال السرد السابق یتضح لن

  .الیومیة الذي نجده في الاھتمام المتجسد لممارساتھ الذوقیة والمھنیة
  :القیم الجمالیة في الفنون 

ثة وعلى رأسھم یالحد الألمانیةالجمال في المدرسة  أراء علماءمن 
 رات الأخلاقیةالاعتبا دابع، باست)3(طیقاستتحدید علم الا الذى حدد باومجارتن

التي ) الفیزیائیة(دراسة الحالات الطبیعیة"  كانط" تباع قد حاول أف .یةوالمعرف
ة ا بحثوا في قدرة الأشكال الھندسیوذلك حینم ،بالاستمتاع الإحساستصاحب 

وقد شھد القرن التاسع العشر زیادة  ،تحقیق المتعة البصریة للمشاھدعلى 
ونظر  ،العناصر التي یعتمد علیھا جمال الفن والاھتمام بدراسة ،الاھتمام بالفن

 والإیقاعمثل الصورة  ،بعین الاعتبار للعوامل المرتبطة بالجمال في الفن
ً من رواد الاتجاه ) Fechner )1801 -1887" فخنر"والرمزویعد  رائدا

ولھا  ،التي تحدث لذة الأشیاءودراسة  .)4(الیةمالتجریبي في دراسة الظاھرة الج
ً  صفات جمالیة استبعاد الخصائص وقد استلزمت تجاربھ  .قابلة للقیاس مادیا
والتي في رأیھ قد تفوق  ،ة في مجال الأذواق الاستثنائیةتالشخصیة البح

اقتصرت  وقد .التي تمثل طبیعة الأشیاءاستخلاص العلاقات الضروریة 
الھندسیة البسیطة مثل المستطیلات والمثلثات  الأشكالعلى دراساتھ 
تجاربھ على مجموعات من  بإجراء" فخنر"ات والنقط وقد قام والمستقیم

المختلفة للشكل الھندسي الواحد مثل المثلث  التأثیراتالمشاھدین للتعرف على 
الجمالي  الإحصاءعلم الجمال الذي یقوم على  "فخنر"وھكذا أسس  .المربع أو

 مؤلفھ ایكشف عنھموذلك  ،للأشكال"  الإعجابيالكم " حیث عرف بعد ذلك بـ 
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ووضع فیھ الجداول  ،1897الذي صدر عام " تجریبي لم الجمال الفي ع "
لتعیین القطاع الذھبي في وحدات من الجمال المحسوس  ،والبیانیة الإحصائیة

وفي رأیھ  ،البناء القوي للشكل أووقد أجرى فخنر تطبیقات على قانون الانسجام 
الغالبیة  إعجابلذي یحوز على ھو الكم ا ،ق المشاھدیناذوعجابي لأأن الكم الإ

مثلما یحدث في مناھج  ،وذلك یعني دراسة الجمیل دراسة قیاسیة أو استقرائیة
 اللذةوقد استخدم فخنر تلك المناھج في بحوثھ لقیاس شدة  ،العلوم التجریبیة

أما  .حالات موضوعیة أنھا أساسالذاتیة على  الإحساساتومثیرات  ،الجمالیة
ً للفن  یأنفیدع Hartmann" ھارتمان" ً أ أھدافا من مجرد تحقیق  كثر سموا

التي تضمنتھا   الأفكارلأن الفن تجسید جمالي للتعبیر عن  ،أو التوازن ،التكافؤ
عن تأثیر الأشكال " رسكن"ظھرت آراء  الموضوعات وفي القرن التاسع عشر

إذ  ،جمالھا ینحصر في ترجمة خطوطھا أنعلى أساس  ،الھندسیة على المتذوق
ً  ،أعلى إلىحي الشكل الرأسي بالاندفاع یو ً ویسارا  .والشكل الأفقي بامتداده یمینا

فالمتذوق یستمتع  ،ذاتیة ومباشرة بأنھامثل ھذه الترجمات تتمیز  أنوالحقیقة 
وفي  .بالقوة والنشاط اللذین ینعكسان نتیجة لتأملھ للخطوط الرأسیة بالإحساس

ً یعكس معنى  الإغریقيالمعبد  أنرسكنرأي  یمكن ترجمتھ  ،ویجسد تاریخا
ً أثناء المتذوق الذاتي  إحساسلان  ،تعاطف المتذوق مع ھذا المعمار رمزیا

أو یشعر  ،أو أنیقة ،فیشعر ببعضھا خفیفة ،یتحرك من خلال رؤیتھ للأشكال
وھكذا لا یصبح  .أو متدفقةببعضھا الآخر تنحني أو متعبة أو قاسیة أو حادة 

ً عن ً  وإنما ،التأثیر البصري التأثیر الجمالي ناتجا أثناء  ،عن الفكر الخیاليناتجا
أما مبدأ الوحدة من التنوع  ،ممارسة التذوق لتجربة تعاطف رمزي مع الأشكال

شعور المتذوق بالروح الحیویة التي تشیع بین  إلىفیرجع " رسكن"في رأي
یستوحي ) Spencer )1820 -1903" سبنسر" والمتذوق في رأي ،الأشكال
ً أخرى قد اعتاد رؤیتھا في بیتھ ،ؤیتھ لشكل معینأثناء ر فیبدو لھ مبنى  ،أشكالا

كاتدرائیة قوطیة من الداخل مثل الطریق تحیطھ الأشجار العالیة وقد تشابكت 
  .أغصانھا من أعلى

قد قام في مؤلفھ  Rusken" رسكن " عالم الجمال الانجلیزي  وكان
Modern Painters وحاول تطبیقھا على  ،الجمیل بدراسة المبادئ العامة للفن

وان الجمال  ،وكان یعتبر الطبیعة ھي النموذج الأول للفنان ،أعمال المصورین
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وقد ذكر في ذلك بأن الخشخانات  ،مبدأ تقلید أشكال الطبیعة إلىفي الفن یستند 
وقد  وھكذا یكتسب الفن قیمة الحیاة ،لحاء الشجر إلىترمز  الإغریقيفي العمود 

وذلك بتكرار  ،اسبات التي یحكمھا نظام معین لتحقیق التوافقاستخدمت التن
 الأسالیبومن  ،تقوم على علاقة حسابیة أو ھندسیة ،وحدة قیاسیة معینة

مثل  ،نسبة ثابتة ھالذي یشیع في العمل الفني كل "المدیول"استخدام  ،العددیة
وبتكرار مقیاس  ،لكل عنصر من عناصر العمل ،من الارتفاع 1/3أو  1/2

یمكن التحكم في تحقیق الوحدة  ،أو بتكرار مضاعفاتھا ،معین كوحدة أساسیة
وھناك كذلك التخطیطات الھندسیة وذلك  .الشاملة بین قیاسات كل عناصر العمل

بانطباق الشكل الغالب على تكوین العمل الفني على أضلاع أو أقطار الشكل 
الفلاسفة  أنوالواقع  یة فیھأو على النقط الأساس ،الھندسي مثل المثلث أو الدائرة

إذ أن القیمة في  ،"الطبیعة الأولیة للقیمة"بیین یرفضون الادعاء بـ یالتجر
ً قابل للتجربةنظرھم تمثل موضو العلمیة  الأحكامختلف عن وأحكامھا لا ت ،عا

وقد  نھائي الإنسانیةنھ لیس ھناك شيء في القیم كما أ ،إلى الإختبارالتي تستند 
أن یمیز بین  ،فلاسفة القرن الثامن عشر التجریبیین وھو من "ھوجارت" أراد

عن )  1753" ( تحلیل الجمال"فكشف في كتابھ  ،الشعور الجمالي و المنفعة
وكان یعتبر الطبیعة المصدر الوحید  ،من الزوایا أكثرتفضیلھ للخط المتموج 

ً  وإدراكھاتأمل الطبیعة ومحاكاتھا  إلىولذلك یدعو  ،للحكم على الفن من  ،حسیا
ً  الإحساسأجل رؤیة الشيء من خلال  حقیقتھ باستخدام  إلىوللتوصل  ،بھ باطنیا

یوضح تأثر  وذلك ما ."البساطة"و" التنوع"و" التناسب"مثل  ،معاییر الجمال
عندما یربط الجمال بمعاییر وبخاصة  ،بنظریة أرسطو الجمالیة" ترھوجا"

وكذلك عندما  ،محاكاة لذاتھاالتناسب والوحدة والعضویة وبالشعور بلذة ال
الجمالي توفر عامل  الإحساسأو یشترط في عملیة  .یخضع الفن لمعاییر عقلیة

ً  ،التنوع أما  ،"بالملل"اللذین قد یصیبا المتذوق  ،من التماثل والتكرار بدلا
التي تصادف " بالتعقید"البساطة في نظریة ھوجارت فتتوازن مع حالة الشعور 

مما قد یبعث في  ،ھ لاتجاھات الخطوط المتعرجة والمنحنیةالمتذوق أثناء تتبع
ً  إحساسھ ة ئذ سوف یتطلب الأمر إضافحین ،شيء من النفور كلما ازدادت تعقیدا
لجذب  ،في محاولة استعادة عنصر الرشاقة ،الانسیابیة بین الخطوطعنصر 

 ً اتجاھات ولضمان الاستمتاع بتتبع الانحناءات الخطیة في  ،انتباه المتذوق جمالیا
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كصفة جمالیة فتتصف بھا " الضخامة"أما  .الحركة على سطح العمل الفني
وذلك یحدث  ،المتذوق بالرھبة والوقارالموضوعات الشاھقة الارتفاع إذ تشعر 

سوف   ،التناسب أنغیر  ،الضخمة والأعمدةفي حالة تأمل المعابد الشاھقة 
  .جزاءالأالجمالیة عندما یراعي فیما بین  أھمیتھتصبح لھ 

نھ على أ" حكم الذوق" فیمیز)  1796 -  1711"( دافید ھیوم"أما 
المعیاري الذي یقوم على  الإجماعمبدأ  إلىكما یستند  ،ومحدد بمفاھیم ،تجریبي

التغیرات  إطاروحینما تظھر مشكلة الصراع بین القیم في  ،ثقافي أساس
قیم التقلیدیة فسوف یصبح من الممكن التخلي عن ال ،الاجتماعیة والثقافیة

یبرھن على  أنتتوافق مع العصر وسوف یحاول كل عصر  ،وظھور قیم جدیدة
وفیما  یأتي وصفا لبعض القیم الجمالیة التي سخرت من قبل صحة معتقداتھ 

بعض الفنانین في أعمالھم الفنیة سواء القدیمة منھا أو المعاصرة وھي ذات القیم 
  :یة في الفنون التشكیلیة والتطبیقیة الیدو

  .الانسجام - 1
  .التناسب - 2
  .الإیقاع - 3
  .التدرج في اللون والشكل والخط - 4
  .التباین في اللون والشكل والخط - 5
  .الوضوح - 6
  .البساطة - 7
  .الشكل العام - 8

  قیم الجمال في العصر الحدیث
"  الفن" بین )  Alain )1868 - 1951" آلان " یربط الفیلسوف 

وعنده تحقیق العمل الفني المبتكر یعد المضمون  ،"الابتكار" و" الصناعة"و
وسحر "  الصانع العبقري المبتكر" الفنان بأنھ " آلان " ویعرف  .الحقیقي للفن

إذ أن المادة في العمل . في رأیھ في أعماق المادة والواقعالعمل الفني یكمن 
 أما ،اراتلى قیمة الابتكوھي الدلیل ع ،انالفن إبداع إبراز إلىالفني ھي السبیل 

لعبة الخیال والحلم من "  آلان" ولذلك یستبعد  .العواطف فتعود إلى العشوائیة
یبحث عن الفكرة المرتبطة بصمیم موضوع  أنویطلب من الفنان  .العمل الفني
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دة ھي مدرسة االم أساسأنعلى  ،ومن أجل تنظیم العمل وتنظیم المادة ،عملھ
ً  والفنان .الفنان صیاغة المادة فھي تمثل سر  أما، لشروطھا یتعامل مع المادة تبعا

الذي یمثل "  العقل" قیمة "  آلان" ولقد احترم  .جمال وروعة العمل الفني
" والجمیل یعني ھنا  .وكذلك یعني قوة الإرادة ،الوضوح والانسجام مع الواقع

ً بالانسجام والتوافق  ،أي الذي یلائم مشاعرنا"  الملائم ویقترن الجمال دائما
ویتحقق  .الفنون وبریقھا إیقاعاتمع  ،تتكیف النفس وكذلك الجسد حیث

مع تغلب الفنان  الأفكارفتنطلق  ،من خلال العمل في الطبیعة والواقع )5(الابتكار
بین كل من  ویربطالحدس كمبدأ للفن "  آلان" ویرفض  .على صلابة المادة

 ،حدیث جمالیات الآلةالقیم الجمالیة والقیم النفعیة وھكذا انتصرت في العصر ال
وبدأ العالم الغربي یقدر القیمة الجمالیة  ،الإنسانیةامتداد للید  أنھا أساسعلى 

مصطلحات ومبادئ جدیدة في عالم كما ظھرت منذ ذلك الوقت  ،لمنتجات الآلة
" ةــالبساط"و Precision "ةــالدق" :مـذه القیـر ھـن أشھـوم ،ةــم الجمالیـالقی

Simplicity قتصاد الا"و "Economy، قیم أخرى كانت سائدة  وأزیحت
ً مثل الاقتصادي  والإنتاجلقد قدم عصر التكنولوجیا ". الغلو" و " الندرة " قدیما

وفي ضوء الاعتقاد في القیم  ،التي أصبحت توجھ الذوق ،ومبادئ قیم الآلة
مثل تقنیة التلصیق  ،ظھرت الاستخدامات المعاصرة في فن التصویر ،الجدیدة

وجمالیات جدیدة انسجمت  أخلاقیاتلقد ظھرت كذلك  ."فن العامة " مذھب و
ً من العناء الذي ارتبط بالحیاة في  ،مع عصر الآلة تلك الآلة التي وفرت كثیرا

  .الإنسانياعتمادھا على الجھد 
  :القیم الجمالیة عبر العصور 

الفن " ویدعو إلى مبدأ ، وكان العرف الذي شاع منذ أقدم العصور 
إذا ما ، محاكاة على اعتبار أن المحاكاة ترقى بالإنتاج إلى مستوى العمل الفنيو

إلى أبراز ذلك الواقع مشبعا برؤیة ، تحول العمل من مجرد النسخ الألي للواقع
ومع ذلك فإن الفن لیس محاكمة ، شخصیة ودوافع فنیة نابعة من ذات الفنان

طریقة تحدد ، الایطالیة " ةعصر النھض"  وعندما أكتشف الفنان في .للطبیعة
وفقا لقواعد المنظومة استطاع أن ، علاقة الأشكال البشریة الفراغ الذي تشغلھ
مما جعل التصویر الجدید یختلف ، یؤكد وجود الأشكال وأكتساب حركتھا ثقلاَ 

  )6(ربغم أنھا یحكیھا وحینما وعى الفنان بطاقة القیم الفنیة، عن واقع الطبیعة
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التظلیل ومع  باستخداملمجردة صفة الأشیاء المحسوسة أعطى الأشكال ا
قواعد من منظور ھندسي وقد ظھر فنانون في عصر النھضة ینظمون  اكتشاف

فتعرض العنصر الحیاة في ، أعمالھم الفنیة على أساس ھندسي وبأشكال مجرده
كنوع من المثلیة التي تسمو على المحسوس ولم یكن ھدفھم تمثیل ، حالة السكون

أو تقدم تحلیل لحالات نفسیة في أعمالھم الفنیة  ، ف معینة أو مظھر درامیةأھدا
 َ بل كل ما یعنھم ھو التشكیل الذي یوحي للنظام بالھندسي ویتخذ الفنانون مفھوما

واستخدموا المجردات الریاضیة وسیلة لتأكید حساسیتھ "المنظور" للجمال مثالھ 
ھد الطبیعة في لوحتكم لتلك المثلیة ومش، وأخضعوا الأشكال البشریة ، الفطریة 

الھندسیة وكانت التدرجات الظلیھ والضوئیة في ھذه المثالیة تتمیز بطبع سكوني 
بالفراغ المحیط بالصور ) 1519- 1452(وبنسق ھندسي ویھتم لیوناردو دافتشي

وقد  .الأشخاص في لوحتھم واستخدموا في تصویر منظر یوحي بحالتھم النفسیة
 وبغیث الرقة وللطافھ، لیوناردو بمثالیة أسم من الواقع"تمیزات لوحات 

فتتحقق في المھابھ )  1428 -1401("مازاتشو " الوحات  الصامتھ أما مثلیات
وھناك یالنشاط الحیوي الذي أكتسابتھ  .التي تصف نسب الأجسام البشریة

وكان الفنانون في عصر ) 1498 - 1432(بولایولو" في لوحات  الأجسام
فحللول تركیبة الجسماني وكشفوا ،  الإنسانكزون اھتمامھم على النھضة یر

 الأخلاقیةومثلیتھ ، الذھنیة  )7(والاتجاھاتعن الجوانب المختلفة للانفعالات 
وعلاقتھ بالنظام الھندسي ثم حدث تغیر في الذوق حیث استبدال الفنان اھتمامھ 

وكان ، جمیلا ساسناوإح إنسانینفأكسبھا طبعا ، إلى حب الطبیعة  الإنساننحو 
بتأثیر النور  الإیحاءالفنانون شغوفین بالألوان المشبعة التي أتخدت مھمتھ 

التصویرھا على خلاف أسالیب التظلیل  بما یتناسب مع تحقیق القولب، والظل 
ترھا عینة فمدرتھا كنت  یسور ما) 1669-1606( ولم یكن رمبراتت .التقلیدیة

ئیة فتصبح واقعیة إذا أن الواقع عندھا ھو ما تكتشف أشكال للكائنات غیر المر
عن ذلك الواقع أما الظلال في أعمالھ  أحساسیةیحس بھ ویستطیع أن یجسد 

 حتى العنصر الصامتھ، الحركة النبضة في الأجسام فتملئھا حیاةبفتوحي 
وتكسبة روحانیة خاصة ودرامیة أما عنصر الضوء فإن الدورة ھنا ھو التأكید 

یمكن " رمبرات"میم ومع تتبع حركة الضوء في أعمال على وحدة التص
ھكذا  الإنسانیةرمبراتیرا الواقع في الروح " أكتشاف سر أسلوب الفنان لقد كان 
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أصبح أن واقعیا وروحیا یجسد الواقع بعد أن یجرد من المظھر المادیة السطحیة  
للتعبیر بعن التوضع  ومن عوامل الأغراء المادي مجسدا القیم الأخلاقیة فییمجدا

  .بشكل أعمق الإنسانیةالروح 
في أثر الفرن  الإنسانیة الأحداثل التاریخ وتمثیل ائومع الاھتمام بمس 
الواقعیة شكلاَ  ابتكرتالتاسع عشر ظھرت الواقعیة في تاریخ الفن بفي القرن 

 َ  إنمظھرھا الجدید حیث رفضت مبدي التنمیق أو التجدیب غیر  یلاءم، فنیا
لأعمال الواقعیة لا ینبغي ان یصدر عن التاریخ أو عن العنصر الحكم على ا

  .التي لا تتعلق بذاتي الفنان
 البطانیات صناعة في المستخدمة الألیاف* 

فھي تصنع  )المبدحة( اللیبیة البطاطین صناعة في المستخدمة الألیاف
 وھي ألاّ  الصوف مادة وھي الأغنام من وتؤخذ، حیوانیة طبیعیة ألیاف من
 إن المختلفة الجویة العوامل من لحمایتھا الأغنام جسم یغطي الذي عرالش

 بدء منذ الملابس صناعة في استخدمت التي الخامات أولى من یعتبر الصوف
 على تدل صوفیة أقمشة من نماذج وجود ذلك على دلیل وأكبر، الخلیفة

 .الماضي حضارات
  :  حین إلى وقعا أثاثا وأشعارھا وأوبرھا أصوافھا ومن:  نبذھتاریخیة

 .العظیم الله صدق
 
 
  
  
  
  
  
  

  یوضح درجات النعومة والخشونھ في الخروف) 1(شكل رقم 
 استكشافات دلت وقد، المستأنسة الحیوانات ؤول كانت الأغنام أن مؤكد یبدو

 عزل بعملیات إلمام على كان الأول الإنسان أن السنوات ألف منذ البحیرات
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 عرفوا أنھم حیث الرومان عن ذلك أخذ اللیبین قدماء كان وقد.الصفوف ونسیج
 استخدام من أول ھم الرومان لأن المنزل داخل یدویا والنسیج العزل عملیات
 لتوجا لصناعة رفیعة وأقمشة سمیكة الأقمشة عمل في الأغنام صوف

 قبل عام مائتى حول فقد الصیف ملابس أو الشتاء ملابس في لاستخدامھا
 جدا رفیعة أقمشة صناعات التاریخ بدء من الأول عصورال وفي، تقریبا التاریخ

 العصور وفي العثماني للحكم خضعت التي البلدان وبعض ودمشق بغداد في
" فلورانسس" بفینسیاو وخاصة إیطالیا في الصوف صناعة تأزدھرا الوسطى

 ویعتبر انجلترا وأخیرنا وبلجیكا نیوزلندا في الصناعة ھذه انتشرت ومنھا
 أغنام وكنت البالغة بدفتھ یتمیز حیث الأصواف أجود من" رینوالما" صفوفأ

 الأنواع ھذه تربیة على اسبانیا وحافظت باسبانیا الأمر بادئ في تربي المارینو
 ولكنھ الخارج إلى شملھا تسرب عدم على حفظت كما طویلة سنینا الأغنام من
 البرتغال طریق عن البلد خارج إلى الأغنام ھذه نسل تسرب الوقت مرور مع

 الأنواع ھذه وصلت ىحت أخرى بأغنام وتھجینھا الأغنام ھذه تربیة تمت وبذلك
  .علیھا سیطرتھم فترة أثناء لیبیا إلى دخلوھا بغداد فیھا ثم الرومان إلى

 مع والقوة بالطول الأجزاء ھذه یغطي الذي الصوف یتمیز : والجانب الأكتاف
 أنعم من الأماكن ھذه منذ أخوالم الصوف یعتبر وعموما الملمس نعومة

 .الأغنام جسم في الموجودة الأصواف
 الجودة من جانب على الجزء ھذا من المأخوذ الشعر یعتبر : السفلي الجزء
  ونعومة دقتھ أقل أنھا إلى والجناب الأكتاف من المأخوذ الشعر ما حد إلى ویشبھ

 ماكنالأ أصواف إلى بالمقرنة قصیرا المنطقة ھذه صوف یعتبر :الظھر
 الظھر من المأخوذ الصوف فإن وعموما،  بالدقة یتمیز لا إنھا كما السابقة

  .وممیز خاص طبع لھا
 :الظھر من الأوسط الجزء
 یبدو أنھ إلى الظھر من المأخوذ الصوف بعید حد إلى یشبھ الجزء ھذا صوف

 .مرونة أكثر
 تمیزوی الأماكن ھذه من المأخوذ الصوف یتشابھ: والصدر والرقابة الرأس

 علف مثل الشوائب ببعض مختلطا یكون ما وغلبنا والخشونة بالصلابة
  .إلخ.. .الحیوان
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 : الرقابة من العلوي الجزء
 یظھر ما وغلبا الأنواع أردئ یعتبر المنطقة ھذه منذ خوأالم الصوف

 .والشوائب بالقش مختلطا یكون إنھا جانب إلا،  الطول منتظم غیر
  -  والخلفیة الأمامیة الأرجل بین ما الحیوان فلأس الجزء بھذا ویقصد: البطن

ّ  یكون ما وغلبا ردیئا قدر قصیرا یكون المكان ھذا وصوف ّ  مرنا  .جدا
 : لأرجلا من العلوي الجزء

  التجعیدة وكثر بخشونة ویتمیز الطول متوسط المكان ھذا في الصوف
 .بھ العلقة الشوائب من كثیر على یحتوى وھو

  : جلالأر من السفلي الجزء
ّ  یعظي الجزء وھذا ّ  صوفا  ھذا صوف یتمیز ولا، بالدھون ممتلئا قدرا

ّ  یكون ما وغلبا بالدقة المكان  .الشوائب من كثیر على ویحتوى خشنا
 .والمعان والقصر بالخشونھ الدیل شعر ویتمیز: الدیل

 : للصوف التحضیریة العملیات
  : shearing الصوف جز

و مرتین في العام ثم تفصل أجزاء جرت العادة أن تجز الأغنام مرة أ
والمتابع أن تجز الأغنام فیما  .الجزة بعضھا عن البعض كل على حسب النوع
ثم تطوى عدة مرات وترابط ، عاد صوف الأرجل والبطن حیث ترفع بحتراس
وقد تفرز الجزة قبل إرسالھا ، ببعض الشعیرات المبرومة وتكبس في البالات

  .ات الفرز بعد ذلك بالمصانعللمصانع أو تجري علیھا عملی
  sortingعملیات الفرز 

سبق ان أوضحنا أن جزة الصوف لا تكون بدرجة واحدة من الجودة 
وعلى ذلك ظھرت  .إلخ... .حیث یختلف صوف الكتف عن البطن او الاطراف

أھمیة عملیة الفرز والغرض من ھذه العملیة ھو تقسیم الصوف إلى درجات 
وتعتمدا ھذة العملیات على  .عومة والطول واللونحسب الجودة على أساس الن

ویعطي لكل نوع من الصوف رتبھ أو درجة ویحفظ كل  .دقة أفراز وخبرتھ
نوع في مخازن خاص حسب رتبتھ ویلاحظ أن كل نوع من ھذه الأنواع لھ 

  .عملیة غسیل خاصھ تلائم درجة نظافتھ
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  :عملیة التنظیف 
العالقة بھ بغسلھ بماء دافئ ینظف الصوف عادة من المواد الدھنیة 

حیث یمر على عده أحواض ویعصر بین ، وصابون وكربونات صودا
ثم یغسل الصوف لإزالة ، من الحوض السابق خروجھبعد  خاصةأسطوانات 

ویحفظ الصوف ، من الماء 205 بحواليأثار الصابون ویجفف على أن یحتفظ 
  .سیجبعد ذلك في مخازن خاصة استعداد لعملیات الغزل والن

وأحب أن أوضح أن الانولین الذائب في ماء الغسیل یستخلص 
 Hairo-Sprayللاستفادة بھ في صناعة دھانات ومثبتات الشعر 

  .الطب في وكذلك التجمیل مستحضرات وفي
  Cqrbonizingالتفحیم عملیة

والغرض من ھذه العملیة ھو التخلص من المواد النباتیة العالقة 
لتفحیم في غمر الصوف في ماء مضاف إلیھ وتتخلص عملیة ا، بالصوف

حامض الكبریتیك حیث یقاوم الصوف الأحماض المعدنیة المخففھ فتتحول 
عدیم التماسك  سھل ، المواد السلیوزیة العالقة بالصوف إلى ھیدرو سلیلوز ھش

  .التفتت
ثم تعادل المواد الحمضیة في الصوف بغسلھ بالماء وكربونات 

َ الصودا وبذلك یصبح نظیف   .ا تماما
  :تعقیم الصوف 

َ من الجراثیم لمرض أسمھ الحمى الفحمیة  لوحظ أن ھناك نوعا
Anthrax خطیر مرض وھو، الأغنام بجلود الملتصقة الأتربھ ھذه في توجد 

 المریضھ الأغنام أصواف تختلف ولا الإنسان إلى الماشیة من أنتقالھ الممكن من
 الخطوات وتتبع، غسلھ قبل الصوف یعقم أن الواجب كان لا، السلیمة عن

 .الأتیة
 وجود وفي مئویة 45 درجة في دقیقة 20 لمدة الصابون في الصوف یغسل - 1

 ثقوب تفتیح ھو كذال من والغرض، البوتاسیوم كربونات أو الصودیوم كربونات
  .حتى یصبح في الإمكان التأثیر علیھا spores الجراثیم
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وفي درجھ  2.5إلى  2مطھر من تشطف بعد ذلك في محلول الفورمالھید ك - 2
دقیقة أخرى ثم یعصر الصوف بعد ھذه المرحلة وفي ھذه  20مئویة لمدة  28

  .المرحلة یكون قد تم القضاء على جراثیم الأنتراكس
  مئویة  71یخفف الصوف في درجھ  - 3
یترك الصوف لبضعھ أیام قبل تعبئتھ لیمكن خلالھا القضاء على ما یكون قد  - 4

  .یمتخلف من جراث
وھناك طریقة أخرى وھي استعمال جھاز دینسلى 

 ھذا فكرة وتعتمد، المصابھ الأصواف لمعالجھ  DinselyPulmanبولمان
فوق البنفسجیة التي   xإكس أشعھ من مزیج إلى الصوف تعویض على الجھاز

لھا تأثیر المطھر لمحلول الفور مالدھید ومیزة استعمال ھذا الجھاز أنھ یمكن 
وھذا توفیر لنفقات العمالة والتعبة ، صوف معبأ في بالات استخدامھ وال

  .إلخ... .والغسیل
  )المحدبة( البطانیة اللیبیة

 آخرمن لفظ دارج ، )المحدبھ) (للبطانیة(ھذا اللفظ المتداول  اخذلقد   
ثم نزع  االتي یتم سلخھ) البطانیة)(الخروف(واستعمالھ لتعریف بجلد الضأن 

المجزة في  الأصوافجز الموسمیة واستغلال ھذه نتیجة لعملیات ال أصوفھا
الصوفیة التي تستعمل ) البطانیة(حیث یتم تحضیر ھذه ، )البطانیة(صناعة 

المنتشرة  )النول الیدوي العمودي(للغطاء الشتوي للنوم بواسطة المسدة الخشبیة 
ھذا ویبلغ أطول ھذه البطانیة حوالي عشرة أو ، في مدینة الزاویة وضواحیھ

بینما یكون عرضھا أربع : وي خمسة أمتار تقریبا اللطول وھو ما یس اذرعتسع 
یصنع نوعین إلى أثنین متر تقریبا ومنھا  ف المترإي من المتر ونص اذرع

  :بطانیة النوع الأول لل
  : البطانیة المخططة  - 1

ویتم نسجھا من الأصواف البیضاء المعمدة بي أضلع من الأصواف 
أشكالنا مختلفة في العرض أو السمك من  تأخذالشھباء حیث السوداء أو البینة أو 

منسوجة وال شیتھا مزینھا بزھور من أصوافھا الجمیلةافي حین أن ح ةالزخرف
  .خاصة بصحابھا. ممیزة فسھا وھي تعتبر علامةفي البطانیة ن
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  :البطانیة الحمراء  - 2
ف أصواالا أنھا تنسج ب وھي تنسج بنفس طریقة البطانیة المخططة  

ّ بمختلف الألوان  مصنوعةتصبغ بأصباغ  في حین یغلب على  الزاھیةمحلیا
  . داكنةاضلعھا الشكل المزخرف في ھیئة أعمدة ومعظم ألوانھا تكون حمراء 

  معنى الجمال
أو غیره من  -موضوع الجمال  الباحث یستطیع دراسة الجمالن إ      

  : ئن الحي بطریقتین مختلفتینكما یدُرس الكا -  )8(الموضوعات الفلسفیة المختلفة
تتبعھ منذ نشأتھ الأولى في الفلسفة الیونانیة  ،تاریخیة ،طولیة :الأولى  المرحلة

  .وتنتھي بھ حتى لحظة الدراسة - وربما قبل ذلك في الفكر الشرقي القدیم  -
ً كما یفعل  ،وأھم أفكاره ،عَرْضیة تتناول مفاھیمھ وأسسھ :الثانیة  المرحلة تماما

النبات حین یتناول شریحة عَرْضیة من النبات لكي یدرس ما تتألف منھ عالم 
  .من خلایا وأنسجة

  ".الاستطیقا " ویمكن أن نستخدم ھاتین الطریقتین في دراسة علم الجمال أو     
عندما أفردت  ،وھذا ما فعلتھ موسوعة الفلسفة التي أشرف علیھا بول ادواردر

ثم أفردت دراسة أخرى  ،اریخ الاستطیقالت" في مجلدھا الأول دراسة خاصة 
ِبتْ المادتین  .، لما نسمیھ بالدراسة العَرْضیة"مشكلات الاستطیقا"بعنوان  وقد كُت

) والعرضیة ،الطولیة(وإذا كانت مثل ھذه الدراسة  ،بقلم شخصین مختلفین
ممكنة في دراسة أي موضوع فلسفي فھي في الواقع ضروریة في موضوع علم 

  :یشتد الذي یشتد فیھ الخلاف بین الفلاسفة في كل ركن من أركانھ الجمال الذي 
وإنْ كان ھناك مَنْ یرى  -في الأعم الأغلب بأفلاطون  -فتاریخھ یبدأ 

أن ھناك تمھیدات سبقت فلسفة أفلاطون الجمالیة حتى داخل التراث الیوناني 
یلسوف فقد كان للطبائع العملیة في الفن القدیم تأثیر عظیم على ف ،نفسھ

الكتاب ( كأفلاطون، فالحكم الاستطیقي الذي ذكره ھیومیروس في الإلیاذة 
الذي یصف فیھ درع أخیل بأنھ عمل رائع بل ھو أحد )  548الثامن عشر فقرة 
ً عند  - العجائب البدیعة  یشیر إلى بدایة الأحكام الاستاطیقیة التي ظھرت أیضا

فلاطون لم تقنع بإصدار بعض وإن كانت فلسفة أ ،الخ. .وبارمنیدس دیمقریطس
وإنما عالجت موضوع الجمال معالجة مستفیضة وعمیقة  ،الأحكام الاستاطیقیة

وھي التي  ،"الجمھوریة"و" المأدبة " و" أیون"في كثیر من المحاورات مثل 
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" القوانین" و " السوفسطائي"ثم  .تنتمي إلى فترة مبكرة من حیاة أفلاطون
ً محاورة وأخیر.. ."في نھایة حیاتھ"و التي تقع في مرحلة وسطى " فایدروس" ا

ُعنى بدراسة  ،"ھیبیاس الكبیر"بین المرحلتین و فھاھنا نجد استاطیقا أفلاطون ت
 .)والعمارة  ،والنحت ،والتصویر ،الرسم(الفنون البصریة ) أ(الفنون الجمیلة 

أن دون  ،)والدراما  ،والشعر الغنائي ،شعر الملاحم( والفنون الأدبیة ) ب(
فھي كلھا تنتمي عنده إلى فئة الفن أو  ،یحدد أفلاطون نفسھ أسماء خاصة لھا

في الصناعة من العمل في  )9(التي تشمل جمیع المھاراتTechneart  الصنعة
  .الخ. .وصناعة الشعر إلى صناعة الدولة ،صناعة الخشب

ویمكن للدراسة التاریخیة أن تتبع فلسفة الجمال عند أفلاطون 
وفي  ،العصر الیوناني  وأفلوطین ومدرستھ في العصر الھلنستي وأرسطو في

والقدیس أوغسطین حتى القدیس توما  ،العصر الوسیط ابتداء من لونجبینوس
  .الاكویني

ثم عند كانط وھیجل وشوبنھور وغیرھم من الفلاسفة المحدثین إلى 
 "كروتشھ" و" برجسون"و" تولستوى"أن تصل إلى الاتجاھات المعاصرة عند 

وسوزان  ،والاتجاه الرمزي عند كاسیرر ،ولا سیما سارتر ،"الوجودیین"و
  .الخ. .لانجر

غیر أن الدراسة العرضیة تختلف عن ھذه الدراسة التاریخیة التتبعیة 
ُطلق " فعلم الجمال "  ،من حیث أنھا تتناول موضوع ھذا العلم ومشكلاتھ الذي أ

اسم ) 1762 - 1714(علیھ الفیلسوف الألماني الكسندر باومجارتن 
وھو مصطلح مأخوذ من الكلمة الیونانیة "  Aesthethicالاستطیقا"

Aisthetikos عندما أطلق على  ،التي تعني الإدراك الحسي أو المعرفة الحسیة
آملا بذلك أن یسد الثغرة )  Aesthetica )1750 - 1758. .كتابھ اسم الاستطیقا

في مذھبھ علم ) 1754 -1679(تركھا الفیلسوف العقلاني كریستیان فولف 
الجمال ھكذا تبدأ مشكلاتھ من التسمیة فھل ھذا المصطلح الجدید الذي نحتھ 

؟ . ."علم الجمال " یرادف تماما مصطلح " مصطلح الاستطیقا " " بومجارتن"
لكن الترجمة  ،بعلم الجمال"الاستطیقا " صحیح أننا أصبحنا نترجم مصطلح

ً في مدلولھ من إذ لاش ،فضفاضة أكثر مما ینبغي ك أن علم الجمال أوسع كثیرا
الاستطیقا التي ربما كان من الأفضل أن نقصرھا على مفھوم الجمال الفني 
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ً من عناصره كما سنرى في الفصل  ،وحده وھو مفھوم یدُخل القبح عنصرا
 ،تبدأ من التسمیة" علم الجمال " وھكذا كانت إشكالات . الرابع من ھذا الكتاب

  :حصر لھا بالنسبة بموضوعاتھ  فالخلافات لا
ما الذي نعنیھ على وجھ الدقة بالجمیل ؟ وما الجمال ؟ أننا نطلق ھذه 
ً واسع المدى فنقول  الكلمة على أشیاء وموضوعات تختلف فیما بینھما اختلافا

والسماء الزرقاء  ،وصوت البلبل ومنظر القمر ،كذلك المرأة ،أنَّ الوردة جمیلة
ً نصف بھا السلوك فنقول إنھ جمیل  .الخ. .بتسام الولیدوا ،واللیلة القمراء وأحیانا
 .فإذا كان الجمال ھو الاستطیقا .الخ. .وكذلك الشخصیة والنفس ،والخلق الجمیل

فقط فماذا نقول في ألوان والجمال " الجمال الفني"وإذا كانت الاستطیقا ھي 
لبدایة إن علم الجمال منذ ا.. ."السابقة ؟ لا یكفي أن نھرب من الجواب بأن نقول

أو قل انھ لیس ھو العلم  ،لیس ھو العلم الذي یبحث في الجمال بمعناه الدارج
وإنما ھو یبحث في نمط أو قطاع خاص من  ،الذي یبحث في الجمال  بإطلاق

فإذا كنا نستخدم  ...".الجمال ھو الجمال المعطي من خلال خبرتنا بالعمل الفني
لیطلق على أشیاء مختلفة أتم الاختلاف  -ھومة وبطریقة مف -" الجمال" لفظ 

ً على  ً واحدا فلابد للفلسفة أن تشرح لنا المبرر الذي یتیح لنا أن نطلق لفظا
لا . الخ. .بعضھا نبات وبعضھا الآخر حیوان أو جماد أو بشر: موضوعات

ً من : "سیما إذا كنا على وعي سابق بأن ذلك جزء من مھمة الفلسفة  لأن بعضا
لتفلسف تكمن في تحلیل وإضاءة مثل ھذه المفاھیم التي نظنھا بسیطة أھمیة ا

ومنھا " ونستخدمھا دون فھم أو تمییز بطبیعتھا ودلالاتھا المتنوعة والمتباینة 
 ً ً وغموضا فلا . بالطبع مفھوم الجمال الذي ھو من أشد المفاھیم الفلسفیة تركیبا

ونلقي بھا في البحر قائلین  ،أن نجمع بعض ألوان السلوك الأخلاقي ،مثلاً  ،یكفي
أنھا لا تدخل في مجال فلسفة الأخلاق التي تھتم بألوان بعینھا من السلوك 

وعلم الجمال  ،وإلا لكنا نتحدث عن علم الأخلاق الارستقراطي! الأخلاقي
  !.وھكذا - الارستقراطي 

ً ما نصور أحكام القیمة الجمالیة  ولیس ذلك ھو كل شيء بل أننا كثیرا
ً أخرى غیر لفظ مستخدمی " الساحر"و  ،"الرائع" مثل " : الجمیل"ن فیھا ألفاظا

وغیر ذلك  .الخ. ."الرقیق" ، و"الرشیق" ،و"الفخم" و،"الجلیل" و ،"الفاتن" و
من الألفاظ الدالة على الاستحسان والإعجاب دون أن نسأل أنفسنا ما ھو 
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ئص المشتركة وما ھي الخصا ،العنصر المشترك بین ھذه الألفاظ من ناحیة
بینھا وبین الموضوعات التي توصف بأنھا جمیلة من ناحیة أخرى؟ وما 

بصفة عامة أو ما ھي طبیعة الجمال ؟ وھل ھناك  Beautyالمقصود بالجمال 
طبیعة واحدة للجمال سواء وصفت بھا الأشیاء الطبیعیة أو الصناعیة؟ ھل یكون 

ً عندما نصف المرأة بأنھا جمیلة نصف اللوحة التي رسمھا و ،الموقف واحدا
 ً ؟ أھو ما یصنعھ  Artوما المقصود بالفن  ؟الفنان لھذه المرأة بأنھا جمیلة أیضا

لكن الإنسان یصنع أشیاء  .الإنسان في مقابل الطبیعي أي ما تصنعھ الطبیعي ؟
  : لا حصر لھا 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  النول الیدوي اللیبي ) 2(شكل 
  )المسدة(
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  العینات حلیلت

ّ  التي الأسس بعض الباحث وضع لقد:  مھیدت  تحلیل في إلیھا لجا
 بمثابة تعد الأسس وھذه الشكلیة البطاطین تصامیم مثلت التي الفنیة الأعمال
 التصنیف ھذا ویتمثل إلیھ المشار التحلیل لأغراض یعتمد قد تصنیف

  :بالمحاورالآتیة
  العام الشكل جمالیات - 1
 أوالحاشیة سلرْ الب(ینالبطاط وخامات یلتفاص بین الانسجام جمالیات - 2

  ).والأصل
  .الخط في التباین جمالیات - 3
  .اللون في التباین جمالیات - 4
  .الخط في التدرج جمالیات - 5
  .اللون في التدرج جمالیات - 6
 .الشكل في الوضوح جمالیات - 7
 والغرز الخطوط أو الألوان تكرار في تظھر قد وھذه الإیقاع جمالیات - 8

  ).تلالف(
 وفقا بحثھ أھداف بتحقیق الباحث اختارھا التي العینات تحلیل یأتي وفیما
 .المشارإلیھ التحلیلي للتصنیف

  .البساطة - 9
  .التناسب - 10
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  )1( العملرقم

 المساحات في تناغم بجمالیات یوحي العمل لھذا العام الشكل إن
 والأبیض الغامق البني اللونین في رفیع وھ وما منھا سمیك ماھو بین اللونیة
ّ  منتظم بشكل ظھرت فقد العمل بھذا الخط في التباین جمالیة أما، اللبني  أحیانا

ّ  الخطوط تباین أستخدم فقد، أخرى أحیانا ومختلف  فجأت، واللون للمساحة وفقا
 تأتي والتي الفاتحة الأوسع المساحة ذات الخطوط مع الداكنة الرفیعة الخطوط

، الرفیعة الخطوط بین محدود وبشكل المتكررة الكبیرة المساحة مع تباینةم
 .الفاتح للون الكبیرة المساحات مع الأمر وھكذا

 الرفیع من والفاتحة الداكنة الخطوط بسمك فتأتي التدرج جمالیات أما
ّ  إیقاعا شكلت وكأنھا السمیك إلى  وضوح في حتى جمالي بتناغم أثر مما موسیقیا

 باعتقاد( المصمم لأن العمل في) البورسل( حاشیة تظھر ولم، خطوطال أشكال
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 الأخرى التفاصیل وترك البطانیة بأصل للاھتمام ذلك في تقصد قد) الباحث
  .واحدة تصمیمیة وحدة بدت وكأنھا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )2( رقم العمل
 المساحات في متناغمة بجمالیات یبرز لھذاالعمل العام الشكل في

 البني الستة الألوان في رفیع ھو وما منھا ماھوسمیك بین المختلفة اللونیة
 أماجمالیة، والموف والحني والسماوي اللبني والأبیض الفاتح والبني الغامق
 وضعھ التي المساحات خلال من ظھرت فقد العمل بھذا الخط في التباین

 الخطوط باینت استخدام فقد أخرى أحیانا ومختلف أحیانا منتظم بتكرار االمصمم
 ّ  ذات الخطوط مع والفاتحة الداكنة الرفیعة الخطوط فجات، واللون للمساحة وفقا

 الكبیرة المساحة مع متباینة تأتي والتي والداكنة الفاتحة الأوسع المساحة
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 المساحات مع الأمر وھكذا، الرفیعة الخطوط بین محدود وبشكل المتكررة
 .والفاتح الداكن اللونین في الكبیرة

 الداكنة المساحات ذات الخطوط بسمك فتأتي التدرج جمالیات ماأ
 إیقاعات في متكونة فنیة لوحھ وكأنھا السمیكین إلى الرفیعین من والفاتحة
 الأوان ظھور مع البعض بعضھا مع متناغمة جمالیة تأشیرات ذات مختلفة
) اشیةالح( في مقتصدا كان المصمم أن على دلالة) الحاشیة( البرسل في الثلاثة
 انسجام في وتكرارھا للألوان اختیاره في متفصدا كان المصمم أن على دلالة

  .وضح في الشكل جمیل إیقاعي
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )3( ل رقممالع
 المتذوق یقتحم فھو الجمال قیم من الخیالي بالإنفراد العمل ھذا یتمیز

 في حیویة عن ناتجة جمالیة بمتعة یشعر فیجعلھ خیالیا وعالمھا الخطوط لحیاة
 اللوني التكوین في نلاحظھ الذي العام الشكل في وتنوعھا الخطوط استمرار
 والبني الغامق والبني الغامق والأحمر الغامق والأحمر الفاتح البني الرباعي

ّ  واللون الخط في متجسدة فنلاحظھا التباین جمالیة أما،الفاتح  خلال من معا
 جانبي توالد في وتدفقھا تنوعھا في الخطوط وكذلك اللونیة المساحات تكرار
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 المساحات خلال من أما، الأحمر اللون اختیار في وحیویة بقوة یوجھ مستمر
 الألوان بین والمحصور والمنتظم المتبادل وتكراره البني الأبیض للون اللونیة
 بدل تعبیر فھو أخرى ثاره الفاتح البني الأسود أرهتو والأسود الأحمر القویة
  .الجمال بقوة سالإحسا على

 للعمل الكلیة للمساحة جزئي شكل في جاءت فقد التدرج جمالیة أما
 الأمر، الغامق البني إلى الفاتح البني إلى البني الأبیض من اللوني التدرج فكان

 العمل ھذا منح قد المصمم كذلك، عالیة وحیویة بجمالیة الحسي الشعور أعطى
 متكررة وبإیقاعات بالعمل المحاط لأحمرا اللون في تمتثل التي القوة  والوضوح

 .المستمرة والحیویة بالقوة یوحي والذي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )4( رقم العمل
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 الخطوط اتجاه نحو الاندفاع في الحیویة العمل لھذا العام الشكل اتخذ
 جلیل بإحساس توحي بدائیة جمالیة قوة عن تعبر فحدتھا، الحادة واستقامتھا

ّ  متبادل تكرار عن جینت وتشوق وإثاره  .اللونیة المساحات في متوازن وأحیانا
 المساحات خلال من ظھرت فقد العمل بھذا الخط في التباین أماجمالیة

 اللون تبادل في بسھولة ذلك نلاحظ حیث العمل لھذا المصمم وضعھا التي
 الجمالي العمق في الاندفاع خلال من یأتي موسیقي إیقاع وكأنھ وحجمھ والخط

 .ملللع
 متجسدة نلاحظھا والتي اللوني التدرج في المتمثلة الجمالیة القیم أما

 فمن، اللبني والأبیض الغامق والبني الفاتح البني للألوان اللوني التكوین في
 على مستمرة إطلالة في العمل بھذا المشاھد یجعل اللوني التدرج ھذا خلال
  وضوح في الشكل  فریدة جمالیة لمتعة عمیق فراغ

  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )5( رقم العمل
 والحس الرفیع الذوق عن الفني العمل لھذا العام الشكل یكشف

 فأن البعض بعضھا مع وانسجامھا وتناغمھا الألوان اختیار في المتكون الجمالي
 والتوازن والاستقرار والسكینة بالبھجة للشعور قوى دلیل یعتبر الانسجام ھذا

 والوردي الأحمر للألوان اللوني التكوین في نلاحظھ الذي الأمر، النفسي
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 تبادل في ذلك فكان، الفستیقي والأخضر والأسود اللبني والأبیض والأزرق
 قیمتھا إلى بالإضافة ورمزیة نفسیة لإیحاءات تدعو وبإیقاعات متوازن وتكرار
 .ومساحاتھا الخطوط حجم خلال من المتكونة الجمالیة

 المتنوعة اللونیة المساحات خلال نم تظھر فنجدھا التباین جمالیة أما
رائع وضوح شكلي  وانسجام متناغم شكل في المتبادل وتكراره اللون حجم في

  .السابقةممیز عن الأشكال 
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 )6( رقم الفني العمل
 تمیز قد لھ العام الشكل أن نجد حیث، الفرید الفني العمل ھذا أما

 المكونة العناصر قلھ مع فنلاحظ لسابقةا الأعمال تردني لم وعناصر بتصمیم
 التكوین وسھولة البساطة في جمالیة أعطى المستخدمة والألوان التصمیم لھذا
 ممیزة شكلیة ھیئة في) الحاشیة( للبرسل التكوین بدایة مع المساحة عمق في

 التصمیم لھذا الجزئي للشكل الخطي التكوین عن ناتج رفیع جمالي بذوق تحوى
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 الشكلي لتواصلا تحقیق على وتأكید باستمرار المشاھد انتباه لإثارة یدعو فھو
 .الموضوع لھذا الابتداع لعملیة والجمالي

 البسیط التصمیم خلال من تبرز فنجدھا العمل لھذا التباین جمالیة أما
 وعملیة التصمیم في المتناھیة الدقة نلاحظ حیث، تكوینھ في والمعقد حجمھ في

 خلال من وانسجامھ اللبني الأبیض للون كبیرة مساحة في المتتالي تكراره
وكذلك وضوح في  عینال حور لأمراه وجھ وكأنھ مزرق سماوي لون في بروزه

 ّ   .صفاء اللون والشكل معا
  :التوصیات

تعد صناعة البطاطین الیدویة اللیبیة من أھم الشواھد الحضاریة على 
عظمة تراث أجدادنا الأبرار وذلك بما تحملھ من قیم جمالیة ذات تأثیرات رائعة 

البیئة الأمر الذي یتجسد في استغلالھ لخامات ، على مدى ارتباط الإنسان ببیئتھ
فھذا الأمر بدل على التفكیر ، والموصوفة في خامة الصوف والشعر والوبر 

ّ الكبرى  فبذلك یوصي الباحث ، العلمي السلیم الذي نلتمسھ الیوم في مشاریعنا
  :بالإجراءات الآتیة

ھ صناعة البطاطین الیدویة یوصي الباحث باتخاذ الصناعات التقلیدیة خاص - 1
ّ بأن تكون مصدر اللیبیة للاھتمام من الجھات المسؤلة واستغلال ذلك في  ا

  .الماضي بالحاضرالدراسات العلمیة الحدیثة باعتبارھا تربط 
ضرورة تطویر أسالیب التعامل مع الموروث الشعبي وإتاحة یرى الباحث  - 2

  . أمام خریجي الفنون خاصةالفرصة للتجریب والابتكار 
كید على أھمیتھ ووضعھ من بمجال صناعة البطاطین الیدویة والتأ - 3

الأساسیات برنامج التدریب والدراسة بالمراكز والجامعات والمعاھد وذلك بمالھ 
  .من أھمیة تعلیمیة وأھمیة اقتصادیة تعود على المجتمع بالفائدة العظیمة

مسایرة الاتجاھات العالمیة للاستفادة من تقنیات المعلومات الحدیثة في  - 4
  .الموارد البشریةعملیة التدریب وتنمیة 

لتوفیر المعلومات ) الانترنت(شبكة الاتصالات العالمیة لموقع خاص  نشاءا - 5
  .یب في صناعة البطاطین الیدویةاللازمة للتدر
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  المصادر والمراجع

 ،اعتز بھ خلیل مأمون شیما ،معجم الصحاح: إسماعیل بن حماد الجوھري  - 1
  .893،894، ص م 2008 ،ه 1924 ،3ط - بیروت  ،دار المعرفة

ص  ،م 2005 ،ه 1426 ،4طالقاھرة، ،مكتبة الشروق: المعجم الوسیط  - 2
639.  

3-The Encyclopedia of Philosophy Ed. By. P.Edwards,Vol.I 
" تاریخ الاستطیقا " وھذا ما فعلھ كثیر من المؤلفین من أمثال مون في كتابھ  4-

نان حتى العصر من الیو: الاستطیقا " وبیردسلي في كتابھ  ،1936عام 
أمیرة مطر في  ،"وبوزانكیت في تاریخ الاستطیقا  ،" 1954الحاضر عام 

  .9ص ، 1973دار الثقافة " فلسفة الجمال نشأتھا وتطورھا " كتابھا 
" وكروتشھ في كتابھ  ،"مبادئ الفن " على نحو ما فعل كولنجوود في كتابھ 5-

وكارت في  ،"الفن والخبرة" ابھ وجون دیوي في كت ،"علم الجمال أو الاستطیقا
، وسانتیانا في "الشعور والشكل " وسوزان لانجر في كتابھا  ،"فلسفة الفن " 

وستیس في  ،"ما الفن ؟ " وتولستوي في كتابھ  ،"الإحساس بالجمال " كتابھ 
الذي وصفتھ الموسوعة الفلسفیة بأنھ عرض واضح " معنى الجمال " كتابھ 

وفي اللغة العربیة كتاب الدكتورة  .56ة الجمال ص لنظریة متمیزة في طبیع
   .12ص، 1972عام " مقدمة في علم الجمال " أمیرة مطر 

  .13فلسفة الجمال ص : أمیرة مطر .د- 6
7-Ency. of Philos. Vol.I,P.8  
 دار الثقافة للنشر والتوزیع" مداخل إلى موضوع علم الجمال " سعید توفیق  - 8

  .92 ،91ص  ،1992عام  بیروت،
.92 - 91ص  نفسھ،المرجع - 9  
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The Errors Committed by Undergraduate 
Students When Doing Research Project Papers  

  ھمسعود أبوالقاسم غوم. د       
  قسم اللغة الإنجلیزیة           
  صبراتھ - كلیة الآداب           

 
  :       الملخص
 ةالموجود الأخطاء لبیان محاولة وھي وصفیة طبیعة ذات الورقة ھذه     
 من البحث موضوع المادة على الحصول تم. الجامعیة التخرج بحوث في
 بكلیة الإنجلیزیة اللغة بقسم الرابعة السنة طلاب من مقدمة بحثیة ورقة 39

 تحلیل أسلوب تطبیق تم ولقد.2014- 2013 الدراسي للعام بصبراتة الآداب
 سلوب،الأ ھذا تطبیق بعد و. وتصنیفھا الأخطاء تلك لوصف وذلك الأخطاء

 أن كذلك ولوحظ للأخطاء، عرضة أكثر ھي البحث أجزاء بعض أن لوحظ
 الملاحظات، ھذه على وبناءً. الترابط لانعدام نتیجة كانت الأخطاء بعض

 وبعض المجال ھذا في اكثر ببحوث القیام لأجل التوصیات بعض قُدمت
 .التربوي بالمجال العلاقة ذات التوصیات



The Errors Committed by Undergraduate ....... 
 

451  

ABSTRACT 

This paper is of a descriptive nature and is an attempt to 
investigate the errors found in undergraduate level research 
papers. Raw material obtained from the thirty-nine research 
papers submitted by undergraduate students to the English 
Language Department in Sabratha College of Arts in the 
academic year 2013-2014. Error analysis technique was 
applied to these papers and hence errors were described and 
categorised. 

After implementing Error Analysis, it has been noticed 
that some of research parts are more susceptible to errors, 
and that some errors are, to some extent, because of lack of 
cohesion. Based on these observations, some 
recommendations, which are relevant tofurther research and 
pedagogical practices, have been suggested. 
INTRODUCTION 

This study was conducted in Sabratha College of Arts 
and Sciences. In the English department in this college, the 
students study four years. During the fourth year, they are 
required to submit a small research paper in which they 
apply what they have learned through the third and fourth 
year in research methodology courses. In these two courses, 
students receive the basics of research methodology and 
practise how to develop research papers and use the 
appropriate instruments. This practice paves the way for 
them to do their own research papers. These papers are 
usually a result of group work and always under the 
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supervision of a tutor. By the end of the academic year, 
these papers are submitted to the department for 
examination. A committee of three or four teachers check 
these papers and examine the students orally, and the results 
and marks are handed to the department. 

The study follows the qualitative approach and uses error 
analysis procedure to describe and categorise the errors 
found in the research papers submitted by undergraduate 
students. Some descriptive charts and tables are presented to 
help understand the results.  

Using error analysis is beneficial because its results can 
be used for practical pedagogical purposes. Results of this 
study can be significant for teachers and researchers. 
Teachers can use the results as a basis for their classroom 
focus when teaching and training students about conducting 
research. They can also use these results to guide the 
research methods class and material. Researchers can use 
these results as a start point for an action research for 
similar contexts and environments. They can also use these 
results with other similar results to conduct a meta-analysis 
research, in which similar studies are summarised and 
evaluated in relation to each other. These results constitute 
an attempt to answer the following research questions: 

What errors do research papers submitted by 
undergraduate students contain? 

Which part/s of the research is/are more subject to 
errors? 
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Which types of error are more frequent? 
The first section, of the study, deals with the theoretical 

aspect and introduces Error Analysis and Research Parts. 
The next presents the practical steps i.e. the methodology 
and procedure. The following section describes the 
procedure of conducting the analysis and tackling the data. 
The penultimate section provides the findings and 
summarises them in the form of a table and two charts. The 
final part presents conclusions and recommendations. 
LITERATURE Review 

Error analysis has been used by many researchers to find 
out about the learning and teaching progress and to establish 
the basis for remedial interventions. It is mostly used to 
investigate written materials: Darus and 
Subramariam(2009), Gressang(2010), Sawalmeh(2013),  
Rehman et al. (2013), Eslami, et al. (2014); and many 
studies showed its importance such as   Hasyim(2002), and 
yang (2010). During the 1960s, Stephen Pit Corder raised 
the awareness to the importance of errors in language 
acquisition and their role in explaining language-learning 
processes.  
Error Analysis 

Error analysis is one of the influential theories of second 
language acquisition. It is a technique based on tracing the 
errors and getting as much benefit as possible from them. In 
applied linguistics, the field of error analysis established its 
basis by Corder (1967). According to Corder (1981p45), 
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error analysis is of two benefits: one theoretical and another 
applied. The theoretical advantage is that it can be used as 
an approach to find out about learning process. The practical 
benefit is that it can guide teachers and learners’ educative 
action to fix the deviations from the norms. 

Scholars differentiate between errors and mistakes. 
Brown (1994p 205) describes errors as deviations that 
reflect learner’s competence, and mistake as either an 
unsuccessful random guess or failure to use a known 
system. Errors are characterised by being systematic in that 
they happen repeatedly. This feature differentiates them 
from mistakes which are not persistent and can be because 
of person’s physical states such as tiredness and 
psychological such as strong emotions. Such errors of 
performance are unsystematic. The systematic errors reflect 
learner’s competence at a certain stage of development and 
they are usually because of overgeneralisation, incomplete 
rule application, or hypothesising false concepts. 

Corder (1981, pp 10,11) views errors as a valuable 
source of information for the teachers, the researchers and 
the learners. Errors can inform the teacher about the 
progress of his/ her students, and about how far the 
pedagogical goals have been achieved, and give him/her the 
opportunity to correct these errors, improve teaching, and 
reinforce areas needed. Researchers can benefit from 
investigating the errors to find out about the process and the 
strategies used by the learner while learning. Finally, the 
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learners themselves can benefit from the errors because they 
provide them with an opportunity to test their hypotheses 
about what is being learned. Thus, error analysis provides 
the necessary information about the gaps in the learner’s 
competence. Darus and Subramaniam(2009 p 486) state that 
“The use of Error Analysis … and appropriate corrective 
techniques can aid effective learning”.Swalmeh (2013 p 1) 
used error analysis to investigate the errors committed by 
Arab learners when writing essays in English. He noticed 
ten persisting errors: Tense, word order, countable nouns 
form, subject-verb agreement, negatives, spelling, 
capitalization, articles, sentence structure, and (10) using 
prepositions. Sometimes a large scale of Error Analysis can 
account for the reasons that underlie these errors. Rehman et 
al. (2013 p 828-844) used error analysis to describe the 
errors of English learners in Pakistan and account for the 
possible causes for those errors. They pointed out that the 
errors were due to mother tongue interference, teaching 
methods and testing systems. 

Error Analysis is implemented in certain stages namely 
collection of data, identification of errors (labelling them), 
classification of the errors, statement of their frequency, 
identification of their relative area, and deciding how they 
can be treated. It can be achieved by comparing the work 
produced to some norms agreed upon. In this research, these 
norms are the requirements of a research paper. The 
following section will highlight these requirements. 
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Research papers 
Researches can be classified into different ways: basic 

versus applied, exploratory versus, cross-sectional versus 
longitudinal, experimental versus non-experimental See 
(Neuman, 2007, pp 10-21). Social research can be fulfilled 
through following different strategies such as experimental 
design, quasi-experimental design, non-experimental/ 
qualitative design which can be in the form of case studies, 
Ethnography, Phenomenology, Grounded theory, and 
Surveys (Denscombe, 2007 p 3-132; Marczyk et al., 2005 p 
122-157). Whatever the research type or strategy almost the 
same means can be used: questionnaires, interviews, 
observation, tests and documents (Denscombe, 2007 p 133-
247). 

Most research papers, whether short or large, follow the 
same format. This format consists of the title, review of 
previous works, the methodology followed, the data 
collected, results, and the concluding remarks. However, 
there are some differences between research papers, which 
can result from the field investigated and the adopted 
methodology. 

Titles identify the focus of the paper in plain language 
and should reflect the following content precisely in order to 
facilitate the access to the material presented. Titles of 
vague topics need to be supported by simple language 
subtitles. 
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In addition to the titles, sometimes researchers are asked 
to identify key words that are used to give an idea about the 
focus of the paper and to ease search on online databases. 
These key words are characterised by representing the main 
themes targeted within the work. 

The gist of the research is presented at the beginning of 
the work in the form of an abstract. The abstract is a 
summary of the research which provides the potential 
readers with sufficient information about key focus of the 
research and its significance, nature of the target data and 
how they were collected and tackled, the theoretical 
framework adopted, sampling procedure, the major findings 
or outcomes, and the implication of these results (Berg, 
2001 p 271; Hamilton & Clare, 2003 p 6). Although 
abstracts are located at the beginning of research papers, 
they are developed after the report has been written. 

Introductions present maps of the studies to the readers 
in simple clear and concise terms. An introduction either 
can be a distinct section with its own heading or can be 
combined with a literature review. Because of its function as 
a map, the introduction should inform the readers and help 
them to anticipate what information will be included and 
what the headings will address. Successful introductions can 
encourage readers to read the rest of the research. 
Introductions also clarify the paradigm and the approach 
used such as descriptive, exploratory, ethnographic, or 
feminist, and what methods have been employed to collect 
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and analyse data. The introduction should clearly describe 
the significance and context of the study, research concerns, 
and questions. Research importance and contributions need 
to be justified through locating the study into its appropriate 
theoretical and/ or historical context ( Berg, 2001 p 273; 
Hamilton & Clare, 2003 pp 7,8). 

Background section usually follows the introduction. It 
gives more details about the context of the study than what 
has been presented within the introduction section. It 
highlights the importance of the context to the research, and 
reflects researchers’ transparency about their motivation. In 
theses, this information can be inserted into literature 
review. Because of word limitations in journal articles, such 
information is briefly introduced. 

Literature review is an important part because it presents 
a clear idea about the research. This section should be 
relevant to the topic being tackled, reflect the theoretical 
framework used, and validate the study. In case of 
challenging some views or replicating previous studies, 
these theories and researches need to be presented in 
literature review. Within critical studies, gaps and mistakes 
in previous knowledge and research need to be clearly 
stated. To highlight the position of the research within 
literature and establish what is already known about the 
topic studied, relevant classic works and recent studies need 
to be explored and mentioned in literature review section. It 
needs to be thorough, solid but not boring. 
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Literature review may be used to support and solidify the 
methodological and theoretical frameworks used to answer 
research questions. In large works, this kind of literature is 
usually presented under a separate chapter whereas in small 
ones it may be introduced under separate headings. 

The literature material should be focused and guided by 
the research and purpose questions. Literature review needs 
to be coherent; this is built through developing themes 
relevant to the research inquiry and linking these topics in a 
sensible manner that supports the purpose of the study. Core 
views and theories are better summarised or directly quoted 
rather than being paraphrased; paraphrasing them may fail 
to present the actual view. 

In critical works, previous studies presented in the 
literature need to be tackled critically through reflecting 
upon their similarities and differences and highlighting their 
strengths and weaknesses rather than just summarising their 
theoretical and methodological assumptions. This way of 
dealing with literature can be enhanced through considering 
the paradigms, in which the studies were conducted, and the 
research designs implemented, and through highlighting the 
contradictory findings mentioned in literature and inferring 
the possible reasons underlie their differences. This kind of 
literature is usually found in primary sources i.e. the first to 
mention the addressed point. Secondary sources, which 
summarise or paraphrase an original work, are used to 
support the main topics. Concluding sentences, of literature 
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review, need to link literature review to the following part 
(Berg, 2001 pp 273-275; Hamilton & Clare, 2003 pp 8-12; 
Marczyk, et al., 2005 pp 32-34). 

Credibility of the research can be achieved by presenting 
a well-developed methodology section. This part needs to 
demonstrate researcher’s familiarity and mastery of the 
methodology used in the study. Comments about the 
methodology and method(s) chosen for the study justify 
researcher’s choices and orient the reader to the underlying 
assumptions about knowledge and the paradigm selected. 

Methodology section is dedicated to describe the type 
and source of data. It contains a detailed description of the 
target data and the way they were approached, collected and 
analysed. This description should define the plan used to 
conduct and organise the study. The participants, the way 
they were selected, contacted, and treated, and in what 
context must be described. In addition, sources of these 
data; who/ what they were, need to be clearly stated. This 
part presents whatever the researcher did during the process 
of the research, clarifies to the readers how it was 
accomplished, and justifies why certain data, subjects, 
instruments and procedures were preferred over the other 
similar ones. Such details about the research process allow 
readers to follow the exact path of accomplishing the study 
and can judge the credibility of the work. This description 
also allows other researchers to replicate the study in order 
to confirm findings. 
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The setting and context of the research need to be 
selected carefully and described in details, and the 
instrument used needs to be specified and justified in order 
to establish a solid reliability to the research. Moreover, 
enough information about the data collected needs to be 
presented to give other researchers the chance to replicate 
the study and match the results. 

In methodology section, the subjects, their selection 
procedure, and how many of the target subjects participated, 
refused or did not participate need to be specified. 
Researchers need to justify their choice for the subjects. 
Number of participants should be considered carefully 
because certain portions attributes to certain goals and kinds 
of data. 

A certain procedure is used to analyse the data collected. 
Researchers need to clarify and justify their choice of the 
way/s used to analyse the data. Readers can judge the 
credibility of the results and conclusions reached through 
these details. 

In quantitative research, both Findings and Results refer 
to the meaning and interpretation of data and both terms are 
sometimes used as synonymous. In qualitative research, 
data interpretation is presented under a section called data 
analysis, which can be introduced either under a separate 
section or together with findings. Analysis section often 
follows methodology section. Such sections need to be 
linked back to the study's question(s), hypotheses, 
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objectives or themes. Organisation of these sections needs 
to reflect the main concerns of the study in order to assist 
the readers readily grasp the outcomes. Complex data can be 
summarised through using lists, tables, diagrams, models, or 
graphs. 

Sometimes researchers present data interpretation under 
Discussion. Although it informs other readers about the 
conclusions made about the study, its function depends on 
the other adjacent sections. When analysis section is there, 
the discussion section is used to enhance and elaborate the 
key points and the appropriate way to integrate the findings 
into the relevant literature. In case of a separate findings 
section, researchers use the discussion section to elaborate 
the presented observations. It is structured through linking 
the outcomes of the research to the aims of the study to 
make sense of the research and prove researchers’ views by 
using the data and literature collected as evidence. 
Discussion section also specifies how researchers’ positions 
and interests affected their research, and possible areas 
requiring further research. In short, this part is an analytic 
reflection of research findings in relation to literature, how 
they fit in this literature, and their implication on the area 
tackled. It should contain findings/ results linked to the 
literature, conclusions based on the findings/ outcomes, 
limitations of the study and some recommendations for 
future research. (Berg, 2001 pp 277, 278; Hamilton & Clare, 
2003 p 14). 
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Whereas error analysis will be used to examine the target 
material, the characteristics of the sections of the research 
will guide the process of judging this material i.e. deciding 
which parts are faulty and which parts are not. 
METHODOLOGY 

The research focus is to find out and describe the errors. 
The target population comprised research papers presented 
by undergraduate students. All the participants studied 
research methodology for two years. 
Sampling 

These data come from thirty-nine papers submitted by 
fourth year students, in the English Department in Sabratha 
College of Arts and Sciences in the academic year 2013-
2014, as one of their course requirement. The material was 
chosen because of its feasibility of access. The researcher 
got access to these papers because he was one of the 
committee members. The papers submitted are about 
language acquisition, translation and literature. (See 
appendix I) 
Units of analysis 

Units of analysis refers to “the amount of text that is 
assigned a code” (Neuman, 2007 p 231). These units can be 
syntactical, categorical propositional and thematic 
(Krippendrop, 2004) (in Cohen, Manion, &Morrison, 2007 
p 478). In this paper, the units of analysis are the papers 
submitted by fourth year students. The items presented in 
these papers (Title, Dedication, Acknowledgement, 
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Introduction, Literature, Methodology, Data collection and 
analysis, Results, Findings, Conclusion, Recommendations, 
and References) have been checked against the above 
mentioned characteristics. 
Constructing codes and categories 

Neuman(2007 p 230) points that researcher’s cautious 
and presence of written rules can improve coding reliability. 
The target papers were checked to find out about the errors, 
which were decided according to what each part of the 
research should include and how each step in the procedure 
needs to be fulfilled. The general requirement of a research 
paper, in the above-mentioned literature, guided the coding 
of the errors found in the papers checked. These principles 
are the presence of the parts of the research, satisfying the 
requirement of each part, and the harmony and link between 
the different parts.  
Ethical considerations 

Subjects’ privacy was taken into consideration; their 
names have not been revealed, which attributes to subjects’ 
rights and privacy. 
DATA Analysis 

Error Analysis procedure was used because the errors are 
the main concern of the research. Errors were highlighted, 
described and categorised through using a systematic 
procedure. The deviations from research requirements were 
highlighted then the researcher followed the same error 
analysis principle to differentiate between errors and 
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mistakes; the persisting ones were considered errors 
whereas deviations that happened just once were considered 
mistakes. Errors were marked by notes that specify their 
place (title, literature, methodology etc.) and their features 
(incomplete, wrong, mismatch, etc.).  

Checking the papers resulted into comments about the 
errors. These comments were in the form of notes such as 
“irrelevant instrument”, “incomplete conclusion”, 
“unanswered questions”. These notes consisted of nouns/ 
noun phrases and descriptive words/ phrases. Nouns are: 

CITING, RECOMMENDATIONS, FINDINGS, DATA, 
OPINIONS AS FACTS, PAGE NUMBERS, 
DEDICATION  OR  ACKNOWLEDGEMENT, TABLE 
OF CONTENTS, CONTEXT,  LITERATURE REVIEW, 
DATA ANALYSIS, POPULATION, TITLE, 
INSTRUMENT QUESTIONS, PERCENTAGE, 
CITATIONS, SAMPLE, INSTRUMENT, RESULTS, 
ABSTRACT, AIMS, PURPOSE, RESEARCH 
QUESTION, CONCLUSION. 

The descriptive words are: 
MISSING, NO, NOT, DOES NOT CONTAIN, 

UNANSWERED, UNFULFILLED/ DO NOT FULFIL, 
INCOMPLETE, NOT ENOUGH, MISMATCH, NOT 
MATCH, IRRELEVANT, CONTRADICTING, 
MISREPRESENTING, MISUNDERSTANDING, 
DIFFERENT, WRONG, NOT DIFFERENTIATING, 
DIFFERENT FOCUS, VAGUE, UNCLEAR, 
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MISREPORTING, MISPLACING, INAPPROPRIATE, IN 
GENERAL TERMS, POOR, SIMILAR. 

Using the nouns, as bases for the classification, led to a 
categorisation in which the place of the error constituted the 
label of the category; most of them were heads of research 
sections. When using the descriptive information, the heads 
of the classification were about the features of these errors. 

The noun group was classified into five sub-groups. 
Group A is about the format of the research and addresses 
the errors found in Dedication, Acknowledgement, 
References, and page numbers. Group B covers the errors 
found within the initial parts that introduce the topic namely 
the Title, Abstract and Introduction. Group C is dedicated to 
the errors found in theoretical part i.e. Literature review. 
Group D is about the errors of the practical part i.e. 
Methodology. Group E is devoted to errors found in the 
sections that manipulate the data: Data analysis, Results, 
Findings, Conclusion, and Recommendations. 

The descriptive group was classified into six groups. 
Group A addresses the errors of missing a part, a section or 
some necessary information. Group B includes the errors 
about incompleteness of parts and not fulfilling sections’ 
requirement. Group C errors are those errors that show 
contradiction, irrelevance or mismatch. Group D embraces 
errors that include incorrect information or exhibit lack of 
knowledge of a certain part or process. Unclear and vague 
parts are included under group E errors. GroupF category 
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contains errors about reporting or placing something in a 
wrong way, or presenting some information briefly. To ease 
the calculation process within the error schedule, each of the 
noun groups was highlighted with a different colour. For the 
same purpose, each of the descriptive group was printed in a 
different colour. Then the same colour has been calculated. 
FINDINGS 

In the target papers, mismatch was found between the 
title, the abstract, and the other parts of the work such as the 
research questions, aims, and target population. These 
mismatches are signs of lack of coherence, which can be 
linked to failure in writing rather than conducting the 
research. Such errors of writing can be treated by the 
teachers during writing classes, as suggested by 
Swalmeh2013, and Rehmanet al. 2013. 

Interestingly, some of the abstracts were irrelevant to the 
paper submitted. Some abstracts were incomplete in that 
they did not fulfil the requirements of an abstract; they did 
not incorporate the appropriate information or they were 
written in a poor manner. Few students did not write down 
the abstract at all.Though they reflect some kind of 
appreciation of help and caring, dedication and 
acknowledgement were missing in few research papers. 

The introduction contains many sections that give the 
reader an initial idea about the work (Berg, 2001; Hamilton 
& Clare, 2003). One of these sections is the aims of the 
paper. Sometimes it was noticed that there was some kind of 
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discrepancy between the aims of the research and the 
questions used in the instrument; these questions did not 
serve the purpose of the research. In some cases, it was 
noticed that the aims were irrelevant to the context of the 
research, or beyond the scope of the title. 

Research questions can provide a clear-cut purpose; 
some students did not write them down at all. Sometimes 
research questions within a paper were just restating each 
other. In few cases, the questions were not specific and or 
did not attribute the purpose of the research. 

Literature review section should be purposeful and help 
clarify and locate the research within the whole body of 
human knowledge. In some of the papers, which were 
checked, literature review material was irrelevant to the 
topic or did not cover the required issues. 

Although methodology section is to clarify most of the 
practical part of the research, some of the papers, which 
were checked, exhibited a vague and poor methodology 
section. In some papers, the important parts of methodology 
section such as the population, the instrument, and the 
sampling process were missing or presented in a brief 
manner. Some students did not differentiate between the 
types of the instrument: interview, test, and questionnaire. 
Thinking of one instrument in the same way of another can 
be considered some kind of generalisation i.e. spreading the 
features of one thing over the other (Brown 1994). Whereas 
many of the instruments selected were appropriate, they 



The Errors Committed by Undergraduate ....... 
 

469  

were described briefly and their questions did not attribute 
to the aim of the researches because such questions did not 
focus on or cover researches’ purposes. Surprisingly, in very 
few cases the contexts of the research were different from 
what was presented in the other parts of the research. In 
many papers, subjects and sampling process was not 
carefully described. 

Data analysis, whether quantitative or qualitative, is a 
tiresome step. In this early stage of research, many students 
were expected to fail most of this section. Many of the 
analysis processes followed issues other than what was 
stated in the title. Sometimes not all the research questions 
were tackled when analysing the data. Categories of few 
graphs and tables were labelled incorrectly. 

Results, findings and conclusions, compared to the other 
sections, were relatively short ones. Though they are very 
important, few students did not present some of these 
sections at all or if there were any, they were incomplete. 
Sometimes the results were misreported. It was noticed that 
some conclusions and recommendations were irrelevant to 
research questions and to the results, which had been 
presented. In very few cases, it was noticed that 
recommendations were presented as conclusions and some 
subjects’ opinions were reported as facts. Some conclusions 
did not fulfil the aims of the research. 

Some errors were relevant to the layout of the research 
such as the absence of tables of contents, page numbers and 
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references. Acknowledging others’ works was neglected in 
many papers. Some research sections and parts were placed 
in an inappropriate order in relation to the other parts. 

The following table summarises the results 

Noun N Descriptive N 
A 11 A 21 
B 17 B 17 
C 5 C 25 
D 43 D 22 
E 32 E 8 
- - F 15 
 
The left chart, which contains five columns, shows the 

frequency of errors among the different parts of the 
research. The right chart, which contains six columns, 
shows the frequency of the different types of error. 

Though the literature consulted by the researcher used 
Error Analysis to account for the errors that are relevant to 
language acquisition and learners’ progress, the current 
research used it to address errors other than language 
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acquisition namely errors relevant to the process of 
conducting a research. Brown (1994, p 205) pointed out that 
errors reflect learner’s knowledge/ competence. Most of the 
errors in this study reflect some kind of deviation related to 
students’ competence. Some errors are related to writing; 
errors which are about mismatch and relevance. Such errors 
arebecause of lack of coherence between the different parts 
of the research or the components of each part. Errors in 
which the students referred, for example, to an interview as 
a questionnaire or a questionnaire as a test, exhibit some 
kind of overgeneralisation (Ibid). It was noticed that some 
parts are missing. This kind of errors might be a risk-
avoiding strategy (Corder 1981, p 105). Sometimes the 
students presented just part of the required item; this can be 
seen as a kind of applying incomplete rule (Brown, 1994 p 
205). 
CONCLUSION 

The researcher can conclude that most students could not 
accomplish methodology and data analysis sections in the 
right way. This can be attributed to the nature of these two 
sections in that they reflect the actual effort of the student. 
On the other hand, literature review section, which is mostly 
others work that need some kind of adaptation to the 
requirement of the research, most students achieved its 
requirements. The initial parts, which summed up and paved 
the way to the other sections, contained moderate number of 
errors between the two extremes. 
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Within the errors that were found contradiction and 
mismatch were the dominant ones. These errors may be 
attributed to unawareness of cohesion among the different 
parts of the research and how each section is linked to the 
others. The next prevailing type of errors was lack of 
knowledge where the student presented wrong information 
that exhibited lack of competence about certain issue. This 
can be due to class practice and material or the students 
themselves. The next errors in number are those about 
presenting incomplete sections or information. Such errors 
may be due to students’ haste or carelessness. Lack of 
clarity errors were the least ones. 

These findings are of the practical advantages of Error 
Analysis in that they can help research methodology 
teachers and learners to account for these deviations (Corder 
1981). Developing the suitable remedial techniques to these 
errors can aid learning the appropriate way to conduct 
research papers (Darus and Subramaniam 2009). Research 
methodology teachers need to work cooperatively with 
writing teachers to account for issues relevant to writingand 
spend more time when teaching the practical parts. Students 
need to locate the appropriate time to each section. 

The above-mentioned errors need further research to 
decide the possible underlying reasons, and suggest some 
interventions that may reduce such errors.
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APPENDIX I 
Titles of the Research Papers Investigated 

 

DIFFICULTIES OF TRANSLATING POETRY FROM 
ENGLISH INTO ARABIC 
THE AWARENESS OF ESL STUDENTS ON THEIR 
GRAMMATICAL ERRORS WHEN THEY SPEAK 
THE DIFFICULTIES THAT SECOND YEAR 
STUDENTS FACE IN READING COMPREHENSION 
AT THE ENGLISH DEPARTMENT OF SABRATHA 
COLLEGE 
TYPES OF NOUN 
PROBLEMS ENCOUNTERED BY THE THIRD YEAR 
STUDENTS AT GALLEL SECONDARY SCHOOL IN 
ADJECTIVES ORDER 
PROBLEMS ENCOUNTERED BY SOME LIBYAN 
STUDENTS IN DIFFERENTIATING BETWEEN 
COMPOUND AND COMPLEX SENTENCES 
QUESTION TAG 
EFL WRITING PROBLEMS AND PROPOSED 
REMEDIAL STRATEGIES 
PROBLEM THAT EFL LEARNERS FACE IN 
LEARNING ENGLISH VOCABULARY 
PROBLEMS ENCOUNTERED BY SOME LIBYAN 
STUDENTS IN DIFFERENTIATING BETWEEN 
GERUND AND INFINITIVE 

THE RELATIONSHIP BETWEEN TRANSLATION 
TECHNIQUES AND DIFFERENT TYPES OF TEXTS 
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THE BENEFITS OF USING CHILDREN SONGS IN 
CLASSROOM FOR VOCABULARY  
THE RELATIONSHIP BETWEEN READING 
COMPREHENSION AND DEVELOPMENT OF 
VOCABULARY IN THE COLLEGE OF SABRATHA 
THE DIFFICULTIES FACING EFL 3rd YEAR 
STUDENTS WHEN THEY SPEAK ENGLISH AT 
SABRATHA COLLEGE 
TEACHERS’ AND ‘STUDENTS’ PERSPECTIVE ON 
WRITTEN FEEDBACK 
THE IMPORTANCE OF COMPUTER AND POWER 
POINT PRESENTATION IN THE IMPROVEMENT OF 
THE STUDENTS’ LEARNING OF ENGLISH 
TO BE A GOOD TEACHER IN SPEAKING YOU NEED 
CLASS MANAGEMENT 
THE ROLE OF EVALUATION IN IMPROVING THE 
WRITING OF LIBYAN LEARNERS: A CASE STUDY IN 
SABRATHA COLLEGE OF ARTS 
THE MISTAKES OF ENGLISH ADJECTIVE AMONG 
LIBYA EFL STUDENT IN THE UNIVERSITY 
THE IMPORTANCE OF MOTIVATION IN LEARNING 
ENGLISH SPEAKING IN SABRATHA COLLEGE OF 
ARTS 
THE IMPORTANCE OF TEACHING AIDS IN IN 
TEACHING SPEAKING: A CASE STUDY IN 
SABRATHA SECONDARY SCHOOL FOR FEMALES 
PROBLEMS THAT FOURTH YEAR STUDENTS OF 
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SABRATHA COLLEGE FACE IN USING ADJECTIVES 
THE PROBLEMS THAT FACE EFL FIRST YEAR 
STUDENTS AT SABRATHA COLLEGE OF ARTS AND 
SCIENCES WHEN SPEAKING ENGLISH WITH EACH 
OTHER 
CHALLENGES IN UNDERSTANDING PREPOSITIONS 
IN THIRD YEAR LANGUAGE CLASSROOM ENGLISH 
SPECIFICATION 
THE DIFFICULTIES THAT FOURTH YEAR 
STUDENTS FACED IN ENGLISH PRONUNCIATION 
DIFFICULTIES THAT FIRST ENGLISH YEAR IN 
SABRATHA COLLEGE FACE IN WRITING A 
PARAGRAPH 
GENDER MOTIVATION AND PROFICIENCY OF 
LEARNING A SECOND LANGUAGE 
COMPARISON BETWEEN ENGLISH AND ARABIC 
SOUNDS 
STRATEGIES USED TO TEACH READING IN LIBYAN 
SECONDARY SCHOOLS 
COMMUNICATIVE LANGUAGE TEACHING 
APPROACH: TEACHERS’ PERCEPTION AND REAL 
CLASSROOM PRACTICES 
DEMOTIVATING FACTORS AMONG ADULT 
LEARNERS OF ENGLISH AT THE UNIVERSITY OF 
SABRATHA: ANALYSIS OF EFL LEARNERS 
ATTITUDES 
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THE EFFECTIVENESS OF TEACHING DRAMA 
BASED ON SOME STUDENTS’ EXPERIENCE 
THE DIFFICULTIES AND CHALLENGES THAT FACE 
FIRST YEAR STUDENTS AT SABRATHA COLLEGE 
SPELLING ERRORS IN LEARNING ENGLISH 
VOCABULARY 
PREPOSITIONS 
THE DIFFICULTIES THAT FACED THIRD YEAR 
ENGLISH IN UNDERSTANDING ENGLISH 
IDIOMATIC EXPRESSIONS 
DIFFICULTIES OF TEACHING AND LEARNING 
RELATIVE CLAUSES AT SABRATHA SECONDARY 
SCHOOL 
THE PROBLEMS THAT LEARNERS OF ENGLISH 
SABRATHA COLLEGE FIND WHEN THEY LEARN 
AND USE STRESS IN ENGLISH 
THE EFFECT OF ARABIC CONSONANTS ON 
LEARNING ENGLISH CONSONANTS 
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APPENDIX II 
Error Schedule 

1- No dedication, No Acknowledgement, 

Questionnaire not interview, Conclusion does not 
contain things mentioned before, Instrument 
questions do not fulfil the aim of the instrument, No 
research questions 

2- No abstract, No research questions 
3- Miss placing parts 
4- Irrelevant things mentioned in the body, Unclear 

data, Mismatch between the title and research 
questions, Some research questions not answered 

5- No comment 
6- Wrong Format of citing within the text 
7- Unclear data, Instrument questions are irrelevant 

to the research, The conclusion is irrelevant to 
research questions 

8- Not differentiating questionnaire from test, 
Misplacing literature review in data collection, 
Using inappropriate instrument which cannot 
answer the research questions 

9- Vague title, The abstract is about different 
research, Not differentiating questionnaire from 
interview 

Research questions and the abstract do not 
match, Misreporting results 

10- Research questions answered in general terms 



 
 

480 

11- Incomplete abstract (results not mentioned) 
12- No abstract, No page numbers, Inappropriate  

research question (about number ‘how many) 
Poor literature review, Poor presentation for the 

population and the instrument, No findings 
No conclusion, No recommendations 

13- Incomplete introduction, Misplacing instrument 
‘not under methodology’, Online references not 
mentioned 

14- Main research question not answered 
15- Mismatch between the title and the research, 

Wrong instrument used 
16- No abstract, dedication, or acknowledgement 

Wrong instrument 
17- Conclusion and recommendations are irrelevant 

to procedure and methodology 
18- Not differentiating between methodology and 

data collection, Not differentiating between test and 
questionnaire, An object not mentioned before 

19- wrong Percentage 
20- Target skill is not clear, Population not clear, 

Wrong test, Misunderstanding instruments, There is 
no conclusion 

21- Wrong research question (about literature 
review), Wrong instrument, No details about the 
instrument, Irrelevant conclusion 

22- No table of contents, Poor literature review, 
Mismatch between the title and aims and research 
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questions, Instrument questions are less than 
research questions, Contradiction between 
conclusion and results 

23- Abstract is different from aims, Contradiction in 
the sample, Wrong labels, Contradicting context, 
Incomplete conclusion 

24- Wrong part of literature review 
25- Misrepresenting percentage 
26- Data analysis target is different from the title 
27- Incomplete details about the instrument and 

procedure 
28- Abstract is different from the title, Irrelevant 

research questions, Unanswered research questions, 
Conclusion is in the form of recommendations 

29- Mismatch between the population in the abstract 
and the methodology, Not all the questions of the 
instrument in analysis section, Mismatch between 
the aims of the research and the questions of the 
instrument, Incomplete conclusion 

30- Incomplete abstract, Aims of the study are 
irrelevant to the context mentioned, Instrument is 
not mentioned in the methodology, Confusing the 
instrument questionnaire or test, Incomplete 
conclusion 

31- Mismatch between the aims and the title, 
Mismatch between aims and instrument 

32- Instrument questions are not enough to answer 
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research questions and aims, Some instrument 
questions are a test ones not a questionnaire ones, 
Considering subjects opinions as facts 

33- Misrepresented percentage, No in text citations 
34- Irrelevant instrument to the research questions, 

Wrong: different numbers of the sample, Research 
question haven’t been answered 

35- A research question not answered, A poor 
methodology section, No results or 
recommendation, Poor conclusion section 

36- Abstract beyond the title, Similar research 
questions 

37- Problems, aims and purpose of different focus, 
Some research questions not answered neither 
through the instrument questions nor in the 
conclusion 

38- A research question has not been answered 
39- Conclusion is not a conclusion 
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